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دار الغرب الإسلاميی 

ص. ب. ۱13-5787 بیروت 2 

جمیع الحقوق محفوظة . لا یسمح یاعادة إصدار الکتاب أو تخزینه ٹی 
نطاق إستعادة المعلومات أُو نقله باأيی شکل کان أو بواسطة وسائل 
إلکترونیة أو کھروستاتیة ؛ أو اُشرطة ممغنطة ء أو وسائل میکانیکیةء 
أو الاستنساخ الفوتوغرافیء أو التسجیل وغیرہ دون إذن خطي من 
الناشر . 


تقدیم 
الأستاذ الدکتور بشار عواد معروف 
بے الہ اليَعْي الس 

الحمد للَه وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبي بعدہء وعلی آله 
الطیبین الطاھرین وصحابته أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلی یوم الدین وبعد: 
فھذا کتاب (تدوین الحدیث) الذي کتبە العلامة مولانا السیّد مُناظر أحسن 
الکیْلاني ۱۸۹۲۱ ۔ ١٥۱۹ء)‏ باللغة الڈردیة قبل أکثر من ستین عاماً حین استشعر 
خطر تفاقم المحاولات القدیمة الجدیدۃ لإقصاء السنة النبویة من حیاۃ المسلمین 
بحجج واھیة وأدلة باطلةء فوفقه الله تعالی لدحضھا إیماناً من بأن لا حیاۃ 
للمسلمین من غیر سنة رسول الله و إذ بمتابعتھا یتحقق النجاح والفلاح في 
الدنیا والاخرۃء وبمخالفتھا أو ترکھا ۔ أعاذنا الله - یکون الخذلان والخسران فی 
الدنیا والآخرۃ. ۱ 
ومع أن القرآن الکریم قد قرن طاعة الله بطاعة رسولە لُ في العدید من 
الایات الکریمات ودعا إلی طاعته في آیات کثیرةء ۵٣۶‏ * 
الأخذ بما جاء بہ يٍ ومنہ فوله تعالی : ٭ وما ماک امو فکتدو وما نک عند 
َانتھوا 4 [الحشر: ۷ء فقد وجد من یقول: لا نجد ذلك في کتاب الله فنبہ 
رسول الله لا إلی ھذا الأمں فقد رَوّی المقدام بن معدي کربء قال: حوّم 
رسول الله پل یوم خیبر شیاء ٹم قال: (یوشك أحدکم أن یكذبني وھو متکیء 
علی أریکتہ یحدث بحدیثي؛ فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فیه من 
حلال استحللناہء وما وجدنا فیه من حرام حرمناہء ألا وإن ما حَوّم رسول الله 
مشلٌ ما حرم الللہ۷''. ومن هنا قال الإمام الشافعيی رحمه الله : ہفکل من قبل 
عن الله فرائضہ قبل عن رسول الله ول سنتەء بفرض الله طاعة رسوله علی 
خلقەء وأن ینتھوا إلی حکمەء ومن قَْلَ عن رسول الله فمن اللّه قبل لما افترض 


(١)‏ ٦ہی‏ کیو مو 0000 7 07 - ٢٦٦۲ء‏ وأبو داود 


الله من طاعتہ۷٭'' 

علی أن إنکار قیمة السنة النبویة فی العصور الأولی کان ضمن حالات 
فردیة قلیلة أو فی فکر بعض الفرق الضالة التي سرعان ما تھاوت واندثرت . 

وحین زالت دولة الإسلام في الأعصر الحدیثة وضعفت شوکتھم وخضعت 
اکٹر بلدانھم إلی المستعمرینء بدا المستعمرون ینشرون أفکارھم الخبیثة الساعیة 
إلی القضاء علی الإسلام ومقوماتەء ومنھا السنة النبویة . وأول ما آثار حفیظتھم 
أحادیث الجھادء لا سیما حینما سعی المسلمون إلی استخلاص بلدانھم من 
براٹن الاستعمار البغیض؛ ولذلك دعم المستعمرون طبقة من رجال الدین آنکروا 
الجھاد بالسیف؛ء فکان من دعاتھم في الھند جراغ علي ومیرزا غلام أحمد 
القادیانی؛ ونحوھما من العملاء. 

وکانت هذہ الفتنة قد نجمت في مطلع المئة الماضیة فی مصر فقد ظھرت 
مقالتان فی مجلة المنار کتبھما الدکتور توفیق صدقي بعنوان : (اللإسلام هو القرآن 
31 وعَلَّق علیھما الشیخ رشید رضا بما یفید التأیید مع التخفیف من ھذہ 
الغلواء حیث قسّم الشیخ رشید رضا الأحادیث النبویة إلی قسمین : : متواترء وغیر 
متواترء فالمتواتر یتعین قبوله ویسميیه الدین العامء أما غیر المتواتر فھو الدین 
الخاص الذي لا یلزم المسلم الأخذ بە'” “. وجاء بعد ذلك أحمد أمین لیکتب في 
کتابه (فجر الاإسلام) سنة ۱۹۲۹ فصلا عن السنة النبویة ھو تردید لما ذھب إليه 
المستشرقون ومن تبع أسالیبھم في الدس والتمویہ. وفيی سنة ۱۹۳١‏ نشر 
إسماعیل أدھم رسالة عن تاریخ السنة ھاجم فیھا صحیحي البخاري ومسلم فذکر 
أن أحادیثھما غیر ثابتة . ثم جاء الشیخ أبو ریة واضوز کثابة.:لاأضیواء:علی السَنة 
المحمدیة) الذي یعد من أسوء ما کتب في ھذا الموضوع . 

علی أن الوضع في القارۃ الھندیة کان أخطر من ذلك؛ وایة ذلك أن ھذہ 
البلاد کانت تری في تمسکھا بدیٹھا وتراٹھا لیس طاعة لربھا حسب؛ ولکن من 
اأجل الحفاظ علی ھویتھا وخصوصیتھاء در ےد کت 


.۳۳ الرسالة:‎ )١( 
.۱١و۷ المنارء السنة ۹ء العددان‎ )۲( 
وغیرھا.‎ ١١١ تنظر المنار : ۹ ص ۹۲۹ - ۹۳۰ء و١٠ ص‎ (۳) 


مکافحة المستعمرین والانعتاق منھم . 

وقد خلق المستعمر اللئیم طبقة من العملاء ء غرفت بروحھا الانھزامیة مثل 
السید أحمد خان وعبد الله الجکرالوي وأحمد الدین الأآمرتسري وآخرین. تم 
جاء غلام أحمد برویز فاأسس جمعیة باسم أھل القرآنء کما أصدر مجلة شھریة 
ونشر عدة کتب في ھذا المجالء وکان ینکر المتواتر وغیر المتواتر من 
الأحادیث؛ ومنھا الصلوات الخمس وعدد رکعاتھا وھیأتھاء فیذھب إلی 7 
القرآن لم یأمرنا إلا بإقامة الصلاۃء أما کیفیة أداء الصلاة فأمر متروك لرئیس 
الا نے مشرر سوتاراسی الزمائ نز النکاتا'''. 

إن هذہ الحرکة المشبومة ھی التی دعت العلامة السید مُناظر أحسن 
الکیلانی إلی تألیف ھذا الکتاب باللغة الأُردیة فی منتصف الأربعینیات من المئة 
الْعْاضة وأطال النفس فيەء وساقه بأسلوب أدبي رفیع سھل میسر یفھمهہ کل 
احد حصل علی شيء من الثقافة العامة . 

وقد ترك هذا الکتاب أثرہ الحمید في الساحة الثقافیة الھندیة وححمد عمله 
لأنه أدی رسالة مھمة في الحفاظ علی المصدر الثانيی من مصادر التشریع 
الإسلاميی؛ وکان ھذا الکتاب مصدرا ملھما لکثیر من الدراسات التي جاءت بعدہ 
وتناولت موضوعە. 

وقد تبین لی ہما لا یقبل الشك أن فکرۃ کتاب ‏ دراسات فی الحدیث النبوي 
الْرَيْف :تاریخ تذویلہ فی االرسال لی َال ھا الکشور مد عططنی 
الأعظمي رتبة الدکتوراہ من جامعة کیمبرج سنة ٦٦۱۹ء‏ ثم نال من اأُجلھا جائزۃ 
الملك فیصل العالمیة سنة ۱۹۸۰ مقتبسة بتمامھا من کتاب ا(تدوین الحدیث) 
ھذا. ومما یؤسف عليه أن الدکتور الأعظمي لم یذکر شیئاً من ذلكء مع أن 
الکتاب المذکور کان من بین مصادرہ حیث آشار إليه هنا وھناك . والحق أن 
الفصل الذي کتبه الکیلانی فی ھذا الکتاب بعنوان (تدوین الحدیث کتابة) ((بص 
۷۔ )۸٢‏ کان أصل هذہ الفکرۃ التی نظمھا الدکتور الأعظمي وجمع النصوص 
علی آساسھاء وھي فکرة مھمة وأصیلة. 


.۲۹ /۱ الأعظمی : دراسات فی الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه‎ )١( 


علی أن السید الکیلاني انفرد في هذا الکتاب بأفکار تحتْظنا علیھاء ونٹھا 
موقفه من الدولة الأمویةء وتفسیرہ رس فی بعض المواطن 0ر و 
وإیراد بعض النصوص غیر الموثقة ة التيی تٹ تشیز لق ان حملة العلم فی الإسلام 
آکثرھم من الموالي. کما استعمل المؤلف اصطلاح (أخبار الاحاد* بمعنی السنة 
عند الفقھاء وھي الأمور التي لا یأئم المسلم بترکھا ولکن فیھا مزید أجرء وھو 
استعمال خطیر یختلط بمفھوم أھل الحدیث لھذا الاصطلاح الذي یریدون بە عدم 
التواتر*'؟؛ وم کل ذِك فان فی الکتاب سح متتازۃ لی بیان آممیة العلة تی 
الحیاة الاسلامیةء لو نیو و سو سس وو 

وقد ظل ھذا الکتاب حبیساً بلغته الاردیة فلم ینل حظەِ سن انار نت 
غالبیة المسلمین الذین یتخذون العربیة لغة لھم سواء أکانوا عرباًأم غیرهمء حتی 
قام صدیقنا العلامة الأستاذ الدکتور عبد الرزاق إسکندر بنقله إلی العربیة منذ ما 
یزید علی عشر سنوات . 

والعلامة الدکتور عبد الرزاق إسکندر خان بن خان زمان عربي المحتد 
ینتمي إلی أسرة عباسیة جاءت مع الفاتحین إلی أفغانستان واستوطنوا محافظة 
أیبت آباد علی الحدود الباکستانیة الأفغانیةء وفي قریة ہکوکل؟ التابعة لھذہ 
اتماظات راتا افلانفئی ود السداالجر مس نہر سر الاعط 
96ء من أسرة دینیة معنیة بطلب العلم لذلك اعتنت بە مذہ العائلة علی 
عادتھا في العنایة بأبناٹھا وتعلیمھم العلوم الدینیة ولا سیما القرآن الکریم تم 
التحق بالمدارس الحکومیة حتی أنھی الدراسة الثانویةء لیتوجه بعدھا إلی 
الدراسة الشرعیة المنظمة؛ فالتحق بالمدرسة الدینیة فی محافظة أیبت آباد لینھل 
منھا (المبادیء الدراسیة الأولیة التي تؤھلە إلی إکمال الدراسات التخصصیة في 
الجامعات الاسلامیة التی تزخر بھا بلاد پاکستانء فالتحق بعد إنھاء دراستہ في 
المحافظة بجامعة العلوم الإسلامیة التي اُسسھا محدث العصر العلامة الشیخ 
محمد یوسف القتزری طرب ال ثراہء فنال رتبة الماجستیر ذ في العلوم الشرعیة 
بدرجة الامتیاز تحت إشراف العلامة محمد یوسف البنوري؛ رات اتال 


)١(‏ ینظر موضوع: (حکمة تحدید الروایات بأفراد معدودین فيی صدر الإسلام) ص ۲۱۱ فما 
بعد . 


قویًء وتشرف بخدمة ھذا العالم الجلیل حتی کان العلامة البنوري لا بحتمل 
فراقه ویصطحبه معه في حله وترحاله؛ وکان یحبه کولدہ لما رأی من إخلاصه 
ونجابتەء وعینه مدرساً بالجامعة . وقد تھیأت لە الأسباب لیرحل في طلب العلم 
إلی بلاد الحرمین الشریفین فیلتحق بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورةء فتخرج 
فی کلیة الشریعة منھاء وعاد إلی واسصقی خرس لیشتغل بالتدریس. وفي 
أثناء ذلك التحق بجامعة کراتشي الحکومیة طالباً فی قسم اللغة العربیة فنال من 
ھذہ الجامعة درجة الماجستیر في اللغة العربیة . 

ومن اأجل إکمال دراسته الأکادیمیة علی أفضل وجه رحل إلی القاھرةۃ 
فالتحق بکلیة دار العلوم من جامعتھا حیث نال رتبة الدکتوراہ ہمرتبة الشرف عن 
رسالته النفیسة الموسومة اعبد الله بن مسعود إمام الفقه العراقی". واتصل انذاك 
بالعلامة الشیخ محمد أبي زھرة وتلمذ عليه. 

وظل صدیقنا العلامة الدکتور عبد الرزاق وفیاً لجامعته البنوریة ولشیخه 
العلامة محمد یوسف البنوري؛ فعاد لیواصل التدریس بھذہ الجامعة قانعاً ہما 
یسد رمقه من الراتب الزھید والمسکن البسیط الذي لا یتعدی الحجرة من حجر 
هذہ الجامعة مع أآنه کان بإمكانه التعیین في الجامعات الرسمیة لینعم بالمرتبات 
الضخمة والعیش الرغید . ونتیجة لإخلاصہ ومحبته لھذہ البذرۃ التي بذرھا شیخه 
العلامة البنوريی وتفانیه في رعایتھا اأُوقف حیاته علیھاء فترقی في مدارج ھذہ 
الجامعةف فعین مدیراً للتعلیم فیھاء ثم أمیناً عاماً لھاء ٹورینا لوا 

والعلامة الدکتور عبد الرزاق إسکندر یجید أربع لخات إجادة تامة هي : 
..ت... والھندوکیة والبنجابیةء کما یعرف شیٹاً من الاإنجلیزیة 
ايك 

وعلی الرغم من انھماکە فی خدمة جامعة العلوم الإسلامیة مدرساً وأستاذاً 
ومدیرآ للتعلیم وآمیناعامً ورئیساء فإنە لم یکن قلیل التالیف؛ ومن آبرز مؤلفاتہ 
(عبد الله بن مسعود إمام الفقه العراقيی)ء وھي رسالته للدکتوراہء و(الطریقة 
العصریة في تعلم اللغة العربیة) فيی جزئینء وھو کتاب عظیم الأھمیة حیث تقرر 
تدریسه فی وفاق المدارس العربیة فی باکستانء وھی اآلاف المدارسء کما 
یدرس فی المدارس الاإسلامیة في ہریلکا وعرت ارتا رزاسیا و ائیلکا 


المتحدة. وله کتاب : تلم اللغة الڈردیة بالطریقة العصریة للطلاب انغرت 
والدبلوماسیین)ء وکتاب اتعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھااء فضلا عن 
وضعه (القاموس الصغیر)ء وھو عربي واُردو۔ 

وقد اأسھم العلامة الدکتور عبد الرزاق إسکندر في الترجمة من الأردیة إلی 
مساق الاست فنقل من الأردیة : 

ے فسوی اف0 وق 3۸ا الگتات: 

. موقف الأمة الإسلامیة من القادیانیة‎ ۲٢ 

٣‏ تولیة المرأأة في الإسلام. 

- دکتور عبد السلام القادیاننی وجائزۃ نوبل . 

. -ھل الذکریة مسلمون‎ ٥ 

٦‏ الأستاذ المودوي وشيء من حیاته وأفکارہء للعلامة محمد یوسف 
البنوري . 

۷۔ اختلاف الأمة والصراط المستقیم . 

کما نقل من العربیة إلی الأردیة کتابي (علي والخلفاء) المطبوع ببغداد سنة 
۸ء وغیرہ من الکتب . 

والعلامة الدکتور عبد الرزاق إسکندر من أنشط الدعاة الإسلامیین حضر 
عشرات المؤتمرات والندوات العلمیة الإسلامیة في البلاد العربیة وغیرھاء 
فحظي فی کل البلاد بالتقدیر والاعزازء فإضافة إلی تحمله عبء إدارۃ جامعة 
العلوم اللاسلامیة التي تضم آلاف الطلبةء فھو المندوب عن وفاق المدارس 
الَفریة انان نی خارجھا وعضو المجلس العالمی للدعوة الإسلامیة 
بطرابلس الغرب؛ وعضو المجلس التنفیذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي 
ببغدادء وعضو مجلس الشوری لجامعة خیر المدارس فی ملتان؛ وعضو مجلس 
شرری الجامة الاملابیة (ققیة بتجلادزش ): وعضر لَجة التر شیع والسعثتاز 
فی بعض الجامعات الحکومیة . 

+۶۰۰۷٣‏ ہ۶×+ 

١۔‏ اللإسلام وإعداد الشباب . 

۔الإسلام وإعداد القوۃ . 


8 -واجب العلماء نحو المسلمین فی البلاد غیر الاسلامیة . 


. دور الأئمة والخطباء ء في إصلاح المجتمع‎ - ٤ 

. جھود علماء الھند وباکستان فی نشر اللغة العربیة‎ - ٥ 

. التبشیر المسیحي وکیف نواجھه‎ ٦ 

۷۔ المُعلُم الکامل لا . 

۸ القادیانیة وقضیة الحریة . 

وکان العلامة الداکتور عبد الرزاق إسکندر عند ترجمة الکتاب ینقل معاني 
النصوص کما ذکرھا المؤلف من غیر أن یرجع إلی المصادر العربیة التيی رجع 
إلیھا المؤلفء ولعله فعل ذلك لعدة أمور؛ الأول : المحافظة علی الأسلوب 
الأدبي الذيی عرض بە المؤلف بعض النصوص التي ترجمھا من العربیة إلی 
اأ 3ة والثاني : أنه غالباً ما کان یترجم النصوص وھو بعید عن مکتیتہ'' . و قد 
اضطررت إلی إعادة کثیر من النصوص إلی أصولھا عند مراجعة الترجمة 0 
القلیل مع مراعاۃ صحة الروایة وعدم خروجھا عن المعنی العام . 

وکان العلامة المترجم قد أنھی ترجمة الکتاب في آوائل سنة ١٤٢٤ھ‏ 
وکان یقراً هذہ الترجمة علی شیخە صدیقنا وشیخنا العلامة (الشیخ عبد الفتاح أبو 
غد٥)‏ ی رحمه الله كکلِ اود إلی ذلك سیا وقد وجدت علی ظھر الصفحة 
(۲۸۲) من ترجمته ما نصه : (بلغنا هنا مع سیدنا الشیخ حفظه الله تعالی ٥ / ۱١‏ 
/ .: وحین انتقل شیخنا العلامة عبد الفتاح آبو غدة إلی جوار ربه اأعطی 
الدکتور عبد الرزاق مسودة الترجمة إلی الشیخ العالم محمد عوّامة - حفظه الله 
تعالی - فوجدت خطه بالقلم الرصاص عند الصفحة (۲۸۳) ونصە: )من ھنا بد 
محمد عوامة بالقراءة ۱٢٤٤١ / ٤ / ۱١‏ ومع ذلك فقد وَجْدَ بعض کتابات یسیرۃ 
بالقلم الرصاص فیما سیأتي). ثم کتب في الجانب الآخر من الصفحة نفسھا: 
(وفرغت من قراءتھا إلی الصفحة )٢١٥(‏ عصر یوم السبت ۲۹ / ٠٢٤٤١ / ٤‏ 
بمنزلي بالمدینة المنورۃ بساکٹھا عليه أفضل الصلاۃ والسلام. رحم الله مؤلفه 
٤|‏ ا .٦١٢٤٢٢‏ 


)١(‏ یلاحظ أنە اُنھی الترجمة في موسکو۔ 


وقد وجدت تعلیقات یسیرۃ للخ الشیخ محمد عوامة أثبتھا فی الحاشیة 
حفظاً لحقه. أما صدیقنا وشیخنا العلامة عبد الفتاح فلم أجد لە تعلیقات علی 
ام جا آو الین 
عملي في الکتاب : 

١‏ کان صدیقی العلامة الأستاذ الدکتور عبد الرزاق إسکندر قد دعاني 
انا جحاب العلوم الإسلامیة في کراتشي وإلقاء بعض المحاضرات علی طلبة 
الدراسات العلیا فی الحدیث النبوي الشریف فی غرة ذي القعدة من سنة 
٣۲‏ ھُٰ"ٰ فلبیت الدعوةء ونزلت بتلك الجامعة العامرة التی لا یسمع فیھا إلا 
دوي القرآن وقراءةۃ حدیث رسول الله قيُ وتذاکرت مع علمائھا الأعلام ومنھم 
العلامة الدکتور عبد الرزاق إسکندر رئیس الجامعةء وصدیقنا العلامة الشیخ 
محمد عبد الحلیم بن عبد الرحیم الحبشتيی؛ وصدیقنا العلامة الشیخ محمد 
مین وصدیقنا العلامة الشیخ محمد أنور البدخشاني وغیرھمء وکان مما تذاکرنا 
فیه کتاب العلامة مُناظر أحسن الکیلاني+ فعرض عليٌ أخي وصدیقي العلامة 
الدکتور عبد الرزاق أن أقوم قرامة اکا رالتخلق عتاب نلیع طلب اد 
والسرورء وعرضت عليه طباعتهء فوافق مشکورا. 

۲۔ وقد قرأت أکثر الکتاب معهء وکنت آستفسر منه عن بعض العبارات ؛ 
فکنا نغیّر بعض العبارات بمعرفته لجھلي باللغة الاأردیة وتضلعه بھاء فضلاً عن 
الرجوع إلی کثیر من النصوص التي استدل بھا المؤلف واإثباتھاء کما أشرت إليە 
انفاً۔ 


٣‏ ضبط النص بالحرکاتء کلما رأیت ذلك ضروریاً لإظھار المعاني 
ودفع اللبس عن النص . 

٤‏ ۔ التعلیق علی بعض الھنات أو الاراء الواردة فی الکتاب؛ مما رأیت ان 
السکوت عنه فيه ضرر ین ومما رأیته ضروریاء بع الإشارۃ إلی أن ذلك مني 
بکتابة اسمي في اخر التعلیق ۔ 

٥‏ ۔ العودة إلی مصادر البحث الأصلیةء وتغییر بعض الطبعات التتي 
استخدمھا المژڑلف بطبعات أحدث أو أوثق . ۹ھ ۶گ" 
ربما نقل عن بعض المصادر من غیر أنْ یذکر موضع النقلء فیذکر المصدر من 


٢ 


غیر ذکر الجزء والصفحةء أُو یذکر بعض النصوص من غیر عزوها إلٰی مصادرھاء 
فاجتھدت في کل ذلك البحث عنھا والإشارۃ إلیھا . 

٦‏ ۔ تخریج جمیع الأحادیث التي استدل بھا المؤلف وبیان درجتھا من 
حیث الصحة والسقمء لا سیما تلك التي بنی علیھا المؤلف آراءہ لیکون القاریء 
علی بيّنة من قوۃ الدلیل الذي استدل به المؤلف . 

وبعد 

فأاری من الواجب عليٌ التنبيه علی أھمیة ھذا الکتاب؛ وعلی القاریء 
الطن آن یتڈر الھدف الڈی کپ من الہ وَالقژاء الذین خوطبوابہ؛ وذلك لدفع 

غائلة إنکار السنة وحجیتھا في المجتمعات الإسلامیة النامضة یومئزء فضلاً عما 
کانت تلك المجتمعات تشھدہ من تنازع بسبب الاختلافات الفرعیةء لا سیما في 
القارۃ الھندیة. کما یتعین تقدیر الحقبة الزمنیة التی کٌتب فیھا هذا الکتاب قبل 
ستین عاماء فھو یمثٹل مرحلة من مراحل تاریخ البحث في الحدیث عند 
المسلمینء ومن الغبن لە النظر إليه بمنظار ما وصلت إليه دراسات الحدیث في 
الشرعغات آ اک دسر ترترالہ بین افتضافئرہ رظرھ سان ااستکالتلی 
بشکل واسع جدا۔. ۱ 

وکان من المفروض أن یخرج الکتاب مطبوعاً قبل ھذا الوقتء إذ کن _ 
بدأتٌ بمراجعته وتخریج أحادیثہ وطباعته منذ أواخر سنة ١٤٢٢ھ‏ ثم ترکته مدة 
لانشغالي بإنھاء تحقیق (تاریخ الإٴسلام) للحافظ الذهبي . ٹم ھجرتي بعائلتي إلی 
اکا الأرَذَية الما متا سماعا ال ال وو ولا الام تھا بعد اسیلاہ 
الکفار علی مدینة السلام بغدادء حررھا الله تعالی . 

نسأل الله سبحانه أن یتقبل منا عملنا في هذا الکتاب؛ وأن یتغمد مؤلفه 
بواسع رحمتەء ویحفظ مترجمە وکل من سعی إلی نشرہء وأن یھب لنا من امرنا 
رشداء وأن یثبتنا بالقول الثابت في الدنیا ٤۷09‏ ||“ أنِ الْحمَة لله 
رب العالمین . 

کتبه بمدینة عمان البلقاء المحروسة 
في محرم سنة ١٤٢۱ھ‏ 
أفقر العباد 
بشار بن عواد 


سڈ 


عو ٥‏ نام 


الاسم والمولد: 
هو السشیخ العَلاّمةُ مولانا المّیّد مُناظر أحسن الکیْلانی رحمہ الله تعالی؛ 
من سادات أھل البیتء نتقلثٗ آسرتہ إلی الھند ونزلت في إقلیم بھار٤ء‏ وبعض 
افراد ھذہ الأسرۃ انشازا قریة فيی محافظة (ہتنہ)ء وسَمّوھا (الكیْلاني٢.‏ ھژلاء 
وا أجداء الشیخ مُنَاظر أحسن الكیْلاني. 
وُلد الشیخ رحمه الله تعالی في هذہ القریة سنة ۱۸۹۲ء وکان والدہ السَیّد 
أبو الحَیْر یشتغلٌ بالزّراعةء ولكنٌ عَكّه الشیخ أبا النصر کانت لە مکانڈ في الجلم 
والشَعر والکلام: وکان جَُذٌہ الشیخ محمد أحسن عالماً مشھوراً في هذہ المنطقة ٠‏ 
۱ درس الشیخ رحمه الله تعالی دراستهُ الابتدائیة تحت إشراف عمّہ؛ ثم 
ہے ےی بت سَ ھناك العلوم ٌ العربیة والإسلامیة تسعٌ سنواتء 
ٹم سافر إلی جامعة دیوبند الإسلامیة (أزمر الية) للڈراسنات: الْعْلیا> وَقَتلمذ 
01 ٭ مثال شیخ الھند مَوْلانا محمود الحسن؛ وا سفآ 
کاواکفریہ کر شارمن اللاضاق. 
وبعد تخٌُٗجهہ فی الجامعة عیینْ اتا فیھا 0927 إليه اتارء مجلَة 
الجامعة ٦القاسم)‏ الشھریة فقام بھذین الواجبین خیرَ قیامء استحی به القَاءَ 
والتقدیرَ من أھل العلم والقَضْل . 
وبعد اشتخاله فی جامعة دیوبند الااإسلامیة سنتین انج منه ا 
العثمانیة في حیدرآباد الدکن أن یقوم بالگڈریس في قسم الشریعةء وبعد مُوافقة 
علماء ءٍ جامعة دیوبند غُيْنْ أستاذاً في الجامعة العثمانیة سنة ۱۹۲۰ءء ٹم تدرّج في 


المَتّاصب العِلمیة حتی صار ریس قسم الشریعة في الجامعة واستمرٗ علی ذلك 
إلی أن تقاعد سنة ۹١۱۹م‏ . 


3 لصضت هذہ الترجمة من مقدمة کتاب امقالات إحساني) التعي کتہا يد الشیخ غلام 
محمد بالأردیة . (المترجم). 


0 


وفي خلال هذہ الفترۃ ة نال احتراماً وتعظیماً منقطم النظیرء وحباً من الطَلَبة 
والعلماء لم بخظ با اعد فلا مھم؛ لدفة فکرہ وسعة نظرہ وتبخُرہ في فی العلوم 
الوٴسلامیةء والآمانة الْعَلَعَقف والإخلاص ذ في العَمَل؛ والصّلة الْقَلبیة بالجامعقف 
روس فان امت 

رجع الشیخ رحمه الله بعد تقاعدہ إلی قریته (الکِیٔلانيی) حزیناً علی فراق 
حیدراباد وجامعتھاء وما شاھد فیھا من تغییرات بعد سَیٔطرة الھندوس 
المُتعصمن . وعاش بقیَةَ حیاته في هذہ القریةء التي امتلأت بالھندوسء وما بقي 
فیھا غیرٌ بضعة بیوت للمسلمین . 7ھ ھ7 والمَرض؛ ولکنه بقي 
صاہراً محتسبا ومَنعه الطْبیبُ عن القراءة والکتابق ولکنە مع ذلك اقت کت 
مُطلً باسم (الترجمة القاسمیة) لمولانا الشیخ محمد قاسم مؤسس دار العلوم 
دیوبند باللغة الأردیةء إلی أن جاءہ وَقتِ الرٌحیلء فذھب إلی فراشه وھو في غایة 
الُرورء لیلة ٥‏ یونیو ١۱۹۵ء‏ وفارقته روحُْهُ ولم یشعر بە أحدٌ. 

للشیخ رحمہ الله تعالی مَنَاقبٍُ کثیرڈٌء منھا: أنه کان یردّدُ ھذا القول في 
رض مَوْته: ٢لا‏ یدخل الجَنَةَ شیخٌ کبیڑ لسن . بل کل من یدخلھا یدخلھا وھو 
شاب فکلّما قرب وَقت رحیلە زاد فَرحاً وش دا وفي ھذہ الحال ذھبَ إلی 
فراشه ونام وفارقتہ روحْة. ٤‏ ۶ی 0 
لت تعْلوہ نضارۃ الشباب واسودّت لحیثّہ وصار جِسْمُه کأنه جِسْمٌ شاب 
غُمْرہ ٥٢‏ سنة. 
خلقه: 

کان الشیخ رحمه الله تعالی مع عظیم قذرہ ومکانتہ في العلّم متواضعاًء إذا 
أخطاً فیه غيرُہ اعتذر هو إليه تلطفاً منەہ ولو آراد اح منە شیناً اقترب هو منهہ نَرّہ 
نفسه عن التعصٌب؛ وما کان یخاف في الله لُوْمةَ لائم . 

إِن الاعتراف بکمال المُعاصرین ومکانتھم صفَةٌ في غایة اللذرةء ولکن ھذہ 
الصٌٔفة کانت کاملة في الشیخ رحمه الله فکان لا یعترف بکمال مُعاصریه من 
العلماء فَسب؛ بل کان یعترف ویقڈر کمالَ من هو أصغر منهہ ؤقصح بە عَلَنَاَ 

[نَ: فلح الله تعالی کان قد امتلاً بِحَبٌ الأمة الاسلامیةق والشَفْقة 


۷٦ 


علیھاء فکان یفرح بفلاح المسلمین کما یفرح مَ الانسان بفلاح نفسهء وکان دائماً 
وک فی کلامه وکتاباتھ علی الثّسامُح - المسائل الفرعیة الاجتھادیةء ت7 
٦۶ہ‏ ھ“""' لأن اختبادات الفتیاء ء لّیُست في حُکُم المنصوصات: وتجد 
ھذا المَوٴٌضوع في هذا الکتاب أیضاً. 

وکان لا یکتفي بالگڈریس والشفقة علی التلامیذ فکسبء بل کان یحافظ 
علی حقوقھم داخل الجامعة وخارجھا بکل ما يَنْلك من قوّ. وکان ینفق من 
سو به علی أقاربه وفي أمور الخیر ویختارٌ لنفسه البّساطة في العَی٘ش . 

وکان رحمه الله تعالی یَمَتاز ہین اقرالة مس العلماءیالامور العَالیة؟ 

١۔‏ کان ماھراً في تذریس العُلومء وکان عالماً متمكناً منھا وصاحبَ نَظر 


۲ کان عالماً بالتاریخ والعلوم العَصریة . 
۳ نے ہپ ری وس 
٤‏ - إنه اختار الأسالیبَ دید لخدذمة الدین زعتی علیھا مۂ مَشيَ الزّجلِ 
البصیرء وکان یستعین فی ذلك بأقوال الكَلَفٰ وأعمالھم ٹم لا پ- کثیراً 
باختلاف المتاخرین وشُتھات المعاصرین . 
٥‏ إنه قدم الثُرْوة القدیمة للضرورات الجدیدة بأسالیب جمیلة؛ أَفحمٌ بھا 
ھ27 وأزال بھا الٌعْب العقلي عن العلماء. 
- إنه کان يَمْلك دَوْقاً أدبیاً رفیعاً باللغة الأردیةء فکان أقدرَ علی تقدیم 
7 العلمیة باللغة العَصریة وبالأسلوب الجدید کما نجدُ في کتاباته 
ہج الاصطلاحات الجدیدة التيی ص ۹۶ھ" 
إ٥-ی۷4ٛ‪9۳۷۷)"‏ دائماً عن ايك ا الكَیاسة3 ولک لم کک ا 
حاجات ٠‏ الات والڈینیةق فدافع وحدہ اود اَل والڈینیة التيی 
کانت تحتاج إلی الذفاعء فی حین کان الناس عنھا غافلینء فکتب الکَتٌب؛ مثل: 
وین الیحدیث)ء ولنتڈوین القرآان)ء ولاتڈوین الْفقه۲. 
مولّفاتہ: 
کان الشیخ سال تعالی يَنْلك ذاکرۃً ٌ مثالیة وذْهٰناً أحَاذاء وفکرا بعید 
الغورء ونظراً اجتھادیاًء بنتقلُ ذِمْته إلی النتائج في غایة الْذقة. وإن أوّل کتاب 


تدوین الحدیث / 5 ۲ ۷۹۷ 


الہ بعد التَّْرُج هو کتاب ابو در الغففاری رضي الله عنه٤ء‏ وعندما مہو 
باللہ حکیم الأمة الشیخ محمد شرف علي التھانوي رحمه الله تعالی قال: إِن 
صاحبّ ھذا الکتاب سَوٴف یکون مُحقَّقاً في المُستقبل. 

غیر آنە رحمه الله تعالی عندما کان یکتبُ لم یکن یَقٌصد تَألیف الکتاب 
حتی یراعيَ فیه الثرتیبَ وقواعذ التَالیف ؛ء وإنما کان یقصذً مَقَالةً علی مَوٴضوع 
9-9-1 ص9" فتتوارد عليه العلوم والافکار فیکتبُ ویکتبٌ؛ ادا مو 

سال شالت رظ لا یجد فرصة لج اسنا کت فتر لی للك تلاميذہُ 

0+00 فکانت نتیجة ذلك أنٗ مؤلّفات الشیخ رحمه الله تعالی لم تبلغ مِغْیار 
جمال القّالیف في ھذا العَصَر غیر اُنھا جَمَعت الئٌروة القَیّمةَ للعلوم والحقائق 
والاستنباطات ۔ یقول العَلّمة الجلیل الدکتور محمد حمید الله رحمه الله تعالی : 
۷لا یُنظر إلی مولّفات الشیخ من حیث آسلوب الَالیف والقٌرتیب بل پُتظر إلیھا 
رق یٹ تھا اعت الو ۃ الما للعلو لتاق راستخاطات الحسائل 1 

وتجد في مؤلّفات بے ری الله تعالٰی قوّٰة الاستدلالء کما أنه کان 
شیخٌ الإطناب في بعض ملّفاته وصاحبَ الإیجاز في بعضھا. 

أما مَقّالاته العلمیة التي لا تل أھمیةً وإفادةً عن مؤلّفاتہ وقد تُشرت 
العشرات منھا في مجلَة االقرقان) بلکھنو الھند وهيی تذکار لذْھْنه الثاقب وعلمهہ 
الغزیر لت اعد من تلامیذہ یقوم بجَمُع هذہ الو الْعَلَمَة ونشرغا لآمل 
لیلم؛ فیکون فی فلك تم کیژ لع عظيغ 

وع تو لات العلنت 0+082 

. أبو ذَرٌ الغفاري رضي الله عنه‎ ١ 

۲۔ النبي الخاتم 8 . 

٣ے‏ الین الْقٹمَ 

٤‏ -تَُوین القرآن. 

0 "ئ0" 

. تڈُوین الفقه‎ ٦ 

- الاقتصاد الاإٴسلامي . 

۸ حیاة الإمام بی حنیفة السٌیاسیة . 


۸ 


٭نلسرھوو الکیت 

٠۔‏ التّرٴجمة القاسمیة . 

وإنما کَتّبَ ھذہ المؤلّفات باللغة الأردیةء لأنھا لغة اللم ولغة الشعْب 
المسلم في هذہ البلاد . 

وبعد هذا أذکر تقدیم مولانا العلامة الکبیر الشیخ سُلیمان النٌدوي حول 
کتاب الشیخ ا نّڈُوین الحدیث٢.‏ 


1 ر3 1 
و ہج بت 


العلّمة الکبیر الشیخ الكیّد سُلیمان النَّدوي رحم الله تعالی 


إذا کان -- القرآن الکریم كالقَلّب بین العلوم الإسلامیة فَعِلّم الحدیث 
الگُریف بینھا کالشزٔیان الذي ُوصل الأّمَ إلی أعضاءِ هذہ العلوم وجوارحھاء 
فیور تھا حیاۃ طَربَةٌ فی کل وَقّتٍ وحینِ . 

فشأن نزولِ الّیات وتفسیرھا وشَرْح أحکام القرآن الکریم وتفصیل مُجُمله 
وتعیین مُبْهَمهء کل ذلك بُْرّف من عِلّم الحدیث الشریفء وکذلك سیرة حامل 
نے ےس رہ ہہ یو ہس 
وسُنّنہ ومُسْتحبّاته وأحکامه شاف عَليَاََت إلینا من عِلّم الحدیث 
الشریفء کما أن أحوال الصّحابة رضي الله عنھم وأعمالھم وأقوالھم وثروة 
اجتھاداتھم واستنباطاتھم وصلت إلینا من عِلّم الحدیث الشریف أیضاً. 

وبناءَ علی ذلك لو قُلنا : إِن الصُورۃ العَمَلیة الصٌُحیحة للإسلام ما زالت ولا 
تزال محفوظةً بَرکة ھذا اللم الشُریف؛ وتَظلٌ محفوظةً إلی یوم القیامة إِن شاء 
الای لکان صحضصا 

إِن الأمة الإسلامیة غُنیت بھذا العِلم وخذمته بعد کتاب الله منذ فجر 
الاسلام بغایة الجھد والأھلیة والإخلاص والاإیمانء بحیث لا تضاہیھا أمة فی 
حفظ منقولاتھا القدیمة وأسانیدھاء وکان ھذا لا بٌذُ من لأن الاإ‌سلام جاء لھدایة 
التائن لی وم القيابة 

وبناءٗ علی ھذا فان صِلة القرآن الکریم والسٌیرۃ با سو وس 
وقد بَيّنَ الله عز وجل ھذہ الحقیقة في قوله : ل وکیف تکفرو وم تل لک مات 
الله وَفکمرَسُو ارچ زآل عمران: ۱ء فقد دلّت ھذہ الّیة علی أن الله عز وجل 
أشعل مشْعَلیْنِ لھدایة المسلمین: ٭ لا ینطفثان إلی یوم القیامةء أما الأول فھو آیات 
الله عز وجلء وأما الثاني فھو وجود الرّسول گل أیام حیاته وسٌنَته الشریفة بعد 
مَماته. 


ومن الواضح أن الإنسان ما جاء في ثتم لھا تھا کر لا تسول الله 


ك 


اف کما صرّح بذلك القرآن الکریم في قوله تعالی: وَما جعلنا لشر ین فَللفَ 
الحَلد افَا بن يَتَ فَهمْ اسدُوَ4 [الأنبیاء : ]٥٣‏ وفي قولە تعالی ]کت رم 
کتثْنَ 4 [الزمر: ]٣۰‏ ولکن بعد ھذا المَوٴت أیضاً فالحیاۃ النبویة تَحْظی بالڈوام 
والقیام باكد: لان اللہ تمالی تع لکل قزل وفنل من حیانہ الام والَكَا, 
ران اأُصحاب البصیرة یشاهدون رسول الله گل فی أوراق عِلم الحدیث وھو 
بی رکا ولذلك قال الإمام الترمذي في الکتاب الذي جِمَعه في الحدیث : 

سن کان في بیتە ھذا الکتاب فکأنما في بیتە نب يتكَلَمٌ. 
.. وقد بن ذلك رسول اللہ فی قولہ: هإني ترکتُ فیکم أمرین لن تَضلُوا ما 
تَمَمٌکتم بھما: کتاب الله وسُنَّة رسوله''. وقد دل ذلك علی أن القرآن الکریم 
والشْنَة النبویة بعضھما مع بعض ھما مَصدرا الھدایة دائما إلی یوم القیامة . 

والأآمر الثانيی الذي دلٌ عليه الحدیث هو أن صورة الإسلام الصٌحیحة 
وتَمْلیم الإسلام الصحیح لا یُعرف إِلا بالُوٴفیق بین الکتاب والشّنَةء ومن أراد أو 
یرید أن یفرّق بیٹھماء أو أُن یؤمنٌ ببعض ویکفر ببعض؛ فقد بَعُدَ ویبکُدُ عن 
الصراط المستقیم . 

إن الذین دَرَسوا المللٌ والتَحَلٌ وعِلْمَ الکلام والعقائد وتاریخَ الفرَق 
یعلمون جَداَ ان جمیع الفرق المُحْدَئة التی نشأت في الإسلام هي التي حاولت أن 
َفرّق الکتاب عن الشْنَّدَء أو العُنَة عن الکتاب ؛ فالخوارج آمنوا بالکتاب وانحرفوا 
عن الْنََء وفي إزاء الخوارج وُجدت فرقة حَرٗفوا الکتابَ ودّعوا اتباع سُنَّة 
أئمتھم فقطء وکذلك المعتزلة امنوا بالقرآن وأوّلوہء وأعرضوا عن الاأحادیث: 
فبعد و ےا وہ ہیں 

والذي حدتٌ امس خلت الیومِ فمُنذ عصر سر بل امن جات 
أصبح فَنُ الحدیث لَعبةٌ في أیدي من لا بعرفون ھذا الف دفکل فی لا ورای 
المغیار العَقَلي ےسشدت سی فِإنْ کان ایة من کتاب الله آوٗلوھا تَاوَيَلهََدا٘ 
ون كَانٌخذرتاً أُنکروہء ویزعمون أنھم بذلك پُریلون وَصٔمة غیر المعقولیة عن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ۲٦۸(‏ بروایة یحیی اللیٹی بتحقیقنا) بلاغاً. (بشار). 


)٢(‏ مؤسس جامعة علیکرۃ الإسلامیة بالھند وصاحب اتفسیر القرآن) عن طریق العلم والعقل؛ 
تثوفي سنة ۱۸۹۸م. 


۲ 


وَج الإسلام . رین کی طکنور من أجزاء صورة الإسلام الصٌحیحة نتیجة 
ھذا الرّعُم الخاطیء. 

وقد نشأ في عَضرنا هذا جماع أیضا یدعون فَهْم القرآن الکریم؛ ویزعمُون 
ان القرآن الکریم یکفي لکل ضرورة؛ ولکل حُکم وِمَسْألة: وأن عَفْلهھم وِفهُمَھم 
يکفي لتفسیرہ وشرْحه مس ہا ءَ علی تُرْوۃ الأحادیث والفقه؛ وأن 
تَََ ا اجتھاداتھم واستنباطاتهم؛ٍ فتصہح هذہ الا جتھادات ارڈ 
ایت 2 تو وثروة مَوْتوقة لتعالیم اللاسلام الصحیحة. مَيْھات 

إن ھولاء أھل البدّع والضّلال تنَوا شُبُھات المستشرقین الحَمْقاءء التي 
أثاروھا حَوْلَ فَنٌ الحدیث؛ وبدأوا بذلك القضاء عليه. إنھم سَمعوا من 
المستشرقین ان الأحادیث دونت بعد رسول الله قٌللاُ بمئتین وخمسین عاقا 
فکیف بعْتمد علیھا؟! 


٣ی‏ و جال کما یوردون الاعتراضات 
الَقْلیة حَوْلَ الأحادیث؛ وبناءٗ علی ذلك یرید بعضھم أن بُغیّر فيی أوقات 
الصّلوات؛ وبعضھم في آرکان الحجٌء وآخرون في الأضحیة وبعضھم فيی جھة 
القبلة . والبعض في هَیئَة الوضوء وضرورتە؛ وبعضھم یرید أن یر في أصول 
. المسلمین؛ ویّعو مؤلاء إلی یا جدید . کما أن بعضھم یتفم 
عطراقا فیرید ان يَغْيّر فی لقَائت:المصسلیۃة عند المسلمین؛ فینکر َء 
البُززخیة والشفاعة للمذنبین والعفو عنھمء کما ینکر بعضهم العقیدة و المسلت 
بن لا نجاۃ إلا بالإیمان بمحمد رسول الله ُء ولاإثبات ھذہ العقائد الباطلة 
مالس ان س2ت ال حائرگ: 

إن اللہ عز وجل وَعَدَ بحفٔظ هذا الدین والدلیل الب علی ذلك ان مثات 
الفرّق المبتدعة والضّالَة ان نشأات منذ آخر عَصر الصّحابة إلی یومنا هذاء 
تسار 1ن فلا الشار لی ور الاسلام رن کر وآ ھر ا الإسلام الادمعة 
خابت آمالھم ان اللہ عز وجل عَلَقَ في کل عَصر رجالاً خَیبوإ آمال ھڑلاء 
المُشوٗشین بتأیید من الله عز وجل؛ وازالوا عن مراة الإسلام شا بدعاتھم 
وضلالاتھ بتک رما اه ر2 


۲۳ 


وفيی عَصرنا ھذا اض وَهْب الله عز وجل عتاضَة عبادہ الهِمَة والہرا 
والبصیرۃ والأھلیق الذین تحمّلوا نبّال ھؤلاء الفنال ان و کا 
مُجومھم ہمثلہ سواء بسواءء واجابواعن کل اعتراض وازالوا کل شھة 

والکتیبة التيی تقذمت لأداء ھهذا الو اجب في مَ مُقدُمتھا اسم صدیقناء ار 
ااشات مُتکلَم الأمة سٌّلطان العلم ء کُولانا المیّد مُناظر أحسن الکیْلانيء ٤‏ مم 
الله المسلمین بطول بَقائهء الذيی جعل الله قلمه المیال کالسیف الہتّاں فی 
الٌفاع عن الإسلام. إنە یقتم کل سنة وفي أوقات السنة المختلفة نماذْجٌ ممتازۃ 
من تحقیقاتہ الِلمیة وخاصة کتاباته الثفصّلة في صورة المَقالات العِلمیة التي 
کتبھا تلامیذہ تحت إشرافہ؛ يخدمٌ بھا العلم والدین خذمةً ی ا يَستَعَن بھا شکر 
المسلمین وتقدیرھم . 

وإن ہذا الکتاب أیضاً نتیجةٌ للمساعی الجمیلة المشکورة للعلاّمة 
المَوٌْصوف: الذي راعی فیە فَکر العَصُر الحدیث ودَوْقهء فکتب مَبَاحث عِلّمیةً في 
تعریف عِلّم الحدیثء وأھمیتهء وتاریخہ رووا اسر صا مرموی غی 
التحقیقء فجزاہ الله خیر الجزای وجَعَل وجودہ ذأقماً افعاً وأنفع لاأمۃ 
الاسلامیة ویرحم الله عبدا قال : (امین٢.‏ 


المَیّد شلیمان النٌّدوي 
۳/) || ١۳۳ھ‏ 


٤ 


مقدمة .2 


الِحَمْد للّه وکفی؛ والصّلاة والمّلام علی عبادہ الذین اصطفی . 
أَیُھا القاریء الکریم! 
أمامك قصّة تذوین الحدیث في مثات الصّفحاتء وإن نجاح عَمّلي ھذا 
وجھودي هو الأثر الذي سوف یظھر علی قلوب قُرَائەء والمؤلّف المسکین لا 
یُمکنە أن يَ_َنبِا قبل التُجربة . 
والعَکل الذي فمَله المولّف هو آنه جَمَمَ ما کان مْفْرَقاً في الكتُب العِلّمیة 
حَوْل تذوین الحدیث في العَھُد اللَُوي الشریف وفي عَصر الصٌحابة رضي الله 
عنهمء ] بنظام خاصلء رن إلی الأمة الاسلامیة. فعلی المسلمین ان 
ُفگروا بأنفسھم؛ وفي ضَوْء ھذہ الرٌوایات کیف ینبغي أن تکون صلة حیاتھم 
الدینیة بالحدیث الشریف! 
إِن الذین آثاروا قصّة إنکار الحدیث وإقرارہ قد تأئُروا بالشبھات المنتشرۃ 
ھنا وھناكء وإنني اُری أن کل من یقرأً ھذا الکتاب سوف یعلمٌ ان ھؤلاء المتاثرین 
یتکلمون غارع :جدود الانکاز والاقرار۔ 
إن الحدیث الشریف لە مکانڈ حاصةٌ في حیاۃ المسلمین الدینیة منذ فَجْر 
الاسلام وھذا هو المقام الطُبیعي للحدیث: وخاصة الكُثوَۂ الحدیثیة التي یَعبٗر 
عنھا المحدُ! ٹون :باکاز الاخَاقَ 
وَدَالِحَملَة : إِن الحدیث الشریف یشارڈ في مظاھر حیاۃ المسلمین الدینیة 
إضافة إلی الصّوّر والأشکال العَمَلیة للمَعَاني القرائیةء وھذہ حقیقةً ثابتڈُ لا ُمکن 
إنکاڑھا حتی عند غیر المسلمینء وإن إنکار ھذہ الحقیقة إنکار لأمر وَصَلٌ عِلُمه 
ان الطائع طریق لئ والمنکرون للحدیث إن أنکروا ھذہ الحقیقة فھم 
یعلمون أیضاً أنھم یُکذبونء ویَدّعون مرا تکذّبہ قلوبهم . 
ولکن إذا کان غَرَضھم من الإنکار ان المکانة التي حَظيَ بھا القرآنّ الکریم 
والمَمَاني القرآنیة في حیاۃ المسلمین الدینیة لم تحْظ بھا اأخبار الاحاد في وت من 
الأوقات والتی تَشْملھا تْرُوۃٌ الأحادیث عامةء فإن کانت ھذہ خلاصة إنکارمم 


۲٥ 


فھذا إنکاڑ أَقرٌ بہ المسلمون في کل زمانء وھم قائلون بە الیوم . 
یا لیت قد انتھت قصّة إنکار الحدیث وإقرارہ وانحصرت علی نقٌطة 
المُصّالحة الاجتماعیة هذہ؛ فترّی أننا نجحنا فیما قصدنا من تألیف ھذا الکتاب . 
واللام علی من اتٌبع الهَُی+ ٣‏ ان ارڈ الا الَوصَكح‌مَ سَلََث وا فی إِلَارئہ عَلِّ 
موکلٹ وَرالید انیب 4 [ھود: ۸. 
الفقیر الآمھن الجانی 
منّاظر أحسن الکَیْلاني 
خادم الحدیث في الجامعة العثمانیة 
حیدراباد الاکن 


ھ 


یم اللہ اَلتَحْسَي انم 


شرْح موضوع البحث 


الحَمْد للَّه وکفی؛ والصّلاة والّلام علی عبادہ الذین اصطفی . 
عندما نرید أن نبحث عن عِلّم الحدیث ینبغي أن نَضَعَ في الاعتبار بعض 
الأسئلةق وھي : 
اعت لعدرت9 
۲ متی بدا تَدوین ھذا العِلم. وفي أَيٌ عصر۔ وبأأئ طریق؟ وماذا أثرت 
0+۶۷" تؤٹر في الثقة بھذا العِلْم؟ 
٣۔‏ الشٌُخْصیات البارزۃ التي قامت بخذمة ھذا الفْنٌ من أول یوم إلی یومنا 
ھذاء وتفصیل خدماتھم؟ 
٤‏ ما الجھود الجدیدة الُکمیلیة التي یحتاج إلیھا هذا الفَنُٔ؟ 
۔ ما حقیقة مُتعلّقات مذا الفَنٌ: من أسماء الرجال؛ ومصطلح 
الحدیثء وتاریخ ہذہ المُتعلّقات ومکانتھا الحالیةء وإمکانیات التقڈم بھا في 
الشتشل؟ 
حقیقة الحدیث : 
قازل 1) ۵ك کتال الڈر لسلست 
ِ ُوجد في العالم صنفان من الشُعوب٠‏ فبعضھا ۔ ولعلٌ مُعظمھا لم یحاول 
رَبٛط حاضرہ بماضي وإن کانت عمارة الحاضر لأيٌ شعٔب لا تقوم مُفصلة عن 
ماضيه؛ ولھذا نجد أنە کلّما تقدمت هذہ الشُعوب إلی الأمام نيت ماضیھاء ولا 
َبقَی عندھا ٹرٰوۃ التٌجارب والوقائع الماضیة حتی تفکرَ في ضَوٹھا في ظروفھا 
الحاضرةء فکاأنھا تعیش عیشة ال وشن فی الغابةء فلا یعلم القرد والڈٹٌ 
وغیرھما من الوحُوش عن جُدھا الأعلی شیئاء وکیف وصل آباڑھا إلی مکانھا 
الحالی بعد ان قطعوا عدیدا من الغابات والودیان والجبالء وما واجھوا فیھا من 
الس ناک 
ولکن هناك صنفاً من اْشغرت حاولوا بقذر استطاعتھم ان ینتفعوا 
بالكٌجارب والوقائع الماضیة في عمارةۃ حاضرھمء وبالشٌرورة أَحَمُوا بالحاجة إلی 
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حفظ تلك التٌجارب والوقائع ما أمکنھمء ومجھود ھذا الصنف من الشعوب 
تُسمّيه (التاریخ٢.‏ 

إِن رَغبة الأمم في الماضي في حفٔظ تاریخھم کانت ضئیلة ضئیلاًء ولکن حفظه 
الان أصبح ضرورة لا بد منھاء بحیث یضرف کل شب أَهمٌ طاقاتہ فی جفظہ. 
وکلنا یعلم ذلكء وحتی الأمم الْمََأحَر بدأات تبحث عن أعمال اُجدادھا فی 
المقابر والمحارق القدیمة والعظام البالیة المّدذفونة وتستخرج العْمُلات القدیمة 
من ھنا وهناكء وھناك محاولات لقراءة ألواح المقابر العتیقة ولجُنع قطع 
لمکا من الخرائب والاأطلال وعلیھا تُُنی - حقیقةً او خیالاً ۔عمارات شامخة 
کأن مُعْظم شعوب العالم قد اعترفوا بضرورة ھذا العلم زہدازا لوت غان 
معرفة ھذہ الأمور ما عدا الطبائع واللُغوس المُرٴتابة والمُقول الجامدة من 
المَُلاسمة . 
فِن الحدیث والتاریخ العام : 
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2ھ +2 الجزء العظیم من تاریخ العالم الذي حَیّر العقول؛ ز مان 
الظروف ومَجْری التاریخ هو ما تُسمَيه (الحدیث) . أقصد من ذلكء أن الحوادث 
والتقلّباتء التي مرّت بھا الإنسانیةء حتی وصلت إلی حالھا الحالیةء کانت منِ 
بیٹھا تلك الظاھرۃ ال غیّرت اتجاہ الإنسانیة في جمیع شؤون حیاتھاء دیناً 
0 ء‌۵0۳۷أ29هء./" بل جائرت ھا أفطارُ لأرض کلُھا شَرقاً وربا ولا 
ترال ال تھا فسات تد الظام رد الج وتاریکھا م رم الد ٭الحذیت4: 

روک اعاید اوہ تو شی کی اتی کت 
الوقائع والحوادث ۔ أن الحدیث جزء من تاریخ الإنسانیةء لا لانە یمتاز بصلتۂ 
سے می دا دس ہا اش میاگتے بل یمتاز أیضاً 
بثقته وِگته عن کل تاریخ يَمْلکە فَرْدٌ أو أمذُّ في العَضر الحاضر . 

رکا کرت سانل ےہ التسکی ضمات انطر8 الین رر 
التاریخ غابة الأکذوبات فینکرونەء ویتممکون بالٌظریة الحُوفسطائیة القائلة: 'إن 
ما یح في الوجود هو غیرٌ مُحسوس) ویریدون ان یقضموا حتی وجود الحال 
اسان :الْشك والا‌رثیات: وانتا افژر تلك الوقائع الماضیة التي ثبحت مِحتھا في 
موہ لسلست واری آنە لاڈ ین الاتقاعَيَضَوْء التاضی فی اِصلاح 
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طریق المستقبل ٭ فافصصٍ التصص لعلَهم تد َتَفَگرُوںَ4 [الأعراف : .]۱۷١‏ 

وم مَسنعا تل اُحد المؤژخین الثقات : (عندما ُدُوَّنْ تاریخ عَصَر من 
العضززہ یُجمع فیه حتی الإاشاعات العامة الہُوقیة التتي لا یُعرف رواتھاء ٹم 
تختار منھا الحوادث التتي ٦‏ "“ 
7 بعد الکتابة - تصبح ھذہ درا 23 وعلی ذلك دن ُنظم تواریخ 
آوروبا). 


فاَرٰوۃ المُوْجودۃ لتاریخ العصور الماضیة التي نہ َمْلکگھاء سواء أکانت تاریخ 
الام أم ہے ٴ ا 3 الف فاننا لو 2 یت وت احات 
الفاضل . 

ومن الصعْب جداً أن نعثرَ علی وثیقة تاریخیة مما في أیدي الٹّاس الیومء قد 
دوّنھا من شاھدھاء أو دُوّنت عمّن شاھدھا روایة. فإن صادفنا شیئا من ذلك؛ 
فمن الصٌعْب جداآ۔ بل لا یمکنْ أن تَرف ضبّط راویھا وثقتهُ وسلوكه. وغایة ما 
یُمکن أن یُقال في صحة ثروۃ تاریخیة مَوْثوق بھا هو أن المؤرّخ قد عاش عَصرا 
وقعت فیه ھذہ الحادثةء فإن حَظیّت حادثة بمثل ھذہ الشُھادۃ تُلحق بأجزاء 
التاریخ الذڈھبیة ولکن ما وك ھهھذہ المعاصرةۃ؟ ليتثرك عصر الماضي القدیم 
الظلم ب-۶ العصر الجدید الذيی شدّت فيه الصناعات والاختراعات الجدیدة 
اأطناب الأرض؛ وقرٗبت البلاد بعضھا إلی بعض ؛ وانتشر فيه الم وت 
المَکتباتُ والمدارس ااڈرروے لکل ا قات - في الأقلّ × تطالۃ اطلس الارضت 
ولکن مع ذلك کلَه تحدث حوادث الجَھُل وسوء النهُم ولیس مرة واحدةء بل 
أصبحت عادة مُستمرّۃ بحیث ینخدع بھا لا أھل الشرٴق الجَھَلة الفقراء وحدھم 
فحَسْبء بل أھل العلم والعقل من أبناء أوروبا أیضاء مما یَتعجّب منە الاإنسان: 
ورہما یبدا التفکیر فی صذق دَعوَی من یقول: ١إن‏ التاریخ غابة الأکذوبات)! 

حدث مرة - ولیس في زمَن بعید۔ أن وقعت زلزلة مشھورۃ في بّلدة 
(کانجرہ) ذ فی إقلیم البنجاب بالھند بوجو سد مو مر رادغ 
الشخت الاتجل ية عڈا الياً ہر رر سو رت 
بومبی٢.‏ وإذا کان الصحفیون اأُصحاب الجرائد مُنَھُمین بتشر الإشاعات؛ فھذا 
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کتاب )ھیزل کي إینویل) وبُعتبر مَرْجعاً مَوْثوقاً بە لکل شيء؛ تجد فیە إلی الن 
العبارۃ التالیة حول هذہ الزلزلة: دإن زَلْرَلةً شدیدۃً وقعت في محافظة بین اغرة 
وشملةء وألحقت بأھلھا أضراراً بالغةً؛ء وعندما کتب ھذا المؤرّخ وغیرہ تفصیل 
الأاضرار قالوا: :ەوقد عَلَكَ من جباء عذہ الأَلزلة مثات من الناس٤ء‏ مع أَنْ عدد 
الھالکین - حَسٗب تقریر حکومة البنجاب الاقلیمیة لا يقلٌ عن عشرین ألفاً. ولو 
تتبعنا أمثال ھذہ الطرف وَالعَجائب فی کنب المؤژ‌غین المعاضرین لٹکون مٹھا 
کتاث کامل . 

ٹم إن 22 الشُیاح تُعطی لھا أھمیة کبری أیضاً في إثبات الوقائع 
التاریخیةء وبغعض الع میول السائح الذاتیة وفھمہ وصذقه وأمانتهەء فقد 
یتسبٌبُ ھذا السائح في تشویه صُور الحوادث ومَسْخھاء ویمکنْ معرفة مَدّی صِحّة 
ھذا القول من المثال التالي : تُوجد صورۃ في غَرْفة الاستقبالِ لرئیسنا فی قسم 
ال ررَقة - نواب ناظر یارجنكء قاضي المَمْلکة المُلیا فيی حیدرآباد ۔ وقد فُطعت 
0 000000 مم" وقد صوّرت في مُناسبة خاصة 
بالھندء ومکتوب تحت الصّورۃ العبارۃ التالیة: ٢‏ إن أتباع بوذا یؤڈُون عبادتھم 
ال اوت اایان سست ا اك مَزہ افقارہہ :وفعت فی حیرة من ھذا 
الارف لت لان الصورة فی غایة الوّضوحء وھي تنطق بأنھا لجماعة 
المسلمین في الھندء یؤڈون فریضة الصّلاۃ مع الجماعة فأشکالھم وملابسھم 
وِمَیْاتھم وجلوسهم کلُھا کالمسلمین في الھند ولکن ھذا السائح القة عندما 
اُخذ ھذہ الضُورۃ کتب تحتھا تلك العبارۃ السابقة؛ سو و تی جح 
سأَلتّهُ عن حکایة ہذہ الصُورةء فقال: لقد أُبقیثٌ علی ھذہ الصٗورة وعلقتھا 
عَمْداء حتی تکوںَ دلیلاً علی شھادةۃ لے الأآوروبیین التاریخیةء ثم قال: ھذہ 
صورة المسلمین في المسجد الجامع في دھلي؛ وھم یؤڈُون فيه صلاة العیدء 
وقد حَرّف السائح الأوروبیُ کلمة (العیدا فجعلھا أڈّيا١‏ ثم ما أُدري کیف نسَبّ 
هذہ العبادة إلی وھ بوذاء فاعلن عن اکتشافه الجدید . 

ولیس القصّد من تقدیم هھذہ ۳ ہہ" 
التاریخیة المَوٴجودۃء وأنھا لا ِبْرة بھا کلیڈًء بل القرّض من ذلك هو ان التاریخ 
إذا کان مع لئ ۔ یستحیٔ کل الاعزاز والتکریم فی دنیا الِلم فی عُصرنا 
الحاضر؛ فکیف لا یستحیُ الحدیث کل ھذا الڑعزاز والتکریم؟! لأنه لیس تاریخ 
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المسلمین فحسٰبء بل إنه ۔ کما قلتٌ ۔ تاریخ کاملٌ لعَصر الانقلابِ اسر 
العظیمء وقد قام بتقّله في صورتہ الأصلیة وہجمیع صفاتہ لا مثات الالاف بل 
الملایین من الناسء وصَرفوا جھودھم في حفظہء واختاروا لە کلٌ أسباب التَوْثيقِ 
لتي یمکن أن یکر فیھا العقْل البشَري؛ بل عملت عملھا بعض العوامل العَيْية 
کا سفرقافرنا ۔مما لم یتیگرء ولن یتیگر لأيٌ حادث تاریخي ي آخر۔ 
تعریف الحدیث : 

وقبل أن آبدا الکلام عليهء اأحب أن أبّه علی أن الحدیثء الذي يِظَه من لا 
يعلموت نہ شيء علی طراز الدین؛ ٹم تنتقل أذھانھم فوْراً من لففظ (الدین) لی 
الخخرافات القدیمة فی عصور الغابفق والتي يُعتقد فیھا الیوم من سوء الْحَظ ے 
أنھا الدین و نوع من الدینء کأن الدین عندھم عبارۃعن رسول وعادات٠‏ أو عن 
الياظط سَكذَرَنَۃ نَكَنَف لئ راوید رالٹسو سا كاق فَامڑما بش سکات 
البادیة ولا یزالون یفعلون. 

فمن کانت ھذہ أفکارھم نحو الدینء فلا بّ من أُن یتعجٔبوا من تفسیري 
للحدیثء الذي هو جزء بارز في العلوم الإسَلامیة عند المسلمین؛ فلا عجب من 
حیرةۃ ھؤلاءء فالجَھل أکبر عُذر لھؤلاء المساکین . 

وأما الذین یعلمون فرہما یشکُون أیضاً في ھذا التفسیرء لان:ااثررت 
اس رف اتا ات الذي رف بە في الدراسات الإسلامیة هو أن الحدیث قَوْل 
النبی پا وفعْله وتقریرہء خی ادخل ۂ فیە بعضٔھم أقوال الصحابة وأفعالھم 
وأقوالَ التابعین وأفعالھم أيضاًء فأین ھذا التعریف المَذرسي والتقلیدي من 
دغواي ان الحدیث ل(ھو أوئق ون و صحیحة؛ لیست للمسلمین فحسٔب؛ بل 
لتاریخ عَصُر الانقلاب البَّشري الممتاز4ء وأي نِسٗبة بین التعریفین؟! 

ولعل يُظن بي أنني غیّرتُ التعبیر مات بظروف العَصُر؛ ولکن ھذا خلاف 
الواقع . ولا شكٌ ان أحداً لو آراد إفھام غیرہ شیئاً یختار لە لغةٌ یفھمھا ذلك الغیرء 
مر نے و ہو وت ار 
تتغیر بتغیٍر الألفاظء فالذین لا عِلم لھم سوف أوضح لھم ذلكء ولکن الذین 
یعلمون أ٥‏ الحدیث صاتہ باعظم شخصیة ا لا يَسٹھم إنکار حقیقة ما عثِرث عته 
بتلك الألفاظء وأن هذا هو الواقعء لأن الذي یری ما أثرت الحرکة الإسلامیة ولا 
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تزال تثرُ من آول یومھا إلی یومنا ھذا في تیر مذاھب الشُعوب شَرْقاً وعَربا 
وفيی سیاستھم ومعاشرتھم وخْلَقَھم لا يَسَمُه أن ینکر التبیر التاریخي للحدیث 
الذي قَدمنّة حتی ولو کان ممن لا یؤمن بھذا الدین . 

والحیٔ آن هذا التعریف للحدیث لسٹُ فیه منفرداًء بل ہو ما یُومیء إلیە 
صنیع إمام المحدثین محمد بن إسماعیل البخاري رحمه الله تعالی حیث سی 
کتابەء الذي اشٹھرٌ بصحیح البخاريی ب (الجامع الصحیح المُسند المختصر من 
مور رسول الله پا وآیّامہ؛ . فاستعمال الإمام البخاري لفظ (الأمور) و(الایام؛ 
020270 بُشیر إلی ان تعریف الحدیث یشمل عندہ جمیع الامور التي لھا صلة بالنبي ا 
ٹم استعمال لَفُظ ڈالأیام؛ وَمٌع في ھذا التعریفء وھو - کما قلتُ -: إن فٌَّ 
الحدیث في الحقیقة هو تاریخ ذلك الكَضر الذي بَعَثَ الله فيه إلی البَشریة 
شخصیۃة محمد قكٍ العالمیة المؤثرۃ علی العالم . 

وعلی کل حال لو تجدہنا الٹراعات الاصطلاحیةء وتمٌکنا بقاعدۃة : اتخرّف 
الشُجرة بتَمَرھا) لعرف الإنسان العادي ۔ بعد القٌظرۃ السریعة علی قَرُوۃ الحدیث 
اَم آن تعریفہ الصحیح هو الذي أشار إليه الإمام البخاري عند تَسْمیته 
کتابہ 0001-90 

ولعل ھذا البیان المُوجز یکفي لتعریف الحدیث وحقیقتہ - کما عَرَفتَهُ ۔ولا 
اأحث أن اضیّع وقت القاریء مل بمُعْضلات الألفاظ ‏ وبالاطالة فی بیان 
شروط التعریف وثیُودہء کما هي العادة المعروفة في الکَتب الا راسیةَ: لِلَلَكَ 
أَحْممٌ ھذا البَحُٹ بھذہ اللقْطةء وأنتقل إلی الأسئلة الآخری المھمة . 

والسؤال الثاني أمامنا هو أنه کیف تمٌ تَذوین ھذا الجزء من التاریخء وفي 
َيّ عَصَر؟ وفي الجواب عن ھذا السؤال سوف تظھر تلك الخصائص والمیزات 
التي دٗ می عذا الجرء ء من التاریخ عن بقیة ثرواته التاریخیة . 
۱ وت سے سر وت وت 

1 اول سقیعا انت ء من التاریخ عن التواریخ العامة هي بساطة 
الأمر الذي یيتٌصلٌ بە ھذا التاریخء أعني من ھذا القول هو أننا عندما نری أن 
الُراٹ التاریخي العامء الذي یُوجد عندنا یتٌصلٌ إما بسیاسة أمة من الأممء أو 
بحَرْب من الحروب المشھورة؛ أو أمثالھا من الأمور المتفرّقة المُشنَّة التي یصعبُ 


۲ 


إحصاؤھاء وعلی عَکس ذلك فالحدیث هو تاریخ یيِتٌصلٌ مُباشرةً بشخصیة 
خاصةء وھی شخصیة سَیّد الؤأسُل المُقذّسة محمد 8ل . 

فاستیعاب الجوانب التاریخیة لععت أُو دولة أُو بل أو خَرْبِ شيءٗ 
واستیعاب الجوانب التاریخیة لحیاۃ شخص واحدِ شيءٌٗ آخر. ٠‏ وکم من فَرْقَ بین 
لفن من حیث الاحاطة والتذوین وَالسَنَرد وَالےوَولدا 

فالنوع الأول بە احتمالات قویة لسوء الفَھُم وکثْرة الأخطاءء وعلی عکس 
ذلك فالصٗنف الثانی تَنْڈُرُ فیە الأخطاء . 

وَالَِرَة القائنة وھي الأهمُ من الأولی ۔ ھی الصّلة القویة ہین محمد گل 
وبین مؤرّخیهء أي : صحابته رضي الله عنھم . 

ولا ریب أن بین آیدینا تواریخ الأمم والبْلدان والسمٌّلاطین رانگرنات 
المختلفةء ولکن ھل تُوجد بینھا وہین مؤرّخیھا - الذین عن طریقھم وصلت إلینا 
هذہ التواریخ - صلةٌ کصلة أصحاب محمد پل بە؟ 

إنه من الصّعْب جداً أن نجد جزءا من التاریخ قد سَجّلَهُ من شهد وقائعَه 
بل دُوّن جُْلٌ هذہ التواریخ - کما قلت سابقاً- من الحکایات التي کانت منتشرةۃ 
مُبعشرةء فيی صورۃ إشاعات مجھولة مٌبْھمة فدوّنھا من کانت لە رَغبة في 
القّڈوینء ثم راجعھا ہو أو من جاء بعد فہقی منھا الوقائع التي أيّدھا القیاس 
والقرینةء وألغی غیرھا۔ 

هذا ما حصل في بدایة الأمرء وکلَما مر علی ھذہ الحکایات المُدوَّنة 
تماق وتقادمٌ عَيَدمان وسَلمٌ منھا ما سَلمَ من أکل ألَكََْسء اضیعت رلنة 
تارتتة لاآجیال القادمف وکانت نتیجة ھذہ الفکرۃ ان اُصبحت المخطوطات 
آقٹی ادا قی الطر مات راکے افقطرعات کَْرَا ما تقادمَ عَھُدھا وأکله 
الشوفی وإن عَثْر مورّخٌ علی لُوُح حجريی؛ أو علی ألواح - معدنیة کتبھا ناس 
أمثالنا فی عَصر من المٌصورہ وذدفنوھا فی الأأرض؛ ولا یُعرف عن أحوالھم 
شيء'''- اعتبرھا ھذا المؤرٌخ کأنھا کتبتھا أیدي الملائکة المعصومین 


)١(‏ بل حسب قول بعض الرواة ۔ إذا صحٌ ذلك ۔ إنھم اخترعوا طریقة في مراکز بعض الأمم 
العلمیةء لڑیجاد المواد التاریخیة للھند القدیمة ینقشون بھا العبارات علی الالواح الحجریة 
والمعدنیة بحروف قدیمة ثم یدفنونھا في الأماکن الأئریةق وبعد مدة من الزمن تستخرج -> 


تدوین الحدیث / م ۳ لا 


ومع هذا فإننا معترفون بأن هناكء استثناءاتِ من ھذہ القاعدۃ الكَلّیة لبعض 
أجزاء التاریخء سر ہی وس و ئن ہج 
من الخلفاء والولاةۃ المسلمین فقد ساعدوا الجااعین ون بشنّی الوسائل لجَنُع 
0 مرلانک اوفہ اگ ہعف قاع العرح اس2 


وقد تأئَرَ ہمنھج المؤرخین المسلمین مؤرٌخو العَرْب في عَصرنا وی 
6ار ا من الحَزْم والحبطة . ولکن مھما یکن من تاریخ ٠‏ فلم تُوجد 
ولن تُوجد ص٦‏ بین المؤرّخین وبین تلك الوقائع وأصحابھا کصلة الصّحابة 
پزسول الله ٥ك‏ ولم تکن ھذہ الصلة لأنھم بایعوا رسول الله علی الإیمان 
والإسلام وآمنوا بنبوّتہ وأنھم من أمته فسٰبء بل إضافۃً إلی ذلك 9 0 
الوقائع - فان رسول الله ےل وحیاتہ کانا اأحبٌٗ إلیھم من آبائھم وأمھاتھم 
وآولادھہ بل من أنفسھم: وکانو علی استعداد تام لآن یضخُوا بکل غال 
ورخیص لرسول اللّه قلء فإن هذ الحُٗبٌٗ کان يَعْمرھم من کل جانب . 

ولا شكّ أن هذہ میزة لم تَخظ بھا أی حاد ثة تاریخیة مع صاحبھاء فھل 
پُوجد تاریخ فی العالم قد بلغ من حبٌ مؤرّخیه بە أنھم إذا رَوّوہ کانوا یبہکون 
ویرتعدون؟ فقد رُويَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه کان قلٌ ما ینسبُ 
الحدیث إلی النبي قٌٍ ولو قال: ہقال رسول الله گٌل؛ یقول الوٌاوي : ارتعد 


وارتعدت زاتشخت اروَاحگ زاغرورفت عَننا ءا 


ولم تکن ھذہ حال ابن مسعود رضي الله عنه فقطء بل کان هناك جماعة 
من الصحابة عندما کانوا یذکرون رسول الله تغلبھم كیٔفیة وحال خاصةء فھذا 
أبو در رضي الله عنە کان إذا أراد روایة الحدیث یبدؤھا بقوله : (أوصاني حبّي أبو 


ھذہ الألواحء ثم تضاف هي وما یُستنبط منھا إلی الثروۃ التاریخیة باسم الاکتشاف الجدید . 
فان صح ذلك؛ فما أعظم ھذا الظلم علی العلم من الجاھلین . ومن ھذا یمکننا أن نعرف أن 
الألواح الأثریة القدیمة - التي نؤمن بھا إیماناً أعمی ۔ إلی أَيٌ مدی تحتمل الشك. بل إذا 
کانت دروع الإسکندر الطویلة المدفونة صحیحةٌء فلیس الکتاب فحسب بل ما پُستخرج من 
الحفریات القدیمة وما یُستنبط منھا کلھا یکون محل نظر . (من قلم المؤلف). 

(١)‏ رواہ الإمام أحمد /١‏ ٤٤٢٦ء‏ والحاکم ۱/ ۱١۱ ٥١١‏ بإسناد صحیح من حدیث یحبی بن 
وَتٌاب عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود (بشار). 


میس 


القاسم)ء ‏ أوصاني خلیلي ِء ٹم یصیخ ویٔغمی عليەء ومثلە بُذکر عن أبي 
ھریرۃ رضي الله عنه. 
. ومن ھنا یُعلم أن تاریخاً قد بلغ حب مؤرٌخیه وفداؤھم لە إلی ھذا الحد 
یؤثر إلی اي مدی علی قلوبھم وعقولھم وذاکرتھم . 

والمیزة الثالشة لھذا التاریخ وروانته اي أنہ ۔بالاضافة إلی الصٌشلات 
السابقة - کان مؤلاء المؤرخون ۔ الضٌحابة ۔ بایعسوا رسول الله گل علی أنھم 
یمتّلون في أنفسھم کل جزء من اجزاء ھذہ الحادثة العجیبة ہو فورح ول 
کْفیاتھاء وھذا ما طالبھم بە مراراً وتکراراً القرآن الکریم؛ الذي آمنوا بە شریعةً 
لّەء وقانوناً ربانیء طالبھم أن یجعلوا نُسْب أعینھم في الحیاۃ السَمْمٌ والطاعة لِمَا 
7٥ھ‏ وحفظه والإیمان ب وأن یتبعسوا کل ما یفعله رسول الله و من 
حرکات وسَکنات؛ ثم یحاولوا الامتثال بە کما یرونە یفعل . . قال الله عز وجل: 
وا ات نگ الیل مَح دوہ وا تر عَتْد َانکھوا 4 [الحشر: ۷ء وقال تعالی : 
وا أَرِسَلَكَا ئن دَسُول الا يك[ بات الو 4 [النساء: ٤٦]ء‏ وقال سبحانهہ 
وتعالی : ٭* فل إِن کر تحُون الله فَاتيِعُون بک الله ٭ [ال عمران: ٣۳]ء‏ وقال عز 
وجل : ہل لَمَد كَانَلْکم فی رَسُولآ اتی حم [الأحزاب : ۱. 

ھکذا کانت الأوامر القرآنیة قوّي بطَلب السَمْع والطاعة ممن عرفوا قَطعاً 
علی استجابة طلبهء وتخلوا عن کل شيءٍء وبعْزْمھم هذا اعترف غیر المسلمین 
أَيَهَنا فَفَناڈ غن لتق فھل یُوجد تاریخ في العالم تکون صلة رواته بە کھذہ 
الصّلۃ۱۶ 

ولئن کانت ھناك شخصیات في عَصر من الكُصورء ووٴجدت معھم صلة 
طائفة من الناس؛ فتاریخ ھذا الْعَصّر مفقود الیوم: زانا الاو الَاريكَة 
المَوجودة الیوم في العالم فلم یشمٌ مؤرّخوها رائحةً لھذہ الصّلة التيی ذکرناها 
فأین حکایات المؤرخین التی جمعوھا من الشّھادات التاریخیة المَوْثوقة لھؤلاء 
المُّشٌاق! وکیف تستمژ علی مدی الاجیال القادمة کما استمرزت ھذہ ونستمڑ؟! 

وت ماع اك اھشا أنّ ھؤلاء الصٌّحابة لم یأمرھم القرآان 
الکریم باتباع ٢‏ َ8 ہپ جس يُملعُوھا ال امن 
یأتي بعدھم؛ وعلی کل شاھد أن يبلغ غاثیا . وھکذا کان أَمْرُہ گل لأصحابه 
بتبْلیغه امتثالٗ لقوله تعالی : شتم حم خر کر نے و امت لاس اوت ِأَلمَعرُوفِ 


٥ 


2 سرب2 


وَکَنَھوْرے عَن الَشکُ ر4 [ال عمران : ۰ء وقولە تعالی ومک ونکع آم 
یدعونَ ای ات وَََحروۃ اروف َہهَوَ عَن المنکر٭ 1آل عمران :۰ .]١٢٤٢‏ 


وقد خاطبّ رسول الله و فی مسجد الخیف من مِنّی أصحابہہ الذین آمنوا 
ی4 وھم آکثر من مئة ألف بقوله : اضر الله عبدا سَمع مَقَالتيء + فوعاھاء 0 
یہ 0 وفي می أیضاً قال لھم في َطبة حَجّة الوّداع کٹ 
نیکم قرین لئ تضلرا ستھیا: قاب الله ری ولح نت فااجی برداحلی 
الحَٴض؟ . ثم رفع أصبعہ إلی السماء قاثل : (اللھم هل بلَعتُ٠‏ اللھم ھل بلَعْثُ 
اللھم ھل بلعٹٌ)ء وحَتِم خطبته بھذہ الكُْمُلة المشھورة: (الا فلیبلغ الشامد 
الغاقت ۲۷۷ 


)١(‏ ھذہ القصة رویت من حدیث جبیر بن مطعمء وإسنادھا ضعیف؛ کما بیناہ في تعلیقنا علی 

سنن ابن ماجه (۲۳۱). 

أخرج هذہ القصة أحمد ٤‏ / ۸۰ و۸۲ والدارمی (۲۳۳) و(٣۲۳)ء‏ وابن ماجه 
(۲۳۱) و(٢٥٣٣۳)ء‏ وغیرھم من طریق محمد بن جبیر بن مطعمء عن أبيەء بە بنحوہ. وانظر 
ام مخریجہ کی ماعنا علی ان ماجة 

علی أن قوله ا : (نضر الله امرآ سمع مني حدیثاً فبلغہء فرب ملغ أحفظ من سامع) 
صحیح مروي عن عدد من الصحابة منھم ابن مسعود . أخرجە الحمیدي (۸۸)ء وأحمد ١‏ 
/ ٤٦ء‏ وابن ماجە (۲۳۲)ء والترمذيی )۲٦٢۷(‏ و(۸٥٦۲)ء‏ وغیرھم من طریق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبیەء عن النبي گل . وانظر تعلیقنا علی سنن ابن ماجھ . 
(بشار). ۱ 

(۲) ذکر هذہ الخطبة ابن إسحاق کما في سیرة ابن ہشام ٣٠٦ - ٣٦٦ / ٢‏ إلا قولہ لا : (ألا 

فلیبلغ الشامد الغائب؛ ولم أجد هذہ الخطبة بھذا اللفظ في کتب السنن . 

وقولہ پل : ١ترکت‏ فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما: کتاب الله وسنة نبیه) 
أخرجه اہن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۲٢‏ من حدیث کثیر بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبیە عن جدہ عن النبي قَلٍ. وإسنادہ ضعیف جدا کثیر متروك کما حررناہ فيی 
(تحریر التقریب٢.‏ ۱ ۱ 

علی أن ابن عبد البر قال عن ھذا اللفظ : ٢‏ وھہذا محفوظ معروف مشھور عن النبي لَُّ 
عند أُھل العلم شھرۃ یکاد یستغنی بھا عن الإسناد٤‏ (التمھید ۲٢‏ / ۳۳۱). قلت: علی ان 
معنی هذا الحدیث لا یشك فيی صحتہء فھو في کتاب اللّه تعالی الذي لا یأتیه الباطل من بین 
یی ولا من خٛ خلفه تنزیل من حکیم حمیدء فقد قرن الله سبحانه طاعته بطاعة رسوله فی > 


اس 


وقد صدر إعلان ھذہ الخاتمة فی جو من الُور والرَحُمةء والمخاطبون 


کلّھم شعور وحبٌ وحمامٌ؛ فماذا کان مدی تأثیرہ في نفوسھم؟! کان و یعرف 
ھذا سے لذا اأخبرهھم عما یحدث بقاظا لی فقال : : اتَسْمعون ویْسمّع 


منکم؛ ویٔسمع من الذین یَسُمعون منکم٢':‏ 


ید سی التيی کانت تد إلی > اللہ ےل اط اق البلادء ات 
إقامتھم في مکان یُمکنھم أن یشاھدوا منە الوقائع والأفعال التي سوف یَُوُونھا 
لغیرھمم ثم کانوا بعلَمون ویٔقرً علیھم ما یُقصد لھم من التَحْلیم وعند عوْدتھم 
إلی بلادھم کان قةُ یأمرھم کما جاء في البخاري ی('۲: (احفظوهینٌء وأخبروا بھنٌ 
من وراءکم) رت الحافظ او خر لیت یل بی جازوا 
من عندھم وھذا باعتبار المکانء ویشمل من یحدث لھم من الآولاد وغیرهم 
وھذا باعتبار الرّمان۳۷' 


(0١) 


(۲) 


رلق 


العدید من الاّیات الکریمات فضلاً عما ورد من الأیات فی الحث علی طاعتہ قيهُ والاخذ 
وقولہ پل : الیبلغ الشامد الغائب) صح من حدیث أبي بکرۃ أخرجه البخاري ۱/ ۲٢‏ 

و۳۷ و٢‏ / ۲٦٢٦‏ وۂ / ٣٣۰‏ و٥‏ / ٢٢٤٢و٦‏ / ۸۳ و۹ / ٦۳٦۱ء‏ ومسلم ٥‏ / ۱۰۷ و۱۰۸ 

و۱۰۹ء وغیرھما. وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي .)۱٥٥١(‏ (بشار). 

حدیث صحیح من حدیث ابن عباس رضي الله عنھما. 

أخرجە أحمد ۱/ ۴۳۲۱ء آبو داود (۹٣٦۳)ء‏ وابن حبان (٦١)ء‏ والحاکم ۱/ ۹ء والبيھقي 

٠‏ من طریق سعید بن جبیرء عن ابن عباس؛ عن النبي لا به (بشار) ۔ 

الصحیح اریہ سر اتا الطیالسي (۲۷۷)ء وعبد الرزاق (۲۷٢۹٦۱)؛‏ 

وابن أبي شیبة ۱۱ / ٦‏ و٢۱/‏ ۲ء وأحمد ۱ / ۲۲۸ و۳۳۳ء والبخاری ۱/ ۳۲ و۱۳۹ 

و٢‏ / ۱۳۱ و٤‏ / ۹۸ و٢٢٢‏ وہ / ۲۱۳ و۸ / ٥٥و۹‏ / ۱۱۱و۱۹۷ ومسلم ۱/ ٣٥و٦۳‏ 

و٦‏ / ١۹ء‏ وآبو داود )۳٦۹۲(‏ و(۷۷٦٦)ء‏ والترمذي )۱٥۹۹(‏ و( ٢٦٢٦۲)ء‏ والنسائي ۸/ 

۲ء وفي الکبریء لە )٢٢١٢(‏ و(۹٢٤۵۸)‏ و(٢۱۱۷۸)ء‏ وغیرهم من طرق عن أبي جمر 

نصر بن عمران: عن ابن عباسء وہو حدیث وفد عبد القیس الطویلء والروایات مطولة 

ومختصرۃ. (بشار). 

فتح الباري ۱/ ۱۷۹۔ (بشار) . 


۲۷ 


ومعلوم 2 القبائل کانت تدخل في الإسلام وکان رسول الله لا یُرسل 
کس سے ےئ ویأمر هم أن یعلّموھم ما قد 


ون و أُمِرَ استحباب؛ بل کانوا یرونہ 727 شَرْعیاً في أعناقھم 
لقوله ا : : لوا عنی ولو آیةہ یرون تما الم معصیةً کبیرةٌ ئا 
٭ ان الین کون مآ أَرَلنا مق الَنکَتِ وَأمْكدی با بد مَا بَلُکة للتایں فی الکتب أُزتیک 
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الله ولا تولەه: : من سُثل عن عم فكتمہ جم یوم القیامة بلجّام من النار ۱ 
وکانت نتیجة ذلك أَنّ بعض الصّحابة حڈثوا عن رسول الله وھم في سکرات 
المّوْت خشیة أن يَشْملَهم وَعید الکتمان . 

وإضافة إلی کل ھذہ الامور یجب آلا یغیب عن الأنظار أن رسول الله وی 
الذي کانوا یعتبرون أمرہ أمر الله عز وجل - قد رَسٌخٌ في نفوسھم خشیة الکذٍذب 
عليه وھو گل یردد فوله: : (من کَذّبَ علیٌ مُتعمّداً فلیتبٌّاً مَقفْعدہ من النار) . وقد 
لم من رواۃ ھذا الحدیث من الصّحابة کَثْرة لم تَحظ بھا إلا بضعة أحادیث کے 


ثم إنه کان اض 27 من الناحیة القرانیة ارشاے فالإیمان والیقین الذي 


انُصف بہ ھؤلاء الصٌحابة رضي الله عنھم لم یکن من المُمکن معہ الجْرأة علی 
مثل ھذاء وکیف يُتوقُم الکذْب ممن انٌصفوا بتلك السّیرۃ العالیة! وقد عَلْموا ان 
نطبة مر ما إلی رسول الله و هو زٴبتہ إلی الله عز وجلء والافتراء علی الله 
کہ ہ کما وَرّدَ ذلك في الأیات الکثیرة فلم یکن بُتصوّٗر من أمثال ھؤلاء 


)۱( حدیث صحیح من حدیث أبي ھریرۃ رضي الله عنہ . أخرجه الطیالسي )۲٥٢ ٢٤(‏ وار او ای 
شیہة ۹ / ٥٦ء‏ وأحمد ٣‏ و٣۳‏ و٣٣۳‏ و۹۹٣‏ و۸٥٤ء‏ وآأبہو داود )۳٦٣۸(‏ 
والترمذي (٢ء‏ وابن ماج (٢٦۲)ء‏ وابن حبان (٥۹)ء‏ والحاکم ۱/ ۱۱ء والبغوي 
في شرح السنة )۱٢٤١‏ من طریق عطاء بن أبي رباحء عن أبي ھریرةء بە مرفوعاً. _ 

وأآخرجہ ابن ماج )۲٦٦٢(‏ من طریق محمد بن سیرینء عن أبي ھریرةء به مرفوعاً۔ 
(بشار)۔ 

)۳٣۳(و‎ )۳۲٣(و و(۳۱)‎ )۳٣( حدیث متواتر مروي عن عدد من الصحابةء فانظر الأأحادیث‎ ٢( 

و(٤٣٤)‏ و(٥۳)‏ و(٣٦۳)‏ و(۳۷) من سنن ابن ماجه بتحقیقنا . (بشار) . 


۳۸ 


الصٌُحابة الذین آمنوا بھذا القرآن أن یتعمٌدوا الکذب علی رسولھم الحبیب ٌل. 
لذا نری بعض ھؤلاء الصّحابة أنە کان إذا جلس لیحدّث عن رسول الله ا یبدا 
حدیثہ بقول النبی گل : ہمَن کَذّبَ علیٌ مُتعمّداً فلیتبوَاً مَقعدہ من الناراء حتی 
یُجِدّد فی نفسه شعور المسؤولیة نحو ھذا التاریخ الخطیر فقد ذکر الإمام أحمد 
ابن حنبل''' عن راویة الحدیث أبي ھریرۃ رضي الله عنه أنه کان من عادتہ أنە 
یبتدیء حدیثه بأن یقول : قال رسول الله الصادق المصدوق أبو القاسم قل : (مَن 
کَذّبَ علیٌ مُتعمّداً فلیتبوَاً مَقعدہ من النار) . 


ومع ھذا کل ینبغي أن نتذكَرَ أیضاً أنّ النبي قلٍ عندما کان يعلُم أصحابہ 
أمراء أو کان یعمل أمامھم عَمَلاء کان یأمرھم أیضاً بحفظه والعَعّل بەء ثم لا 
یکتفی بالأمر فحَسٌْبء بل کان یراقبھمء حتی يیَعْلم إلی أَيٌ مَدی قاموا بامتثال 
أمرہ. والمثال التالي يْقَدُم لنا صورۃً واضحة لاعتنائہ گل بأمور الدین البسیطةء 
ومن هذا یمکننا أن تَمرف مدی اعتنائه بِمُهمّات الدین والأمور الأساسیة للشریعة 
الاسلامیةء فقد حدثٌ أن عَلَمَ النبی پل أَحة أصحابه الذُعاءء لیقرأہ قبل اللُوْم 
ٹم أمرہ أن پُعيدَ عليه لمات ہذا الدُعاءء فلگًا بَلُغْ إلی آخر الجُمْلةء وهي: 
حابث اك الاق ائزلت>> رك النی أرسلت) غَیّر لفظة ١نبیّكَ)‏ بلففظة 
(ارسولك؟ء وھما لفْظتان ُتقاربتان في المعنیء فقال لە: لم أعلّمِكَ هکذاء 
أعد کما عَلَميك'''. ومعلوم أن حُکُم الدُعاء قبل اللّوْم لیس کالأحکام الشُرْعیة 
التي تندرج تحت الفْرّضية والوجوبء ومع ذلك بلغت عنایث 8 بە إلی ھذا 


یں 


الحد . 


بج- 


)١(‏ المسند ۲ / ٤١١٦ء‏ وإسنادہ حسنء کلیب بن شھاب الراوي عن أبی ھریرة صدوق حسن 
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/ ۰ حدیث صحیح من حدیث البراء بن عازب . أخرجه الطیالسي (۷۰۸)ء وابن أبي شیبة‎ (٢ 
و۲۹۳ و٦۲۹ و ٣٠ء والبخاري ۱/ ۷۱ و۸/ ۸۰ء ومسلم‎ ۲۹٢۲و‎ ۲۹۰ / ٤ وأحمد‎ ء٦‎ 
والترمذي (٣۷٥۳)ء والنسائي في عمل الیوم‎ ء)٢٥١٥(و‎ )٢٤۰١٥٥ واأبو داود‎ ۷ 
واللیلة (۷۸۰) و(۷۸۱) و(۷۸۲) و(۷۸۳) و(٢٤۷۸) و(۷۸۵)ء وغیرھم من طریق سعد بن‎ 
عبیدةء عن البراء . (بشار).‎ 


۳۹ 


وکان من عادتہ قُ - کما وَرّد في البخاري'''۔ أنه کان إذا کلم بکلمة 
أُعادھا ثلاثاء وکان الغرّض منە هو ذاك غالبا . 

اواسامل نات قبتہ گی أفعال الصٌحابةء فکلنا یعلم حدیث المُيء 
02۰۰۰ أمام النبي گل وأتی بأرکانھاء الام دا کئ 
والمٌجودں غیر أنه کان مُسرعاً في أداٹھا ٤‏ فلمًا جاء إلی النبی ہاو س سمعه یقول لە: 
١صلِ‏ فإنك لم تَصَلٌ٢.‏ . فآعاد الوٗجل الصّلاةء غیر نہ لم يُسَلھا بحیث یکون 
متمثا قولہ کا : صلُوا کما رأیتموني أَصلّي۷ وبعد المرۃ الثالثة علمہ گلا 
کیف يُصلَي ہ فصلَی کما کان ینبغي لە ان یُصلّي . 

انا لفکينت ر ال اھر کئ سکع کر نتبھ الات ولکن الذین 
أراد منھم رسول الله قلهُ أن یکونوا مؤڑخین ورواةٗ لحیاته الکاملة ظاهرۃٗ وباطنۃً 
من کل جھة لم یکن لیدع مُراقبتھم في مثل هذہ الأعمال . 

فھل یُوجد تاریخ في العالم قام صاحبه بمراقبة مؤرّخیه ورواته علی طریق 
أدائھم وروایتھم إلی ھذا الحَد؟ 


)١(‏ الصحیح ۱/ ٥٣‏ و٥۳‏ و۸ / ۷٦ء‏ وھو من حدیث آنس بن مالك عن النبي قَُء وانظر تمام 
تخریجه في تعلیقنا علی جامع الترمذي (۲۷۲۳). (بشار). 

٣۳۷ | ٢ وھو حدیث صحیح من حدیث اي ھریرةۃ رضي الله عنه ۔ أآخرجهہ اأحمد‎ )٢( 
والبخاريی ۱ / ۱۹۲ و٢٠٣ و۸ / ۱۹ء ومسلم ۲ ء٤ وابو داود (٥٥۸)ء والترمذي‎ 
رنڈ وال‌ائی۴/ ٤ء وابن خزیمة (١٦])و( ۰ من طریق أبي سعید المقبري عن‎ 
أبي ھریرۃء 0 رظ ام کرای عاساملی جات اتی . (بشار)۔‎ 

(۳) ھذا قطعة من حدیث مالك ب بن الحویرث رضي الله عنه عند البخاريی ۱/ ٢٦١‏ و۸ / ۱۱ و۹ 
/ ۷.۔.۔ (ہبشار). 


العوامل الطبیعیة لكَدُوین الحدیث 


ہذہ کانت میزات تَڈُوین الحدیث الخاصة الأصلیة التي تمیْرُّہ عن بقیة 
أُجزاء التاریخء ولکٹھا لا تنتھي إلی ھذا الحَدٌ بل ھناك عوامل طبیعیة أخری 
قُصل بتلك الشُخصیات٠‏ الذین بأیدیھم تٌ بناء ھذّا الصٌرح العِلمي المُڈھش . 

وقصْدي من ذلك أن دَھُوۃ القرآن الکریم ودَعٰوۃ النبي قلُ قد نقخت في 
فو الصّحابة العَقْلية والعَمَلة ریح الخباة الْجَدَیَدةء وأخدت قیھا حركة 
ونشاطاً ٠‏ فصاروا بحیٔ صورہً کاملۃً لما بر عنه الشاعر مَوْلانا احالي) رحمه الله 
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تعالی في آبیات باللّخق لے وو : أکانت تلك صاعقة وروی 
شُوقاً جدیدا. 

وھذا الذي یقول عنە الکاتب الس (کادفري مکنس): (ینبغيی ان ینکر 
ارت اف اٹ التعي أوجدتھا دَعُوۃٌ محمد (ل) فی نفوس أتباعہ لا تُوجد 
في أتباع عیسی عليه السلام الأوائل). 

ولکنني أقول : لیس المسیحُون فحَسٴب؛ بل ینبغي للعالم أجمع أن یتذکر 
أنه لم پُوجد مثال لھذہ النُشُوۃ في الماضي؛ ولن یُوجد لھا نظیر في المستقبل. 
ہو ور سو می یرت رس بی وت 
رضي الله عنھمء وو لم یُسلم بعڈء وذلك في صٌلْح الحْدَیْیة حیث یقول: : أي 
وم٠‏ واللّه لقد وَفْدبُ علی الملوك؛ وَفَدتُ علی قَبٔصر وکسری والتٌجاشيء والله 
ما رأیث ملک قط یُعّظمہ أصحابہ ما بُعظم آصحابٔ محمد محمدآء والله إن تََكُم 
کاو الا وقعت فی کٹ رجل منھم: فدَلكَ بھا وجھه ٥‏ وجلدہ وإذا أمرھم 
ای وہ وإذا توضَاً کادوا یقتتلون علی وَضوئهء وإذا تكلَمٌ حَفضوا أصواتھم 
72 7ئ" 

لیست ھذہ شھادۃ صدیب؛ وإنما شھادة ع0 عاقلء ومن هھنا يُعلُم أن 
الذین بلغ من حُبُھم لرسول اللہ گلا بسیے ملتفرت اُصاقہ وغسالة وضوئهھ 


)١(‏ صحیح البخاري ۳ / .۲٥٢_ ٦٥٢‏ (بشار). 


١ 


ویتجادلون عليه کما بلغ من خُبھم أنِ عُبیدة الناجي لگا وَجَدَ شَعْرةَ لرسول الله 
ا عند خادمه انس بن مالك رضي الله عنه قال : الأن تکون عندي شمرۃ منھا 
أ٘حبٌٍ إليٌ من الدنیا وما فیھا). 

۱ فالذین حالھم ھذہِ في حُبَھم لرسولھم قُ کم یکون اعتناؤھم واہتمامھم 
بحفظ سیرتہ وحیاته الطیّة المبارکة! وقد وُمّد إلیھم جفْظھا وتبلیفھا. فمن 
کانت شَعْرة رسول الله قٌُ عندھم خیراً من الدنیا وما فیھاء فماذا تکون منزلة 
أقواله وأفعاله وا عندمم؟! 

لاحظوا هذہ المشاعر المتدقََة للصٌحابة رضي اللّه عنھمء ثم فَکروا أیضاً 
أن عَصْراً وُسّد إلیھم فیە حفظ هذا التاریخ وتبلیغه من الله تعالی لم یکن لھم 
عدل می ا سو اار2 الکرم وکلنا يَعُلم تاریخ العَرّب قبل الوسلام؛ 
کانت بلاڈھم ۔ قبل حدوث ھذہ الیْقّظة الفکریة افقیرۃٌ عنٰ :المَشاغل العِلَمَة 
والعَقلیةء التي کانت لھا صِلَة بالحضارة والمّدنیة عامة . 
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الھندء لان الذین یعلمون حال قریش؛ بل حال بعض القبائل الآأآخری الصّحیحة 
لا یمکن أن یقبلوا هذہ الفکرةء کما سیأتي تفصیل ذلك فیما بعد . 

ٹم إن تفسیر (الجاھلیة؛ بأنھم لم یکونوا یعرفون القراءة والکتابة یخالف 
اصطلاح لها ا2 2 الکریم . والذي یفھم من اجاھلیة العرب) ھذا 
الس قرف لحَلةت 

والحی أن حال العرّب في القراءة والکتابة عامة لم تکن مختلفةً عن حال 
الْمْنة مت المعدانی أعني من ذلك أن مِهُنة القراءة والکتابة في کل بَلّد وفي 
کل أمة فی العصور القدیمة کانت مختصَّةُ بأناس مخصوصین؛ زان ام لمت 
لا یھتمُون بذلك؛ فکانت ھذہ المهٗنة تختصب بالرُهْبان والقَسّاوسة فی بَلَدَ 
وبالأحبار في بَلَدِ آخرء فان کی مااقشے سمیر کہا فلرہما کانت 
قرب إلی مثل ذلك . 

وسوف أ٘ذکرٗ باللَأصیل أنه کان هناك جماعةٌ من العَرّب کانوا یقرؤون 
ویکتبونء ولم تکن ھذہ الحال قاصرۃً علی الرٗجال والشُرفاءء بل کانت هناكه 
بعض التّساء والعَوَالي ممن کان يَمْرف القراءة والکتابةء ولکن لا شكٌ أن ذلك 


رھ 


کان لا یتعدٌی أفراداً معدودین؛ ولم یُوجد لقوی العرَب العَقلیة والفکریة غذاء 

أکثر من ذلكء وإِن وُجد فکان في غایة البََاطة وکان من أَهمٌ مَسّاغلھم الشّمْرہ 

یفتخرون بە أو يَھَجُون بە عَدُوَم وکان لھم إلمام بالآنساب ایشا ٠‏ وغیر ذلك 
من الأشیاء الفْتّة البٌسیطة المَعدودۃء وکان یمارسٌھا بعض الأفراد. 


ئم إِن مغیار الشُلوك الشریف الذي وَضّعه الإسلام لم یکن ليْمَمَ أعمالاً 
کالفتاء والرّقصِ والشُرور وال۳ُمور والمُفَاخرۃ والعُشاجرةء وکذلك لم یکن فیە 
تشْجیع لیِعْر الفْخْر والحُئر والمُجُون والھجّاء والعبالغة. 

فکون العرب في غایة العَطش الفکري والعِلُعي من ناحیةء وکون بلادھم 
خالیةً من ھذا الیْڈاء الفَکري من ناحیة أخریء وقد مُنعوا أیضاً عن بعض الأغذیة 
الفکریة العادیة عندھم؛ ففي هذہ الحال وقد بلغ عَطشھم الفکري ایت وفي 
هذہ الظروف غرض علیھم القرآن الکریم وسیرۃ مُبلغہ لا في صورۃ الم 
والفْنٌ . وکان طبیعیا أن تنشا الارجات العِلمیة في هذہ البیثة حسب صِلّتھم بھذا 
الیل فکانوا لا بد لھم فی علہ انظررت - من أُن يَنْکبُوا علی ھذین الأمرین 
ویغوصوا في بخْرھماء وقد حَصَل ذلك فَعْلا . 

ولو أضفنا إلی ذلك حال العَرب الاقتصادیة فی أیام الجالیة لوَجّدنا أنھم 
کانوا فریسة للفقْر والجوع والعُدائد یتحگلون المَشُقّات في سبیل الحصول علی 
اسباپ العَیْش الضَرَوریة فلا عن أسباب الرٌاحة والرٗفاھیةء ویَفضون أعمارھم 

فی الضرب في الصحاری والمَفازاتء حتی یحصلوا علی علی القلیل من الطعامء 
وفی أيٌ صورۃ کان ۔ ولکن جاء الإسلام فاأحدث ثوْرۃ في قوا هم المَعْنویة وطلْبھم 


الفکري في ناحیةء ومن ناحیة أخری بدأت بلادھم الجْرٴداء فيی مدة نحو عشرین 
۵ تموج پاسیات المَعاش والاقتصاد . 


والحیٌ أن سماء العَرَب لم تَرَ لھا نظیراء لا قبلھا ولا بعدھا إلی یومنا ھذاء 
فقد وردت علیهم خزائنُ کسُری التي کانت اجتمعت في خزائٹھا عدة قرون 
وغنائم مصر والشاِ وتلكَ 10٭ا التاریخیة الِیرانیة المشھورة لبسَاط 
کسٗری) التی کان مقاسّھا ستین ذراعاً فی ستین. 2-0 مناظرھا المختلفة 


حسب المواسم باللیء امو وا رت 1 کو ار 


٣ 


یُدخل فيه رأَسَة. کل ذلك یَرد من کل مکان إلی المدینة المُنوٌرۃ ویجتمع في 
المسجد النبوي؛ وھو مبنیٌ من جرید النَحْل . 

وأما من ناحیة التَمُوین الغذائيی؛ فکائت :الخال آله عنلما:'کتب: آمیر 
المؤمنین عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إلی وَالِيه علی مصر عَمرو بن العاص 
رضي الله عنه لِیْسل إليه الغلة في عام الٗمادةء الذي وَقَمَ فیه قٌحط شدیڈء أجابه 
قائلت : ۷إني مُرْسل الله إلی دار الخلافة یکون أول جْمَلھا في المدینة؛ واخرھا 
یکون دَنُھا في یدي). 


وھذہ کانت زوۃ موق كٌ ولکن الأهمٌ من ذلك أن البلاد التی فُتَحت من 
الحجاز والیکن والبحرین والعراق والشام ومصرہ والتي بلغت مساحتھا مثات 
الالاف من الأمیالء کانت مُعْظمُھا ۔سوی بلاد الحجاز - منابعٍ الثروات 
والأموال . فاول کتاب وَرَه إلی آمیر المؤمنین غُمر بن الحطّاب رضي الله عنه من 
عامله عَمرو بن العاص رضي الله عنه يَصفٌ فيه أرض مصرء یقول فيه : ×إن الله 
تعالی فتح علینا أرضاً بیضاء کاللُْلق ثم سوداء کالعنبر ٹم تخضرٌ کالماس٢.‏ 
ومعظم مذہ الأراضي قُمّمت علی أصحاب رسول الله یل ضیْعات لھم. ومن 
یستطیع أن یقڈر ما کان يَردُ إلی بیت کل صحابيٌ من مَوّارد ھذہ الضیْعات 
بالإضافة إلی العْنّائم . وتفاصیلھا مَوٴجودۃ في کنب التاریخ والخراج . 


وقد ذکر الذّهبي أن حماراً کانت قیمثّه في عَھُد اللَُوۃ خمسة عشرَ درھماء 
کان یع في سوق المدینة فی عَھُد الفاروق رضي الله عنہ بالف وحمس مثة 
درھم . ٠‏ ووَرّدَ فی البخاري' أن الژبیر رضي الله عنه کان قد اث شتری أرضا قرب 
المدینة المُنوّرۃ بمئة لف وسبعین آلف درھم ولکن عندما باعھا ابنه عبد الله 
رضي الله عنه تسلَمٌ قیمتھا ملیوناً وست مئة لف درھم . . والژبیر رضي الله عنه 
۔الذي لم یترك عَلفه درھماً تَفْداً لکثْرة إنفاقہ فی سبیل الله ۔ ۔ ترك من العقار 
0ی ٍٍپپی)۷۳‪۷ى‪ٌٔ“۹ھٛ)90] جاء في البخاري)'' بخمسین ملیوناً ومئتي ألف 


ذدرشم . 


رق :ارک 
)٢(‏ الصَعیع1/ ۱۷۸, (نار): 


٤ 


وأما ما ترکه عبد الرحمن بن عَوٴف رضي الله عنه فحسابہ صَعْب وطویلء 
ولکن یمکن معرفة مدی وٍسعە أنه أوصی عند وفاتہ أن بُعْطی کل صَحَابيٍ بَذْري 
من تل ماله أربع مئة دینار . وکانوا نحو مئة صحابىٌ بَذریّ . 

وکان الصٌحابة وأولادھم قد بلغ من حالھم الاقتصادیة أنھم کانوا یتصّدقون 
بالمَلیین وبمثات الالاف في أن واحد علی الفقراء أو أقاربھم ون مخاتوؤم 
کثیرةٌٗ في کُب التاریخ نترکھا عَشْیة الإطالة . 

وبالجْملة فلیس غَرّضي هو بیان تفاصیل ثرّوات ھؤلاء المؤرّخین رواۃ 
الحدیث ومواردھم المالیةء بل قص٘دي من ذلك أن نلاحظ أیضا مع الممیزات 
السابقة حالھم الاقتصادیةق فتمْلم کیف مَيًا الله عز وجل لھڑلاء الصُحابة الوَسَائل 
المُتعدّدة لإرواء غلیل غلیل العلم وشوق الذي أوجدہ الإسلام في نفوسهم؛ وإن کانت 
سس .َ المال والمَتاع أن حَدّث في الجیل الثاني والثالث الف في الحیاۃ 
لو ازم ''. ولکن الذین نتم علیھم کانوا قد بَلَغوا في الین والحْلّقَ منزلۃ عُلیا 
ببَرکة صحبة النبي گلا بحیث لم یکن في الإمکان أن ینزلوا عن مُسْتواھم هذاء 
یو فو ہت لذلك فبٔقیت مصارفھم کما قرڑرھا الإسلام ولم یغلبھا 
یا وکانوا سابقین إلی الخیرات فھذا عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنہ - 
الذی سبق ذکرہ قریباً جو و جو سی و وٹ وقد بلغ 
عَدَدُ من اأعتقھم نحو : ثین ٹین ألف عبد. وھکذا کانت حال غیرہ من الصّحابة رضي 
رت وکان أکثرھم - وخاصة الذین یشتغلون بتعْلیم الکتاب وتذوین الَُنَّة - 
ُنابوا عنھم الوکلاء یقومون بتنظیم مواردھم المالیة ورعایتھا وحسابھاء وھم قد 
تفرغوا للعلمء ولم یکن مَہُھم سوی ذلك . 

بی ة1 ك2 الات اسان الم اناعید اللی صا رض لمت کات 
ررض ال بن عباس يَمیلُ إلی الجُود والسَحَاءء فکان یتصهقُ بالالاف لأدنی 
ُاسبةء جاءہ مرۃ رجل فقال لە: إِن لي عليك حَقٌاً! فقال: ما هو؟ قال: کنتٌَ 
تٌشْربُ الماء علی بئر زَمزم وتقعٌ الشمس علی وَجُھك؛ ٠‏ فجعث عليه الظْلٌ 


)١(‏ ذکر الإمام القاضي أبو یوسف في (کتاب الخراج) ان غنائم فارس التي کانت تشمل الجواھر 
واللالیء والذھب والفضة لگا وُضعت أمام عغُمر رضي الله عنە بدأً یبکي؛ فقال : (إذا أعطیت 
أمة ھذہ الأشیاء ظھرت فیھم العداوۃ والبغضاء٢.‏ 


٥ 


برِدائي ۔ قال : 2" تلحرٹ اصالق فنادی 9 فقال جیورت ہ۔ 
الان؟ قال : عشرۃ آلاف درھم فضة ومٹتا دینار ذمب . فقال عبید الله رضي الله 

: أغْطھا کلھا إیاہ. فکذا کائت عادق ولکن أخاہ عبد الله بن عباس رضي 
ای وت تفر الم فقد أخرج البخاري' عن تلمیذہ أبي 
سے مت سوک می رت سو سوہ سا 
دس " وکان ھذا عندما تصدی رضي الله عنه للذریس والتعلیم؛ أما حاله عند 
تعلُمه الیلم - مع هذہ الوسُعة المالیة - فھو یحدثنا عنھا فیقول : کنٹٗ لاتي الرٌجل 
فی الحدیث. یبلغني أنہ سٌمعہ من رسول الله قل ناجدہ قائدٌ (أی: ائم) 
کت رج ےت مو 
فأقول: آنا . ان ہک 

إِن الجھود التي صَرَفھا الصحابة والمتاعب التي تَحمٌّلوھا هم وتلامیڈھم 
ہی یو تج .2 
کان آکٹرهھم ینفقون اکٹر ہت فی خذمة الیل و اُردنا ان طض 
التضحیات المالیة المحپّرة للعقول التی قَدّمھا الصّحابة ومن بعدھم في خلمة 
سو و و پا لکن تصديٍ لان 


)0( الزی :تی جسیح )الیخارئ 7 ٥۵۔ ۱۷٦‏ عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: 
تمتعث فٹھاني ناس فسأَلتُ ابن عباس رضي الله عنھما فأمرني فرأیث في المنام کأن رجلاٗ 
یقول لي : حج مبرور وعمرۃ متقبلةء فأآخبرت ابن عباس فقال : سنة النبي ُء فقال لي : أقم 
عندي فأجعل لك سھماً من مالي . قال شعبة : فقلتُ : اِم؟ فقال : للرؤیا التي رأیث . 

فلیس فی ھذہ الروایة ما ذکرہ المؤلف رحمہ الله . وانظر فتح الباري ۳/ ۵٠٤١٥۹‏ . (بشار)۔. 

)١(‏ ویری البعض أن أبا جمرۃ کان یعرف الفارسیةء فکان یترجم کلام ابن عباس رضي الله عنھما 
إلی من کانوا لا یعرفون العربیة . ویمکن أنە کان یفعل هذا وذاك . (من المؤلف). 

() السنن للدارمي .)٦۷٥٥(‏ 


اہ 


الصٌحابة رضي اللّه عنھم هو فراغ بالھم من فکر المَعَاشء وھذا هو الحقء لأن 
لممَل الذي یت في جو الفراغ والھدوء لا یوقم مثله في جو الاضطراب والحیرة 
إِلا أمثلة استثنائیة وکان لا بد من أن يَحْدثٌ ماحَدَث بھذا العلم ء لن صلة ھذا 
الِلم لم تکن بأفراد معدودینء ہر تہ سو سے ء المختصر 
البٌّسیط من التاریخ مثات الّلاف؛ کما ستعرف قریباً . ولكنني لم آزل أبحث في 
أحوال رواۃ هذا الحدیث الأوائل (الصٌحابة رضي الله عنھم) وخصائصهم . 

وأما میزة رواة هذا الحدیث العَدّدیة فاری أنھا لا تَقلٌ أھمیۃً عن بَتبة 
العوامل الطبیعیة لَّدُوین الحدیث؛ ری پر و ےرہ 
الف بحیث إنه من الصّحٰب أن یُوجد لھا نظیرء ڈو کے موی اھ 
انغاوم الآخری أیضاً. یقول الدکتور (اشبرنجر؟ في مقولتہ المشھورۃ: (لم ُوجد 
ولن یت أُمة فی العالم اُوجدوا 7 أسماء الرجال العظیم غیر المسلمین؛ء 
وبفضل ھذا الفنٌ یمکن معرفة أحوال نصف ملیون شخصیة الیوم٥.‏ 

وسان اتیل دن ئا اما جال شور اعت ولكني أریڈ 
الان أن لْفْتَ نظرکم ای 06 مُورّخي هذا التاریخ الأصلیین وکِیْفیاتھم 
المختلفة . 
عدَد رواۃ الحدیث الأوائل : 


ومن الاانصاف ان نقول: إن و التاریخ التي بأیدي دنیا اليِلم الیومء 
والتی تنفق الحکومات والشُعوب ملایین الملایین من الرُوبیات سنویاً علی 
تَعْلیمھا وتعلُمھا فی مات والمعاهدء وعلی تشْرھا وطبْعھا وتڈوینھا فيی دور 
التألیف والَطابعء تْعْتبر ھذہ المصاریف من الخذمات الطَلىة التازی لا 
شكٌ أنھا خذمة عِلمیة عظیمةً . ولکن لو تفقّدنا هذہ التَرٰوۃ العلمیة والفتیة سواء 
أکانت قدیمةً أم جدیدةء ٹم ألقینا اللٌظرۃ ا مار ہت تو ہت 
عَدّد رواةۃ ھذا التاریخ و من دوّنوہ في البدایة؟ وَتَعَض اللَّظر ہ سی 
البدایة ۔ أن وجود المورّخین الذین شامدوا هذہ الوقائع مسألة مُعَقَّدة بنفسھا۔ 
ولو فرضنا أن نجد شیع الحَظ ۔ جزءآ من ھذا التاریخ الذي یمکن أن نقول: 
إنھم شاعدوہء وسلّمنا أیضاً أننا عَلِمنا مکانتھم العَقْلية والحُلّقیة بأيّ وسیلة من 
الوسائلء ۔ وھذہ لیسٹ مَرحلةً سَھَلةٌ عند العارفین ۔ولکن مع ذلك لو سلمنا أنه 


۷ 


وُجد ذلكء فمن الصّعٰب ان یتجاوز عَدَد رواۃ ھذہ التواریخ واحداً أو اثنین حَسْبَ 
ما أعلمُ آو أظنُ ألیس ساس تواریخنا الیوم إما أثرا لأحد المُصتّفین القدماء 7 
لُوْحةً القبور القدیمةء أو عُمُلاتٍ قدیمةًء آو لُوْحاَ حَجَرباً أو مَعْدنیا من الخرائب 
أو شیئاً من ھذا القبیلء وأاکٹرھا ثقةً من کان سَجّل حیاته بقلمه. ک0 
المذکرات:الفرارزات ال تر فی عُطرتا 'الخاضرا ؤلو سلمتا آأله ڈگر فھا 
شھادات پعض شعاضریهء قمع ذلك کلە لا نمو مذۂ المُذگرة الشُخصیة کوٹھا 
بیاناً شحْصیاً. ومع التقة بحاله الحْلّقیة فسُبْلُ التٰیان والخطاأً مفتوحةٌ علی الْعَقْل 
الشخصي . 

ولکن تعالوا الأن تُلْعي اللّظرة علی ھذا الجزء الممتاز من التاریخء الذي 
سكَيه (الحدیث؟! کم کان عَدَد مُرّخيہ ورُواته الذین شاھدوا وقائعه بأنفسھم 
ورأوھا بأعینھم؟ ولا نبحثُ الان عن حَلّقات سِلّسلة الروایة المُتأحَرة بل نٹ 
عن حَلقتھا الاولی؛ أي الذین اٹ تڑکرا بای نے تد الرقاتع و ارھا واعیتم 
ولم تکن نَرنهم إلبھا نظرۃ عادیةء بل کانت نظرة أَئّة إلی رسولھاء أي : نظرة 
اصحاب رسول الله گل الممتازین إلی محمد رسول الله قل الذین کُلَوا 
بروایتەء وحْمّلوا مسؤولیة تَبْلیغه . 

سو یق ای عدد مؤلاء؟ سُثل عن ذلك إمام و فِنٌ الڑجال ابو زرعة 
الرازی'' فقال : (نّوفي النبي قُ ومن رآہ وسمع منە زیادة علی مئة ألف إنسان 
من رجل وامرأةء کلم قد روی عنه سماعاً ورؤیة". 

ولف نت اتا و عة” رحمه الله تعالی لم ین عَدّد کل الصّحابةء بل 
بین عَدّد الصّحابة الذین رأوا النبي قَللٍ ٹم رووا عنه شیئا . 

" فالحدیث ۔ الذي هو جزء من التاریخ - ھل عَدّد رواته الأوائل ھذا عدد 
بسیط؟! إن الناس عامة یسمعون ھذا العَدّد و شر ہی ھا 
(ہضڈھا تحتین الأشیاء) فھناك ذخیرۃ التاریخ التي إذا استطعنا أن نقف علی رواتھا 
الأوائل فمن الصٌعْب ند اق اود عددھم اثنین أو ثلائة. ولیست ھذہ حال 


(١)‏ في الاأصل : (علي بن أبي زرعة4ء وھو خطا بیّنء کأنە سبق قلم من المؤلف (بشار) ۔ 
(۲) الاصابة ۱/ ۳۔ 
(۳( سبق قلم المؤلف فکتب (ابن أبي زرعة) (بشار) . 


۸ 


التاریخ فحَسٌب؛ بل هي حال الوثائق الڈّینیة عامةء التي یعیش علیھا ملایین البَشر 
حیاتھم الڈینیة . 

لاحظوا! أین روایة لوقا ومرقس وسنجي''' (العربه جي) من شھادة أکثر 
من مئة لف شخص شھود العین ! 

ثم لا یخفی أن الوقائع التاریخیة العامة - کما قلتُ سابقاً۔ هي مجموعة 
ال(شاعات المنتشرةء ومن جَمَعھا ودَوّنھا لا یتجاوز عذّدھم اثنین أو ثلائة . أما 
ھنا فشخُصیة محمد قللُ فقط وحولہ مثات الألاف من آلات التٌصّویر الحَبَة 
لیأخذوا صورته الصادقة علی ما کان عليه قٌ. أین نسبة الٹراب من المَلأ 
الأعلی؟! ثم ماذا یکون تأثیر عَدّد ھؤلاء الازاۃ لی الزْواية؟ پنکتا ان تہ 
بأدنی تأئُل. وھذا هو الذي نتناوله في الاتي. 

کثرۃ الژُواۃ علی ثقة الرڑوایات : 
: من المعلوم أولاٗ: أنە لا یمکن لفَرْد أو فَردین ان پُحیطا عِلّماً بھذہ الوقائع 
کلھاء ولکن یمکن ذلك إذا کَثر المشاھدون. وإذا أضفنا ےت 
الژُواةۃ لیسوا رَجال فقط بل تشارکھم في ذلك التّساء اف فتصبح دائر 
الإحاطة أوسم کرک را نر و سس وت 
لە صلكً بحیاتہ گا حارج البیت؛ ولّبقیت سيرثّه الشْخُصیة داخل البیت مَسُتورةَ 
ولم تصل إلینا أحکامٌ واضحةً لکثیر من المسائل التی تختصُّ بالنّساء دون 
الرّجالء ولک الجمیع یعرفون أَنْ کل ناحیة من نواحي حیاتہ َيُْ الظاھرۃ 
والباطنة لم تکن مَسُتورةٗ عن أحد . وکان من نتیجة کثْرۃ الرٌواۃ وأقسامھم المُتنوعة 
أن یعترف العَدُوٌ قبل الصّدیق فیقول: ٢‏ إن ھھنا ضیاءَ الیوم الکامل الذي یقع علی 
کل شيءء ویستطیع أن یصل إلی کل شيء6. وھذہ شہادة (باسُتُور إسْمث) التي 
صَرّح بھا في سیرتہ لق ص ۱۰۸. 

أضف إلی ذلك أیضاً أن الله عز وجل کیف وَقُ أصحاب الأدیان المشھورة 
آنذاك من الیھود واللٌصاری والوثنیین والمجوس للاسلام؛ وجْمَعھم في ھذہ 


)١(‏ لوقا ومرقس وغیرھما ھم رواة أوائل للأناجیل المختلفة . أما سنجي وھو اسم لعربه جي؛ 
الذیي هو الراوي الوحید لکتاب الھندوس المشھور (غیتا) عن سري کرشن . وبناء علی روایته 
یعتبر الھندوس اغیتا) کتاباً سماویاً. (من المؤلف). 


تدوین الحدیث / 1 ٤‏ ۹ 


القریة وَسٔط صحخُراء العربء فاجتمعوا حول النبي قلُ لأن الوحْي الذي جاء بە 
گلا کان لە تر بالغ في الأدیان فکان لاب من وجود من یعلم تلك الأدیانء حتی 
یعرفوا حقیقة الإٴسلام . وقد حََا الله سبحانه وتعالی کل ذلك من الداخل 
والخارجء ولا حاجة إلی تفصیلهء لأنه لا یخفی علی أھل العِلم عامة . 
ومن أهمٌ فوائد کَثْرۃ الرٌواة؛ الذین شاھدوا بأنفسھم تلك الوقائع أَنْ صار 
مِن الممکن وبُهُولة إزالة اه الخاطیء ء إذا وقع فیھاء وقد حصل مذاء ویَعْلمُه 
طَّب الحدیث: وَقذ آفنان القرآن الکریم إلی ھذہ الفائدةۃ عندما ذکر الشّھادة 
فقال: ...ان تَضل إِعَدَشَعَاتْلَسََريِعْدَهم الشُریٰ [البقرۃ: .٦۲۸۲‏ 


کت الظر عن أن کثرۃ الٌُواةۃ یجعل الراوي اج یجرؤ علی اُن يتعمّد 
ام ںا ۔یوتد ‏ تت۳ 
أمثلة ۔ 


ومن المعلوم أیضاً أن عَدّد الصٌحابة رضي اللّه عنھم الذي ذکرہ ہ الإمام أبو 
ژرْعة رحمہ الله تعالی لم یجتمع کلم عند رسول الله و في آنِ واحدٍء ولم یکن 
من الممکن أن یبقی ھذا العَدّد الضُخُم معه في کل مکان وفي کل ساعةء وإن کان 
حصل ذلك في حجة الوداعء حیث اجتمع فیھا آکثر من مئة ألف صحابي؛ ولکٹھا 
کانت حادثة واحدة ولم یبلغ ھذا المبلغ عَدّد الصّحابة الذین کانوا یُقیمون معه 
في المدینة المُنوّرةء أو کانوا معہ فی المّفر والعْزّواتء ولم یتجاوز عَدّد من کانوا 
معه في الغزّوات عامة عشرین ألفا او عشرة آلاف آ و هي لاف او ثلائة 
آلاف آو أقل من ذلك. وإن کان عَدَذُ کبیرٌ من المھاجرین والأنصار کانوا معه في 
المدینة . وإلی هذا أشار کَعْب بن مالك رضي الله عنه (الذي کان تخلّف عن 
830 ووَرَهَ تفصیلةُ في البخاري)'' فقال: ٦‏ .. والناس کثیر لا یحصیھم 
دیوان) . 


وبالجُمْلةء کان عَدَدٌ غیر قلیل من المھاجرین والأنصار قد اجتمعوا 


)١(‏ الصحیح /٦‏ ۹-۳. وانظر الحدیث وتخریجه في المسند الجامع ٣۸۹ / ۱١‏ ۔ ٣٦٦‏ حدیث 
.)۱١٢١١(‏ (بشار)۔ 


بالمدینة المُنورۃء ومن الواضح ایضا ا کل ھذا العدّد لم یکونوا بحضرون في 
مجلسه قٌِلهُ دائما لآجل أشغالھ فکانوا یتناوبوں . فلو کان عَدد الرٌواۃ قد 
انتھی إلی اثنین أو ثلاثة فھل کان من الممکن أن تجتمع هذہ الذخیرة التي بأیدینا 
الیوم؟ 

لیوم 


والحق أَنّ وجود آلاف الرٗجال والاساء حوله له یکر لھم أن یحفظ کل فَرد 
منھم شیتاً من قوله أو فمْلہ ول ۔ وکما التزم ھؤلاء واتخذوا قاعدة بأن کل من کان 
کل مل کی یو 7ا اما اتکی کسی ہحے سوہ 
الغائب الڑق کم عفر سرل و فقد أُخرج البخاري'' 'عن عُمر رضي الله 
عنەء قال: انث آنا وجار لي من الأنصار في بني أَم بن زید - وهي من عوَالي 
المدینة ۔ وکنا نتناوب الٹرول علی رسول الله گل وا ار 
نزلثٌ جنته بخَبر ذلك الیوم من الوَحُي وغیرہ؛ وإذا نزل فعل مثل ذلك٢.‏ فقد 
کانت الوسائل الاقتصادیۃً 00 فی َجْر الإسلامء فیضطٌ المھاجرون إلی أُن 
یشتغلوا بالتجارۃ أو الصناعة فکان غُمر رضي الله عنه پُشرف علی معامل انیج 
فيی ھذہ القریةء کما کان لأبي بکر رضي الله عنه معمل في قریة (سُنْح) بُشرف 
عليهء وکان الأنصار یشتغلون في المزارع والیَسَاتین . 


جو ا یو رر سس تی سس 
وأعمالھم ونزلوا في (الصّفّة١ء‏ المدرسة التي قامھا لھم رسول الله گل ني 
المسجد النبوي . وکان قل وأغنیاء أھل لمت ون ات طعامھم وحوائجھم؛ 
وکان عَملٌ مؤلاء (الطَّااب) أنھم یتعلُمون من رسول اللہ قلُ القرآن الکریم 
ویحفظون أقوالهُ وسّنت ص-9 ,0000" 
راویة الحدیث أبا مُرَیرة رضي الله عنەء وکان یقول لِمَن کان یتعجّبُ من کثْرة 
روایتہ: !إنکم تزعمون أن أبا مُرّیرۃ بُکٹر الحدیث عن رسول الله َء واللّه 
المَرْعدٌ ِني کن امراً مسکیناء أَصْضحبُ رسول الله ا علی ملٍء بطني؛ وکان 
المھاجرون یَشْغلھهم الصَفق فی الأسواقء وکانت الآأنصار َشْعْلهم القیام علی 


)١(‏ الصحیح ۱ / ۳۳ ر۳ / ۱۹٦١-۱۹۰ / ٦و ۱۷١‏ و۷ / ۱۹٦۳٣‏ و۹ / ۱۰۹. وانظر تمام 
تخریج الحدیث في تعلیقنا علی جامع الترمذي .)۲٥١٢(‏ (بشار) ۔ 


8ٰ 


أموالھم۷''. وقال أیضاً : قَدمتُ علی رسول الله و بحَیبرء وأنا یومٹذ قد زِدتُ 
علی الثلائین فأقمٹتٌ معه حتی مات؛ وأڈُورُ معه بیوت نسائه وأخدمُہ وأغزو 
معه وأخرج)''' . وکان یذکر أحیاناً الحال التي مرٌ بھا وھو في طٔلَب الِلم فیقول: 
(والله الذي لا إلە إلا هو إِن کنثٗ لاأعتمد علی الأرض بکبدي من الجوع؛ ات 
العر من ی٣۳‏ وقال أیضاً : لاکنثٗ ضرع بین مئبر رسول اللہ وحُجر 
عائشة . فیٔقال: مجنون . وما بي جنونء إن هي إلا الجوع!ٴ'. 

مکذا لازْمَ ھذا الشابُ الاو سم الیمَني رسول الله و من غیر أن یِلتفتَ إلی 
من یشتغل بأسباب المعاش؛ إلی أن توفی رسول اللہ ول . 

ولم یکن أبو مریرۃ رضي الله عنه وحدہ صاحب ھذا القَّأََ بل کان مثله 
کثیرون:ء فھذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذی اششھر ہین الصّحابة 
بصاحب التَعْلین والسٌواك والوسّادة یقول عنە أبو موسی الأشعري ۔ وقد حضر 

من اليْمَن -: كُتَا نظلَُ أنە رجل من أُھل بیت رسول الله قةُء لمَا نری من دخوله 
ودخول آمّہ علی النبی پ2ا۴'. ری و ور تپ 
(إذنك عليٌ ان ترفع الحجاب وتسمع سوَادي!'' 


٠٤ /۱ والبخاري‎ ء۲۷٤و‎ ۲٤٢ / ٢ حدیث صحیح. أخرجه الحمیدي (١١٤۱۱)ء وأحمد‎ )١( 
۳ء وومسلم ۷ واہن ماجه (٢٦۲)ء والنسائي فيی الکبری‎ /۹ر۱٣١۳‎ /|/ ٣و‎ 
من طریق عبد الرحمن بن ھرمز الأعرج عن أبي ھریرۃ. (بشار).‎ )۵۸٦۸(و‎ )۸۷( 

(۲) أُخرجهہ ابن سعد في الطبقات الکبری ۳٥۸ / ١‏ ۔ ۳٦٣٣‏ (بتحقیق د. محمد بن صامل 
فی 0 غارا: 

(۳) أخرجہ بنحو هذ اللفظ البخاری ۲٢ / ٥‏ و۷/ .٠٠۰‏ (بشار). 

)٤(‏ أخرجہ البخاري ۹ / ۱۲۸ء والترمذي (۲۳۱۷)ء وفی الشمائل ؛ لە (۷۱). (بشار). 

ء۱٣۷٤‎ /۷ ال غار ی9 ۲۱۸۵ء ومسلم‎ 1 / ٤ حدیث صحیح ۔ أخرجه أحمد‎ )٥( 
۳۱٣ / ۳ و(۲۸۲)ء والحاکم‎ )۱٥۹( والترمذي (٦۳۸۰)ء والنسائي في فضائل الصحابة‎ 
وابن الأئیر فی أسد الغابة ۳ / ۳۸۷ من طریق الأسود بن یزید عن أبي موسی الاأشعري۔‎ 
(بشار).‎ 

ء۱٥١‎ / ۳ وابن سعد في الطبقات‎ ء۱۱۲١‎ / ۱١ حدیث صحیح. أخرجه ابن أبي شیبة‎ )٦( 
وأحمد ۱ / ٤٤٦٠ء ومسلم ۷/ ٦ء وابن ماجە (۱۳۹)ء والنسائي في فضائل الصحابة‎ 
وابن حبان (۷۰۱۸)ء والطبراني في‎ ء)۵۳٥۷(و‎ )٤٥٥٥(و‎ )٦4۸۹( وأبو یعلی‎ )۱٥۷( 
من طریق عبد الرحمن بن یزید عن ابن مسعود؛ بە٭>‎ )۸٥٥٤(و‎ )۸٢٤9( المعجم الکبیر‎ 


اہ 


کاملف یر کو مر بی یہ 


ھهذا کان بالنسبة للرجال؛ أما بالسّشبة للتّساءء فکانت إحدی زوجاتہ للُ 
ترافقه فی حَلٰوته. 


وکانت نتیجة ذلك أن الصٌحابة الذین لم یکونوا یسمعون شیئاً من النبي ‏ 
مَاث شرۃً کانوا یعرفونه بواسطة إخوانھم وزملائھم من الصّحابةء رع پان سی دِك 
فرْق بین الصغیر والکبیں فو أبو هُریرة رضي الله عنه: (کانوا یعرفون َرومي 
نیسالوی عن حدیلهء منھم عغُمر وعثمان وعلي . والزبیر؟. 

7ر0( روایاتٌ عدیدةٌ فی کت الحدیث تبیْنْ سؤال الخلفاء رایت 
وکبار الصٌحابة رضي الله عنھم بعضھم لبعض . ۔ وکانوا إذا لم یجدوا شیتاً عند 
الرجال یرسلون أحداً إلی أگھات المؤمنین رضي الله عنھنٌ فیسألهنَ . 

فھذا أنس رضي الله عنه الذي سَبق ذکرہ انف وقد حَدَمَ النبي قَيُ تسع 
سن ۔ کان یحدّتُ حدیئاً مرةء سال اَل الستمعیخ؛ ور سوا 
اللہ گیل؟ فاجابہ قاثة: (ما کل ما نحدّثکم بە سمعناہ من رسول الله ُء ولکن 
7 ت0 

وھذا من أَھمٌ فوائد کَثْرۃ الصٌحابة رضي الله عنھمء فکان کل واحد بکمّل 
من عِلم الآخرین ما ینقصہ من الیِلم؛ وقد بلغ من شوٴقھم ورّغبتھم لتکمیل 
ِمھم أَنّ أحدھم کان یرحلٌ إلی صحابي آخر رِخلةً طویلة یکل عِلمه منه؛ 
فلا عن رِخُلات صغار الصُحابة والتابعین سرت ور وک 
رضي الله عنه ۔وھو من مُکُثري الحدیث وکان مُقیماً بالمدینة _ قال: (باخني 
حدیث عن رجل من أصحاب النبي قلُ فابُتعت ہت سرن فشددت عليیه رَحْليء ثم 


ے._ مرفوعا. 
والشواد: السرارء یقال: ساودث الرجل. مُساودةٗ: إذا سارَزلّه. (بشار). 

.١۷٥ / ۳ أخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر (۹9١)ء والحاکم‎ )١( 
۲۸۳ء ویعقوب بن سفیان في المعرفة‎ / ٤ وروی عن البراء بن عازب أیضاً. أخرجه أحمد‎ 
والتاریخ ۲/ ٦٤٦٦ء والحاکم ۱/ ۹۰ و۱۲۷. (بشار).‎ 


۳ 


ات إليه ڈھرا حتی قدمتُ الشامِ فإذا عبد ال ین ائس الأنصاري فأَتِیتٌ 
منزلهء فأرسلت إليه ان جاہراً علی الباب ۔ فرجع إليٗالرُسول فقال : جابر بن عبد 
0 7ت ق١‏ رت آقال: قلٹ: ےت 


یت 202007 دا 


وأعجبُ من ذلك قصة أبي آیوب الأنصاري رضي الله عنە الذي دُفن فی 
القطلطینیةا'' کان سمع حدیثاً من رسول الله لہ ولکن یبدو آنە شَكّ في بعض 
األفاظہ وکان معه إذ سمع ھذا الحدیث عُقبة بن عامر في مجلس النبي ٍ وکان 
قد سکن مصر. فرحل أبو أیوب الأنصاري رضي الله عنه من المدینة إلی مصر 
لإزالة الشٌكٌ الذي وقع لە في الحدیثء فلمًا وصل إلی عُقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال لە: : (حدثنا ما سمعتَۂ من رسول الله و في ستر المُسلمء لم یبْقَ أحد 
سمعه غیري وغیرك! فأعاد عليه عُقبة بن عامر الحدیث . وکان الحدیث : (من 

سَتَرَ مسلماً خزیه سَتَرهُ الله یوم القیامة) . فسمع ذلك آبو أیوب الأنصاري رضي 
الله عنه ثم الذي حصل بعد ذلك کان أَعجبَ منەء وھو أن أُہا أیوب قام علی 
اور وأتی راحلتّه فُرکبھا وانصرف إلی المدینةء وما حلٌ رَخْلہ۳۷. 


.۹۳ /۱ جامع بیان العلمء لابن عبد البر‎ )١( 
۰ء وفي خلق أفعال‎ ٠( قال بشار: وأآخرجه أحمد ۳ / ٤٥۹٦ء والبخاري في الأدب المفرد‎ 
ک)٣١٠٢٤٣( العبادء لە (۵۹)ء وابن أبي عاصم في السنة (٥١٢)ء وفي الاحاد والمثانيی له‎ 
.)۸۵۸۸( والطبراني في المعجم الأوسط‎ 

)٢(‏ إن قصة دفنه في القسطنطینیة فیھا عبرةء یُقال: إن المسلمین عندما حاصروا القسطنطینیة 
وفیھم أبو یوب الأنصاري رضي الله عنەء وقد مرض وأیقن أنه مرض الموت . فأوصی 
المسلمین بأنه إذا مات آن یحملوا جنازتہ ویھاجموا العدوء ویتقدموا إلی الأمام حیثما 
استطاعواء ثم یدفنوہ في نھایته. فحمل المسلمون جنازته وھاجموا العدو إلی أن وصلوا إلی 
فصیل البلد فحفروا ھناك قبرہ ودفنوہ. . وعندما فتح محمد الفاتح القسطنطینیة بعد قرون 
آخبرہ آبو أیوب الأنصاري رضي الله عنه في المنام عن موضع قبرہ؛ وھناك بَُي جامع أبي 
یوب رضي الله عنە. (من المؤلف). 

(۳) قصة رحلة أبي أیوب إسنادھا ضعیف . أخرجھا الحمیدی (٣۳۸)ء‏ وأحمد .۱٥١ / ٤‏ فبھا 
ابو سعد المکي ویقال فیه: ابو سعید - وھو مجھول ۔. وأخرجه أحمد في موضع آخر ٤‏ / ۔ 


٤ 


ولا یخفی اسم الصحابي الجلیل علی اأصغر طالب حدیث؛ فقد حکي عنە 
آنە رحل في حرف . ووَرَد في (سُنن الذٌارمي؟: : أن رجلا من أصحاب النبي گل 
رحل إلی فضالة بن عُبید الله وھو بمصر؛ فقدم عليه وھو یمڈ لناقة لەء فقال : 
ا : آما إني لم آتك زائراء ولکن سمعثٗ أنا وأنتَ حدیثاً من رسول الله 
َء رجوث أن یکون عندك منە عِلّہ''! 

ھذہ کانت حال کبار الصّحابة رضي الله عنھمء ما صغار الصّحابةء الذین 
لع ہٹمکازا من ن استفادة الیم عن رسول الله 8ل مثل کبار الصّحابة وکذلك 
ات سر ضف نات 

وقد سبق أن ذکرتُ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما أنه - مع عَظمة 
قرابته برسول الله ول ۔ کان یطوف علی أبواب الصّحابة فی طلب الحدیثء وقد 
احسٌ بأھمیة وجود کثْرة الصحابة واندمی الکن إکعال علامح اتارح وع 
وفي ھذا الصّدّد یحکي قصةً طْلبه للحدیث فیقول: افلثتٌ لصاحبي الأنصاري : 
َلُمٌ فلدسال آصحاب النبي و گا فإنھم الیوم کثیر؟. و ا 
منەء فأجابہ قائلا : (یا ابن عباس! أتری الناس یحتاجون إليك٠‏ وفي الناس من 
اأصحاب النبي لا ا؟۱! ولکنە لم یعلم ان الصغار عون مَحَل و کی ؛ 
رحیلهم . ولذلك لگا صار ابن عباس رضي الله عنھما مَرْجعَ الأنام بئْرُوتہ 
العَلعَة2 کان صاحبه ھذا یتأكَف علی تقصیرہ ویقول: ١کان‏ ھذا الفتی أعقل 


وقد کثرّ ذکر اأُمثال هھذہ الوقائع فی سیرۃ التابعین ؛ کسعید در و المست 


۹ وإسنادھا منقطع ؛ لکن یقوي الحکایة ما بعدھا. 
أما حدیث ستر المسلم فھو حدیث صحیحء أخرجہ البخاري ۳ / ۱٦۸‏ و۹ / ۲۸ء 

ومسلم ۸/ ۱۸ من حدیث ابن عمرء وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي .)۱٢٤١(‏ 
(بشار)۔ 

(١)‏ سنن الدارمي (۷۷٢)ء‏ وإسنادہ صحیحء فقد رواہ عن یزید بن ھارون عن سعید بن إیاس 
الجریري عن عبد الله بن بریدة . والجریري وإن اختلط بأخرۃ لکن مسلماً أخرج في صحیحه 
من روایة یزید بن ھارون عنهء مما یقوي القول بأنه سمع منه قبل اختلاطه . (بشار). 

)٢(‏ أخرجہ الدارمي (٥۵۷)ء‏ وإسنادہ صحیح . (بشار). 


٥٥ 


ومَْروق وغیرھما الذین ِأتي ذکرھم قریباء فقد روی الإمام مالك!''عن سعید 
ابن المُسیّب أنه قال 7ای کٹ امیر الال والأیام فی طلب الحدیث) . ویذکر 
عن مسروق أنه رحل في جو 

وقد بلغ من دلَّ شعورھم أن أحدھم إذا بلغه الحدیث من شیخ لم يَر النبي 
قل وعَلمَ أن الصّحابي الذي یروي عنه شیخهە علی فَیْد الحیاۃء حاول أُن یَصلٌ 
إلی ذلك الصّحابي حیئثما کان فیسمع منه ہذا الحدیث مُاشرۃ. فقد أخرج 
الدارمي عن أَبي العالیة قال: ەکنا نسمع الرٌوایة بالبصرۃ عن أصحاب رسول الله 
للا فلم َرْض حتی کنا إلی المدینة فسمعناھا من أفواهھم۷"'. 

ولم تكنِ هھذہ حال شتحضن راد بل کانت هذہ حالَ عامة التابعین 
والٴحْلة فی طلت الحدیث سارت ذقاً اتا کلک مُتَعا عندمھم وحتی 
صارت ھذہ الَجَمْلة فڑلا سائرا يتردَدُ علی أَلَسنة بعض التابعین عندما یحدّثون 
تلامیذھم حدیثاً کانوا يَخْعَموتة علی :سبیل :المَطایَة؛ اخّذھا بغیر شيء قد کان 
الوّجل یرّْحل فیما دونھا لی المدینة)ء ھذا قول الشُعبي الذيی کان یخاطب به 
تلامیذہ أحیاناًعلی سبیل الفکامة . 

إن العواملِ والمُؤثُرات التي ذکرناھا انفاً کل واحد مٹھا وحدہ یکفي ضَماناً 
رو تد جک رٹ ہے 

ولنأخذ في الاعتبار أ٘یضاً القول التاریخی المشھور : (مذھب العرب أُنھم 
کانوا طبوعین علی الحفٔظ مخصوصین بذلك؛'. وکان الأعرابي یَسُخر من کثْرۃ 
التب وکاو ای دذون علی ات هذا القول السائد: (خرٔف فی تاور 
(قَليك) خیر من عشرۃ في کَثك؛ٴ' . وقال شاعرھم: 
لی مل اتی اوت ما الیم إلا ما حواہ الصُےر 


ال لی 


)١(‏ رواہ عن مالك جماعة کما ذکر ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۱/ .۹١‏ (بشار). 
(٢‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم /١‏ ١۹ء‏ في إسنادہ رجل لم یسم . (بشار). 
(۳) آخرجہ الدارمي .)٦۷۰(‏ (بشار). 

)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله ۱/ .٦۹‏ (بشار). 

)٥(‏ کكکذلك؛ وکذا الأشعار الاتیة ۔ 


آأ 


استَوْم العِلّےَ تسا فضَیّمے ویٹس مُسْتَودع الیم القَراطیس 

ویقول الثالث : 
عِلمي معي حیثما مت أخملۂ بَطدي وعاءٗ لہ لا بطنْ ص٘نْدوق 
إن کنثٔ في البیت کان العلم فیه معي إِذا کنثٔ في الشُوق کان الم في الشُوق 

إِن ھذہ الأّبیات تدلُا علن ذوق ارت الام تلم ا تجد ا عاء 
الابیات حول الکتابة عند قوم آخرین. ومن کانت ھذہ حالھم فطبيعيٌ ان یَمتمدوا 
علی ذاکرتھم والقاعدة أن الڑنسان کلما ازداد استعمال قوۃِ من قواہ الجسمیة 
سو ہریت صریے تا 

من المُسلم (أن العرب قد خُصّت بالحفظ٢.‏ ہہ کے یت 

مُدھشة لقوۃ ذاکرتھم يَصْعبُ علی الشّعوب - التي ةَ تعوٗذت الکتابة ۔ تَنْليمُھا؛ 
فرووی جار ہا مہو موس 
ومعروف عن ابن عباس رضي الله عنھما أنه جاءہ الشاعر عُمر بن أبي ربیعة 
وأنشد قصیدہً من سبعین بیتاء فلگًا وَلّی دار الکلام حول بیت من القصیدة. فقال 
ابن عباس: إنه أنشدہ ھکذا. فقال لە المخاطب : ھل حُفِظته في أول مرۃ؟ قال : 
لو شٹت أسمعثُكَ سبعین بیتا ہتمامھا. ٹم اسمعھا کلھا. 

ویٔروی عن الإمام الژھمری (زالمَحڈث المشھور) آنه قال: ل(إني لأمۂ 
بالّقی ٭ فأسڈ دی مخافة أن یدخل فیھا شيء من الحَتَاء فوالله ما دخل أُذنیٌ 
شيء قط فتيہ'. تی : اما کتبثٌ سَُوداء في بَیْضاء وما 
استعدتٌ حدیثاً من الّسیان؛9'' 

اب ا کو تشاھفسس ستھاسھت گے 
المسلمین ۔ھو مع ذاکرة العرب الخارقة بطبیعة الحالء فقد زادھا الله قوَۃ بتاأبیدہ 
الغیْبيء لأن الله تعالی الذيی ضمنَ حفٔظ کتابہ بقولہ: ولا کر لحظُودَ >4 
[اللحجر: ۹ کلفھم بحفٔظ صورۃ القرآن المََلیة ۲ : حیاۃ النبي پل . وقد ورد 
فی البخاري وغیرہ من الصٗحاح أن أبا مُریرۃ رضي الله عنہ شکا إلی النبي لا 


(۵) جا انتا 1855ء 
.)٢(‏ نفسه 
(٣(‏ رواہ ابن سعد فی طبقاته .۲٤۹ /٦‏ 


٦ھ۷‎ 


الكَسٰیانء فدعا لە النبي قلهُء فلم یکن یَنْسَی بعد ذلك شیٹاٗ''. 
الصٌحابة رضي الله عنھم کانوا تُسخاً عَمَليةً للحدیث الشریف : 

نرَالِحَيلك ٠‏ فان ذٌوْق الصٌحابة رضي الله عنھم وحماسھم في انَباع النبي 
پا وجھودھم للََرُب إليه والتّصبٔغ بصبغتهء ورقوم الشٌدیدة لصبٔغ 
ااظزیں نایاع آلی علایع الخضائ س ۷ای سیق ا کتبا از اذیی آجد 
أنھم کانوا صُوراً حيَةٌٗ لأقواله گل وأفعاله وتصژ‌فاته التي صّدّرت منەء وأصبح 
کتاب التاریخ (حیاة النبي لا فی عَھُد الصٌحابة لیس تُسخةً واحدةء بل الاف 
القُسَخ العَمَلیة في صورة الصّحابة رضي الله عنهء ۔ لو اذّعيّت هذہ الاُعُوی -۔ھل 
لأحد أن پُیْطلھا؟ 

فأولٌ صورة لتّڈوین الحدیث کانت حیاۃ الصّحابة أنفسھم؛ وھي الصُورة 
الأولی لحفظ الحدیث . آو لحفظ ھذا التاریخ. ولا أدٌعي أَنْ کل فَرُدِ من أفراد 
الصٌحابة کان صورةً کاملةً للنبي گل في حیاتہء افعاؤکل الما ال ايتو رتو لن 
نجد مَن ھم دون الخلفاء الاشدون رضي الله عنھم في المنزلة . یذکرھم التاریخ 
بھذہ الصٌُفات؛ فقد أخرج الإمام الترمذي''' عن عبد الرحمن بن یزید أنه سألِ 
حذیفة صاحب رسول الله و: (حدثنا بأقرب الناس من رسول الله ا مَدیاً 
ود لقاء فنأخذٌ عنه ونسمع منہ) . فأجابە حذیفة رضي الله عنه واقرثت التاضش 
کیا وَذلا وکا ن مت الله گعاس موا لیت لاد شا تتاص "۳ 

بل بلغ من تشبُھھم برسول الله قل لا في الأمور التي تتعلق بالشریعة 


)١(‏ روی البخاريی ۱/ ٠‏ و٤٤‏ و٤‏ / ٢٢٥۲ء‏ والترمذی (۳۸۳۵) عن سعید المقبري عن أبي 
ھریرۃ رضي الله عنهء قال : اقلت : یا رسول الله إنی سمعث منك حدیثاً کثیراً فانساہ. قال: 
ابسط رداءك . فبسطتٌ؛ حرف رہ لم کال کا ئا فاقیڈ سابل 
وانظر ما تقدم عند ذکر المؤلف لقول أبي ھریرۃ مخاطبا الذین یتعجبون من کثرۃ حدیله . 
(بشار). 

(۲) الجامع (۳۸۰۷). وقد قصر المؤلف رحمہ الله في عزو الحدیث للترمذي حسب٠‏ فھو في 
صحیح البخاري .۳٣ / ٥‏ وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی الترمذي . (بشار) . 

(۳) لقد روعیت مھذہ القاعدة فی فن (نقد الرجال)ء مراعاۃ لضعف الفطرۃ الاإنسانیة بھذا الصدد 
زیکرت ظة 03اس اس شاف تق تلالع معمت تام الاصض لی اشساسٹ 
(من المؤلف)۔ 


۸ 


والقانون فَسبء بل کانوا یتشمٌھون بکل أمر من أمور حیاته وعاداته لَُء فقد 
وی سر و سس و رن ٹک 
وکان یعترض براحلته في طریتِ رأی رسول الله و عَرَض ناقتہ۷''. حتی بلغ من 
تشہهہ نہ في آثناء سَفرہ کان ینزل عن ناقتہ ویجلس في مکان کان و نزل من 
ناقته فی سُفرہ وجلس لحاجتہ ٠‏ ورُویت عنه عادته فی هذا الصّدَد أیضاً أنه کان 
(یسأل من حضر - إذا غاب ۔عن قولہ وفعله) ِء حتی عُدٌ أنه استقصی أقواله 
ِء فقد سأل یحبی اللیثي یوماً شَیْحَه مالك ؛ ماس رحواد ال ما أسمعت 
المشایخ یقولون: من أخذٌ بقول ابن عُمر لم یدع الاستقصاء؟ قال: نعم . 

إِن هذا الاستقصاءء أو التشْيِه الکاملء للسیرة الئویة العطرة کان مَدَف 
جمیع الصٌحابة رضي الله عنھمء ولکن لم یکن من المّھل ان یتیگّرَ ذلك لکل فَرْد 

من أفرادھمء ومع ذلك کان الجزء الکبیر من حیاۃ الصٌحابة رضي الله عنھم 
سردا رز نے مور کی مور موی لس ا باصطلاح 
فوخ تل عکا کان سڈ کل امت الثریت آر الامد الہ 
للحدیث . وإن کانت بعض ہذہ الخ أو الطبعات کاملةً وشاملةء وبعضھا دون 
ذلك ۔ 

ونظراً إلی عَدّد الصّحابة الذي سبق ذکرہہ ونّظراً إلی الصّفات التي وُصفوا 
بھا من الإیمان والإسلام وحْبٌ العَمَل لم کن مُبالغاً لو قلثُ: إن تاریخنا 
الإسلامي الذي تسمَیہ بالحدیث ۔ قد بلغ عَدَّدُ تُسخہ وطبعاتہ الکاملة 
والمختصرۃ مثات الالاف في عَھُدہ و . فھل یُوجد تاریخ في العالمء أو جزء من 
ھذا التاریخء قد بلغ عَدَدُ من شاعدہ وصار مراۃ لەء إلی ھذا الحَد؟! 

ثم عَذّد تُسخ ھذا التاریخ الإسلامي ‏ الحدیث ۔ ھل وقع فیە نَقْصِّ؟ دک 
واحد یعترف آن ھذہ الٌُسخ زادت في کَمیتھا ومقدارھا طیلةً ثلاثة 87) 
رھرا اروا مھما حَصَل فیھا نَقْص في کمالھا وکیٔفیتھاء ولا:یزانل پزڑذاد۔عذہ 
هذہ الهُ سخ ؛ فکل فزد من أفراد المسلمین أینما وُجد فيی جزء من أجزاء ھذا 
العالم وَیُوجد فی حیاته کل عنصر من عناصر ہذا الدین ومن الأخلاق 


)١(‏ ذکرہ الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲/ ۳٣٤۹‏ من قول الزبیر بن بکار . (بشار)۔ 


۹ 


الإسلامیةء ألیس هو انعکاس لجزء من أجزاء هذا التاریخ؟ فالمسلم الذي یعیش 
فی قریة مجھولة في أنحاء الھند وبُصلّي الصّلّوات الخمس؛ یستطیع أُن یحلف 
- ویکون صادقاً فی حَلفه ‏ أنه یبد صلاته وبْکبْرُ ویرفع یدیه کما کان رسول الله 
یبدا صلاتهء ویقرأً في الصلاۃ کما کان يُ یقراء ویرکع کما کان ق یرکع ؛ 
70 7 7+ . وقس علی ذلك بَقیّة بَقهَة مور المسلمین من 
الأعمال والعقائد الڈینیةء وخذ أمراً واحداً۔ علی القلٌ - من ھذا التاریخء وھو 
الجزء الأممٌُ منەء وھو (شھادة أن لا إلە إلا الله وأن محمداً رسول الله٤ء‏ ما زال 
مُوٴجوداً وقائماً في فَلْبِ کل مؤمن . 
الال تب الحوت ال يك ماق 

وبناء علی ما سبقء إننی أعتبر الجزء الکبیر لھذہ الثرُوة التاریخیة العظیمة 
لا ِلہا فراتراآئ×< (ه رعل ال کُط ناذا عن طری سات الالات تعن 
طریق مثات الملایینء جیلاّ بعد جیل في الشرْق والعرْب؛ ویستمرٗ ذلك إن شاء 
الله تعالی إلی یوم القیامة . 

أگا كُمْ یکون عَدّد ھذہ الْرْوة التاریخیة؟ فیمکن أن یُقال فیە: إِن جمیع 
المسائل التي اتفقت علیھا الفرّق الإسلامیة من ھذہ الأمةء سواء آکانت ھذہ 
المسائل عقائدیۃً إیمانیةء ام کانت غیرھا من الطهارة والعُسل والوضوء والصّلاة 
والرٌکاة والصیام والحَج والمُعاملات والحدود والمٌیاسة والمباحات 
والمحظورات وغیرھاء التي تتعلّق بأبواب مختلفةء لو اختیرت منھا المسائل 
المُػّق علیھا بین ھذہ الفرّق منذ عصر النبي قل إلی یومنا ھذاء طبقة بعد طبقة 
وجیلا بعد جیل وخلفاً عن سَلفء بأنھا من عَمَل النبي قللِ وأمرہء آما یتجاوز 
عَددُھا الالاف؟ ولیس من الضّعًب عَدھا. ۱ 

وكأنٌ الأمور التي یمکننا ان تھا إلی النبي گل یڑھاآنپ اللاشرخلن۔ 
مر غیر شك وترَذٌذٌ هي تلك الأجزاء من أقواله وأفعاله وتقریراتء التيی وصلت 
إلینا عن طریق التعامل والتوارث. ولم یکتفوا أیضاً في ھذہ الأمور بالتعامل 
والتوارث٠‏ بل حاولوا أن ُسَجُلوا کل جزء من أجزاء هذہ الأمور ویحفظوھا عن 
طریق الرٌوایة في فَنٌ الحدیث وھکذا حصلت الیْقة لبعضھا من بعض. فلو 
قارنتم ھذہ الأأمور التي تُلت عن طریق الرٌوایةء وبین تلك الأمور نفسھا التي 


٦٠۰ 


لھا الجیل بعد جیل بالتعامل والتوارث: لُوجدْتم أنھا یُصَدّق بعضھا بعضاً. 

أما تلك الأمور التي تتعلّق بحیاۃ النبي ُء ولم تصل إلینا بذاك التعامل 
والتوارثء فأول وسیلة عندنا لمعرفتھا هي الرّوایة - وسوف يِأتي البَحُث حول 
حَلقات سلسلة الرٌوایة باللفصیل ۔ وقد سمعتم الحکایة عن تلك الجھود التي 
صُرفت بُفیة الحَزْم والاحتیاط لحففظ هذہ الأمورء فقد کان النبي گل نفسه یهت 
بالمحافظۃة علی أقواله وأفعالء کما سمعتم عن جھود الصٌّحابة کیف کان 
أحدھم یسافر مثات الأمیال لإزالة شْبھة عرّضت لە في کَلمة من حدیث رسول 
الله گلا . 

ولم ینته الأمر إلی ھذا الحَڈ بل کان الصُحابة رضي الله عنھم أنفسھم 
یسال بعضھم بعضاء ویَخرض بعضھم عِلْمَه علی عِلم بعضھم الآخر؛ وبذلك 
کانت تتقوٌی قوۃ الرٌوایة . 
المتابعات والشواھد : 

وإضافة إلی ذلك کان رواۃ الحدیث عن الصٌحابة رضي الله عنھم يَصرفون 
جھودھم إذا سمعوا حدیثاً من صحابي أن یسمعوا ذلك الحدیث نفسه من غیرہ من 
الصٌحابة ما امکن ذلك. وہذا ما یسَمٌی في اصطلاح الحدیث بالمتابعة . 
والأحادیث التي کان یرویھا التلمیذ عن رفقاء شیٔخه ومُعاصریه لكَوْثیق الرٌوایة 
التی رواھا عن شیٔخه کانت تسَگّی بالمُتابعات: رکلم ا ھی وٹ اشتدٌ شوْق 
المحدثین لجِمْع المَتابعات. ولعلکم تتعجّبون ان الحدیث المشھور (إنما 
الأعمال بالّات٤‏ رُوي من سبع مئة طریق! أعني بذلك ان الحدیثٌ واحڈ ولکن 
آسانیدہ سبع مثة'''. وھذا العَدد أ٘یضاً من ناحیة مُعینة: 72" 
تِجَا و رھدا الْعَدَذ 

بعر کات مر ا اس اھ ا الاو اناد او کن ان لف 
التسائرتہ مرف بای ممیلد إت قةالل عاقی۔ زعاب× الصمالیظلم 


(١)‏ حدیث النیة مما تفرد بە الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وتفرد بە عنه علقمة بن 
وقاص اللیثي؛ وتفرد بە عن علقمة محمد بن إبراھیم التیميی؛ وتفرد بە عن التیمي یحبی بن 
سعید الأنصاري؛ ورواہ الجم الغفیر عن یحیی بن سعیدء ثم رواہ عشرات الرواۃ بعد ذلك 
عن أصحاب یحیی . (بشار). 


1٦ 


رحمه الله تعالی أقام فیه هذا العَعَل ولکن حتی في عَصٔر الصّحابة رضي الله 
پر پوت ھذا الطریق کلما أمکن ذلك. وکانت نتیجة ذلك أن الکُزوۃ 
الحدیثیة غیر ضر و ای نے ای تجد کل حدیث منھا یرویە ثمانیة 
أو عشرة صحابة رضي الله عنھم!'ٴ 

71 بیببچپھًۓ؟۹و؟۹ٴ×۶بیی۷یٰی۷ٰ"', 
مُفیدةَ فی جامعهء التزم أأیضاً أنە یخرٌّج حدیثاً أو اکثر فی البابء ثم یذکر أسماء 
الصٌحابة الذین رُوي عنھم ھذا الحدیث. وھذا کان بیان عَدّد الرُواۃ الذین 
شاھدوا تلك الحادثة أو عاصروماء آما تلامیڈھم وتلامیذ تلامیذھم فقد ازداد 
عَدّدھم بحیث إنە من الصّعب عَدُھا. 

ویوجد عندنا۔ والحمد للّه - کنب مُتعدّدة - ولیس کتاباً واحداً ‏ التی تجمع 
کل آسانید لکل حدیث في مکان واحد. فھل من أحد یقدم مثالا واحداً لحادثة 
تاریخیة واحدۃ بھذہ الوسائل التي بلغت ذروتھا في الوثوق والاعتماد؟! 

ونظراً إلی التقة التاریخیة للحدیث اضطرً المُورّخ ‏ باسور اسمت) أن 
یعترف ویْسجُّل بقوله : الا یسع لأحد ھنا أن یخدع نفسه أو یخدع غیره ذ فی السٗیرۃ 
النبویةقء لأنھا مُضیئة کالشمس في رائعة الٹھار۷٭''. 

و ہہب ست جا وبَقیّت الان نُقطة مھمة للبَحُثء وقبل أن تناول 
هذہ الثُقّطة أحب أن آزیل أولاّ شْبھةٌ عامة یقع فیھا بعض الناس؛ وھي دَعَواهم 
أُن ہدایة یٔفیة الحدیث لم تکن لَُوْعیة عِلمء فقد سمع الصّحابة المتفرقون في 
أوقات مُتفرّقة بعض الأشیاء من النبي قَةٍء أو شاھدوا بعض أفعاله ثم إنھم إما 
آطو رَفاض الشزورت راتا الم جلرا مع أھلیھم فحدّثوهم قضاءَ للوّقتء 
کما یجلس الفیوح کباڑ لسن المتقاعدون عن الْعَمّل بین الشباب فیحکون 
أمامھم عن وقائع شبَابھم لشَغْل الوَنّت وحرارۃ المجلس؛ ھکذا زعموا بدایة 
الحدیث ۔ والعیاذ بالله - ثم اتخذہ الناس عِلّماً بالگڈریج . فأأحث إزالة ھذا الفهُم 


رت 


)١(‏ في ھذا نوع مبالغةء إلا إذا أراد المصنف احتساب الطرق الواھیة أیضاًء فلو کان استعمل 


التبعیض لکان أحسن: والله اأعلم . (بشار)۔ 
0ء لسر شر ا3200 


۷٦ 


إن صلة الأسوۃ الحَسَنة والیرۃ الطٔيّة العي کانت في حیاة المسلمین 
الدینیة والخُلّقیة علی آساس القرآن الکریم وأقواله وك قد سمعتم تفصیلھا فھل 
یسع لأحد أن پُفگر ولو لثانیة واحدة أن تَفْقد أقوال النبي ا وأفعالَه فَرھا في أيّ 
عُصر من العصوں وخاصة في عَصٔر الصّحابة رضي الله عنھم؟! ۔ لا قَذر الله ۔ 
کما تقتضيه هذہ الوْسٰوَسة الشیطانیة؟ 

وقد کان کل نفسه ماموراً من الله سبحانه وتعالی أن بُدّم صورة القرآن 
العَمّلیة ویشرح وی وی ات العَملیة أمام المسلمین؛ کتاافاتاھْمشرنت 
أیضاً أن یتخذوا أسوته جزءاً لحیاتھم؛ ویّدعوا غیرّھم ویھدوھم إلی ھذا الصراط 
جو سر ہمت 

إضافة إلی ذلكء فقد أَشتّت مدرسة نبویة مستقلّة (في المسجد النبوي) 
اسم االكَّ اتعلیم القرآ الکریم وائشیرة والْكْتَن الَوَیة الشَریِفَة وکان عَدد 
من یٔقیم فیھا من الطلاب في وَقّت واحد لا يقَلٌ عن ثمانین ما عدا من کانوا 
یعودون إِلٰی بیوتھم رگا ایق بترم رت تھا رض الیم بعد رسول الله 
گا - آمثال أبي هُریرةء وابن مسعودء وزید بن ثابت: وأَبَیٌ بن کَعْب وغیرهھم 
رضي الله عنھم في عَھد الصحابة . 

وکان الناس یدخلون في دین الله أَفوَاََاَ فیأتون إلی المدینة المنورۃء 
فیقیمون في ھذہ المدرسة ویتعلّمون فیھا دینھم؛ ٹم یعودون إلی قومھم معلّمین 
ومبشرین ومنذرین؛ وقد مروا بذلكء قال الله عز وجل: ٭قَاولا رین کل کر 
ِتَہُمَ طَاَفَذ لَِكمَقھُوا الین وَلُِدَروا نَوَمَهُم إٰدا رجموا إِليِمْ لَعَلهُم لم حَدرو 4 
[التوبة: .]١٤٤٤٢‏ 

وما هي العلوم التي کانوا یتعلمونھا فيی ھذہ المدرسة النبویة؟ فقد ورد 
تفصیله فی الأحادیث؛ جاء في ترجمة فرْوۃ بن مُسَيْك الذي جاء من اليمَن إلی 
المدینة المنورۃء ثم بعثہ قل أمیراً علی مراد وزبید ومَذّج من قبائل الیْمَن؛ وَرَد 
فی ترجمتہ : (جاء من اليْمَنء وتعلّم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعہ۷'. 

وھذا کان طریق التعلیم لأولئك الذین کانوا یأتون إلی المدینة المنورةء أما 


.٢۵٢٥٥ / ٥ طبقات ابن سعد‎ )١( 


3) 


کر نر ولا یقدرون علی أن يَصلُوا إلی المدینة؛ فکان 

سل إلیھم المعلّمون من مرکز النبوةء وأوضحُ دلیل علی ذلك قصَةُ المعلمین 
7ككفٰىگٔ ‏ 0 کما أن معاذ بن جبل وعلیّاً کرٗم 
الله وجھه وغیرھما من الصٌحابة أُرسلوا إلی اليعَنء وکان من أَهمٌ أغراض بعثتھم 
تعليمٌ أھل الین ۔ فقد روی أبو أمامة الباھلي رضي الله عنه أنه قال''٠:‏ (بَعَثْني 
رسول الله ول إلی قومي: اُدعو ھم إلی الله تبارك وتعالیء وأعرض علیھم شرائع 
اللاسلام) . 


ات فان تر ۰۳۳" الکریم وط دن 
اوعدامہ اقترا کنا - القرآن الکریم وشرائع الإسلام 0 ٰئ") 


ھن جزہ کبیر من قزوۃ الحدیث الني رَطُبِ فیھا رسول الله وا نی التعلم 
والتعلیم وبأسالیب متنڑعة عندما ينکَلَمٌ عنھا السّیاسیون يُعَمُمون مَفاھیمھاء 
فیُطلقونھا علی تعلّم شعر ا( داغ) رای 8ئ الف :و لات شکعشر 
وکالي٤ء‏ ولکن الحق آن المراد نا عامة مو تع لقرآن الکریم واللةالبویة 
الشریفة 

وبعد وفاۃ النبي قٌلُ اتخذ کبار أصحاب رسول الله لا جوامع المُدُن 
المرکزیةء التيی وصلت إلیها الدولة الإسلامیةء واستوطنھا جماعات من 
الصٌحابة ومن أَهمّھا : المدینة المنورۃ ومکة المُکّمة والِیْمَن والیْمّامة والبحرین 
ودمشق والکوفة والبصرۃ ومصرء أَنشأً کبار الصحابة في جوامعھا حلقات لروایة 


)١(‏ فی الأصل: ٢فقد‏ روی أبو أمامة الباملی رضی الله عنہ عن معاذ بن جبل أنه قال٢ء‏ وھو سبق 
تلع الصنات سد اللہ امہ فالسرے سیت لی آناکارلۃ فرع یک سا 
ابن جبل ۔ 
أخرجه الحاکم في المستدرك ۳ / ٣٦٦١‏ من طریق صدقة بن ھرمزء عن أبي غالبء 
عن أبي أمامةء بە. وإسنادہ ضعیف لضعف صدقة بن ھرمز کما في المیزان ۳۱٣۳ / ٢‏ 
وتلخیص المستدرك للذھبیء وأبو غالب الراوي عن أبی أمامة مما لا یحتمل تفردہ کما بیناہ 
فی اتحریر النقریب4 ۲١۹ / ٤‏ وقذ تفرد یة: ومن طریق الحاکم أخرجه البیھقی غٔي دلائل 
النبوة /٦‏ ۱۲۷ء وابن عساکر في تاریخ دمشق ٦٦ / ۲٢‏ (بشار). 


٦٤ 


الحدیث إضافة إلی تعلیم القرآن الکریم فیھا ۔ 

وفيی المدینة المنورة امتازت خدمات أبي هُریرۃ رضي الله عنه من بین 
الرڑجال فی ھذا الصّدد وخدمات أٌُ المؤمنین عائشة الصّدٌیقة رضي اللّه عنھا من 
ہی ارت وت۔0 وفي الکوفة عبد الله بن مسعودء وفي 
البصرة ة عِمْران بن خصینء وھکذا أمثالھم رضي الله عنھم في کل مدینة من مُدّن 
الإسلام المرکزیة فقد أَنمِعت نُشثت فیھا مراکز الِلم للقرآن الکریم والحدیث النبوي 
الشریف. 

وقد بلغ من ذُوْق أبي مُریرۃ رضي الله عنە لروایة الحدیث آنه کان یغتنم 
اجتماع المسلمین یوم الجُمُعة في مسجد النبي گل فیقوم إلی جَنْب المئبر؛ 
فیحڈٹھم أحادیث رسول الله گلا . فقد وَرّد في (المستدرك للحاكم۷" ٦‏ کان أبو 
خُریرۃ یقوم یوم الجُمُعة إلی جانب المِثيّر ثم یقبض علی رُفّانة المثبّر یقول: 
قال آبو القاسم صلی اللّه عليه وآله وسلمء قال محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
قال الصادق المَضدوق صلی الله عليه وآله وسلم . فإذا سمع باب المقصور؟۔'' 
بخروج اللإأمام جلس٤.‏ 

وقد روی ابن سَعد في ‏ الطبقات۷ ”عن تابعیٌ أنە دخل مسجد حمٗص؛ 
فإذا بحَلَقة فیھم رجل جمیل وَضاح اللَایاء وفي القوم من هو أسن منە وھم 
ُقلون عليه یستمعون کلامەء فسأله: اك فتان: أُنا معاذ بن جبل ۔ وذکر 
عن رجل آخر عند ذکر البصرة قوله : (أٗتیت البصرۃ فدخلتٌ المسجد؛ فإذا آنا 
بشیخ أبیض الرأس واللحیةء مستنداً إلی أسطوانة في عََقة یحڈٹھم؛. ویقول 
هشام بن عُرُوة: ہکان لجابر بن عبد الله حَلَقَة في المسجد النبوي؛ پُوخل عنه 


اللہ ۶۰۷. 


)١(‏ المستدرك ۱/ ۱۰۸۔ 

)٢(‏ عندما بدأً الاغتیال علی أمراء المسلمین . بنوا غرفة صغیرۃ في المسجد. یصلي فیھا الأمیر 
السنن والنوافلء ثم یخرج إلی المنبر. وکانت تسمی مقصورة. (من المؤلف). 

(۳) الطبقات لابن سعد ٥‏ / ۶۸۷٦ء‏ وقد أورد ابن سعد ١۸۷ - ٢۸٦ / ٥‏ روایة نحو ھذہ الروایة 
وفیھا أُن الداخل أبو إدریس الخولاني وکان المسجد مسجد دمشق . (بشار). 

.٦٤ /١ الاصابة‎ )٤( 


تدوین الحدیث / ھ ٦‏ 


وھڑؤلاء الذین سبق ذکرھم من أکابر العلماء من أصحاب رسول الله گا 
فھل یسع لأحد بعد ذلك أن یقول: إن فَنَّ الحدیث فی عَھّد النبی قَُ أو فی عَھد 
الصٌحابة لم یأخذ صورۃ عِلمیۃ؟! 


٦ 


لقد بحثنا إلی الان عن وسیلتین من وسائل ثقة فِنٌ الحدیث واعتمادہ؛ 
إحداھما اتعافل؛ والثانیة الرُوایة . ولکن في عَصرنا الحاضر عصر الورق ۔ 
تَخْذُث دَعْدَعَة في بعض الفوسء فینشأً سؤال في نفوسھم ویقولون اه اسنا 
قلتمء ولکن نرید أن نسأل متی ظُھّر هذا الجزء من التاریخ أي: الحدیث - في 
صورۃة کتاب؟ وکأنھم یریدون أن یعتبروا هذا الٰعَصر عَصر الکتاب ۔ بدایةً 
وین الحدیثء وإن کان الواقع أنه - بعد وجود تلك الوسائل والأدوات التي 
سبق ذکرھاء لا تبقی حاجة إلی ذلك ٠‏ بل لو نٌظرنا إلی الذوق العربي العام بالكّبة 
إلی کتابة 2-0 اکثر من ذلك . فھذا إمامِ الفقۃۃ والعدیت المٹھور 
الإمام الأوزاعي کان یقول : کان ھذا الم شیٹاً شریفاء إذ کان من أفواہ الٌجال 
یتلقَُنەء ویتذاکرونەء فلمًا صار فی الْكَتُبٍ ذھب نورہ وصار إلی غیر أھله۶'۷. 

ولذلك لم یتم من کَتّبٌ عن تاریخ الحدیث بکتابة الحدیث في صورة 
الکتاب متی بدأت؟ ولکن أصبحت نتیجة ذلك أن هؤلاء ۔ المُنکرین - صاروا 
ون من لا عِلٰم لھم من المساکین؛ آنە لا عبرۃ بحدیثٍ کُتبَ بعد رسول الله پا 
بمثتي عام؟! ویذکرون دلیلھم علی دعواھم ھذہ. - ومنھم بعض المتعلّمین 9ئ 
را الإمام البخاري والإمام مسلم رما اللہ نال > رکات اول عم نون 
الأحادیث ھم هؤلاء الائمةء ولا شك أن ھذا من کلام الجاھلینء وَلَکِتتَاتی 
أیضاً بعض أھل العِلم قد اأخطأوا الفهُم من أقوال بعض المحڈثین وقالوا : إن أول 
من دو الحدیث هو ابن شھاب الڑھريء الذي عاش في آخر القرن الأول فان 
ھؤلاء یقڈمون تاریخ تدوین الحدیث بقَرْن من الزّمان . ونظراً إلی هذہ الدّعاری 
المضطربة حول کتابة الحدیث قام بعض أھل اللم بالبَحُث والتحقیق؛ فأعلنوا 
أن جزءا من الأحادیث - لا کلھا - قد دُوّن في عَهّد الصٌّحابة بل کتب في عَضر 
النبي لا . 

والحق أن کل ما قیل في ھذا المَوٴضوع إلی الأن لم یکن قائماً في أساسه 


۔٦۸‎ /۱ جامع بیان العلم‎ (١) 


۷ 


علی التحقیق والبَحُٹ الکاملء ولم بَحْظ المَوٴضوع بعنایة کاملة من التحقیق . 

وق وجد هؤلاء في تابیدخم غذہ لالط التي اأخطاوا فیھاء وھي وجود 
قلََّ الأدوات الکتابیة فی عَصُر اللٌَة ة وعَضر الصّحابة رضي الله عنھمء وَنْدر تا 
وُجدت هذہ الأدوات سُجُّلت فیھا بعض الأشیاء. 


اما ماذا کانت حال أدوات الکتابة والتحریر في عَصُر العرب؟ فھذا مَوْضوع 
مستقلٌء وقد اثرت إليه في بدایة المَوٴضوع؛ لو فصّلتٌ فيه لطال الکلام لأنہ 
یحتاج إلی مقالة مستقلة. ولكنني أقول: إِن الذي یقرأ القرآن الکریم علی الأقل ء 
ویعرف بیئة القرآنء کیف یسعه ان یقبل فکرۃ إفلاس الأدوات الکتابیة؟ فالکتاب 
الذيی اسمه (القرآن؛ آی الکتاب المقروءء والذي جاء فيه ذکر الکتاب اللَفظ 
الثاني في أول سورۃ بعد الفاتحة (ذلك الکتاب) والذي وَرَدَ فی معظم سُورھا ذِکر 
(الکتاب) و(الزبر) و(الأسفار) و(القرَاطیس)؛ واللَرْح؛ . وإن أُول آیة نزلت علی 
رسول الله گل دُکرَ فیھا القراءة والکتابة والقلم . فالکتاب الذي وَرّد فیه ذکر 
المداد والڈواۃ والگفرة والکاتبین والمٌُجلٌء هل من عاقل یظنٌ أنه نزل في قوم 
بعیدین عن القراءة والکتابة کوٴحوش الغابة؟! 

والنء واکتفاءٗ بإشارة القرآن الداخلیةء أُرید ان أقڈم هذہ الاَحٰوی 
واضحةً: إضافة إلی التواتر العَمَلي والرٌوایة لتقْل الحدیث٠‏ فالْرُوة الحدیثیة 
المَوجودة عندنا الیوم غالبھا (الذيی یشمل الأحادیث الصٌحیحة فی الذٌرجة 
ارت )قد ذَھ رک بایتی اسھایا-اللون كاسدرمابافسيو ‏ امیف ای 
ذلك دَعغوی آخری؛ وھی أن هذہ الثُرُوۃ معظمھا کما أنھا انٹقلت إلی المسلمین 
بالتواتر الحَمَلي وبالٌوایة مع مُتابعاتھا وشوامدھا بالصورة المَوُجودةء کذلك 
انتقلت في صورۃ الکتابة من عَصُر شاھدیھا بالتُسَلسلء ولا تزال باقیة فی صورة 
الکتابة . 

وغرّضي من ذلك أن لا یشك أحد ویقول: من الممکن ان بعض الناس 
کتبوا بعض الأآحادیث في کَنْھم تع ضافعت مد الشروۃ الکتابیة فبّقیٗ مدارھا 
علی الرٌوایة فقط إلی وَقّتٍ من الزَّمَنء ثم كتبھا من جاء بعدھم في الکتاب :فا 
الفَھُم خلافٌ للواقع تَا وکما أن کتاب گلستان (حدیقة الڑھور) تح 
المُعدي منذ أن كَتبہ الشیخ المٌعدي؛ انتقل إلی یومنا هذا من غیر أن تقد تسٌختہ 


۸ 


في وَقت من الأوقات ٹم كتبه الکاتبون عن ذاکرتھم . دہ ری 
وغیرھا تازا وک زا بن َُدت تُکُھا مدة ثلاث مثة أو أربع مئة سنة .32 
ثقلت من اش تر إلی الصٌحائفء ولکن ٹرُوة ایحدیث لم تحدث بھا ھذہ 

وبالجُمْلةء ھذہ دَغٰوّی أَدّعی بھاء وأقڈم لھا الان الأَدلَة التي أعرفھا. 
ولکن قبل تقدیم ھذہ الأدلَةَ ینبغي أن نعلم أن الثرُوة الحدیثیة المَوْثوق بھا 
المَوجودۃ ہأیدي الأمة الإسلامیة ما هو مقدارھا؟ فعندما یذکر المؤرخون تراجم 
حَفاظ الحدیث ند عامة عَذَدٍ الا؟حادیث "٦‏ فعلی سییل المثال ھکد 
ہمیزہ٥‏ ئ2( عدّد رت حلیث۔ ولذکر عئام 
و قد سمع الناس آقت ب اقاسة ھکار ٌ : إنه 07 أحادیث کتابه 
الشُحیح من بین ثلاث مئة آلف حدیث سمتھا بِأَذية, ڑوت ال گار 
المحدثین أعداد کبیرۃ من الأحادیث . 


ولکن هل معنی ھذا الکلام وھذہ الأعداد هو الذي یفھمه عامة الناس من 
ظاھرہء ٹم یتحیّرون وتعتریھم وَسّاوس؟! 

والحق أن للمحدثین اصطلاحاً خاصّاً في ھذا المَوٴضوع لا یعرفه أکثرٔ 
الناسء فیقعون في حَیْرةء ویتساءلون: إِذا کان الإمام البخاري ۔ مثلا - کان 
یحفظ من الأحادیث بھذا القَدرء فلمٌَ لم یذکرھا في کتابہ؟ 

والحق أن طریق ق الرٌوایة لحفٔظ الحدیث الشُریف 750+ ,/, 
المحدثون من البدایة لتقَویة بدا الطری ق بالمُتابّعات والشُوَاهدء أعني أنھم کانوا 
یروون حدیثاً واحدا بطرق مُتعدّدة ما أمکن ذلكء فاصطلحوا علی أن يَمُدُوا ھذا 
الحدیث بدل حدیث واحد بعدد ھذہ انت ۔فمثلا: حدیث (إنما الأعمال 
بالتّات) حدیث واحد في الواقعء ولکن المحڈثین لمّا رَوّوہ بسبع مئة طریق 
عدُوہ سبع مئة حدیث ۔ وھذہ لیست حال حدیث واحدء بل هي حال معظم 
الأحادیث . 


۹ 


هذا ہو الآأساس الأول لعَدد الأحادیث الذي یکون 25 للحیرۃ. 
والأساس سد - کما ذکرٹ سابقاً - ان الحدیث کان ُطْلَق فی البدایة علی أقوال 
النبي قٍ ومَلْفوظاتہ الطیباتء ثم تَوَسٌع ھذا الاستعمالء فبد پُطلق الحدیث 
علی أفعاله وتقریراتہء ثم وَمٌعوا في ذلك فأدخلوا أقوالَ الصٌحابة وفََّاوام؛ بل 
أقوال التابعین وتبع التابعین وفّاواھم في الحدیث . ومن الواضح ان یزداد بذلك 
عَدد الأحادیث . ولکن العامة یَظنُون ان ھذا هو عدد احاذیث رسول اللہ لا 
مُباشرة : :یقول صاحب ا توجیہ الَظر!(': فإن کٹیرا من التْفَدُمین کانوا یطلٹرن 
اسم الحدیث علی ما یشمل آثارَ الصٌحابة والتابعین وتابعیھم وِفَنَاواھمء ویعدُون 
الحدیث العَرٴُوي بإسنادیْن حدیثیْن) . وھذا و المّراد من قول ابن الجّوْزي الذي 
یذکرہ بعد کُر أعداد الحدیث : ٢‏ إن الراد بھذا العَدّد الطرٴق لا المْتُون۷۷. 

فھذہ حال تلك الآعداد الکبیرة للأحادیث: ولکن ھل الأحادیث العي لھا 
صلة مباشرة بحیاۃ النبي للا المبارکة یبلغ عَدّدھا إلی مثات الاّلاف؟! سوف 
تسمعون عنه وتتحبّرون! 

اسمعوا منی : إن الأحادیث التي رواھا ى٭ البخاري بأسانیدہ الصحیحة 
عَددھا ألفان سع سه عونت وحدیثان. وعَدّد أحادیث اصحیح مسلم) ُریعة 
اآلاف حدیثء ولیس معنی ذلك أن عدّد أحادیث مسلم هذہ غیر الأحادیث التي 
فی (اصحیح البخاريی) . بل معظم ھذہ الأحادیث مشترکة بینھما - ھذہ حال ھذین 
الِكِتَانِين الگیزین: 

أُما (الموطاأً) لااٍمام مالك رحمه الله تعالی - الٰذي یرجحُہ بعضھم علی 
(صحیح البخاري) لد اعاارعافت سار ستھ ار ضرق ستدتال 

وبالجُمْلة الذین عَدُوا الأحادیث المُوجودةۃ في الصٌحاح وَامُسْند اأحمد) 
وغیرھا من التب وہما فیھا من الصحیح والحسن والضعیف لا یبلغ عَدّدھا 
00 00011۸۸۸) - وھذا هو عَدّد ما فیھا من الرطب والیابس . 

ولکن الذین اختاروا منھا ما هو صحیحٌ ‏ ولیس الإمام ابن الجَوزي 


.۹۳ : توجیە النظر‎ )١( 
تلقیح فھوم أھل الأثر لاہن الجوزي ۱۸۷ ۔.‎ ( 


المتشڈد في تَقْد الحدیثء بل الحاکم المشھور في اللین والمُسامَحَة ‏ يَدٌعي أن 
عَدد الأحادیث الصحیحة في الذَرَجة الأولی لا یبلغ عشرۃة الاف. ضعوا قول 
الحاکم أمامکمء ثم اسمعوا ما أقول : 

إضافة إلی الرّسائل التعی آرسلھا رسول الله قلُ إلی الملوك ورؤساء 
القبائل وصحائف الصٌلْح والأمان وأوامر إقطاع الأراضي والعقارات: التي أمر 
رسول الله لا بکتاہتھا بنفسہ والتي یبلغ عَدّدھا المثاتء ویصدق علیھا تعریف 
الحدیثء وإضافة إلی تلك الْرٴوۃ الحدیثیة کم کانت ثَرْوۃ حدیثیة أخری سُجّلت 
فی صورة الکتاب؟ ولعلکم تتعجُّبون عندما تسمعون انفالییت غشرة آلاف 
حدیث فقط: بل أکثر من عشرةۃ آلاف حدیث فُہت في صورۃ الکتاب فی عَضر 
الرٴسالة وعَھُد الصّحابة رضي الله عنھم . 


ویمکنکم أن تعرفوا ذلك بأنفسکم؛ ٠‏ یقول المحڈثون ن: إن عَدّد أحادیث أبي 
مُریرۃ رضي الله عنه ومرویاته خمسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وسبعون . وقد ثثت 


من عدة طُرْقَ أن آیا مریرۃ رضي الله عنه کان یتب مرویاتە فی صورة الکتاب 
لنفسه . فقد ذکر ابن عبد اليْرٌ في کتابہ“''“عن الحسن بن عمرو بن أمیة الضري أنە 
قال : (تحدثث عند أبي هُریرۃ بحدیث؛ فأنکرہء فقلتٌ: إِني قد سمعثّه منك . 
فقال : إنذ کنت سمعتہ منی فھو مکتوب عندي . فأخذ بیدي إلی بیتهء فارانا کت 
کثیرۃ عن حدیٹ رسول الله نف نَوَجَدَذلكَ الحدیک فقال : قد أخبرتّكَ إن کنتُ 
حدثنّكَ بە فھو مکتوب عنديی)ٴ''. وقد ذکر الحافظ ابن حجر بسَنّد آخر في افتح 
الباری) هذہ الرٴوایق وھي لا تدلَ علی أنه کانت عندہ بعض الأحادیث المکتوبة 
فحَسب؛ بل هي تدل علی أن کل ما کان أبو مُریرة رضي الله عنه یروي من 
الأحادیث کان مکتویة:عندہ؛ فلو قلنا: إن اکٹر من خسسۃ الا خدیث کات 
مکتوبةء أما تدلٌ ھذہ الرٗوایة علی ذلك؟ ولم تکن ھذہ تُسْخة واحدةء بل تدلُ 


)١(‏ جامع بیان العلم /١‏ ٢۷ء‏ ولکن قال ابن عبد البر بعد إیرادہ: (ھذا خلاف ما تقدم في أول 
الباب عن أبي ھریرۃ نہ لم یکتب وأن عبد الله بن عمرو کتب؛ وحدیثہ بذلك آصح ذ في النقل 
من هذاء لأنه أثبت إسناداً عند أھل الحدیث٤.‏ (بشار)۔ 


)٢(‏ فتح الباريی ۱/ ۲۷٢‏ . وینظر کلام ابن حجر في الجمع بین ھذا الأثر وبین ما أشار إليه ابن 
عبد البر في کلامه الذي نقلته سابقاً. (بشار). 


۷۱ 


روایة الدارمي علی أنه کانت هناك آکثر من تُسْخةء فعن بشیر بن تھی تلمیدذ 
أبي هُریرۃ رضي الله عنه _ قال: : کنٹ اکتب ما أسمع سے 


ان أفارقه أَتيتْهُ بکتابہ فقرأَنَهُ لہ رات 0ظ مڑاعا کوٹ اف5 کال 
7 


نعم؛ 

وھذا تلمیذہ الثاني هَّام بن مُنَبّه ۔ وکان من أمراء الیْمَن ۔مکث فی خذمتہ 
مدةٗ من الرّمَنء فجمع أحادیثهء واشْھرت ھذہ المجموعة بصحیفة ابن مُنَبهء وقد 
اأدخل الإمام أحمد بن حنبل معظم أحادیث ھذہ الصٌّحیفة فی (مُسندہ6ء فدلٌ ذلك 
علی أن ثلاث تُسخ من أحادیث أبي ھُریرۃ رضي الله عنه قد وُجدت فعلا في 
حیاته جس ریو یی شر بی سی ہت 
تلمیذ ٭ ومن یدري کم کان منھم ممن أعذٌ لنفسه تُسْخةً من ھذہ الأحادیث؟! فإذا 
قات الیکا کب لا مشر تی اطغالكفاظاك وت 

بل آزیڈ علی ذلك؛ فقد وَرَدَ في (البخاري)''' بیان أبي مُریرة رضي الله 
عنه نفسهہ حیث قال: (ما من أُصحاب النبی قٌلٍ أحد أاکثر حدیثا عنه منی إلا ما 
قان سم ضة الل و گر وس نراف ان غاد اا مد الب عسیر 
پر رت شش اریپ ہو 

ای کو وی سی سر سے کو ہت 
ات وت وقد ہب ان وف 
الرٌوایة نفسھا بأنه کان یکتب ولا أکتب . 


فمجموعة أبي مُریرة رضي الله عنه لا ندري عنھا بالتاکید أنھا کتبت في 

٦‏ َ8" ولکن أحادیث عبد الله بن عَمرو رضي الله 

- التتی یزید عددھا علی عدد اأحادیث کت 
کت وہأمرہ. وذکر ذلك الحافظ ابن عبد الب وابن 


.)٤٤٥( سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۱/ ۳۹. قال بشار: وھذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (۸۹٢۲۰)ء‏ والدارميی 
(۸۹])ء وأحمد ٢۲ء‏ والترمذي )۲٦٦۸(‏ و(٤٣۳۸)ء‏ والنسائي في الکبری 
(۳٥۲۸)ء‏ وابن حبان )۷۱٥١(‏ وغیرھم من طریق ھمام بن منبه عن أبي ھریرةء بە. 

(۳) جامع بیان العلم ۱/ ۷۱. (بشار). 


۷۲ 


سَعْد'' "وآبو داود''' وغیرھمء وأذکر ھنا روایة ابن عبد البْرٌ عن عبد الله بن عمرو 
وی قال> قلت: : یا رسول اللّه! أکتبُ کلٌ ما أسمع منك؟ قال: 
لٹ : في الرّضا والغضب؟ قال: انعم فإِني لا آقول في ذلك کلە إلا 
حقا'. فگروا فی قول عبد الله بن عُمرو: أَكتبٌ کل ما سمع)؟ فاإنه یدلٔ علی 
ا اھ کب ا ام فسوی ا ضالسشد واشٹھرّت ھذہ 
المجموعة عند المحدثین (بالصّحیفة الصادقة) ٠‏ وذکرت في أکثر كَقُب الحدیث؛ 
موم ہت بس سصدہ کت 


رس نا َال فائق لت میق ذکرھا أن عفة الاحادیث الئی 
في الڈَرّجة الأولیٰ والتي ذکر عنھا الحاکم ُنھا لا تبلغ عشرة آلاف؛ أي: هي أقل 
من عشرۃ الاف وقد عَلِمنا أن مجموعة الأحادیث التي کُیبت في عَهّد النبي گل 
وبأمرہ کان عَددھا أَكثرَ من خمسة آلاف وثلاث مثة وأربعة وسبعین حتماً. 


کما لا یغیب عن البال ان استعمال لَفظ (اکٹرا في الاستعمال العامء لا یراد 
7 الزیادةۃ والآأکثریة الحسابیة 0 أي : زیادةۃ عَدّدین أو ثلاثةء بل یراد بہ 
الأکثریة المعقولة ۔ ولللك ینبعی ان ایل ان عدد الأحادیث الصُحیحة الذي 
ذکرہ الحاکم کان قد کَتبه عبد الله بن عَمرو رضي الله عنھما بأمرہ لا ولا 


)١(‏ الطبقات الکبری ۲٦٢ / ٤‏ و۷/ .٦۹٤‏ (بشار). 

(۲) السنن .)۳٦٣٢(‏ (بشار)۔ 

(۳( أخرج ھذا الحدیث أحمد ۲ / ۲١۷‏ و٥۱ء‏ وابن خزیمة (۲۲۸۰)ء والحاکم ۱/ ٥٠١‏ من 
طریق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن أبیه شعیب عن جدہ عبد الله بن عمروء بە. 
وفي إسنادہ عنعنة محمد بن إسحاق وہو مدلس . 

علی ان الحدیث صحیح من طریق یوسف بن ماعك عن عبد الله بن عمروء وهي 
روایة أبي داود )۳٦٣٤(‏ التي أشار إلیھا المؤلف . انظر هذہ الروایة في المسند الجامع /۱١۱‏ 
۷ حدیث .)۸٦٦9۹(‏ (بشار). 

۷۹ والخطیب في تقیید العلم‎ ء۹٤‎ / ۷و٢۲‎ / ٤ ورد هذا عند ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 
من طریق لا یخلو واحد منھا من مقال.‎ ۲٦٢ / ۳۱ وابن عساکر في تاریخ دمشق‎ ء۸٤و‎ 
(بشار)۔‎ 

)٥(‏ لم أقف علی من ذکر هذا. (بشار)۔ 


۷۳ 


يُسْتبعَّد ذلك منەء نظرا إلیٰ مقدرته علیٰ الکتابة واعتنائہ بھا . وقد ذکروا أنه اختار 
من کت الیھود والقصاریٰ التي عَترَ علیھا بعد فتح الشام ومصر مجموعة وسٹّاھا 
(الصّحیفة الیْرموکیة). وسوف یأتی ذکرھا فی أثناء البحث مما یدلٔ علیٰ أنە 
رضي الله عنه کان يملّكٔ مَلکة فطریة للتلیف والتَصنیف . 

ومع ذلك فالنتیجة التي وصلثُ إلیھا مازالٹٗ فطریة حَیْینھا قیاسیةء ولکن 
اسمعوا مني الان: إن الصّحابة الذین اشٹُھروا بکَثْرۃ الرٌوایةء من بینھم الصٌحابي 
الجلیل الخادمٌ الخاصّ لرسول الله قلُ والذي عاش طویلاء وھو سَیّدنا أنس 
رضي الله عنەء فقد بلغ عَدّد مَرْویاته ألفاً ومثتین وستة وأربعین حدیئاً. ورد في 
(الدارمي)'' عنه أنه کان یقول لأولادہ - وکانوا کثیرین -: لیا بََیٌ! قَیّدوا هذا 
العلم). 'فقد دلّ ذلك ان مجموعة أحادیث انس رضي الله عنه قد یت فعلذَ 
کہا وردت علہ العلا: أیضا نی:االندا ری ۷" عن بعض الاوادۃ قرایث: آبان 
سافنة آقا: ۱ ۱ 

وأعجب من ھذہ الرّوایات ما أخرجە الحاکم في (المستدرك۷'''عن معبد 
ابن هلالء قال: اکنا إذا اکٹرنا علیٰ آنس بن مالك رضي الله تعالیٰ عنه فأخرج 
جال عتق :کال : ھمذہ سمعٹھا من النبي گل فکتبنھا وعرضٹھا عليه. 
وتُوجد ذہ الرٌوایة بتغیر یسیر في كت الحدیث الآخریٰ. 

کات نتر ارات سس و رر رَغبة أنس رضي الله عنه 
واهتمامه بالکتابة الذي ذكرتە من (سُنن الدارميی) سابقا لا مجال للشك فی ھذہ 
الروایقف فدلّت علیٰ وجود مجموعة أحادیث نس رضي الله عنە في عَھد النبي 
إضافة إلیٰ (الصادقة). بل إنە عَرَضھا علیٰ النبي قَُ ووَنََھا منە . 

فھل یبقیٰ بعد ذلك شكّ في أن مجموعة الأحادیث الصّحیحة کانت مکتوبةً 
في عَهُد النبي لُ وَعَصٔر الصٌحابة رضي الله عنھم؟ 

ولکن الحکایة لا تنتھي إلیٰ ھذاء فھناك صحابیٌ آخر من المکثرین وھو 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وقد بلَعٌ عَدّد روایاته۔ کما ذکرہ ابن الجَزْزي في 


(١)‏ السنن .)٦۹۷(‏ وإسنادہ حسن . (بشار). 


)۲( السنن )٦۹۸(‏ . وھو من طریق سلم بن قیس العلويء وھو ضعیف ۔ (بشار)۔ 
(۳) المستدرك ۳ / ۷۳ہ -ے٥٤٥٥٦.‏ قال بشار: لکن قال الذھبي في التلخیص : (الحدیث منکرا. 


۷٤ 


(التلقیح٢‏ حینما عدٌ أحادیث (مسند بقی بن مخلد) ۔ ألفاً وخمس مثة وستة. 
وسبق أنه کانت لە حَلَقَة دَرْس في المسجد النبوي الشریف . أما کتابة روایاتہء 
فقد ود في (اصحیح مسلم؛ عنه أنه جَمَمَ کتاباً في الحَجٌ . کما ذکر ابن حجر 
رحمه الله تعالیٰ فی (التّھذیب) ان أحد تلامیذہ - وھو وَہْب بن مُببه أخو مَمّام 
بن مُنجه تلمیذ أبي طُریرة رضي الله عنه کتب حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه . کما أن سَلمان بن قیس الیشْکُري أیضاً کتب أحادیث جاہر رضي اللّه عنهء 
وقد سمع من سَلَمان بن قیس هذہ المجموعة أمثالُ الشُعبي وسفیان وغیرهما. 
فإذا کان الأستاذ - جابر رضي الله عنه ‏ یکتب الاأحادیثء فکیف لا یتبعه تلامیذہ 
في ذلك! ۱ 


وإن اکثر التَساء حدیثاً أُْ المؤمنین عائشة الصّدٌیقة رضي الله عنھاء وقد 
وہر ےھر ہت حا وس موی 
00 مع أٹھا لا تحَنُّ لا بمعرفة القواعد الحسابی وکان کبار 
الصّحابة 0“'0۳0۷ھ70۳۷0*۳, العویصة . کما کانت تُْمع من قصائد 

بعض الشْعراء فی مجلس واحد ستین بیتاً او مئة بیت وکانت رضي الله عنھا فی 
ا لاف تک الحدیت: عی ا لا تسم من حال شا لآمادیتا۔ ول 
تلمیذڈھا واء بن اُختھا عَرُوة ؛ 07 ۔ والذي یُعتبر من أکثر الناس عِلماً باحادیث 
عائشة رضي الله عنھا ۔ اشٹْھرَ رعنه أنە فَيٌدَ عِلمه في کتاب . ومن الواضح وجود 
أحادیث أٌَ المؤمنین في ھذا الکتاب؛ لاتھا کانت آکثر ثرْوتہ ولکن مع الأسف 
أنه أضإِع کتابہ ھذا في وَفعة الحَرَ لسوء ء الحَظ عندما تهب المدینة وخرٌبت 
ولکنە نَدِمٌ علیٰ ذلك فیما بعد وکان یقول : لْوَّدَدتُ أنيی کنث فَدَيْنھا بأملي 


وبالجُمْلة فقد دلٌ ذلك علیٰ أن مجموعة أحادیث عائشة رضي الله عنھا قد 
جمعت في عَھُد الصٌحابة رضي الله عنھم . وإن کانت هذہ المجموعة قد ضاعت 
,تئ0 


.۱۸۳ /۷ التھذیب‎ )١( 


٠‏ تلمیذة أٌُ المؤمنین المشھورة عَمْرۃ بنت عبد الرحمٰن والتي ترَبً 
7 والتی تساوي غُرٴوۃ في روایاتھا رت 
فقد جَمَعٌ عِلْمٌ عَمرۃ بنت عبد الرحمٰن ھذہ اب اُختھا أبو بکر بن محمد بن عَمْرو 
ابن حَزْم بأمر أمیر المؤمنین عُمر بن عبد العزیزہ الذي وَرّد ذکرہ في (صحیح 
البخاري!ٴ'' وغیرہ. فقد ذکر الحافظ ابن سرد الال آنه وصل الد 
أمر امیر المؤمنین ‏ أن یکتب لە من العلْم من عند عَمْرۃ بنت عبد الرحمٰن والقاسم 
ابن محمد)؛ والقاسم بن محمد کانت عندہ ثرْوة أحادیث عائشة رضي الله عٹھاء 
لأن والدہ محمد بن أپی بکر استُنھد في الفتنة المشھورةء وھو طفّل صغیرء 
فکفلت ھذا الیم عَكَته أْ المؤمنین رضي اللّه عنھا. فتربَیٰ عندھا وتعلَم مٹھا . 

وبالجُمْلةء إن أبا بکر بن محمد جَمَعمْ أحادیث عائشة رضي الله عنھا عن 
طریقھما فتَسَخُھا الخلیفة غُمر بن عبد العزیز وأرسلھا إلیٰ المُدُن الرّئیسیة في بلاد 
ار سا ومعنیٰ ذلك ان کتاب عغَرُوۃ وإن کان قد ضاعء ولکن عِلُم عائشة رضي 
اللہ عنھا الذي جُمِعٌ عن طریق عَمْرۃ بنت عبد الرحمٰن قد بَقيَ محفوظاً. 

لقد عَلمنا مما سبق أن معظم المکثرین من الحدیث قد سُجّلت ثََرٰوۃٌ 
أحادیٹھم في عَهْد اللبوۃ وعَھد الصّحابةء ویْقَیٰ الان اثنان أو ثلائةء واکٹر ھؤلاء 
عَدَداً لروایة الحدیث عبد الله ؛ بن عباس رضي الله عنھماء فقد تْسبَ إليه ألفان 
زس ائظة سرن فدفا قد ذ کر از هندئی (الطبقات۷" أنه کان یکتب 
أعمال النبي ا من مَوْلاہ رافعء 7 9پ 08" 
ابن عباس رضي الله عنھما: (أن نفراً قد مٗ علیٰ ابن عباس من أھل الطائف 
بگتب من کكّة؛ فجعل یقرأً علیھم). 

وقد دلّتَ ھذہ الرٌوایة علیٰ أن أحادیله قد جُمعت في حیاتہ؛ راہ لفظ 
۷الکَتٔب) التيی هي صیغة الجَمْع : تحو تستحیٌ التْکیر! فقد دلّت علیٰ أنه لم یکن ھناك 
کتاب واحد بل کانت ھناك عدۃ كکِتُب. کما وَرَد ففي روایة مُسلم في مقدمة 


)١(‏ الصحیح ۱/ ٣٦۳٠ء‏ ولفظە: ‏ وکتب عمر بن عبد العزیز إلیٰ أأبي بکر بن حزم: انظر ما کان من 
حدیث رسول الله ا فاکتبہ فإني خفت دروس العلم وذھاب العلماء . (بشار). 

(۲() فی التھذیب ۱۲/ ۳۹. 

(۳) الطبقات ۲ / ۳۷۱۔. 


مھ 


صحیحة أنه چییء إليه بمجموعة کبیرة من فتاوی علي کرّم الله وجھە؛ کما ذکر 
ابن سَعْد أن عِلم ابن عباس الذي ترکه بعد وفاته کان حِمْل بعیرء ولاڈ من أن 
بکرلَئی ئل المعیںں آحادث ابع غافی رھ الله غاع 

وقد وِرّد في (الدارمی؛'۶ واطبقات ابن سَهھُدا''' أن تلمیذہ الخاص 
المشھور سعید بن جِبَبْر کان یکتب حدیثه . وکان إذا نفد الورّق یکتب علیٰ أي 
شيء یجدہ حتیٰ علیٰ ید فإذا رجع إلیٰ البیت تقله علیٰ الوَرَق ق. ومعنیٰ ذلك أنه 
لم يَتقَ حدیث من أحادیث ابن عباس رضي الله عنھما إلا وقد تب . 

ٹم یأتي دَوْر أحادیث ابن غُمر رضي الله عنھماء فإن عَدّدھا الف وست مئة 
وثلاثون انتا ولم اُجد إلیٰ الأن دلیا علیٰ أن ابق عفر گت مجموعة أحادیثہ 
بنفسہء ولکن وَرَدَ في (الدارمي!'' وفي (الطبقات؛ أیضاً عن سُلیمان بن موسیٰ 
أنه رأیٰ نافعاً مَولیٰ ابن عُمر ےعازَعَلمة ۔یکتب بین یدیه). 

والکل یعلم ان نافعاً کان مَوْلیٰ ابن غُمر رضي الله عنھما عزیزاً عليهء بَقيَ 
فی خذمتہ ثلائین سنة. والإمام مالك من آھم آسانیدہ التي یروي بھا روایاته: 
مالك عن نافع عن ابن غُمر رضي الله عنھما و تھا عفی ہل الاے: 
ویدل ذلك علیٰ ان عِلم ابن غُمر قد دُوّن بید تلمیذہ. 

والحق أن دولة بتی أمیة قد قامت في زَمَن ابن عبامن وابن عُمرء وم بین 
المسلمین التألیف والقصنیف حتیٰ الترجمة في زمنھاء قم العَجّت ان لا نت 
اأحادیثھما. وما دامت الا٘دلَ مُوْجودۃً علیٰ التَّذوین فلا داعيی للاإنکار . 

ہذہ حال أحادیث أولئك الذین بُعدُون في طبقة المکثرین؛ أما غیرھم من 
الصحابة الذین لیسوا من طبقة المکثرین؛ فقد ثبت لاکٹرھم أنه کان عندھم 
سمرعات کی الا اکا رع فا( امش رعافا ات تا الیک 
کمجموعة وائل بن حُجْر الذي کان من أبناء الملوك فی حضرموت؛ جاء إلیٰ 
المدینة وأسلمء وأقام بھا أیامآء فلمًا آراد العَوٴدة أمر النبي گل بکتابة صحیفة 
وتَسْلیمھا إليەء وکانت فیھا أحکام الصّلاة والصیام والخمر والرّبا . 


)١(‏ السنن )٤١۰١٥(‏ و(٤٥٥٥).‏ (بشار)۔ 
)٢(‏ الطبقات .۲٥۷ /٦‏ (ہشار)۔ 
(۳) السنن .)٥١٥٤(‏ (بشار). 


۷۷ 


و سو ور رر بت 
اصحیح البخاري؟ء وکلکم یعلم ان الحطبة التي حَطبھا رسول الله لک في 
الوَداع''' کل فقرۃ من فقراتھا طویلة وتشتمل علیٰ أصل من أصول الإسلام. فقد 
أمر کل بکتاہتھا استجابة لطلب أبي شاہ اليمَني رضي اللّه عنہ. وکانت کامله 
فقد سُثل الإمام الأوزاعي إمام السیر : ھل کُتبت کاملةً؟ فقال : (ھذہ الحٌطبة التي 
سمعھا من النبی پیا('. 


رای اٹ الدارمي'”' علیٰ أن النبي قلُ آرسل إِلیٰ أھل الین رسالة 
فیھا أحکام مختلفة 07+ (إن رسول الله گل کتب إلیٰ أھل اليْمَن أن لا 

بس الْقرَات إلا طاھرء ولا طلاق قبل ملاكء ولا عتاق حتیٰ یبتاع۷. فإذا 
اص مست رات ات ہا ٠‏ فوجود فرائض الإسلام وواجباته فیھا 
أغلب . 


وكکذلك ورّدّت روایة في اکن المُگال؛ اُن النبي پل لمّا آرسل عَمْرو بن 


زم رضي سے تر اأُرسل معه کتاباً فیه الفرائض والصّدقات 


(١)‏ کذا قال المؤلف رحمہ الله والذي في الحدیث أن رسول اللہ خطب هذہ الخطبة عام 
الفتح عندما أخبر ان خزاعة قتلوا رجا من بني لیث بقتیل منھم قتلوہ 232ءئ)( 

)۲٢(‏ أخرجہە أحمد ۲/ ۸ء والبخاري ۳ / ٥٦١‏ ۔ ١٦٦۱ء‏ ومسلم ٤‏ / ۰٠۱۱ء‏ وآبو داود 
(۰(۸ء) والترمذي )۱٤٢٤١(‏ و(۷٦٦۲)ء‏ وا یور ھی سر رت ہو 
عن الاوزاعي؛ عن یحییٰ بن أبي کثیر عن أبي سلمةء عن أبي هریرۃ. وفي آخرہ سؤال 
الولید بن مسلم للاوزاعي بنحو ما ذکر المؤلف . وانظر تمام تخریج الحدیث في تعلیقنا علیٰ 
الترمذي . (بشار). 

(۴) الدارمي (۲۲۷۱)ء وھو جزء من حدیث طویل عن عمرو بن حزم. أخرجه مطولاً ابن حبان 
(۹٥٦)ء‏ والحاکم ۱/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷ء والبیھقي ٤‏ / ۸۹۔ ۹۰. والحدیث وإن کان إسنادہ 
ضعیفاً کما بیناہ في تعلیقنا علیٰ تاریخ مدینة السلام للخطیب البغدادي ۹ / ۱۲۹ - ۱۳٣١‏ 
وقد خرجناہ ھناك تخریجاً موسعاء لکن قال ابن عبد البر في التمھید ۷/ ۳۳۸ -۔۳۳۹: (وھو 
کتاب مشھور عند أھل السیر معروف ما فيه عند أھل العلم معرفةٌ تستغني بشھرتھا عن 
اللاسناد لأنه آشبە التواتر في مجیئە لتلقي الناس لە بالقبول والمعرفة) ٠‏ (بشار) ۔ 

. انظر المرجع السابق‎ )٤( 


۷۰۸ 


وذکر الیحافظ اق حور فی 0اس اُن بی دی ا الصٌحابي 
پ(١)‏ 2ظہےہ 
الجلیل سَمُرة بن جندب رضي الله عنم ۔رویٰ عن أبيە تُسْخْة کبیرۃ : وعلمٌ من 
ذلك ان ا ادرک ۵ر0 حیثے اشا: ویؤید ذلك لَفُظ ۷کبیرة٤؛‏ لأنه لا پُطلق 
علیٰ بضعة أحادیث الْسخة کبیرة٤.‏ 


والرٌوایة التيی ذکرھا الإمام الأمتی۷٢'‏ فی تاب الأحکام تخت عٹران: 
(باب الیمین مع الشامہد) تدلٌ علیٰ أن سَعْد بن عُبادة رضي الله عنه رئی ٹیس الخزْرج 
کانت عندہ صحیفةء یروي عنھا ابنە بعض الرُوایات . ولا عجبّ فی ذلك؛ لأن 
سَعْد بن عُبادة کان ممن اشٹٌھروا بالکتابة قبل الإسلام . ۱ 


وھناك روایة في (البخاري ”في کتاب الجھاد تحت عنوان : (باب الصَیٔر 
علیٰ القتال)ء نعل آن ضة الف بن أبي أٌوفیٰ رضي الله عنه کان یکتب 
الحدیث . 


وکذلك وَرَدَ في البخاري والتَّرٴمذي''' وفي الصُّحاح ذکر صحیفة علي کرٗم 
الله وجھه التي کانت في قراب سَْفهء وکانت فیھا أحکام الشریعة المُهمَة التي 
بیٹھا رسول الله ا لعلي رضي الله عنه. 

ولو تتبعنا کت الأحادیث لزاد عَدَد ھذہ الكتُبٍ والصٌّحٔف؛ ولکنني أختم 
الجزء الاول من مقالتي علیٰ ذلكء ما المباحث الأخریٰ من المقالة فسوف يأتي 
ذکرھا في الجزء الثاني ء نالتی نز الات وھي أنە إذا کانت هذہ الئروۃ 
پور وہ اہ وھی مُوُجودة فی 
کت الأحادیثء فلماذا اشٹٌھر بین الناس أن أوّل من دَونَ الأحادیث في أوآخر 
القرن الأول هو ابن شھاب الؤھري بأمر الخلیفة الراشد غُمر بن عبد العزیز رحمه 
الله تعالیٰ؟! وسیأتي الجواب فی الکلام التالي . 


.۱۹۸ / ٤ تھذیب التھذیب‎ )١( 

.)۱٣٤٣١( الجامع الکبیر‎ )٢( 

(۳() صحیح البخاري ٤‏ / ۳۰ وانظر المسند الجامع ۸/ ۱(۱[۔ ۱۸۲ حدیث .)٣٦۸(‏ 

)٤(‏ صححح البخاري ۸٤ /٤و ۳۸ / ١‏ و۹ / ۱۳ء وجامع الترمذي .)٦۱١٤١(‏ وانظر تمام 
تخریجه في تعلیقنا علیٰ الترمذي . (بشار). 


۷۰۹ 


مدّة عَھُد الصٌحابة رضي الله عنھم : 


لقد عَلمتم الوسائل المَوٴثوق بھا بالتفصیل التي استخدمھا أھل الیِلم في 
مو رر ٹج ہت 

قِيَ الّان ان تحدّد المسافة التي کانت بین عَھد الصٌّحابة رضي الله عنھم وبین 
احواف ات ہو خاسی ا مل ثانت کلت ا22 
أصبحت روایاتھا فیما بعد في حُکم المتواترات. فکون (صحیح البخاري) تَآأَلیفاً 
امام محمد بن إسماعیل البخاري أمر واقع متواتر لا ریب فیەء کما أنه لا یمکن 
لأآحد أن ینکر أن کتاب (حدیقة یقة الڑھور؛ تألیف للشیخ السَمْدي رحمہ الله تعالیٰ . 
رت رج ہک ہہ 0 
نعلم أَنّ روایات کَتب الحدیث کأنھا أصبحت قَوْق کل الشُبُھات منذ اکثر من 
عام. اتور ور 
الصّحابة وأول عَھُد موْلَعي کَتُب الحدیث . وفیما یلي نتکلُمُ علیٰ هذہ المسألة . 


الہُؤال الأوّل في ھذا المَوٴضوع هو: ما هي مُذة ھذہ الفثرة من الرّمن؟ 
والحق أن بعض الصّحابة قد عاشوا بعد ما لحق النبی قلهُ بالرٗفیق الأعلیٰ مئة سنة 
بل آکٹر من مثة سنا''. فائس بن مالك رضي اللّه عنه ۔ الخادم الخاص للنبي 
َء الواصف لاحوالہ لُ الخاصة والعامة - قد عاش بعد النبي قَيةُ إلیٰ مئة سنة 
ھجریة: بل ئضیف بعضهھم علیھا سنة أو سنتین أ وو ترما گا عالہ اقنق 
کلّھم علیٰ أن آنس بن مالك رضي الله عنه عاش بعدہ قل إلیٰ آخر القَرْن الأولء 


)١(‏ ھکذا قال المصنف؛ وفي قوله نظرہ فإن أحداً من الصحابة لم یعش بعد النبي لُ اکثر من 
مثة عامء بل قد یکون قارب ھذہ المدةء وھو أمر ثابت بالتواریخ من جهھة وبقول النبي لَلُ 
قبل موته بقلیل أو بشھر: ہما من نفس منفوسة يأتي علیھا مئة سنةء وهي یومئذ حیة) (أخرجه 
مسلم ۷/ ۱۸۷ من حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري؛ وھو في الصحیحین بمعناہ من 
حدیث ابن عمر: البخاري ٠٤ / ١‏ و۸٢۱ء‏ ومسلم ۷/ ۲٦۱۸ء‏ ومن حدیث أبي سعید 
الخدري عند مسلم ۷/ ۱۸۷ء وغیرھم). (بشار)۔ 

(۲) لم یقل أحد من المؤرخین أن أنس بن مالك تأآخرت وفاتہ عن سنة ۹۳ھ نعم قالوا: إِن انس 
عاش أکثر من مئة ء ولکن لیس بعد وفاة النبي قٌةُ وإنما هذا عمرہء وقد عاش منه شطراً 
غیر قلیل في حیاته َل (ینظر تھذیب الکمال ۴ / ۳۷۲ ۔۳۷۸). (بشار). 


۸۰ 


ینشر سیرتھ ا قولا وعمّلا . 


تی نوج وو موب وہ 
سنة سنة اثنتيی عشرۃة ومثت' وعاش محمود ؛ بن الرٌبیع رضي الله عنە إلیٰ سنة تسع 
ومٹة "ء والصٌّحابي الراہم أبو الطَفَیْل عامر بن واثلة رضي الله عنهء یقال إِنه آخحر 
زمر لی تھی یہ می لکل سی الله چھی قد کر الحاظ ا 
حجر عن الراوي اللْقة جریر بن حازم قوله حیث قال: ات مکة سیل کر 
ومئةء فرأیث جنازۃء فسأَلت عنھاء ۳ئ 2 

وقد دلّ ذلك علیٰ بَقاء تذکار الصُُّحْبة بعد النبي لا إلیٰ سنة عشر ومثة . 
فإذا کان عَھُد مَلك من الملوك ‏ الذي حَکم البلاد فیه ۶ئ 
الملك لسیاسته المرکزیةء فأیٔ شیء یمنعنا عن أن نعتبر العَھد الذي وُجد فیه 
صحابی واحد من أصحاب النبی اَل عَھد الصّحابة؟ فالمرکزیة الدینیة التی کانت 
للصُحابة بعد النبی گل ھل کانت أَقلٌ درَجة من مرکزیة السّلاطین السٌّیاسیة؟ 

ٹم إِن هذہ القضیة لیست محدودة ببضعة أفراد من الصّحابةء بل أَقَدمُ هنا 
قائمة حتیٰ نعلم أنە کم من الصّحابة عاشوا إلیٰ کم من السنینء ینشرون العلم 
الذی أخذوہ مباشرۃ من النبی َء وھذا تفصیلە : 


: ٥٥٤ / ٣ وھذا أیضاً فیه نظرء فلم أجد من قال ذلكء بل قال الذھبي في ترجمته من السیر‎ )١( 
(اظن الھرماس بقي حیاً إلیٰ حدود سنة تسعین؛. علیٰ أن ابن حجر نقل في تھذیب التھذیب‎ 
عن ابن مندة قوله: 9ٴھو آخر من مات من الصحابة بالیمامةء وقال عکرمة بن‎ ۱ 
٢٥٥ / ٥ عمار: لقیته سنة اثنتین ومئة4. وعلیٰ فرض صحة ھذا القول الأخیر فإن ابن سعد‎ 
رووا من حدیله الصحیح قولە : ١رأیت النبي قُ‎ )۱۹٥١( وآبا داود‎ ۷ / ٥و‎ ٦۸٤ / ۳ وأحمد‎ 
یوم النحر یخطب علیٰ ناقته العضباء) فھذا یدل علیٰ آنه کان مدرکا یومذاكء فیکون بقاؤہ بعد‎ 
النبي گل أقل من مئة . (بشار).‎ 

(۲) وھذا أیضاً غیر صحیحء إذ لم یقل بە أحد من أھل العلمء وقد اتفق الواقدي وإبراھیم بن 
المنذر الحزامي وابن حبان وغیرھم علیٰ أن وفاته کانت سنة تسع وتسعین؛ وآنه کان ابن أربع 
او خمس سنین عند وفاۃ النبي ق فیکون ما عاش بعدہ پل أربع أو خمس وتسعون سنة (انظر 
تفاصیل ذلك فی تھذیب الکمال ۲۷ / ٣۳۰۔‏ ٢۳۰٠ء‏ وتھذیب التھذیب ۱۰/ ٦٦ء‏ والإصابة 
۳ .. 

(- کيذت انولكن ۸۸۸۰/9۷ 


تدوین الحدیث / 1 ٦‏ ۸ 


الرقم اسم الصحابي 

١‏ السائب بن یزید 

٢۲۔‏ مَرثد بن عبد الله 

۳ غة الله ین بَمْر المازتی 
٥‏ ۔ عبد الله بن أبي أوفیٰ 
٦ے‏ علیھی يد الله 
۷۔ مقدام بن مَعد یکرب 
۸ عبد بن الحارث بن جزء 
۹ آبو آمامة الباھلي 

۰۔ عبد الله بن جعفر 

١۱‏ ۔ عَمْرو بن حریث 

٦‏ ۔ آبو واقد اللیٹی 

۳ ۔ عَمْرو بن سلمة الجَرْمي 
٤۔‏ واثلة بن الأسقع 

٥٭۔‏ عغَتّة بن الثار 

۱۷ ۔ زید بن خالد الجّھني 
۸۔ عِرّباض بن ساریة 
۹ے آپ اقا اتی 

۰ آبو سعید الخدري 
١۔‏ سُلمة بن الأکوع 
٣۔‏ محمد بن حاطب 
٤۔‏ أبو جحیفة 


٥۔‏ سعید بن خالد الجھنی 


کم عاش بعد النبي َ 


رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 
رضی الله عنه 
زضی لن 
رضي الله عنه 
رضي الله عنه 


٤‏ سنة 
۹ سنة 
٦‏ سنة 
۱ سنھة 
۷ سنة 
۷ سنة 
۷ سنة 
۷ سنة 
٦‏ سنة 
۰ سنة 
٥‏ سنة 
٥‏ سنة 
٥‏ سنہ 
٥‏ سنہ 
۷,٤‏ سنة 
۸ سنة 
۸ سنة 
٥‏ سنة 
۵٥‏ سنة 
٦‏ سنة 
٤٦‏ سنة 
٤‏ سنة 
٤‏ سنة 
٤‏ سنة 


٣‏ سنة 


وأین تُوفي 

المدینة المنورة 
المدینة المنورۃ 
حمٔص (الشام) 
المدینة المنورة 


- ٴ ۰ سے کر 7 و 
٦۔‏ أسماء بنت أبي بکر رضي اللەعنه ٦٦‏ سنة المدینة المنورۃ 


۷۔ عبد الله بن غُمر رض ال ھا ۳ة اَی اضر 
۸۔ عوْف بن مالك الأشجعي رضي اللّەعله ٦٦‏ سنة المدینة المنورۃ 
۹ے البراء یی ارب رضي اللّەعنه ٦٣٦سنة‏ المدینة المنورة 


۷ے چاپر ون عداللہ الاأنضاری فی اللہ .1۸ س23 >المدینة المرة 

وزد إلیٰ ھذہ القائمة أولئك الأصحاب الأربعةء الذین عاشوا بعدہ ا اکثر 
نر سة ستة ا اولو ارات ثضیت ]لے اعت القائنة انام اخریٰ لنعلنا ذلك . 
فھل بعد هذا یمکن القول بأن هذا العدّد الضخم کان مثالاً استثنائیا؟! وھل تصحٌ 
تلك الڈعویٰ التي تقول : إِن عَدَداً قلیلاً کان قد بَقي من أصحاب النبي گؤ؟ ! 

وبالجُملةء إن ھذا الحادث لە أھمیة کبیرۃ في تاریخ توین الحدیث: لأنه 
یدلٌ علیٰ أنە لم يَحْلّ زمن طوالَ مئة سنة بعد النبي قلهُ من صحابتہ رضي اللَه 
عنھمء بل وُجد منھم عَدَدٌ کبیرٌ فيی معظم المُڈّن التي کانت لھا المرکزیة في 
البلاد. وکانوا ممن شاھدوا أحواله وسمعوا أقوالہ ٹل مباشرۃ: وسبق أن ذکرٹٌ 
المکثرین من الصحابة رضي الله عنھم الذین بلغ عَدد مرویات کل واحد منھم 
ألفا أو آکثرء فعندما تقارنھم مع قائمة الأسماء التي قدّمٹّھا تجدھم مُوٴجودین في 
هذہ القائمة ماعدا ثلائة . 

ٹم ھؤلاء المکٹرون الثلائة ۔وھم: : أمْ المؤمنین عائشةء وأبو ھریرةء وابن 
عباس رضي الله عنھم - لا مك أن أعمار ھؤلاء السادة أُقل من المکثرین 
الآخرینء ولکن ما هي نسبة هذہ القلّة؟ 

نحن نعلم أن مؤلاء الثلائة اشتغلوا بتَشر أحادیث رسول الله و طوال 
حیاتھم بعدہ 8ي فابن عباس رضي الله عنھما اشتغل إلیٰ سنة ثمان وسبعینء 
وأبو ھریرۃ رضي الله عنە إلیٰ سنة تسع وخمسینء 7 المؤمنین عائشة رضي الله 
9 9 .00 مم 
من أن نعترف أن عَهدهم اشتمل علیٰ مئة سنة بعد رسول الله . 


. قد أشرنا قبل قلیل إلیٰ خطاأً ھذا القولء فراجعه‎ )١( 


۸۳ 


رَعَل کل عال لو ملا کیا بط غاة التئن۔ آت مرویات عوزلاء 
الصٌّحابة ومشاھداتھم أوّل من سَكّلھا أصحاب الكَتب السّتة وبَقيَ مدارھا في 
هذہ الفترة علیٰ الحفظ والرٗوایة فقطء فلا تتجاوز مدة هذہ الفترة مئة وخمساً 
وعشرین سنة أو مثة وخمسین سنةء فإانك لا تجد الفَبرۃ بین عَهَد الصٌّحابة الذین 
و سبق ذکُرھم وہین أصحاب الکَتٌب السّتة اکٹر من ذلك ٠‏ وإنني آذکر في الحاشیة 


مس بھی فقارنوا بینھا وبین قائمة الصحابة رضي الله عنھم التي کا 


ساقا ئم أخرجوا الحَدٌ الأوسط لھذہ المسافة؛ فسوف تصلون إِلیٰ النتیجة نفسھا 
اوت اتا ان نا ال ۴ 


الشّكٌ في ذاکرۃ المحدثین 
ٹم بناء إنکار الحدیث علیٰ ھذا الشكٌٔ مما یورٹ العَجّب ! 


لقد ہینا في البدایة بالتفصیل أن جمیع المعلومات المتعلَقة بالنبي گل 
انتقلت إلینا بالکتابة والحفظ والرّوایة فا بھا آٹھ اتقلت قبل الب الشت 
بالحفٔظ والرّوایة فقط ظنٌ لا أصل لە من الصّحَة. ولو سلَّمنا مُقَتا بھذہ الفکرۃ 
اب سے جح ویک ےی سحشت 
الإنسان الحَيٌء بدل أن تحفظھا قطع الورّق المَيّة. والذاکرۃ هي ذاکرة الإنسان 
ولیست ذاکرۃ الفرَاشات التي تُحْرِقھا النارء ثم تیب عن ذاکرتھا فکرةٗ ة الاحتراق 
مود زی افارع تھا وقد سَگیٰ الشُعراءُ صلة الفراشات مع الشٌُْ عشْقاً 
وحْباً 


)١(‏ الإمام محمد بن إسماعیل البخاري المَّوْلود فی سنة ١۱۹ھ‏ المتوفیٰ سنة ٢٥۲ھ‏ والإمام 
مسلم المولود في سنة ٢٠٥ھ‏ المتوفیٰ سنة ٢٦۲ھ‏ والإمام أبو داود المولود سنة ٢١٦ھ‏ 
المتوفیٰ سنة ٢۲۷ھ‏ والإمام الترمذي المتوفیٰ سنة ۲۷۳ھ؛ والإمام النسائي المولود سنة 
٥ھ‏ والمتوفیٰ سنة ٣٣۳ھ‏ . 
قال بشار: قد فات المصنف أن کثیراً من المدونات التی کانت من مصادر الکتب الستة قد 
وصلث إلیناء مٹھا علیٰ سبیل المثال لا الحصر: موطا الإمام مالك المتوفیٰ سنة ۱۷۹ھ 
وکتب الإمام الشافعي المتوفیٰ سنة ٢٠٢ھ‏ ومصلّف عبد الرزاق بن مَّام الصنعاني المتوفیٰ 
سنة ٢١۲ھ‏ ومصنف ابن أبي شیبة المتوفیٰ سنة ٢٥۲ھ‏ فضلا عن کتب ثابتة عند 
المتقدمین منھا جامع معمر وجامع سفیان وغیرھا . (بشار). 


۸٤ 


ومن العجب أننا نعتمد علیٰ بصر الإنسان وسمعه وتوَاء ری وغلیٰ 
وه السرثاہ: تھوں غائالافات وبا اعالتَ كت ىَی الَوَیة علیٰ 
العیونء وفيی المُمٰع علیٰ الاذان 00088097 الأنوف؛ وفيی الُوْق علیٰ 
لأْسنةء إذن فلماذا صارت قوۃٌ اذَاکرۃ والحفٔظ فقط فریسةً الشك وسوء الطُنٌ؟ا 
ولماذا ھذا الظنُ بانه لو مض شيء إلیٰ قوّۃ الذًاکرۃ لمدة من الزمن لَحُرِم من 
جمیع الضمانات التي تُب بضرورتھا الْطرۃالإنسانی للثقة والاعتماد؟ 

إنني لا أُستطیع أن اقول علیٰ مسؤولیتيء ولکنني أنقل ما تل عن ابي 
الریحان البیروني) ۔ المحقّق المتخصٔص في الھندوسیات ۔ قوله بأنه قبل مجیئه 
إلیٰ الھند بأیّام قام کاهنْ همندوسیٌ کشمیریٌ بکتابة کتابھم المقذُس : (اویدا أوْلَ 
مرْق وإلا فقد کان مدارہ قبل ذلك علیٰ الحفٔظء وکان الکھَنڈُ الھندوس ینقلونه 
جیا بعد جیلِ عن طریق الحفٔظ”'. ولکن کم بَقيَ اوید؛ في صورة الحفظ قبل 
کتابة الکاھن الکشمیری؟ فالأرقام الھندسیة التي ُقدُمھا من یؤمن بھذا الکتاب 
نعتذر عن فَھُمھاء ولکن لو سَلّمنا ما یقوله المستشرقون في العَرْبء بأن ہدایة 
ظھور (وید) لا تتجاوز الا وَسَڈَسَنة أو ألفاً ومثتي سنة قبل المسیح؛ ء فماذا 
کر ھر ا اھوزا 

نحن نعلم ان البیرونيی وصل إلیٰ الھند سنة ۳۰ ۰ ا<لمیلادیةء وبناء علیٰ 
قول المستشرقین لا بد من أن نعترف أن کتاب الڈّیانة الھندوسیة الأساسي مَضت 
عليه علیٰ الأقلٌُ ألفا سنة: متحّراعن قَیْد الوَرّق والحبٔر والقَلم: 

ٹم إنە من الممکن الکلام خوْل تعلیمات (وید) وغیرھا من التُواحي 
المختلفةء ولکن لا أریٰ ان تنجح محاولة التُشکيك في اتباع ویدۂ بالقول بأنہ لا 
ِبْرۃ بکتاب تَقَلَ معازیَۂ الكهَنةُ طوّال ألفي سنة عن طریق الحفظ والرٌوایة جیلا عن 
جیل. ولئن وَسمَ ل٦ٗحدِ‏ أن یقول ھذا القول في حق کتاب (ویداء ولکن لا یسعہ 
أن یقول ذلك في ثرْوۃ الأحادیث النبویة لأنه ما زالت عندھم طریقة حفظ القران 
اریم مساق والقرآن الکریم وإن كيِبَ في المصحف؛ وشْکُلٌ بالرکات 


)١(‏ نقل ھذا القول الأستاذ الفاضل عبد الله بن یوسف علي في مقالته التي ألقاھا في (أکادیمیة 
الھند) وکان عنوانھا : ٦حالة‏ الھند الاقتصادیة والاجتماعیة فی العصور الوسطی؟ وقد حضر 


۸۰ 


والإعرابء ومع ند ہو ان بٌُخطیء قارئه في قراءة بعض الاألفاظ 
ونرہان تا پڑت ساط مفوظا مل جلہ الاسارعات لاہ اع 
بالقَلقین . رو ارہ ساس بے سد ملف ما ای الشانن 
الڈیني ما زال مستمٌاء فھل لأحد أن بُنکرَ وجود ھذا الأُوْق عند امم آخری 
ى2۵ لكُُھم السُمَاویة؟ وقد ذکر (9کرستنسن) فی تاریخه ١إیران‏ في عصر 
ہپ ہے سر بیج ہے بت وکان 
حافظا لعف العھد القدیم والجدیدء فاکرمه الملك بجائزة 

ولا ندري ھل بُوجد وق حفظ الكَتب المُمَاویة عند الیھود والتصاریٰ 
الیوم آم لا؟ غیر أن بعض الاألفاظ التي تلحق أسماءَ بعض ود ست 
واشوبي) واشتر ویدي) و(یاترویدي) تشیر إلیٰ ان آباءھم قد حفظوا نُسُخ اوید) 
فی صدورمم ان الڈی کان بحفظ آریع تشخ إ۔ازیدہ یُمٹیٰ اشترویدی؟ وتن 
کان یحفظ اثنتین يُسمٌیٰ ١دوبي)‏ . وھذا یُشْبْهُ ما یُوجد عند بعض المسلمین في 
ْ قت اسشتاء لی آخر أعلام مثل (القاضي) ول(المفتي) ولیسوا بقضاة ولا 

مفتینء ولکن سبق فی أآسرتھم قاض أو مفتٍ. 
لتق ق التاریخي لذاکرۃ أبي هُریرة رضي الله عنه: 

والحق ان عادة المسلمین لحفظ ثلائین جزءاً للقرآن الکریم نفسھا نَزثیق 
للشھادات التاریخیة التي وردت في کت الحدیث حول حفظ الرُواة وقوة 
ذاکرتھم وبعدما نشاھد العدد الھائل لٰحفاظ کتاب الله عز وجل فھل لأحد ان 
ےجو رو رت ئ ْ تس یہ 
فی اکتاب الکنیٰ) مُلخُصة - کما حکاہ أبو الأّعَیْعة!'' کاتب مَرْوان بن الحَکم 
ول حاکم للدولة الأمویة'''۔: مر ئا وا 


)١(‏ في المطبوع من تاریخ البخاري الکبیر (أبو الزعزعة) وما أثبتہ هو الصواب الذي نص عليه 
الدولابي في الکنیٰ /١۱‏ ١۱۸۰ء‏ والحاکم في المستدرك ۳ / ٥١١٦ء‏ وقیدہ السید الزبیدي في 
تاج العروس؛ ووجدتە بخط الذھبي من المیزان . (بشار). 

(۲) هکذا قال وفیه نظرہ ولعلە أراد أنە من مؤسسي الدولة الأمویةء وإلا فإِن معاویة بن أبي 
سفیان هو مؤسس الدولة الأمویة بعد الخلفاء الراشدین رضي الله عنھم أجمعین. ولعل ھذہ 
الحادثة وقعت إبان ولایة مروان علیٰ المدینة لمعاویةء فإن أبا ھریرۃ لم یلحق خلافة مروان . 


۸٦ 


عنھم یوماً ویبدو أن مَروان کانت عنذّہ بعض الشّبُھات حول إکثار أبي ُریرة من 
روایة الحدیث - فحضر أبو هُریرة رضي الله عنهء قد آمر مرن آہا الأَمَرعة آن 
یجلس وراء السّتار ومعه الوّرّق والقلم والدَوَاة: 9-0 9 
الأحادیث فھو یکتبھا عندہ فيَدا مَروان یسل أبا مُریرۃ عن الأحادیث: وبدأً هو 
یحدّثهء وکان أبو الزعیزعة یکتبھا وراء المٌّتار . 

وکم کان عَدّد ھذہ الأحادیث؟ یقول عنھا آبو الزعیزعة : : (فجعل يَسْال وآنا 
تب حدیٹاً کثیرا؛. وقد دلٌ ھذا القَوٴل علیٰ أن عَدَدھا کان عَدَداً معقولاً ۔ ولم 
یکن یدري أبو هُریرۃ رضي اللّه عنە ماذا یقصد مَرُوان من وراء ھذہ العملیة فانتھی 
المجلس ورجع أبو ھریرةء وأمر مروان بحفظ ھذہ المجموعة من الأحادیث . 

یقول أبو الزعیزعة: إِن مَروان طلب أبا هُریرۃ بعد سنةء وأمرني ان أجلس 
وراء السّتار وأمِْك بیدي تلك المجموعة من الأحادیث . وأنه یسل با مُریرة عن 


الکادیث سو و فاگی ناڈارا ل1 آتارة أھااوی جا رت وکا منافات 
اختباراً لأبي مُریرۃ من جانب الدولةء فتَمٌ الاختبار. ولکن ماذا کانت النتیجة؟ 

احث ان أنقل هنا بیانّ أبی الژُعیزعة حیث یقول: افترکه سنة ثم أَرْسَلَ 
إليەء وأجلسني وراء السترء فجعل یسألهء وأنا أنظرُ فی الکتابء فما زاد ولا 
نقص۶'۷. 

بر سج إلا ُنھا لم تکن قلیلۃً بل 
قاع مَکَىَوَعة کہ 

وهناك حادثة أخریٰ تُمالّھاء جرت مع ابن شھاب الڑھري٤,ٍ‏ وکان عدد 
الأحادیث فیھا أربع مئة. وحاصل ھذہ لد ۔کما وردت في کُب آسماء 
الڑجال أكٌ ہشام بن عبد الملك احد اُمراء بني أُمیة آراد ان یختبر قوۃ ذاکرۃ ابن 
شھاب الژّهْري في عَهُد إمارتء ودبْر لذلك طریقةٌء وھي : ان از ات الأفری 
رکم الله ال خفر صدہ ہوا لاجد دی می سر عت 
الأ؟حادیث فرَضِيٌ ابن شھاب ودعا الکاتب ء ١‏ فأملیٰ عليه أربع مثة حدیث٢٤.‏ ثم إن 
اللإمام الژُھريی حضر عندہ بعد شھر لحاجته؛ فقال لە هشام مُتاَمّفاً : لاإن ذلك 


)۱( البخاري : التاریخ الکبیر کتاب الکنیٰ ۹ /۳۳۔. 


۸۷ 


الکتاب ضاع؟! فقال الزّهٰري : لا داعي للأسفء اطلب الکاتبَ وأَمْلي عليه ثانیا 
پیر سی فی الکاقب وَأْلیٰ علیہ الأھری الاریع من حدیث 
نفسھا. ولم تکن المجموعة الأولیٰ ضاعت؛ ولکٹھا کانت حیلة ہشام لاختبار 
الڑّھْري. فلگًا غادر الڑّھْري المجلس فقابل بالکتاب الأولء فما غادر حَرْفاً 
97۲ھ 
ولا شك في أن ھذا من کمال ذاکرۃ الإمام الزّخْري٭ وکما قلبُ سابقاًء لولا 
الأمثلة الحَیَة أمامَنا لخفاظ القرآنِ الکریم لکان للناس أن يَعُجَبوا من ھذہ 
الحادثف ومن قوله : افما غَامَرَحَ'رفاً واحدا) ولکن من شاء فلیٔجرٌّب ذلك الیومَ 
فی مجموعة هي أکبر من أربع مثة حدیثء وھي القرآن الکریم؛ فلیسمعه من 
حافظ من الخفاظ ویکتبہء ٹم یسمع منە مرةّ ثانیةً ویکتبەء تسوفلْد ومفظ 
إلیٰ أن یعترف بأنه ما غادَرَ حَرفا۷!''. 
وو سس وی 


وھذا إسحاق بن راھُویه شیخ الاإمام البخاری؛ بک اف ھر من دا کرت 
وجفظه أنه جُریٰ الکلام ؛ بین ابن راہُویه وبین عالم آخر في مجلس أمیر خراسان 
عبد الله بن طاہر في مسألة . واختلفا في نَص عبارۃ من کتاب؛ فطلب ابن راہُویة 
لاہ او ظلے فان تن ؛ فجیء بالکتاب؛ فقال ابن رامُویه مُخاطباً 


۴ 


الأمیر عبد الله : اغّدٌ من الکتاب إحدیٰ عشرۃ وَرَقة ثم عَذٌ سبعة أسطر. فلمًا 


۔٦٤٤‎ /۱ تذکرۃ الحفاظ للذھبی‎ )١( 

(0 ×لقد اگلنا موی نی قرل: زم لع تب العدیک قبل اصحاب الکب السقہ رذترنا علق 
ذلك الأدلة والشواہدء وفکروا الان في ہاتین الحادثتین وقد سبق ذکر ثلاث مجموعات 
لأحادیث أبي هُریرة رضي الله عنه التيی ظھرت فی حیاتهء وقد دلت ھذہ الحادثة ثة علیٰ أن 
مجموعة من الأحادیث التي أملاھا أبو ھریرۃ رضي الله عنه کانت موجودۃ في مکتبة الأمیرء 
التي کتبھا کاتبه أبو الزعیزعة . وکذلك نسختان من أحادیث الژھري اللتین أملاھما کانتا فی 
مکتبة الأمیر . والزھري وإن لم یکن صحاباً إلا أنه تلمیذ الصحابة مباشرۃ. فقد اأخذ عن ابن 
عمرء وأنس بن مالك؛ وسھل بن سعد؛ وغیرھم من الصحابةء ثم ھل ھذہ حادثة أو 
حادثتان؟ لا أدريء ھل الناس لا یقرؤون أو لا یفکرون؟! وإلا فکم من کتاب صغیر أو کبیر 
یمکن معرفتہ فی القرن الآول الھجري الذي ورد ذکرہ ضمن الحوادث الآخریٰ. (من 
اسان ' 


۸۸ 


فتح الکتاب وَجَدَ العبارة کما قال ابن راہُویەء فتَوجّه الأمیرُ إلیٰ ابن:وامُویه 
وقال : هَلثُ أُنك ة قد تحفظ المسائل ولكني أَعجبُ لحفظك (الصفحات 
والأسطر) ۵ء"ھءه"۶۰۰۰۰ی) 


ولا شكّ أن قوّۃ ذاکرۃ ابن رامُویه وحفظ الأشیاء في ذِھٰنه في غایة الوضوح 
مما پور الحیرةۃ ولکن مع ذلك؛ إلیس من الأمر الواقع ود حفاظ القرآن 
الکریم الیوم فی کل مدینة من الحُدُن الإسلامیة من إذا سُِلوا عن اي من القرآن 
الکریم في أَيّة سورۃ هيء وفي أَيٌ جزء من أجزائە أخبروا عنھا؟ 

والحق أن قصة ابن رامُویه لیست مثالاً واحداً لحفٔظ الحدیث؛ بل تُوجد 
ھناك أمثلً متعددة في كَتُب التاریخ . 
قوّة ذاکرۃ أبي زُرْعة الرازي 

إِن أبا رُرعة الرازيی رحمه الله تعالیٰ إمامٌ مشھوڑ من إئمة الحدیث 
راچا وقد ذکر ابن أبي حاتم قصّتهء فقال میں ھت سے سوں۔ 
بابن 7" وفضل بن عباس المشھور بافضلك الصائغ٤‏ حضرا مجلسَ الحافظ 
أبي زُرْعة الرازيء ودار کلام بینھما حول مسألة؛ فاستدلٌ ابن ور علیٰ دَعًواہ 
بحدیٹ . تال (ضلكف: لیست ھذہ ألفاظ الحدیث . فقال ابن وارَة: فما ھی 
األفاظ الحدیث؟ فقرأً فَضلْكَ األفاظ الحدیث . وکان 7 نع یستمع لحدیثھما 
فو سافت فأقبلَ عليه ابنُ وارَةَ فقال اخیرنا ما هي ألفاظ الحدیث الصٌحیحة؟ 
فاأعرض عن الجواب : فلگًا زاد إصراژٌ ابن وارَ٥ٗ‏ قال لە بو ّرْعة : اد لي ابن نع ای 
ہا القاسمء فجاء ابو القاسمء فقال لہ ابو نو : دادغَلْ بیت الکشے فاع 
0+0 مو سیت ت"0ھ۳ھ“((" رو پ بالجزء سی 
ور اس شوہ کا 

سو ٹن ٠و-۰وح‏ رت 


)١(‏ تاریخ دمشق لابن عساکر ۸/ ۱۳۷ ۔۱۳۸. (بشار). 
(٢‏ تھذیب التھذیب لابن حجر ۷ / ۳٣۳۳۔‏ 


۸۹ 


سا گار انی لاظا سی آئ فا مر ری اج ولا وفي أَيٌ صَفحة هو 
وفی أيٗ سَطرهو"۶. 

ھذا نموذج مُذْمِشٗ لقوّة ذاکرۃ الحافظ أبي رُرْعة وجَوْدةِ جففظه بحیث کان 
یحفظ الأحادیث بھذا التفصیل:ء وقد مَضیٰ علیھا وعلیٰ کتاہتھا وت سنة 
وبدون مراجعتھا والعقول التي تتردٌدُ في قَبول الوقائع إلا بالأمثلة یصعب علیھا 
قبول دَعُویٰ الحافظ أبي زُرعة ھذہ لولا وجود أفرادٍ من حَففظة القران الکریم؛ 
الذین حَفظوا القران الکریم مرةّء ٹم لم یٔراجعوہء ولکن إذا سألتھم عن اي آیة من 
آیات القرآن أَخبرُوك أنھا في أيٌ جزءء وفي أَيٌ سُورةء وفي أَيٌ مکان منھا . وقد 
وُجد منھم من حَفِظ القرآنَ الکریم؛ ٹم سَتّحثٗ لە القْرْصة بعد سنتین أن بُسْمع 
اق الکریم في صلاۃ الَّاویح؛ فاسمَع القرآنَ کل فیھا دون أن یُراجعه بالَھار 
وإن کان أمثال ھؤلاء قلیلین . وإلا فعادةۃ عامة 2 أُنھم یراجعون القرآن 
الکریم بالٹھار مرة علیٰ الأقل مقدار ما بُسْمعونه باللیْل . وھذہ قاعدة عامَّة لمَن 
اْقَنَ القرآنَ الکریمء م یرید أن يُسْمعَه في التراویح“''۔. 
الاستد لال الحدیۂ یٹی علیٰ حفظ الحدیث : 

واذا کا بُوجد امثال ھولاء في مُفَاظ القرآن الکری: 20 
>مَجب منەہ ولا تی ار فی امثال ہذہ اجار بعد ھا ۔ اگ تھا 

والواة قم أن عادة المسلمین کما آھا ما زالت مستمرَة إلیٰ الان لحفظ کتاب 
ال کات جاریڈ ایشا لظ حدیث رسول الله مع الرآن ال وت مس 
الژمَن ۔ وقد أوجد ھذا الذُوْق - ذُوْقَ جفظ الحدیث اللہ ا نفسشہ في نفوس 
هھذہ التق حیث قال گل : يضر الله امرعاً سمع مَقالتي فحَفظھا) وقال : : دفْلْلُع 
الشامڈ منکم الغائب؛ مسائ ا ذافیت ضا ر لا ات ایوہ 


.۳۳ /۷ تھذیب التھذیب لابن حجر‎ )١( 
پھتم المسلمون في الھند وباکستان بسماع القرآن الکریم وختمہ في التراویح في لیالي‎ )٢( 


لہ أو من هو أحفظ منه۱۷'. وقد وَرَدَ ذلك في الکَتّب الستة . 
رکان:الصضفابت ضرات اللہ علیھم یأمرون تلامیڈھم ومَن کان یأخذ عنھم 
الأحادیث ویقولون : طإن نیکم پا کان ٹن فلنحفظ فاحفظوا کما کنا 


نظ ٣۲٢۷‏ 
طریقة التابعین لحفظ الحدیث : 
ذکر الامام مالك رحمه الله تعالیٰ من منھج التابعین فی أَْذ الحدیث عن 
الصٌحابة رضي الله عنھم فقال : (إن بعضھم 7 یکتب الأحادیث سفن ء فإذا 
حفظھا محاھا؛"'. 


وقد جاء في ترجمة ابن سیرین أنە کان یکتب الحدیث؛ فإذا حَفظ محاہ!'ٴ' 


کما ورَد فی ترجمة خالد الحَذٌاء أنە کان یقول : ۷إني أکتبُ ارت فإذا حَفظتہ 


ون 50 


وقد تل عن بعضهم أقوالٌ صریحةً فی ھذا المعنیٰء ء کما ذکرہ ابن عساکر 
بر ہے وت : اینبغي لنا ان نحفظ 
حدیثٌ رسول الله ي٤‏ کما نحفظ القرآن؛"' 


وقد تق الذّهبٔخ عن أبي علي عون قوله عن الحافظ المحڈّث 
التھرر ارے اح فقالۃ اکان ابن خَرَیْمة یحفظ الفقھیّات من حدیثه کما 
یحفظ القاریء الشٌورۃ۷. کما ذکر الذّبي ایضاً في ترجمة إسرائپل بن یونس 
قوله عن مرویات جّذّہ أبي إسحاق المبیعي حیث قال: كت أحفظ حدیثَ أبيی 
(تعاق سا انوس ۲۹۷۵/2 


وقد جاء فی ترجمة شھُر بن حَوْشب أن مجموعةً من أحادیثه کانت عند 


(١)‏ تقدم تخریج ھذہ الأحادیث . (بشار)۔ 

)۲( جامع بیان العلم ۱/ .٦٦‏ 

(۳) انظر جامع بیان العلم ۱/ .٠٦‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۱۰۸۔ 

.۱۳۳ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

)٦(‏ تاریخ دمشق ۸ / ٦٥٣‏ وع ا ماع بی عید الله بن أبي المھاجر . (بشار)۔ 
(۷) تذکرۃ الحفاظ ۲/ ٢٦۲۔.‏ 

(۸) تذکرۃ الحفاظ ۲/ ۱۹۹۔. 


۹۷٦ 


أحمد بن عبد الحمید بن بَھَرامء وکان یحفظھا کآنه یقرأ سورةء من الف آ90 : 

ونقل الحافظ ابن حجر قول أيي داود الطیّالسي - الذي طُبع مُسُندہ في دائرۃ 
المعارف بحیدر آباد -: ۷ إنني َسْرِد ثلائین ألف “ٌ۳ 

وذکر الژمام البخاری واہن نفد وع رما فی تماقا الیل تاد 
ان قتادةۃ قال لسعید ؛ بن أَبي عَرُویة : انتج المُصحف أَسْمِعْك سورة البقرۃا . یقول 

(ع-0لقد سمعث) می آقائۃ سورۃ الیٹرة من أولھا إلیٰ آخرھاء فلم بُخْطیء فی 

حرف واحدء ثم خاطبني وقال : لأنا لصحیفة جاہر أحفظ مني لِسُورۃ البقرةا”'. 
وجابر ھذا صحابي جلیل سبق ذکْرُہ, وقد كَِبَّتٗ مجموعة أحادیلہ في عَھُد 
الصٌحابة رضي الله عنھمء فقتادة بُشیر إلیٰ ہذہ المجموعة التی کٹ في عَهْد 
الصٌحابةء وإنه یحفظھا کما یحفظ سورة البقرۃ . 
کانت العنایة بحففظ الحدیث کالعنایة بحففظ القرآن الکریم 

إِن الروایات تدلٌ علیٰ أن المسلمین کما کانوا بُحَقٌظون أولادّھم القرآن 
الکریم کانوا بُحَقُظونھم أیضاً أحادیثَ النبي ُء وقد بدأت ذہ العادة في عَھْد 
الصّحابة رضي الله عنھم . 

فھذا عکرمة موائ :ار حامن رع الله عنھما - وقد اعتنیٰ ابن عباس 
بتعلیمه اعتناءٗ خاصّاء حتیٰ ظھر إماما من الائمة التابعین المشھورین - یَحكکي 
قصّة دِراسته ویقول: ‏ کان ابن عباس یضع الکَبْلٴ' في رِجْلي علیٰ تعلیم القرآن 
۳٤٣7ھ‏ و" 

وکان بعض الناس بُْسلون أولادّھم الصُعًار إلیٰ أبي هُریرۃ رضي اللّه عنه 
لحفٰظ الحدیث ومن ھؤلاء کان ابن سیرینء الذي سلّمه أبوہ فی صغرہ 2-2۳ 
ُریرۃ رضي الله عنهء وکان لابن سیرین اح اسمە یحییٰ ۲ 9 9 ×0" 


)١(‏ تھذیب الکمال ۱۲/ .٦٣۸٥‏ (بشار)۔ 
[. قھذیت ایت ۹۸۳/9 

(۳) طبقات اہن سعد ۷/ ۲۲۹ء والتاریخ الکبیر للبخاري ۷/ الترجمة ۸۲۷. (بشار). 
)٤(‏ الکبل : القید . (بشار). 

.۹۰ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )٥( 


۹۲ 


ذاکرتھما وحفٰظھما للأحادیث؛ فوجد یحییٰ أقواھماء فکتّاہ أبو هریرۃ احفظ''. 
وکانوا یرون أن الحففظ في الصْغر أقویٰ وآدوم منە في الکِبرء یقول اللإمام 

کک رع سے ہت 

اف ات شاٹ ہار رت 7 


ولم یکونوا یکتفون بالحفظ فحسبء بل کانوا ُذّاکرون بالأأحادیث التي 
حفظوھاء وکانت هذہ عادۃً مستمرََ يكُدُ علیھا کل أُستاذ لتلمیذہ فعن علي 
کرّم الله وجھه أنه کان یقول : ایروا ذِکر الحدیث؛ فانکم إِن لم تفعلوا يَدرُس 
عِلمكکم۶۷. وکان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یقول: ذاکروا الحدیث 
فإن حیاته مذاکرتہ۷'. ہووت سی یقول : 
۷تذاکروا الحدیث٤.‏ وکان الحسن الضری تر تضیتہ بع 23:7: ادا 
ویقول : اغائلة العلم الَْیان وتَركُ المُذًاکرة''. ےت ابی لبَلیٰ 
تر فاضی تر (زق اعاہ الحدث ئٌر اکر كا۶ ر۳۹ 

کل ذلك دلٌ علیٰ أن مُذّاکرۃ الحدیث کانت من واجب دارسي الحدیث 
ومُدرّسیةء وأن علیٰ الرمَلاء ان یجتمعوا ویّتذاکروا الحدیث فیما بینھمء فإن 
أخطاأً البعض یُصلحه الآخر. وقد وُجدت ھذہ الطریقة فی عَھُد الصحابة نفسه . 
فھذا عطاء بن أبي رباح یحکي عن حَلْقة درس جابر بن عبد الله رضي الله عنهء 
التی کانت في المسجد النبوي فیقول : 9کنا نکون عند جابر بن عبد الله فیحڈثناء 


فإذا خرجنا من عندہ تذاکرنا حديثة۷“. 


۔۱٥١‎ /۷ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

.۸۲ /۱ جامع بیان العلم‎ )٢( 

(۳() جامع بیان العلم: ۱/ ۸۲. 

.۱١۱ /۱ جامع بیان العلم:‎ )٤٤ 

.۱١١ معرفة علوم الحدیث للحاکم ص:‎ )٥( 
.۱١١ /۱ جامع بیان العلم:‎ )٦( 

(۷ جامع بیان العلم: ۱/ ۱۱۱. 

(۸) الطبقات لاہن سعد ٥‏ / ٣٥۳۔‏ 


۹۳ 


وبکَثْرة مُذاکرۃ الحدیث ۔ بعد دَرْس الأستاذ - کان السامع یحفظ الأحادیث 
بکثرة سماعه من زُمَلائه . وقد سُیْل سعید بن جُبَيْ عما یرویە عن ابن عباس رضي 
الله عنھما و مل گل ماج رواف ان صا لماع ماش 8 قال 7ن ا 
کانوا یحڈثٹون فی مجلسه وأنا اُسمع ٹم یقومون عن اف وَیحلاٹون 
نا۷ 
العنایة التاّة فی إعداد خُفَاظ الحدیث : 

کلف ری السا فا ماطزاد عثاظ الات لے عیں الئعان 
والتابعینء فکان الأأساتذة یَسْمعون من تلامیذھم ما عَلَموھم من الأحادیث کما 
سْمع أستاذ القران الکریم من تلمیذہ ما حَفظە من الشُور والایات . 

ً." ى عو وک 
رو تر تی ہے ےت ےت 
اکْرٗروا علیٌ . وکان یعجب من حفظی۷''. 

وعن سعید بن جُيَئْر أن ابن عباس رضي الله عنھما کان یقول لە: (انظر 
سوتی اترتا 
مرّة خاف؛ 70+ : لیس من نعمة الله عليك أن تحڈٹ وآتا 
شامد! فإن أصبتَ فذاكء وإن أخطأتَ علَمك۶9۱۱۶'. 

ولکي یسھل علیٰ المُتعلُم حفظ الحدیث لم کن پتجاور دی الیوم 
أحادیث مود فکان الڑّهْری یقول لتلامیذہ : (لیکن رو تی 
فلا“ وکات بذک ہم أیضاً بقول النبي قلُ في الحدیث المشھور: ‏ خذوا من 


)١(‏ الطبقات لابن سعد /٦‏ ۱۷۹۔ 

(۲) التاریخ الکبیر للبخاري ٤‏ / ۱/ ۳۲۔ 
(۳) الطبقات لاہن سعد .۱٦۹ /٦‏ 

.۱۷۹ /٦ الطبقات لابن سعد‎ )٤( 

.۱۸۰ تدریب الراوي‎ )٥( 


۹٤ 


الأاعجَال تا نطترت۸۷'' 

وکان یقول: ١مَن‏ طَلَب العلم جُمْلً فانَه جُمْلةً!'. 

وقد ذکر الإمام اي فی ترجمة سُلیمان التَمي أنه کان لا چت 0 
حَلَقة دس إلا بشرائط معَیِنة فمن وُجدت فیه تلك الشٌرائط کان ی سز ان 
یشارك الْخَلَقَت لغ اعاترت ۷ا 

کما ذکر ابن سَمّد في ترجمة التابعي الجلیل أبي قلاّبة عن تلمیذہ خالد 
قوله : اکنا نأتي أبا قلابةء فإذا حدّثنا ثلاثة أحادیث قال : قد أکثرتٌ۶۷'. 

ویبدو من قول اللإمام الڑھري أنھم ما کانوا یعلّمون فی مجلس واحد إلا 
حدیثاً أو حدیثینء حیث قال: 2العِلُم حدیث أو حدیتان۷". 


رر وی روس تہ 


(٦) 

مو وو رر و ہکا : 
وکان المحڈثون پصِرُون علیٰ ھذا المنھج ولا يَُجیدون عنہء ویمکن أن 
نعرف مَدّیٰ ہذا الإصرار مما یأتی : حَدّث أن إسحاق بن إبراھیم المَوٴصلی'" 


(١)‏ حدیث صحیح من حدیث عائشة رضي الله عھا. اأخرجه أحمد ۲٢۷ /٦‏ وعبد بن حمید 

(٥۸٤٢۱)ء‏ ومسلم ۲/ ۱۸۹ من طریق الزھري عن عروۃ عن عائشةء بە مرفوعا. 
وأآخرجه أحمد ٦٤ / ٦‏ و٥٥‏ و۱۹۹ و٢١۲‏ و۲۳۱ و۸٦۲ء‏ والبخاری ۱۱ / ۱۷ء 

ومسلم ۲ / ۱۹۰ وابن ماج )٦٢۲٤۸(‏ راو ھا مک وت 
۸۸ / ۱۲۳۴ء وابن خزیمة (۱۲۸۲) من طریق هشام بن عروۃ؛ عن عروة؛ عن عائشة 
به مرفوعاً . وانظر تعلیقنا علیٰ ابن ماجه . (بشار) 

)٢(‏ تدریب الراوي ۱۸۰۔ 

(۳) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ١٤٠۔.‏ 

۔۱۳١‎ /۱ الطبقات لابن سعد‎ )٤( 

.۱۸۰ تدریب الرواي‎ )٥( 

)٦(‏ بے ری وم سو ند ھا یت شا 

(۷) إبراھیم الموصلي والد إسحاق؛ کان مُغَْاً مشھوراً لاإمارۃ العباسیة ولعله لأجل ذلك احتاج 
ابنە إلیٰ الشفاعة ٠‏ وقیل : : إنە لمّا کلم یحییٰ سفیان أولاً لم یرض بذلك؛ ٹم رضي بعد ذلك 
ولکن لم یرض أن یترك منھجە في تعلیم الحدیث٠‏ فبلغ إلیٰ عشرة أحادیث فقط . (من 
المؤلف). 


۹۰۵ 


نشأت لە رَغٔبة في الحدیثء فاستشفع بوزیر الدولة العباسیة یحییٰ بن خالد 
البَرْمَکي إلیٰ سفیان بن غَييْنَةَء ولکن سفیان لم یرض إِلا بتعلیمه خحمسة أحادیث 
شرار ہی یہ ٹم آصرٌ یحییٰ عليه فَرَضیَ بسبعة ٹم زاد یحیٰ إلحاحَة 
عليهء فاضطرً ان یقول لە: إن جاءني إسحاق مُکرا کل یوم کت عشرة 
ك‌ 0 

ولم یکن عَمَلٌّ المحدّثین حول الأحادیث مُقتصراً علیٰ حَلقات آساتذتھم؛ 
بل کان من عادتھم بعد الانتھاء من فترۃ دراسة الحدیث أنھم کانوا یتذاکرونە کما 
تّذاکر خُفُاظ القرآن الکریم بعد فراغھم من حفٔظهء واصطلحوا علیٰ ھذا العَعَل 
بالمُذاکرۃ. 

وقد وُجدت ھذہ المٰذًاکرۃ في عَهْد الصٌحابة رضي الله عنھمء فکان ابن 
عہاس پک ئا اتی المداکی شرف : لامُذاکرة الیم ساعةً خیرٌ من إحیاء 
[اۃم(۶۲. 

ولعل ھذا التأکید کان لأجل أن عَدَارَ الحدیث عامة کان علیٰ الحففظ 
والذًاکرةء والقرآن الکریم کان مکتوباً بغایة الکٹرة عند الناس؛ حتیٰ کان ابو 
سعید الخُذري رضی الله عنہ یقول: ا مُذّاکرة الحدیث أفضلٌ من قراءة 
القران۷''. 

وکان من نتیجة هذہ التاکیدات ان بعض المحڈثین کانوا إذا لم یجدوا من 
یذاکرونہ؛ یذھبون إلیٰ الکتاتیبء ویجمعون الص٘بٔیان وبُحدُثونھم؛ تق رظ 
إسماعیل بن رجاء أنَه کان یجمع صبیان الکتّاب فیحڈثھم لثلا يَنسَیٰ حد ریر9ک 
0 ھ00 یریلد 
7 پپیپئھ۶۷ئ 


وکان بعضهم يُذاکر الحدیث أمامٌ جَواریهء ویقول لھنٌ: إنني أعلمٌ أَنكنَ لا 


(١)‏ تاریخ دمشق ۸/ .۱٢١‏ (بشار)۔ 
(۲) تدریب الراوي ۱۸۰۔ 

)٣(‏ تدریب الراويی ۱۸۰۔. 

.۱۰١ /۱ جامع بیان العلم‎ (٤٤ 
۱۱١۱ /۱ جامع بیان العلم‎ )٥ہ(‎ 


۹8٦ 


ودنا ولکن َرضي شذاکرة عَلي. 

ولعل ذلك کان صورۃً عَمَليةٌ لامتثال نصیحة الإمام إبراھیم یم اللَحْعي رحمه 
الله تعالیٰ التي کان ینصح بھا تلامیذہ ویقول: ۷إذا سمعتَ حدیٹاً فحدّث بە حین 
تسمعه ولو أن تحدّث بە مَن لا یشتھیه٢.‏ وکان یقول: (وبھذہ المُذاکرة کكانتك 
تکتبه فی صَذرك۷'. 

وا لحم وب رر ری سر رہ 
(اول الیلم الاستماع؛ ثم اللإانصاتء ٹم الحففظ ۳0 ِنْقل ذلك عن 
عد الله رھ مس تہ مخ . والمعنیٰ الظاھر 

من 9 الحفٔظ٢‏ هو أن یحفظ المحدّث الأحادیثٌ بعد سماعھاء وکانت طریقته هي 

التي قد ذکرناھاء ای گر او 

ونجد أن العلماء یذکرون في شٌرائط روایة الحدیث الصٌحیح: العَدَالة 
والحفظ وبٔٹھم من کَلمة (الحفٌٔظ؛ عامة آنە ینبغي أُن یکون جفٔظ الراوي أقویٰ 
من المُعتادء وکأن صاحب الحفظ 9 لا َسلُم ان یکون راویا للحدیث 
الصّحیح؛ وھذا مُرادہ. ولکن هذہ مُغالَطذٌ بل الغرَض من الحفظ ھنا هو أن 
الراوی صرف جھدہ وعنايتَه الکاملةً فی حفظ الحدیث سواء أکانت قوۃ ذاکرته 
عادیة أم فوق المُعْتاد ار ون نت 
بعد حفٰظهء کما بُعتمد علیٰ مَن من أصحاب الحفٰظ فوق المُعْتادء وخیر 
جس کس عو 
ذاکرۃ الف کانت أقویٰ من ذاکرتنا بکثیر : 

ولا مجال للدنکار أیضاً أُن ذاکرۃ سَلّف ھذہ الأمة کانت أقویٰ ممن جاؤوا 
بعدھمء سواء أکان الگٌبّب أن ذاکرۃ العرب کانت أقویٰ فطرباء أم لأنھم کانوا 
یستخدمون قوۃ الذاکرۃ کش لقَلَة القراءۃ والکتابة . والقاعدة ھی أنه کلما ازداد 
استخدام قوۃ من قویٰ البَدّن ازدادت قوۃّ وعلیٰ عَكس ذلك کلما اُمْملت قوۃ منھا 
انعادت: فا کنا نشاہد في عصرنا الحاضر - عصر التکنولوجیا وکثرة 


.۱١١۱ /۱ جامع بیان العلم‎ )١( 
.۱۱۸ /۱ جامع بیان العلم‎ (٢( 


تدوین الحدیث / م ۷ ۹۷ 


امُوَاصلات ۔ أنه لم يَبْقَ للاإنسان قوۃ التُحَکُل للمَفر بالمشي علیٰ الأقدام ورُکوب 
سد وی سس سے سوا سس یت 

وتغہیز آخر إِننا ریٰ أنه تظھر مظاہر استثنائیة للقویٰ الفطریة فيی کل 
عساراء ولکن عندما تُستخدم هذہ القویٰ تظھر واضحةً ویتعرفھا العالم . 

وفي ضَوْء ھذہ القاعدة نریٰ سَلَف ھذہ الأمة أنھم وَجّدوا فْرْصَةً لاستخدام 
ذاکرتھم غیر المُعْتادة في جفظ السْنَ وباستخدام الذاکرةۃ ظھرت تجارب مُدهشة 
لقوَة الحفظ الإنساني . فلو جُمعت هذہ الوقائع من کنب الرٗجال لجاءت مجموعة 
مُذْهشة للمعلومات حول ھذہ الناحیة من الفطرۃ الانسائیة . 

وإذا اُردنا أن نعرف مَدّیٰ ارتقاء جفظ الإنسان کیفاً وَكَمَاً ینبغي أن ندرسه 
فی ضوء الأمثلة الاتیة : 

لقد عرفنا أمثلة کثیرة لصلف من الحُفاظ الذین کانوا إذا سمعوا کلاماً مرة 
واحدة لم یکن من الممکن أن یَنْسَوہ. یقول ابن شھاب الڑهْري: (إذا سمعتٌ 
شیئاً لم أحتج إلیٰ المُوال عنہ إِلیٰ الیومء ولم أَتشكُك فیه؛ یتال اشنا (وقع لي 
شكّ في بعض ألفاظ حدیث واحدء فسأَلتٌ صاحبيء فإذا هو کما قلتث۷''. 

شی وسر ہمت - زمیل اللإمام البخاري في درس الحدیث - 
قَضّة الإمام البخاريی رحمه الله تعالیٰ التي شاهدھا بنفسهء قال: کان الإمام 
البخاري مازال غلاماء یشارك معنا فی درْس الحدیث: وکان من عادتنا أننا نسمع 
الأحادیث من الشیخ ونکتبھاء ولکن رأینا البخاری یجلس معنا ساکتاً ولا یکتب؛ 
فسکتنا علیٰ ھذہ الحال أیاماًء ولکن بعد مُضيٌ رن بدا زملاؤہ بُوبُخونەء وقالوا 
لہ : إٰذا أُنت اھ تکتب فلماذا تحضر الارٴس؟! وکان البخاريی یسمع کلامھم 
ویَسکٹٗ ولا یرڈُ علیھم . یقول حاشد : فلگًا لخُوا عليه یوماً غَغِبَ وقال : ماذا 
تقصدون؟ خذوا ما كتِْتم وأنا سممُکم عن ظیُر قَلْب . یقول حاشد : لافزاد علیٰ 
خمسة عشر ألف حدیث؛ فقرأھا کلّھا عن ظيْر قَلّب۶۷. 

وقد دَلٌّ ذلك علیٰ أُن الإمام البخاري ما کان یحتاج إلیٰ سماع الحدیث مرةۃ 


.٠۰٠١ / ۲ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 
تذکرة الحفاظ ۲/ ۱۲۴۔‎ )٢( 


۹۹۸ 


ثانیة إذا سٌمعه مرة واحدة. وھکذا نَقَلَ المؤڑخون عن حال حفظ ابن عباس 
والّهٰري والشُعْبي وغیرھم من المحڈّثین . 

وإنما غرّضي من ھذا أن آقول: إن ھذہ الأمثلة للحففظ وإن کانت نادرۃً 
وعجیبڈً غیر آننا لو تیھنا التاریخ لوَجّدنا أمثلة مثلھا استثنائیة في کل عَصر 
ومن الممکن أن تجدوا في ھذا العَصُر أفراداً إذا سمعوا قصیدۃً أو کلاماً مرة 
کفاھم حفظاً. 

وَرَدَ في ہتذکرۃ شاہ جھان؛ ان عین الدولة قَذمٌ اثنین من الھندوس من بھار 
إِلیٰ دیوان الكَلْطَانَ وکان من خصائصھما "أنھما إذا سمعا عشرة و اھ ا 
وقد آنشد کل واحد منھم عشرة آبیات باللْعة الھندیة ولم یسمعاھا من قبل 
حُفظاما في أوّل مرةء ثم أنشداھا بالقرْتیب الذي أنشدھا الشُعراء. فاختبرھما 
الكُلطاق فوجدھما کما وٌصفا ٠‏ فاکرمھما بالجائزة . 

إِن الخصائص التي وَرَد ذِکرھا في المثال السابق للحفظ تشبه ما اختبر بە 
علماء بغداد الإمام البخاري؛ فقد دُکروا أنە لگا قدِمٌ بغداد وسمع بە أھل الحدیث 
اجتمعواء وعَمّدوا إلیٰ مئة حدیث: فقلبوا مُتُونھا وأسانیدھاء فجعلوا مَتِنَ ھذا 
الإاسناد لإسناد اس وإسناد ھذا المَننْ لمَنْن آخر ودفعوا ذلك إلیٰ عشرة 
أآشخاص؛ اس رع مات یلوا عليه فی مجلس الاملاء . فَلمًا اجتمع 
الناس تقامَ واحد من العشرة ترساله فت اخادرتھ راخدا فَزاعدا ٠‏ والبخاري یقول 
له فی کل حدیث منھا: لا أعرفہء ئم الثاني ٹم الثالثء حتیٰ انتھیٰ العشرۃ. فاقبل 
علیٰ أولھم فقال لە: ما حدیثك الأول فصوابه کیت وکیت . والثاني والثالٹ: 
حتیٰ أتیٰ علیٰ أحادیثہ کلّھا بترتیبھا. ثم فعل مع ثانیھم مثل ذلك . حتیٰ انتھیٰ من 
عشرتھم فاعترفوا لە بالفَضّل!'''. 

الخ انا مات ا[كائر8الفادیتے الا کنا ان ند ر تقدیراً صحیحاً 
انان ونتائج هذہ الأمثلة الاستثنائیة . فو ہروا فی کرس الحافظ أبيی زُرعة 
الرازيی ۔الذي سبق ذکرہ قریاً ۔ أن شخصاً حَلف بطلاق زوجته إن لم یکن 
الحافظ أبو زُرْعة الرازي یحفظ مئة ألف حدیث! ویبدو أنه حَلفَ عندما 
أحداً یك فی حفظە أو یعترض عليه م فگرَ في حلفہ ھل طٔلّقت رَوْجته ام 


۹۹ 


لا؟ فجاء إلیٰ الحافظ أبي زَرْعَةَء افتطل علية ما حَدّثكَ٠‏ فقال له ابو زَرعة: 
تسَيكاك رام اتغ۴۹۷, 

ومن الواضح أنه لو کان الحافظ أبو رُرْعة فی شكٌٗ من حفظه لمثة ألف 
حدیث: لما أفتیٰ السائل بإبقاء زوٴجته عندہ . 
صذْق قول قتادة وشرڑٴحہ : 

وبالَمْلة فان لکم الخیار أن تُذْخلوا أمثلة الحُفاظ ھذہ ضمْن 
المستثنیات: أو تعتبروھا حسب دَغٰویٰ التابعي الجلیل قتادة بن دِعَامة رضي الله 
عنەء حیث قال: ۷أعطیٰ الله ھذہ الأمة من الحفّظ ما لم بُعط آحداً من الأمم 
خاصةً حَصٌهم بھاء وکرامةً آکرمھم بھاہ'۲. 

وکیف لا یکون ذلك؛ وقد وَطدَ الله سبحانه آرکان هذا الدین الأساسیة من 
کل الچھّات وقََمَھاء بحیث لم يََْ إمکان عَقْلي لازالتھا. 

اس رو سر پوس دو دوہ رر رھت 
ا ا الَكرمَت- رت الفلاطات بینما نریٰ أکبر قوۃ سیاسیة في العالم في أول 
عَھُدھا خلال خمسة عشر عاماً وعشرین عاماء قد وَققّتِ جمیع وسائلھا المادیة 
لیر ھذا الحوت الکای رتوہارت اَل السا لیٰ عَھْد غُمر الفاروق 
رضي الله عنه أکبر قوۃ _سیاسیة في العالم؛ وانقادت لھا الدولتان الکبْریان؛ 
ارس والرُوم شرٴقاً وعَرباً. 

فإِن کنا نریٰ الإسلام وتعالیمه الیوم بعد مُضِيٌ أربعة عشر قرناًعَضَا طرباً في 
صورته ومَّلامحه الأصلیةق فلا بد من أن نعترف أن لھذا الحادث قوۃ الذاکرة ۔ 
في بدایة تاریخنا الأثر العمیق في ذلك . فمن شاء فلیعتبرہ تار کے طف 
ومن شاء فُلیعتبرہ أمراً مقصوداً من عند الله لحفظ هذا الدین الذي جعله خاتم 
الآدیان . 

فقتادةۃ رضي اوہ کلت ویعتقد الاسلام دین َ الله عز وجل؛ 
90 2 فیما یشاھدہ من تجارب عجیبة لقوۃ ذاکرة الآخرین ولقوۃ ذاکرتە 

نفسه - أنھا صورة لتآأیید غِیٔبي من عند الله تعالیٰ. فقد ذکروا عن قتادة نفسه أنه 


.۱۳١ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 
۳۹۵۔‎ / ٥ الزرقاني‎ )٢( 


بعدما أخذ الم من علماء بلدہ في البصرۃء رحل إلیٰ المدینة المُنوّرة إلیٰ التابعي 
الجلیل سعید بن المُسیّب رضي الله عنہ فبدأً يسالّهُ ویکثر من الأسئلة وکان 
سعید یَجیبَّه ویراعی لأآنه ضعیف . فلگا اکثرَ قتادة قال لە سعید : هھل حفظت ما 
سألتَهُ إلیٰ الان؟ - وکان یرید من ذلك أن یعرف مدیٰ استفادته من ھذہ الأسئلة - 
فقال قتادة: نعمء قد حَفْظْتٌ کل ما حدّثتَني؛ ثم بدأً یحڈئہ ما سمع منەء بل وما 
بی ہر ہس و من العلماء. فقد جاء فی (الطبقات''' لابن سَعْد أن قتادۃ بدا 
یقول : سألیّك عن کذاء فقلت فيه کذا . وسألكّكَ عن کذا فقلتَ فيه کذاء وقال 
فیه حسن کذا؟ . فقال سعید بن المَُسپّب : ھا کن أظنٌ أن الله خَلَقَ مثْلك٤.‏ 
ووَرَدَ أأیضاً أنه قال لە بعد أیام : (ارتحل یا أعمیٰء فقد نزفتني٢.‏ 
لیس مَدار الحدیث کلە علیٰ قوّۃ الذًاکرۃ فحسب: 

ومھما ذکْرَ من قوۃ ذاکرۃ المحڈّثین؛ فلیس معنیٰ ذلك أكّ جمیمٌ المحڈّثین 
کانوا أُصحابّ الذاکرة الخارقةء بل کانت حالھم في ذلك کحال الکمالات 
الإنسانیة عامة. فکما یُوجد فی الناس مَن یکون فی أعلیٰ الذٌرَجة فی الکمال؛ 
رکرو لات سی کرن ئل سر دا ٹیکتا ات حالف الست اق 
الذاکرةء فنجد ھناك بعض الأمثلة تُوضٔح ذلك : ۱ 

فقد ذکر اللّعبي في ترجمة یحییٰ بن یمان آنه کان یحفظ في المجلس 
الرائ سا اہ تر نو قال سای اعت اللعیے سی ١کان‏ سریع 
الحفظء سریع الٹّسیان۷'. وذکر عن علي بن الحسن بن شقیق؛ وھو من رجال 
اك الستةء وقد بلغ من قوّة جفّظہ آنه کان یحفظ کت عبد الله ؛ پن المبارك؟ 
(وکان جامعا؟”' ید من أحفظھم لکتب عبد الله ''. 


.۲ /۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

( ف ان٭فاظ۲۹۳71. 

(۳) یراد بکلمة ۷جامعاً أنه کان عالماً بالعلوم الإسلامیة وبکتب أھل الکتاب؛ وقیل إنه کتب بیدہ 
التوراۃ والإنجیلء لأنه کان دائماً یناظر أُھل الکتابء وہذا یبطل الزعم الذي یقول: إنە لا 
یوجد في المسلمین في القرون الأولیٰ من کان یطالع التوراۃ والإنجیل مباشرةء لأن علي بن 
الحسن ھذا کان من رجال أواخر القرن الثانیء فقد توفی سنة ٢١۲ھ‏ عن ثمان وسبعین سنة 
(تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۳۳۷). (من المؤلف).- ۱ 

.۳۳۷ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )٤( 


ولکن ماذا جَریٰ لە في آخر عُمُرہ بعدما جاوز المٌبْعین؟ صار لا یمکنە ان 
یقرأء بَقَيَ بُحدّث بالحدیٹین والئلائتا''. 

ولو تبَعنا الأمثلة من کَتب أسماء الرٌجال لجاءت مجموعة لعجائب قوۃ 
الذاکرۃ لبني الإنسان وأقسامھا المختلفةء ولکن الأمثلة التی سبق ذکڑھا تکفی 
م8۳ ۸027 ۱ ۱ 

ٹم إِن ھذہ الامثلة لقوۃة ذاکرۃ المحثینء کأمثال الإمام البخاري والامام 
أبي زُرْعة الرازي والإمام الّهٰريء طل ایشا الوّعُم الد بریٰ فی ذلك مہات 
شغریة. . ولیعلم آصحاب ھذا الّعُم آن آصحاب التراجم لم یصو الرُواة بنا 
علیٰ أنھم رواۃ الحدیث٠‏ آو بناءٗ علیٰ حْسْنِ الظنٌ بھم بل إنھم اعترفوا لھم 
بالکمالات التي علموا أنھم کانوا موصوفین بھاءء کما أنھم تَسَبوا إلیٰ بعضھم 
بعض التَقائص التي عَلِموا اُنھا وُجدّت فیھمء فلو کانوا وصفوا الإمام البخاري 
والھْري لأنھما من رواۃ الحدیث النبوي الشریف؛ فقد کان یحییٰ بن یمان وعلي 
ارح سم فی اھ حور ات 


وسوف نتناولَ هذا المُوٴضوع بالئٔفصیل ا ريد دنا بای آوانی 
وستعلمون ھناك أَنّ علماء الجَرْح والقّمدیل کیف تناولوا حیاۃ الُواۃ من جمیع 
نواحیھا التي لھا صلة بصحّة الحدیث وضعفه زابدوا فیھا اللَقَد بغایة الْحَرِیة 
فمن شاء فلیراجع هذہ الكَتُبء وسوف تجدون الکثیر منھا في هذا الکتاب إِن شاء 
اللعتعاوٰ2 

سیق آنَ قَلنا : إِن القوۃ الخارقة لذاکرۃ المحدثی ثین ساعدت أیضاً فی حفظ 
ال اریت :ولکن لو تھی اع آن مدان حلظالعورت قاق مزا امتعاب 
مت الخارقة ھؤلاء فقط لکانت دعواہ تخالف الواقع ل ارات طریقة 
حفظ الحدیث کانت مثل طریقة حفٔظ القرآن الکریم. فکما أُن حففاظ القرآن 
الکریم لم یزالوا ولا یزالون یحفظون آیة آو آیتین؛ ثم الشُورۃء ثم الجزء إِلیٰ ان 
س20 حفظ القرآن الکریم کلّء كکذلك کانت . حفظ الحدیثء؛ کما 
عَلمتم . سا ان ساظط اق اؤناکرت ناس سد مان ٠‏ کذلك کان حافظ 


)١(‏ تذکرة الحفاظ ۱/ ۳۳۷۔. 


الحدیث بُذّاکرہ بعد حفٔظه . والحفٔظ بالگڈریج طریقة عامة. فلو کان لم یتیگر لنا 
الاستفادة من الرٗوایة من أصحاب الذاکرة الخارقة لکان بنبغی أن نعتمد علیٰ 
الا الا کرد العافرف گیا نکیل 2ل غتاظ ران اکر اَضعات الفاکر: 
العادیة . 
الكَّدُم في الأمور الانیویة 
في ذلك العَضر کان مَدارہ علیٰ اللنذُم في العلوم الینیة : 

والحق أنە لم یَْقَ الیوم شيء يرَعُبٍ في جفٔظ کتاب الله تعالیٰ سویٰ الإیمان 
والآجر والثواب في یوم الجزاء؛ لها تقات عافشر ىَ السفت جس یٹ 
إذاعات حول جفٔظ القرآن الکریم - إما صراحة وإما کنایة بأن فيه إِضاعة لأوقات 
لاد الِمَسَلسْیَ ولکن مع کل ھذہ اروف التي بط الهعّة وتُورٹ الیاس 
یُوجد بین المسلمین جماعة يُقذمون فلذّات أکبادھم لحفٔظ کتاب الله عز وجل 
نعان مھ عارت ی التعن وکانت نتیجة ذلك أنْ مئات 
الالاف من حُفَاظ القرآن الکریم یتخرٌجون سَتوباً في العالم الإسلامي . 

ومن ھنا یمکننا ان نعلم ماذا کان حال المسلمین نحو حفٰظ کتاب الله وسنة 
رسولە قل في عَصُر کان مدار التڈُم في المَناصب الڈُنیویة علیٰ حَظھماء ء إضافة 
إلیٰ المنزلة الڈینیة والرٌُوحیة التي کان ینالھا صاحبَة . 

لنضرب لذلك مثلا لابن شھاب الژهْري الذي سبق ذكَرُہ مرارً في مناسبات 
مُتعددةَ فقد ذکر أبو تَُیْم في الحلٔیة'' قصةٗ في ترجمته مُلحُصھا ان الخلیفة 
الأموي عبد الملك بن مَرُوان کانت المّنوات الأولیٰ من خلافتہ سنوات فَقُر وآلام 
ومصائب لأآمل المدینة کرت وقد اْمَعَنهمٍ الدولة بالتّمژد علیھا فی وَقعة 
الِحَرَة وزاد فی ھذہ الشَّذَة أسباب آخریٰ انا وکانت نتیجة ذلك أن سّذُت 
ااعرتاسع اساب الحیاۃ علیٰ اُھل المدینة . وکان مسلم والد ابن شھاب 
الؤّھْري ممن انَهِمَ لذلك کانت حال أسْرتہ سوا ۔ فلا تضَایَقَ الإمام الژّھْري من 
المشکلات الاقتصادیة عَزّمَ علیٰ الگفر۔ ككَة تخل وومل ال می عاحمة 
الدولةف ولم یکن أحد یعرفه هناكء فوضع رَحٌله في مکان وحضر إلیٰ الجامع : 


)١(‏ حلیة الأولیاء ۳/ .۳٦۹ ۳٦۷‏ (بشار). 


فوجد فیه حلقات مختلفةء فجلس إلیٰ أکبر حَلقَة فیھاء فإذا ہرجل وَجیە مَھیب 

کبیر الجسشم یدخل المسجد ویقصد الحَلّقة الی جلس فیھا الإمام الرّهري. 

نع التاس الاحلة وَرغبو ای و اجاشرہ قلما عجلی قال؟ :(ت:اسر وشن 
٣‏ ٌ۰ 9 
وَلیٌ الخلافة . ٠‏ وکانت المسألة تعلَنٌ بأمٌ الولذ: وتنازع فیھا آل الزبیرں وتحتاج 
إلیٰ القول الفضٔل فیھا۔ وکان عبد الملك ‏ الذي قَضَ قضیٰ مُعْظم حیاتہ فيی طلب 
الم ےھر سر نافان عل مل الصضائل) رلک 1ے نک اَحصیل الکائل 
حول ھذہ المسألةء وکان یرید أن یستفید ممن کان عندہ التفصیل الکامل. ولم 
یستطع أحد من آھل العِلم من أصحاب دیوانه أن يٌُِعه فیھا. ولذلك جاء 
الیسککتان الخاضی ٢‏ - وھو قبیصة بن دُوَيْب - إلیٰ المسجد الجامع؛ لعل أحداً 
یکون یعرف حدیثاً حول هذہ المسألة . فلمًا سمع ذلك الإمام الزّھْري قال : عندي 
ِلُم بھذا الحدیثء فشرٌ بە قبیصة وأخذ بە إلیٰ حضرۃ الخلیفة وبَشُر الخلیفة بأنہ 
قد وجد ما کان ظط وقَدُمَ إليیه اللإمام الڑھْری؛ وقال: ھذا یحدلك عن 
الحدیث وما یتعلّقٌ بە من القفصیل ۔ وکان عبد الملك قد سمع حدیثاً من سعید بن 
الشسیّب آیام طلبه لعل وقد نِيٗ بعضه . فقال الزّْري : لقد سمعتْہُ أیضاً من 
سعید بن المُسیّب؛ ثم حڈثه بکامله؛ وما یتعلّیٌ بہ من اللفصیلء فتذکر بە عبد 
اع تکاس نے بواقفہ 2ای رک مھ سد 
ٹم أقبل علیٰ الڑّھْري فقال: من أنت؟ وما اسمك؟ فأخبرہ الرّهْري. فلما سمع 
6ہ الف ا والقت رکاج سی معارف اآبارژین بالسی وت رص رد 
یکو منہء فذگرہ الُھري قول یوسف عليه السلام لإخوتہ لا تیب عَلَيَکُم 
ای کارنف : ٢‏ / ۹. وکان عبد الملك قد تأئ ا تا ار نت 
غْفَبه هذاء فأعلن العَفُو . ثم بدأ یسأله عما یجري لأھل المدینة؟ فشَرَحَ لە الحال 
بال٤فصیل‏ . فقضیٰ حوائج أھل المدینة. وقد ذکر تفصیلھا أبو نعَیٔم . 

ولکن غَرّضنا ھنا ان نقول: إن حضور الإمام الزّھْري في حَضُرۃ الخلیفة 
کان لە فتحاً لباب السعة والمکانة فی المستقبل. وقد أقطم لە أرضاًء وأجریٰ لە 
مَعَاشاً ما دام حَیًا. رر ا2 لئ غلناہ الورلة الائتو سر طلن آن 
یمیل بطبیعتہ إلیٰ بني ھاشم وبّصرّح بە أمام الناسء ولکن مع ذلك کانوا 


٤ 


ا وقد عاصر الاإمام الڑّْري ستة من خلفاء بن أَمیة وکان عندھم دائماً 
مُعزّزاً مُکرماء بل الخلیفة ہشام بن عبد الملكء الذي أقام مُعُظم مدة خلافته في 
(الژٌصافة) بدل (دمشق)ء أخذ الإمام الڑّہْري رحمہ الله تعالیٰ معه وتعلَمَ منہ 
حا 

وکان قبیصة بن ذَُیْبٍ الذي کان حضر بالإمام الزّھْري إلیٰ حَضرۃ الخلیفة 
نال منزلۃً عظیمة عند الخلیفةء وکان هذا من أحد الأسبابء وکان أحدَ المحدثین 
المشھورین في عضّرہ وقال فیه ابن سعد: ( کان ئثقة ا او ور ا كف۶۲(۷. 
وقال عنە الإمام البخاري : اکان قبیصة أعلمٌ الناس بقضاء زیه ونقازت۲۲۸۷. 

والحق أن خلفاء هذا العَصُر قد بلغ من أمرھم في العلم کما ذکر ابن سَمْد 
بروایة نافع وھو یذکر عبد الملك بن مروان آیام شبابه آن لم یر انشط منە في شُبّان 
المدینةء ثم یذکر من أَهمٌ خصائصه فیقول: اولا اأطلَبَ للیلم منہ۷'. وذکر 
الإمام البخاري في تاریخه قول ابن دُکوان حیث قال : کان عبد الملك بن مَرُوان 
پر وت ہت الزبیرء وقبیصة 
27 وعبد الملك بن مَرْوان)*'' 

وکان عبد الملك بن مَرُوان من بین علماء التابعین کسعید بن المُسیّب 
وعْرْوة بن ن الإبیرء وکان یعیش عیشة عِلّمیة في المدینة ما دام فیھاء وأهع من ذلك 
کلّه أن الخلیفة غُمر بن عبد العزیز رضي الله عنه الذي يُعتبر مُعلَمَ العلماء فی 
روہ وت للدولة الأمویة . وھکذا کان العِلم في الحُکام والناس . 


إن عَضر بني أَميةَ کان عَصر الصحابة والتابعینء وعندما جاء در الدولة 
العباسیةء زنشطت وف حر و الفنون والعلوم الْعَتَكےَ لکن مع ذلك کِلَّه کانت 


)١(‏ کانت دمشق ابتلیت بوباء الطاعونء فوقایۃً من هذا الوباء أمر خلفاء بنی أمیّة بعمارۃ قصور 
الخلافة فی صحراء الشام؛ فتکوّنت منھا مدینة سَمٌوھا (الرٌصافة؛ قکائوا ینتقلون إلیھا أیام 
الوباء. (من المؤلف). 

() :الات اھری لاو مد 01۳۱/3 

.۱۷۵١ / ٤ التاریخ الکبیر‎ )۳( 

.۱۷٢ / ٥ الطبقات الکبریٰ‎ )٤( 

.۱۷١ / ٤ التاریخ الکبیر‎ )٥( 


صِلَنهم بالکتاب والشُنَة رت فھذا او جعفر المنصور 02-2-2 الدولة 
العباسیة ۔ قال عثة الحاکم في :(معرفة علوم الحدیث): ١إن‏ أبا جعفر المنصور 
کان یرحل في طلب العِلّم قبل الخلافة؛ . وذکروا أن أبا جعفر ھذا آراد مرة ان 
یدخل بیت مُحدّث٠‏ وذلك في أیام طلب العِلم؛ ہے ہہ 
سس ری ولم یکن من المَھُل علیٰ مثل أَبي جعفر 
لمُمِْٔك البخیل أداء ھذا المبلغ ولکن شدَة شوق العِلم کانت تدفعه. فصار 
جار سای ظقظ : اتركني فإِني من بني ھاشمء ولکن الحارس ابَیٰ إلا 
00 . فقال لە آبو جعفر: إني من بني العباس عَعٌّ رسول الله و ولکن 
ايغازش ند . فقال لە أبو جعفر: (ني عالم بالقرآنء فلم یؤٹر ذلك في الحارس . 
فقال: إني عالم بالفقه والفرائض. فلم یستجب الحارس. 7 ا ا ا 
ان یعدم دانقین . فلگا عَلِمَ أصحاب أبي جعفر بأنه توسٌط بیني ھاشم وبعَمٌ النبي 
لا والقران زان ۷۷۷۷0 " .- الاوانیق'''. راف قد 
یذکرونه باأبی ح جعفر المنصور الڈٌوانیقيیء وکان یفرحٌ بھذا اللْقبِ فی بعض 
المناسہات'. 


وقد کان في عَصُر أبي جعفر أیضاً المحدث الفقيه حَجّاج ؛ بن أرطاۃ وقد کان 
من حاله کما وَصفه الخطیب مت بن أرطاۃ یعیش من غُزّل أَمَةِ له کذا 
وکذا سنة) . ولکن صارت حاله فیما بعد ب بک اسیک را اٹار کا وٴصفه 


)١(‏ معرفة علوم الحدیث .۲۱٢‏ قال بشار: الرٌوایة المذکورة في معرفة علوم الحدیث للحاکم 
آنه طلب منه (درھمین) ولیس دانقینء لکنە قال في آخر الخبر: ہفلما أعیاہ أمرہ وزن 
الدرھمین ولزم جمع المال والتدنق فیه.٠.٠٥‏ 

)٢(‏ یقال إن موقع بغداد قبل بناٹھا کان موضعاً غیر مسکون؛ وکان حول دجلة علیٰ ساحلھا دَیْر 
لرھبان النصاریٰ وفقرائھمء فلما أراد أبو جعفر بناء مدینة بغداد في ھذا الموضع استشار 
بعض رھبان التصاریٰ من سکانھا فقال أحدھم : قد ورد في بعض کتبنا أنه سیبنیھا ملك اسمه 
(الدوانیقي) فضحك أبو جعفر من ھذا القول وقال: ل0 ۰ھ+" (من المؤلف). قال 
بشار: المحفوظ في ھذہ الحکایة ما رواہ الصولي: ۵ ... وآتیٰ الحُلّد فنظر إلیٰ دجلة 
والفرات فأعجبہ دہ وا 7 : لا تتمء فبلغه فأتاءء فقال: 
نعم نجد في کتبنا أَنٔ الذي یینیھا ملك یقال لە مقلاص . قال أبو جعفر: کانت واللّه أأمي 
تلقبني فی صغري مقلاصاً) (تاریخ الخطیب ۱/ ۳۷٣‏ بتحقیقنا). 


آ‌َّ 


الخطیب انتا یقولە : لام اأُخرجه ابو جعفر مع ابنه المھديی الل ستَافاتَ فقدمَ 
بس سیل 5 


وھکذا کان الناس یشاهدون تقدیر العلماء . ففي هذہ الظروف ۔ وبعَضٌ 


الظر عن الحماس الڈیني بقل لافظرة ة الإنسانیة أن تقر في تحکُل مذا العِلّم؟! 
وقد رأیِٰ الناس أیضاً حاکماً لأکبر دولة إسلامیة في عَضرہ کی جس رت 
ضریر رید الإشارۃ إلیٰ المحڈث المشھور أبي مُعاویة الضریرء زگامتاو ساؤ 
قَصّها بنفسه علیٰ ابن المَدِینيی حیث قال: حضرثُ یوماً مادبة أمیر المؤمنین 
ھمارون الوٌشید فلگًا فَرّغتُ من الطعام رحیث أحدھم یصبٌ الماء علیٰ یدي؛ 
ولکن لم أعرف مَن هو. فسألني هو فقال تو وو ےہ 
الماء؟ قلتٌ : : لا أعرف 9+ . نا الذي ا٘صبٌ - فّھشتٌ وقلتٌ : آ 

یا أمیر المؤمنین! فاجاب ھارون الرٌشید : إجلالاً للیلم× زیو ا انت 
اھاھاے ٠‏ کلما حلاثثٔ هارون الوٗشید حدیثاً جلس بادبء وکلّما قل : قال 
النبي ا قال ھارون: صلیٰ الله علیٰ سیّديی٭'' 


إِنَ امثال ھذہ دوس0 ا و 0 ک ان ضس الیم و 


ےت وی وھو من 
رجال البخاريی ۔ ان مجلس إملاء الحدیث في بغداد رہما یزیڈ عَدّد من یحضرہ 
علیٰ مئة ألف . وفي ھذا المجلس کانوا یرون ہارون الرٌشید جالساً علیٰ جذ٘ع 
التّخْلة یکتبُ أحادیث رسول الله 945؟۶. 


)١(‏ تاریخ الخطیب ۹/ ٣٥١‏ بتحقیقنا . (بشار). 

)٢(‏ نفسه ٣۲ / ۱٦١‏ بتحقیقنا . (بشار). 

(۳) نفس .۱١ / ۱٦‏ (بشار)۔ 

)٤(‏ انظر تذکرۃ الحفاظ ۱/ .۳٥۹‏ قال بشار: استدلال المصنف رحمہ الله بھذا النص خطاً 
ظاھرء فھارون المقصود فی ھذہ الحکایة هو ھارون بن سفیان المستملی المعروف بمکحلة 
المتوفیٰ ببغداد سنة ۷٢۲ھ‏ لا ھارون الرشیدء والنص الذي آشار إليه المؤلف في 
(تذکرۃالحفاظ) للذھبي في ترجمة عاصم بن علي رواہ أُبو الہُسین ابن المنادي؛ قال: ہکان 
مجلسه یحزر باکثر من مئة ألف إنسانء وکان یستملي عليه مارون مکحلة. .. وکان ھارون 
یرکب نخلة معوجة یستملي علیھا فحزر المجلس بعشرین ومئة ألف؛ وأصل ھذہ الحکایة فی 
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وھکذا کانت حال المأمون ابن الخلیفة ھارونء بل أحواله تدل علیٰ أنە 
کان حافظاً للحدیث أیضأء کما کان حافظاً لکتاب الله عز وجل. فقد ذکرواعن 
أیام طلبه آنه دَحَبَ هو وأخوہ الأمین بأمر والدھما إلیٰ بیت المحدّث عبد الله بن 
إدریس؛ فحدّثھما ابن إدریس مئة حدیث قاط المأمون فقال : یا عَمٌ! أتاذنْ 
7 ان اق من حفظي'' فأذِنْ لە ابن إدریس؛ فأسمعه کل الأحادیث . 

ھل کانت ذاکرة المأمون قویةٌ بحیث کان يَکفیە المٌماع مرة واحدة؛ ام 
کان حافظاً لهذہ الأحادیث قبل أن یسمعھا من ابن إدریس؟ الاحتمال الثاني 
أقربُ إلیٰ القیاس. وإذا قرأتَ حیاۃ المأمون تجدُ فیھا عشرات الأمثلة من ھذا 


بواعث العَمَل في الناس؛ الیوم المال والجاہ والشھوات . 
أما فی خیر القرون فکانت بواعث المشاعرَ الطیة لحبّ الله ورسولہ لا : 
ہمد فانتی قاُمتٌ ھذہ الامثلة ج دک رف غلب ب علیھم 
مم ار پر و کٹ 
لے مذہ إِلا لَنَالطۃ تيب َال ابی الاضال ہت شے 
وقیاس وست علیٰ نوبت وقیاس تج عایٰ_ الفاقد . والحق و 
الفّکلیات' رہ عراش اقتضر بات المادیة نت ك۷٣۳توھجج/‏ 
یمکنھم أن یُذرکوا الأحاسیس العالیة وقدّاستھا في قلوب أولئك 3 الذین 
سیت بع مں ہیس سرہت فإنھم کانوا ینظرون بأعین 
الأنبیاء ویسمعون باذانھم بحیث لم بَ َىْقَ لھم شوْق ارت سا اوعئ ہت 


الأنبیاء علیھم السلام . 


دَّ تاریخ الخطیب ۱١‏ / ۱۷۱ (بتحقیقنا). 
)١(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ .۲٥۹‏ قال بشار: وھهي في سیر أعلام النبلاء ۱١‏ / ٢۲۷۔‏ 


۸ 


وَرّدَ فی (اصحیح مسلم!''' أن الصٌُحابي الجلیل عِمْران بن حُصَیْنْ رضي 
الله عنه ۔الذي أرسلە عُمر رضي الله عنە إلیٰ البصرۃ لا ۔ کان في مجلس في 
البصرق فدار الکلام حول صفة الحیاء في الانسانء فحدّثھم حدیث رسول الله 
کات (الحیاء لا یأتی إلا بخیراء فقال بشْیْر بن كَمُب جو سی 
قِلة جمیر وقد اشٹھر بالقراءة والکتابة قبل الإاسلام وکان بُشَيْر قرأً بعض 
كت في الجکم والأخلاقء فبعد أن سمع الحدیث قال : قد وَرَدَ أ٘یضاً في بعض 
الكبِ القدیمة أن تربیة هذہ الصٔفة نائ: صفة الحیاء ۔ تُورٹ السٌکینة والوَقار 
فی الاإنسان ولکن قد یکون سبباً للضَعف . عند ذلك أحمرٌ وَجُْهُ عمران رضي 
الله عن۵ضف وقال: (أاحدثكٰ عن رسول الله ا وتعارض فيه وت 7 
صُحُفك٤.‏ ولعل الأمر یکون قد تجاوز الحَدٌ لولا مبّادرة آھل المجلس؛ حیث 
قالوا: إنه منا یا آبا تُجَیْدء إنه لا بس بە) فسکن غضبّہ وائو تن کل رات 
یو ےر 
المساجد٢.‏ وکان مر منہ آنە لو عم التْساء حضور المساجد لصلاةۃ 
الجماعة فلا تَخْرموھن من الأجر ولا تمنعومنٌ من المساجدٍ کات تلال: شاباء 
وکان رأیه خلاف ذلكء لِمَا حدّث في عضرہ من تر الظروفء وکان من 
الممکن آن یعئر عن رأیه باسلوب آخر ولکنہ عندما سمع حدیث رسول الله و 
قال وا مود یت . فلگًا سمع 


(١)‏ الصحیح ۱ / ۷٦ء‏ وھذہ الروایة رواھا مسلم من طریق أبي قتادة العدوي البصري؛ قال: کنا 
اأحمد ٥٤٤ / ٤‏ و٤٤٤ء‏ وأبي داود .)٦۷۹٤(‏ 
والحدیث أخرجه أحمد ٦٢٤ / ٤‏ و٤۷١٣‏ و٤٤٣‏ و٤٤٦ء‏ والبخاري ۸ / ٣۳ء‏ وفي 
الأدب المفردء لە (۱۳۱۲)ء ومسلم ٦٤ / ١‏ من طریق أبي السوار العدوي عن عمران؛ 
وذکر القصة مختصرة. 
وللحدیث طرق آخریٰ انظرھا في المسند الجامع ٤‏ ۔ ۲٢٢‏ الأحادیث 
(۱۰۸۸۱) و(۱۰۸۸۲) و(۱۰۸۸۳) و(٤‏ ۱۰۸۸ . (بشار). 


َّ‌۹ 


لا : ١لا‏ تمنعوا النتّساء حظوظهنٌ من المساجد) وتقول : أمنعھنٌ من المساجد؟! 
قال بلال : ثم بدا ابن عُمر یبکيء وقام غاضباٗ''. وذکرت بعض الرّوایات أن ابن 
عُمر لم یکلم بلالاً في حیاتہ'''۔ 


0 2 پ0 ا 
انتشرت فيه العلوم العَقلیة ورَغِبَ الناس فیھاء وتأَسٌّسَ بیت الحکمة في عَھدہ 
لَقْل ھذہ العلوم إلیٰ العربیةء ومع ذلك تَرّیٰ مَدَیٰ صلة قلب ھارون الرٌّشید 
بحدیث رسول الله پل من الحکایة التالیة : 


حَکیٰ أہو مُعاویة الضریر ۔ الذي کان ھارون الرٗشید یغسل یدیه ۔ أنه حدّث 
یوماً بحدیث لرسول الله لُ فی مجلس ھارون الرٗشیدء وکان في المجلس أحد 
آعرو تیم تاطرخی رفا اتا مار حر سال 200ھ رتاتاآو تا 
ضریراً لم ینظرہ ولکنه بُھتَ عندما سمع ھارون الرٌشید یقول: الم" 
2 َال یطعِن فی حدیث رسزل: الله قل''. قال اَبََمُعاویة: 
قلت : یا أمیر المؤمنینء لا بس فقد صَدَرَ منه هذا الکلام بلا قَصْد ولم یقھمه؛ 
فما زث أَختفُ من عَضَبه حتیٰ تجح في إزالة هذہ المُصییة . 


.۱۸۳ معرفة علوم الحدیث للحاکم‎ )١( 

(۲) الواقع أن النساء المسلمات کان یسمح لھن حضور المساجد في عھد النبوۃء فیصفٌ 
الرجال؛ ئم الأطفالء ثم النساءء ولا یقوم الرجال بعد الصلاة إلا إذا انصرفت النساء. ومع 
ذلك کانت المرأة إذا سألت عن أفضل صلاتھا کان جوابە قُ ان صلاتھا فی مخدّعھا خیر من 
صلاتھا في بیتھاء وأن صلاتھا في بیتھا خیر من صلاتھا في دارھا. أي : کلما کانت صلاتھا 
فی حجاب کانت أفضل ولکن مع ذلك لم یمنع النساء عن حضورھن الجماعات في عھدہ 
ا . ولکن بعدما ھبّت ریح الثراء والمال تغیّرت أحوال المسلمین ولم یبق ذلك المعیار الذي 
کان في عھدہ وبوجودہ قُء حتیٰ قالت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا - التي تعتبر أکبر 
مندوبة لحقوق النساء في الإسلام ۔ قالت: لو کان رسول الله قلُ حیّا لمنع النساء عن 
المساجدء وبالجٛملة فان ھذہ القصة انتھت تدریجیاء واستحسٹنھا فقھاء الإسلام نظرا 
للظروف . 

. أي : ھاتوا الجلد الذي یُوضع عليه من یُراد قتله بالسیف؛ حتیٰ لا ینتشر دمه في الأرض‎ )(٣۳( 

)٤(‏ تاریخ مدینة السلام .٣۲- ۱١ / ۱١‏ (بشار). 


کہ 


کان العِلم بُطلَقَ علیٰ الحدیث في القرون الاأولیٰ: 

إن اليلم الذي عَظيَ بھذہ المنزلة عند ام وقد عرّفنا مَدَیٰ منزلته من 
الوقائع السابقةء بل دَلتَ أقوال الناس علیٰ أنھم کانوا إذا اطلقوا العِلُم یریدون بە 
الم الجدید الذي جاء بە محمد قكَء فقد ذکر ابن سَعْد''في ترجمة عطاء بن 
آبي رَبَاح أن ابن جُرَیْج کان یقول: وج ےو عِلم أو 
رَأی؟ فإن کان اتا قال اغلع وإن کان رَأیاً قال کت 
الَضُحیات في حصول ھذا الیم : 

والحق أن ھذا اللم الجدید ۔ وقد سُمّي ما وجد قبله من الأفکار والآراء 
بعِلم الأوائل ۔ قد بلغ منزلۃً لم بَظ بھا عِلَم آخرء بحیث کان یق علیٰ أدنیٰ 
با ات ۴ ً9 0ھ ات - وھو شیخ 


(نن2 خر بکوقات لاکاھ مد اپ الات 3۵ء2۵ء-2ئ0 2 


ذکر الخطیب عن التَّسائي - أن یعقوب کان لا یحدّث بھذا الحدیث إلا بدینا ما 
کما ذکر الخطیب'' أیضاً عن أبي بکر بن أبي داود المُجستاني أنه قال : غرمتُ 
علیٰ ھذا الحدیث ثلائة دنانیر حتیٰ سمعتّہ منه) . کأن دیناراً کان أقل ما بُقاُم إِلیٰ 
یعقوب عند سماع ھذا الحدیث . 

وَدَالِكَلكَ أَي لا أدّعي 2 الناس لم یستفیدوا من ھذا ت منافع مادیةً 
فی عَصْرٍ بلغث حاج الناس إليهە إلیٰ هذا الحَدٌء وکان هو أیضاً الطریق للوٴصول 
إلیٰ الڈُنیا . فلا شكَ أنّ بعض المحڈثین انتفعوا ب٠‏ وإن کان عَملَھم ھذا لم بُظْر 
إليه بنظر الاستحسان؛ ولکن ھؤلاء کان لھم غُذرٌ فیما فعلواء فلیسمعه منھم 
الرٌاغبون في الدنیا . 

ومن ھؤلاء الجماعة - ممن بناءت سَمْعتة - علی بن عبد العزیز حافظ 
الحدیث ومجاور بیت اللَه الحَرَامء عندما عَلِمَ أن الناس یشکون من مُعاملته هذہ 


.۳۸۲ / ۲ الطبقات‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )٢( 
بتحقیقنا. (بشار).‎ ٥٥٤ / ٦٦١ تاریخ مدینة السلام‎ )٤( 


کہ 


اُقبل علیٰ تلامیذہ فقال : 0یا قوم! نا بین الین إذا خرج الحاج باڈیٰ او 
یس قعیقعان: مَن بَقي؟ فیقول: بَقيَ المجاورون. فیقول: اأطبق۷٭'۶. وکان 
غرّضه ان مکة المُكْرّمة کانت تَخُلو من الحُجّاج بعد مَوسم الحَجٌء وتنقطع صلٹھا 
بسائر البلاد وفي ھذہ الحال لو لم یفعل ذلك ولم یجمع منھم بعض المال 
لنفسه ماذا کانت حال مَعیشته! وخاصة في ذلك العصرء الذي لم یَحْرف أھله 
تَسْھیلات الگّفر التي یتمتّمٌ بھا الناس الیوم . 

والثاني المحدث الجلیل الحافظ أبو تُعَیٔم الفضل بن دکیْنء الذي امتلأات 
کُب الصٌحاح بروایاتەء کان الناس پشکون منە علیٰ أنە یأخذ علیٰ الحدیث 
عوضاً فلمًا سمع بذلك قال: ایلومونني علیٰ الأجر وفي بیتي ثلائة عشرء وما 
فی یں رت۷ 

ولا أدري إذا کان مؤلاء کانوا یأاخذون شیتاً والحال هذہ فماذا کان لھم ان 
فعلزا إذا لم یاغذرا918 لین ھذا مَوْمٔم عَجَب بالتتہة ال الظروف ال نع 


.۱٥١ الکفایة للخطیب‎ )١( 

.۲۷٢ / ۸ تھذیب التھذیب لابن حجر‎ )٢( 

)٣(‏ والواقع أنە آتیٰ علیٰ المسلمین حین من الدھر لم یکونوا ینظرون إلیٰ أخذ الأجرۃ علیٰ القضاء 
بنظر الاستحسان. فضلا عن اخذھا علیٰ تعلیم الکتاب والسنةء ولکن مع ذلك کانت الدولة 
الإسلامیة والأغنیاء من المسلمین یرون من واجبھم خدمة من کانوا یقومون بخدمة ھذا 
الدینء ولا یعترض علیھم أحد. واختلفت أذواقھمء فکان بعضھم لا یأخذ من السلطان ولا 
من الإخوان. وبعضھم کان یأخذ من کلیھما . وظني أن ما حدث من شکویٰ الناس من ھاتین 
الشخصیتین مو ہے سی مہ وا وبالجُمْلة إنه یپوجد 
أفراد في کل عصر یبلغون في ؛ بعض أحوالھم إلیٰ حدٌ یشکو الناس منھم. وشکواھم تکون 
أَس ا ظا وإن کان ھؤلاء الأفراد یدعون أنھم أنظف في المعاملات . ولکن هذا نوع من 
ضعف الفطرة وضیق الصدرء فیسترونه بتعبیرات جمیلة. فھذا الفضل بن دکین ذکر عنه 
الخطیب أنە - مع أخذہ الأجرۃ بلغ من أمرہ أنه کان یلب الدراهم درھما درھماًء فإِن وجد 
فیه شیئاً من الزیف رذّہ إلیٰ صاحبه ولا یترکە حتیٰ یأخذ بدله جیداً. وھکذا کانت حال علي 
ابن عبد العزیز المکي . فقد ذکرہ الإمام اللَّائي مرة وشدّد في ذکرہ؛ فسألوہ ھل أنت في 
شك من صدقه؟ قال: لاء إنە صادق وعالمء غیر أني رأیته وقد حضرہ ناس لطلب العلم؛ 
وکان فیھم رجل فقیرہ لم یقدر أن یقڈم إليه شیئاًء فآبیٰ علي بن عبد العزیز أن یحڈثه . فقال 
لە: عندي کأسة واحدةء فقال: ھات الكاسةء فقدم إليه الکاأسةء فبدأ یحدّثہ . 


۹َ"‌٢ 


بھا فی ھذا العصر. فقد انت نتھت الڈراسة الیوم من الدنیا مَجّانا بلا عوض ؛ وأصبح 
لكعْليمْ حرْفةً من الجرّف لکَسْب المَعَاش؛ فإذا کانت جماعة المُعلّمین في عَصُرنا 
الحاضر یعلمون بالعوض مثة بالمئةء فإن وُجد شُحُص أو شخصان في الالاف 
فی عَصُر الگلف ممن کان یأخذ الأجر علیٰ التعلیم؛ وفي غایة الاضطرارء فھل 
یسع لأحد في عَصُرنا الحاضر أن یعترض عليه أو يُوجُهَ إليه سھام النّقد؟! 

ولا ریب أن عَمَلَ ھؤلاء المٌلَف ‏ الذین کانوا یأخذون الأجر علیٰ التعلیم - 
لم بُنظر إليه بنظر الاستحسانء ولکن ماذا کان سبب ذلك؟ 

والحق أنه إذا وُجد أفراد معدودون فی ذلك العَصر ممُن کانوا یأخذون 
الأجر علیٰ التعلیم فقد وُجدٌ فیھم وباإزائھم مَن کانوا لا یأخذون عليه أجرا. ول 
وُجدّ فیھم عَدٌَ کبیڑ من الذین کانوا ینفقون علیٰ مَن یأخذون عنم الِلم؛ 
فالاعتراض علیٰ الاآخذین کان بإزاء ھؤلاءء فقد ذکر الذمَبي فيی ۷تذکرۃ الحفاظ) 
حَفٛص بن غِیّاث الذي وَرَد بروایته آلاف الأحادیث في الصّحاحء وھو من أشھر 
تلامیذ الإمام أبي حَِیفة رحمہ الله تعالیٰ في الفقهء وأنە کان یقولِ ئن لم یاکل 
من طعَامي لا أحڈّئہ۷''. کأنه کان من شَرْط روایة الحدیث عندہ أن یأکل الرّاوي 
من سُفرته. 

وكکذلك ذکر الخطیب عن محدث آقز وھو ایاج بن بسطام فقال''': 
کان الهَياج بن پسطام لا یٔمکُن أحداً من حدیثہ حتیٰ یحم من طعامہ. . کان لە 
مائدة مَبْٔسوطة لأصحاب الحدیثء کل من يأتيه لا یحثثه إلا مَن یأکل من 
طعامه٤.‏ 


والحق أنە قد وُجدت جماعة في ذلك العَصر ممن کان مَمٌھم تَشْر أحادیث 
سوہ یب یج جکوہ 
0 اللإمام مالك نت الإمام الشافعی 7 الامام مالك ے اق ڈکو 


وھذا الذي کان الناس یشکون منە سر سوہ سو جس 
بعضض النقائص الفطریةء ووُجد ذلك في ب بعض أھل الفضل والکمال . (من المؤلف). 

.۲۷۶۰ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 

)٢(‏ تاریخ مدینة السلام /۱٦١‏ ۱۲۷ بتحقیقنا. (بشار). 


تدوین الحدیث / م ۸ ب2 


المؤرخون في ترجمته أنه کان یق أکثر واردہ من المال - وکان نحو ثلائین ألف 
دینار - علیٰ لت لع وطلاتب اللحدیث والفقہ وکان یرسل إلیٰ اللاإمام مالك 


آلف دینار سوا وکان نون فیھا سا وقد یرسل خحمسة آلاف دینار لأداء 
ےد١٢‏ 


وہذا عبد الله بن لَهیْعَة محدّث مصرہ وھو شُحُصیة معروفة في تاریخ 
وین الحدیثء احترق بیتەء واحترقت فيه كَته التی کانت فیھا أحادیلہء فبعث 
(ید الا تر کون [ض ا7 تا من سد 26ا اف س7 

ما نوع الطعام الذي کان یأکله ااطاے والعلماء علیٰ مائدة اللکسي من 
فقد وَصفه الخطیب بقوله: ١کان‏ یم الناس في الشتاء الھرائس بِعَسّل النَحْل 
وسَمْن البَقر وفي الصٌیٔف سَویق اللُْز بالمگر۳۷'. 

ومن ھؤلاء المحڈثین المُعَاقَیٰ بن یِمرانء الذي کان حافظاً للحدیث: 
رگانت لا رکا فان عاافہ اف ذاجائ عال می مود ارس سد ال 
أصحابه وتلامیذہ ما یکفي لحوائجھم 

ومن ھذہ الشخصیات عبد الله بن المبارك الذي قلّما یخلو عن ذِکرہ کتاب 
من کُقُب الر٘جالِ فقد کان مع کوْنە مُحدّثاً وفقیھاً ار افت ا ۔ فکان یقضي 
أربعة آشھر في طَلب الحدیث واربعةً في الجھاد: وأربعةً في الٌٌجارۃ. واستمرٌ 
علی ذلك سنواتء وکان یربح في التْجارۃء وی علیٰ اھل العِلم وأن بابه کان 
مفتوحاً علیٰ کل من یستحی التوال. فلگا سیل عن تخصیصه باھل العِلم قال: 
قوم لھم فضل وصدقء طلبوا الحدیث فأحسنوا الطلب للحدیث؛ لحاجة النىاس 


)١(‏ ھکذا نقل المؤلف ولم یذکر مصدرہء والمحفوظ ماحَدّثٌ بە عبد الله بن وھب؛ قال : (کان 
اللیث بن سعد یصل مالك بن آنس بمئة دینار في کل سنة. وکتب مالك إليه : أن علیٌ دینٌ 
فبعث إليه بخمس مثة دینار؟ (تاریخ الخطیب ٥١‏ / ٥٥٢)ء‏ وذکر قتیبة بن سعید أنه اأعطاہ 
آلف دینار (نفسہ ٢٥٥ / ۱١‏ و٥٥٥)‏ ولم اأجد في شيء من المصادر ما ذکرہ المصتٗف 
(بشار). 

)٢(‏ تاریخ مدینة السلام .٢٥٥ / ۱١‏ (بشار). 

(۳) نفسه .۵۳٥ / ۱٤١‏ (بشار). 

۔٦٦٢‎ /۱ نتذکرۃ الحفاظ‎ )٤( 


ھا 


إلیھم احتاجواء فإن ترکناھم ضاع ِلمھم وإن أغنیناھم استوی الِلم آ: 
محمد َء ولا أعلمُ بعد النبوۃ أفضلِ من بَتٌ العلم۶'۷. 

وبھذا الصدد ذکر الخطیب أن کات کان یسکن في االرَقَةا ,2-9-1 
عبد الله ؛ بن المبارك إلیٰ حدودِ (المصیصة) للعْزُو تعلَم منه ھذا الشابٌ الحدیث . 
نکااغعد اللہ سا کان ک فلم یحضر إليه ذلك الشابٌ حسب عادتہ؛ 
فسأال الناسْ عنهء فقالوا: إنه محبوس في السٌُجُن في دیٔن رجل: فسکت اث 
المبارك . وفي الیوم الثانی ذھب إِلیٰ صاحب الڈَیْنْ فسأله کم بَقيَ لە من الڈیْن 
علی فلان؟ قال : عشرة آلاف درھم . فقڈم ابن المبارك إليه ھذا المبلغ وارتحل 

رت الات فلا خرج الشاب من المّجن عَلِم أن عبد الله ؛ تب 
حضر وسأل عنەء وغادر الرَفة شی فخرج الشابٌ ساعتثئذ وراءہء فبلغه إلیٰ 
مرحلتین أو ثلاث ٠‏ فسألە ابن المبارك : أین کنتَ یا أحی؟ قال: کنٹُ محبوسّا في 
دیْن. فقال: کیف خلصت من الحبٔی؟ قال : إِن أحدھم أدّیٰ عني الڈین . فقال : 
احمد الله ۔ئم عَلْمَ الشاب بعد وفاۃ ابن المبارك أنه هو الذي کان أُدّیٰ عنه 
ا0ا ۔ ھکذا تجد في التب عشرات القصّص لحُسْن الشلوك سّا. 

فھٰذا فَضیلَ بن اض الضُوفي المشھور کان من أصدقاء ابن المبارك 
المخلصینء وکان ابن الھازق تسارف کالہ تخیل رما سحمت 
اتکقال ا الھاظراظے تباقال : الولا أصحابك ما اتجَرْتٌ) . فدلٌ ذلك علیٰ 
أن غَرَض ابن المبارک من تجارته کان خذمة أھل العِلّم وطلبة الحدیثء حتیٰ لا 
یمڈُوا أیدیھم إلیٰ أحد”. 

ذکر الخطیب في ترجمة إبرا ھیم الحربي أنه کان جالساً في بیتە فرأیٰ 
صاحبّ جَمَل وھو یسأل: اوس یف تی فقال: آنا إبراھیمء وھذا 
بیتی . فنزل الوٌجل عن الجَمَل؛ وأنزل حمْل بعیر فقال : هذا کاغد أعطانيه رجل 
من أھل شٌراسان حتیٰ أوصله إليیك . فقال إبراھیم : ما اسم ذاك الرجل؟ قال : لقد 


)١(‏ تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۷ بتحقیقنا. (بشار). 

)٢(‏ لم یذکر المصنف مصدر الحکایةء وھي في تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۷ء وسیر أعلام 
النبلاء ۸/ ۳۸۷(بشار)۔ 

(۳() ینظر تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۷ 


افْسُم علیٌ أَلاّ أخبرك باسمه . ثم فوّضه الکاغد وانصرف''ٴ . 


کذلك کان داب الإمام أبيی حَنیفة رحمہ الله تعالیٰ ۔ وابن المبارك من 
وی ہ وس مت اہو ماس وکان غرضه منھا ہو ما بیّنه 
عبد الله بن المبارك عن نفسه. أي: خذمةً لأصحابه. انظر تفصیل ذلك فی 
کتابي : (حیاۃ الإمام بی حَنیفة السّیاسیة). ۱ 


المحڈون کلَھم تقریباً خدموا الحدیث بلا أجر : 


لا شكٌ أن الأمثلة التي ذکرناھا بعُلوْ الھکۃ ورفعة العزیمة فی خذمة 
الحدیث الِوي کانت قلیلةًء ولکن الذین فَضَوا حیاتھم في خذمة الحدیث ونَشْرہ 
بلا آجر سویٰ بضعة أمثلة سبقت ۔ھم سائر المحدثین ن وحَفاظ الحدیث في ذلك 
العصرء ولکثرة ھؤلاء کانت الله القلیلة مَدَفا للعَلامة فلو کانت وجدت طریقة 
الأآجرۃ علیٰ علیٰ التعلیم والكَعلُم فی ذلك الحَصر ۔کما هي السائدة فی عَصُرنا ۔لما 
ذکر أحد ھؤلاء القَلَة القلیلة کما هو المثل المشھور: (ھل يُشْکیٰ عُرْيان فی 
الحمّام؟! 

ولرفعة ذوْق ھؤلاء المحّثین ذکر الخطیت عبالافْقال : إِن تلمیذاً لحمّاد 
ابن سَلّمة الحافظ المشھور خرج في تجارتہ إلیٰ بَحْر الصّینء ٹم رَجَع من سَفرہ 
رام فحضر في خذٔمة شیْخہ وقَدمَإلیه بعض الھَدایا والقُخف؛ ولعله ظنٌ ان 
الشیخ یزید من عنایته بەء فإذا بە یسمع شیخه یقول لە : (اختر: إِن شثت قبلٹھا 


)١(‏ ابراھیم الحربي من محدثي القرن الثالث الأجلاء. کان من خصائصہ الاستغناء عن متاع 
الحیاۃ الدنیا. فالکتب التي کتبھا بخط یدہ کانت مکتبة کاملء فشکت إليه ابنته فقالت : إنك 
ترڈُ هدایا الخلیفة والأمراء دائماًء فکیف یکون الان؟ قال: انظري في زاویة البیت ماذا فیھا؟ 
قالت؛ الکتب؛ قال: إن فیھا کُمُاً تشمل اثنيی عشر آلف جزء في لغات الحدیث وتحقیق 
توادرہ۔ مما کتبتہ بنقفسي؛ فلو أرسلتِ منھا جزہآً واخداً فی الیوم إلیٰ السوق فلا با من ان 
تحصلي علیٰ درھم واحدء فمن کان في بیتە اثنا عشر ألف درھم ھل بُعتبر فقیرا؟! وقد نقل 
وقائع استغنائه الخطیب وغیرہ. جلس رجل في مجلسه؛ وأطال فيهء فقال لە إبراھیم: یا 
أخي قم تدِبّر لطعامكء فقد کان عندي لفت؛ أفطرت بأوراقہء واکله فی طعامي. (من 
المؤلف). 
قال بشار : تنظر أخبار إبراھیم الحربي في تاریخ الخطیب /٦‏ ٥٥٣۔۵۳۷‏ بتحقیقي . 


او 


ول أحدٌلك بدا وإن شثتَ حدَلتك ولم أقبل الهدیة*''. فاعتذر إليه تلمیذہء 
وقال : أختار أن أسمع منك الحدیث . 

وھذا عیسیٰ بن یونس الذي یمتاز من بین رواة الحدیث٠‏ وقد لََہه الأْعَبي 
بالاما وکان في تَسَبه حُفاظ الحدیث من ثلائة ثة اأجیال یقول عنه جعفر البَرٴمكي 
ون فارو تال نت اھر ےج ھریں ولکنہ أبیٰ 
ان یقبلھاء وقال: (إني لا اح ان پُقال ا یت 
اڑا“ وهو الذي ٦:‏ و الممون الحدیث؛ ٹم قَدمَ الے سا گرا و 
المالء فأبیٰ ان یقبلهء وقال: ولا شرة ماء' 

ومن رواۃ الصّحاح زکریا بن عَدِيٌْء تس 
فجاء رجل بکحلء فسأله: ھل أنت ممن یسمع الحدیث عنی؟ قال: نعمء قال: 
(إذاًکیف أقبل منك ھذا الکحل؛ ہ أنە یکون عوضاًعن الحدیث؛“'. 

وھذا إبرا ھیم الحَرْبي ‏ الذي سبق ذِکرہ أنفا کان یعیش في فقر وفاقةء 
وکان الخلیفة تل بالله ُرسل إليه فرازا أموالاً کثیرةٗ فکان یردُھا إليه 
شاکراً. ومرة آرسل إليه الخلیفة مال وقال: إذا لم تقبله لنفسك فقسّمه بین 
جیرانك! فقال إبراھیم ئل لی الع القیَ الذي لا أَتحكَل مَسَقَة جَنْعہ 
کش انتا ایت تقسیمه! ثم قالِ للرسول: إن أمیر المؤمنین یتکكلَفُٗ دائماً 
یارسال اود واتا َنْعبُ دائماً بردّہ فقل لە: لإن ترکتناء وإلا تحوّلنا من 
ھ0 
وبھذا الصّدّد ذکر إبراھیم الحَرٔبي قصة طریفة لأحد البْخَلاء قاثلا: إنه لم 


.۔۱٥١ الکفایة‎ )١( 

(۲) الکفایة ۸٥۲۔.‏ 

.۲٦۹ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )٣( 

.۳٥۸ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ بتصرف من تاریخ الخطیب ٢٢۸ /٦‏ وأصل الحکایة في تاریخ الخطیب کما یأتي: : لاجاء 
رجل من أصحاب المعتضد إلیٰ إبراھیم یم الحربي بعشرة آلاف درھم من عند المعتضد یسأله 
عن أمر أمیر المؤمنین تفرقة ذلك؛ فردہ فانصرف الرسول ثم عاد فقال : إِن أمیر المؤمنین 
یساألك أن تفرقه في جیرانكء فقال : عافاك الله هذا مال لم نشغل آنفسنا بجمعه فلا نشعلھا 
بتفرقتەء قل لأمیر المؤمنین : إن ترکتنا وإلا تحولنا من جوارك٤.‏ 


۷ 


یأعذ شیتاً عوضاً عن العلم سویٰ مرة واحدةء اضطرٌ إلیٰ أَحْذہ وحاصل القصّة : 
إن إبراھیم اشتریٰ شیتاً من تاجرء وکان تمَنه عدة دراھم وِفٰلسا فدفع إبرامیم 
الدراھم دبي فلس فقال التاجر لإبراھیم: من فضلك أسمعني قصة أحد 
الصالحین حتیٰ یَلينَ قَلبي ؛ فَأَسْمَعَه إِبراميمُ قصةً جمیلاڈا' ففرح بھا التاجر فقال 
لخادمه : لا تاد من إیراھیع چا الا الباقيء راڈ تقصن تعن عاله شیا فکان 
إبراھیم یقول: هذا هو الفَلٰس الواحد الذي جاءني عوضاًعن العِلم! 

لقد وردّت القصص العدیدة لاستغناء ء ھؤلاء الأئمة والمشایخ بحیث یمکن 
أن بُولّف منھا کتابٌ مستقلٌ. 

وھذا آیوب السَخْتِيَاني الذي بَکُتْْ ذِکٌرہ في آسانید الحدیث وھو من 
المشاھیر الحْفَاظء فقد ذکر الْأّمِي أنه کان صدیقاً حَمیماً لیزید , بن الولید _ أحد 
خلفاء بني أَميۃٍ ۔ قبل ان یتولّیٰ الخلافة . فلما اختیر للخلافة رفع یوب یدیه وھو 
یدعو : (اللھم .- کی6 

ولاحظوا استغناء ھؤلاء الجماعةء إن صدیقه يُنْتَخب خلیفة لاکبر دولة 
إسلامیةء ولکنە لا کُر في أن یستفید منەء بل یدعو الله تعالیٰ ان ینُسيه ذکرّہ . 

ومثل ھذہ القصة وقعت مع تَصر بن علي المحدّث؛ قال الإمام الأّمَي : 
إنه من تلامیذ سفیان بن غَیْيْنةَء ومن رواة الصّحاح . فقد أرسل إليه الخلیفة 
المستعین بالله قاصداً یّطلبه کي یتخذہ قاضیأء فلا عَلمَ نَصْر بن علي بذلك قال: 


)١(‏ وھذہ قصة سخاء الحسن بن علی رضی الله عنھماء فقد مرٗ یوماً بحدیقةء وکان حارسھا عبداً 
حبشیاء فرآہ یمسك بیدہ رغیفاء وکان آمامہ کلب؛ نکان یأاکل من لقمة ویلقي لقمة إلیٰ 
الکلب؛ واستمرٌ علیٰ ذلك؛ فسآأله الحسن رضي الله عنه سبب مساواته الکلب في الطعام؟ 
فقال: إن بصر الکلب یقع علیٰ هذا الرغیف فلم أرض أن أؤثر نفسي عليهء فاعجب ذلك 
الحسن رضي الله عنهء فسآل عن اسمه واسم صاحب البستانء فاشتریٰ البستان من صاحبہ 
واشتریٰ معہ العبد الحبشي ئم آتی فقال لە: لقد اشتریث البستان واشتریتك مع البستانء 
وأعتقتك ووہبٹت لك هذا البستان. فقال الحبشی: یا مولايی: قد وہبت البستان للذي 
وھبتني لە! فعندما سمع التاجر البخیل هذہ القصة امتلاً فرحاً فقال: أحسنت یا أبا إسحاق. 
(من المؤلف). قال بشار: القصة في تاریخ مدینة السلام للخطیب ٢٥٥-٢٥٥ / ٦‏ 

(۲) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۲۳. 


۱۸) 


استخیر الله ثم أَجِيبُء فدخل بیته وصَلّیٰ رَکعتین ٹم دعا فقال: : دالِلَهُمٌ إن کان 
الخیر والشٌ بیدك فارفعني) ٹ ٹم نامء فلما جاء من یُوقظہ وَجّدہ قد انتقل إلیٰ رحمة 
اللّر(٢,‏ 

لاجظوا الهِمَم العالیة إلیٰ أین وصلت في الرّفعة والعلّا 
٠‏ ومن ھڑلاء المحڈثین قبیصة بن عَقَبة وھو من تلامیذ سفیان الَزِري 
وشعْبةء ووَّصفه الذْحَي بالحافظ الثقة المُکیرء وذکر من أحواله: آغ-آیا ذلفت 
بے اَل أمراء بی الْعَباسب كُن:حضر ابِئَه دُلف مع خذمه إِلیٰ دار قیصة وکان 
قفبیصة داخل الدار فقیل لە: إِن ابن فلان الْآئیر جاء لزیارتك: وظرٌ الا آنە 
کرومو ہم ور رَ سماع ان دلو ولکن طال الانتظار ولم بخرج 2-7 
ذھب إليه بعض الناس وقالوا : إن ابن مَلك الجّيّل علیٰ الباب وأنتَ لا تخرج! 
ولگ کثر ضوْضاء الناس خرج من بیتہ؛ ولتٌ قطعة رَغِیف في ردائہ ودُلف واقف 
أمامەء وحوله حواشيه وخذمه وھو یسمع؛ فقال قبیصة: امَن رَضي من الدنیا 
بھذاء ما یصنع بابن مك الجبل: ص۵ 8 

ھذہ هي الحقیقة ا کول تو غعل الحخل 
والبَقْلِ لم بُستَفبد۳. فھل من الإانصاف أن نَقیسَ ھؤلاء الأحرار علیٰ أنفسنا؟ 
وقد ہما کل نس من أنفاسنا وکلٌ ساعة من ساعات حیاتنا بایدي غیرنا؟ 

فإذا کنا نشاھد یومیاً أن الحُفاظ یحفظون القرآن الکریم في بضع سنوات؛ 
فما ظتّکم بالذین مَلکوا أیام حیاتھم کَلّھا؟ ولماذا هذا الاستعجاب عندما پُقال 
عم : نھم حَوظوا کذا وکذا من أحادیث رسول الله ول 

وقد لاحظتم ان دَعُویٰ تحدید الأحادیث بالصُدُور دون الشٌّحف 
والگب - وسُبتھا إلیٰ عَطرِ دَغویٰ غیر صحیحة کَلیة ولو فرضنا أنّ آیاماً کھذہ 
مضت علیٰ الأحادیثٹ: فھي أیام في غایة القلَهة . فلا ینبغي أن پُنٌخذ ذلك وسیلةً 
لڑزالة الثقة عن الأحادیث في حین نریٰ بعض الام اعتمدوا في جنٔظ کُنُھم 
الڈینیة - التي یعتبرونھا کالقرآن -علیٰ الصّدور آلاف السنین . 


.۹۳ /۲ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 
.۳٤٤ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )۲( 
تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۷۔‎ )٣( 


+۵12 


بیئة تدُوین الحدیث وحقیقة مسألة ال 


ہے 72 اس 

إِن جمیع طرق القڈُم کانت مفتوحة امام المَوَالي المسلمین : 

إن البیئة التي تمّت فیھا خذمة تَذُوین الحدیث لھا خصائص عدةء وأولیٰ 
ھذہ الخصائص هي التي بعبْون عنھا بمسألة الرّقء وإنني أقول : الحی أن مسألة 
لق و الأعداء تت الحاسدة أو تو ا 2 ا دز 
ایدی ھذہ الطيِقة المظلومةء ارصلیہ 2 آنج ا1 الکمال ا یکن من 
والعِلمي إِبّاهم انا کم عَدہ َُ ال وضاو 5 2-7 007 
بات المّیاسةف اب عدّد المَوالي . م" . مناصب ےت 
۹۹۹ یھ ص٘۰۰ْ" 
التٌُجسة - عندھم سَرَطَِاضا ٠‏ كیا تقیٰ لە فُرْصة أخریٰ لسماع الکلمة . 

یکم و مو لاہ المفتوحین عندما دخلوا بیوت المسلمین عَہیداء کائت 
أبوابُ تَعلُم القرآن الکریم وسَّْ رسول اللہ لا مفتوحةً لھم؛ ٠‏ بل معظم مَن کان 
لم القرآن الکریم کانوا من المَوَالي؛ وکذلك تَعَلمَ المسلمون الثُرْوۃَ الھائلةً من 
أحادیث رسول اللہ پل من ھؤلاء 7[ 


)١(‏ کتب المؤلف رحمہ الله هذا الفصل وھو متأثر بکثیر مما دسه الشعوبیون في ثنایا التاریخ من 
حکایات موضوعة وقصص مختلقةء وما ساد کتابات القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرین من تفسیر قومي لکثیر من قضایا التاریخء وما وراء ذلك بحمد الله من 
المؤلف إلا حسن إسلام وغیرة عليه . 

ومع أننا لا ننکر أن الإسلام قد سَوّیٰ بین الناس ومنحھم الفرص العظیمة لطلب العلم 
والترقي في مدارج الحیاۃ بصرف النظر عن أصولھمء لکن القول أن حملة العلم في الملة 
الإسلامیة اکثرھم من المواليء ہو قول تدحضہ الحقائق التاریخیة العلمیة القائمة علیٰ 
الاستقراء. وقد تصدیٰ عمي العلامة الدکتور ناجي معروف -طیّب الله ٹراہ إلیٰ ھذا> 


کہ 


زالختلةہ قد کان الإسلام یح دائماً علیٰ تعلیم العَبید وترْبیتھم؛ فکانت 
نتیجة ذلك أن المسلمین کانوا ُعلَمون عَہیدھم القرآن الکریم والكُنَة اللَبویة کما 


کانوا یعلّمون أولادّھم. 
اشتغال العرّب بالاضطرابات السٌّیاسیة جعل المَوَالي یقومون بخذٔمة 
الکتاب والحَنَة : 


وأخیراً توجُّھت طبقة العَوَالي إلیٰ تعلُم وتَعْلیم الکتاب والمُنٌة آما 
المسلمون العرب فاشتغل عائتھم بالمشاکل السٌیاسیة وکانت نتیجةً 7 
للفاتحین . وأما من بَقیَ منھم فکان مشغولاً بالقضایا العائلیة أو الأََریق ما 
المُوالي فکانوا عندما یاتون وھم أریٰ لم تکن معھم قَضَایا أَسَریةء 7ت2 
للاشتغال بالسّیاسة رَضْضا فی العضوز: الاولی للاإسلام. ولذلك نراهم 
عندما کانوا یجدون بعْمة الحْرّیة یشتغلون بالیلمء ومن المعلوم ان الإسلام فتح 
لم کثیرا من أبواب الحْرّیة. ولا نقول : کلَھم کانوا یفعلون ذلكء ولکن نریٰ 
الجماعة الکثیرة منھم کانوا مشغولین بھذہ العلوم والفنون لأنه کان فيه تقذمھم 
في دینھم الذي آمنوا بە في صُحْبة الفاتحین؛ کما کان هذا الیل یفتح لم أبواب 
التقُم في المَتّاصب الڈُنیویة . 

فھذا التابعيی الجلیل الاإمام تککیزل الشاميی ال إن اصله کان من 
اك وتوفيی سنة ١١۱ھ‏ ویمکن أن نعرف جّلالة قذرہ من خلال أن الإمام 
الؤّخْري لمَا کان یذکر علماء عصرہ ہ کان یقول: إن العلماء الحقیقیین فيی ھذا 
العصر ثلائة تار تو را 

وکان مُکحول يَصفٌ حاله في بی الم لتلامیذہ ویقول : 7 
بمصر فلم أَدَمْ بھا عِلماً إلا حَوَيّہ فیما أریٰء ثم انیٹ العراقء ٹم المدینة فلم 
اَم بھا عِلماً إلا حَوَئه فیما أریٰ ثم أنیثُ الشام فغْرْبَلتھا؛'''. وَلَعل:ءکحولا 


< الموضوع فألف فیه کتاباً ماتعاً بعنوان (علماء ینسبون إلیٰ مدن أعجمیة وھم من أرومة 
عربیة)ء کما کتب الکثیر من المقالات المبینة لخطل ھذہ النظریة ۔ (بشار). 

)١(‏ قال الذھبي: إنە بقي في لسانہ آثر السندیة . فکان یتلفظ القاف کافاً إلیٰ آخر حیات . انظر 
قاط ۱۹١۸‏ اقتاف) 

(۲) تذکرة الحفاظ ۱/ .٥٢١‏ 


اختصر في بیان حالهء لأن بعض تلامیذہ حڈّث عنه أنه قال : اطَفْتُ الأرض في 
طَلّب العلم٤.‏ 

ومھما یکن من أمر فھذا مثال إن العَوَالي عندما کانوا 
یتحرٗرون یشتغلون بالیِلم: بل هناك روایات تۂ تشیر إلیٰ ان بعضهم کانوا یشتغلون 
بالعلمء ولم رو روا لف فَٰڈا رُفیع بن مھران الذي اشتھر .- العالیة 
الرٌیاحي وتوفي سنة ۹۰ھ وھو تابعيٌ جلیل - یصف حاله فیقول :اکٹ سلوگاً 
أخدم أھلي؛ فتعلَمتُ القرآن ظاھراء والکتابة العربیة۷٭''. 

ومن قوله نعلم أیضاً أنه لم یکن منفرداً في هذا الارْق العِلّميء ء بل کانت 
هناك جماعة من العبید یشتغلون بتعلم القرآن الکریم قبل الحَرّیة وکانوا 
رر فیه المَشَاقٌ فكات یٹول لکنا عَيذا مملوکین؛ منا من 1 
الضرائب! ٠"‏ ومنا من یخدم أھله فکنا نختم کل ليلة مرۃ۷؟ رو کا[ فرلج ان 
من سعَادتي أن اشترتنی َي سَیّدةَ عربیڈء وأخذثني إلیٰ المسجد الجامع؛ وقد صَعدَ 
الخطیب المِيبّر فخاطبتِ الإمام والمُصلّین فقالت: أیھا الناس! اشھدوا فقد 
۶ و + فلیفعل ما یشاء) . 

170 2ء: لإشباع شوقه اللمي؛ ہ٠‏ فکان یقول: 
أسمع حدیثٗ رسول اللہ ول ذ فی البصرة ت رت 
الصٌحابي لا یزال حیّاً في المدیئة فلا يَقَر لي قرار حتیٰ اتی وأسمع منە ھذہ 
التراة 1اک 

ھکذا وَجّد مَْداناً واسعاً لتخصیل العِلم بحْرّیة تا وبذلك نال رِفعةٌ في 
الدین والڈُنیاء حیث یقول : القد أَنعمَ اللَه علیٌ بنعمتین لا أأدري أیھما أفضل : آن 
ھدانی للإسلام؛ ولم یجعلني عَرُوریًا“. 
( طبقات اہن سعد ۷/ ۸۲. 

)١(‏ الضریبة هي المبلغ المعین الذي کان یأخذہ المولیٰ من غلامہ شھریاً أو آسبوعیاً أو یومیاء 

فإذا أأدیٰ ذلك فلیفعل ما یشاءء وکان ھذا موجوداً قبل الإسلام . (من المؤلف). 

(۳) طبقات اہن سعد ۷/ ۸۱. 


.۸۳ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


مہ 


ولعل الجُمْلة الأآخیرۃ لڑبيی العالیة تشیر إلیٰ ما کنٹ قلثّه: إن المَوَالي 
0 و ری 

وحاصل کلامہ أن الحَرُوریة ۔ أي: : جماعة الخوارج - کانت أولٌ جماعة 
مُتطرّفة في الدولة الإسلامیةء وکان شَعْلهم الشاغل الفَسَاد والڈعایة ضدٌ الحکومة 
القائمةق ویبدو ان ھؤلاء المُتطرّفین أمالوا آبا العالیة إلیھم في ول الأمرء ولکن 
سرعان ما _انکشف عليه عدم فائدة الضوٴضاء السٌیاسیةء وقد وقع قذر العلوم 
الڈینیة وعَظمتھا في قَلبهء ووجد مَیْداناً واسعاً للحصول علیٰ هذہ العلومء بعدما 
تخلص من دُوّامة السّیاسة الخبیثةء وکانت نتیجة ذلك أننا نریٰ ھذا المَوْلیٰ الذي 
أَعتقَتةُ امرأةٗ عربیڈء کیف یعامله حَبْر الأّمة وابن عَمٌ رسول ال 2 ور خنان 
القرآن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنھماء کما نقل الأُمَِي عن أَبي العالیة نفسه 
قوله: ‏ کان ابن عباس یرفعني علیٰ سَرِیرہء وقریش أسفل منهء ویقول: إن هذا 
الِلم یزید الششریف شرَفاً ویجلس المملوك علیٰ الإمِرٗ 8 

ومن المعلوم ان الجلم الذي رَفَعه إلیٰ هذہ المنزلة کان سَبَبه نممتان ھما: 
الإسلامء والتخلٌص من السّیاسة الفاسدة . لذلك کانت لھاتین النعمتین ۔ - بین نعم 
الله عز وجل - منزلة عندھم بینما کان ملوك بني أَمة الذین رَفضوا فکرۃ الخلافة 
الاسلامیةء وجعلوا إبقاء ھذہه الحکومة فی اك نعطتث أعینھم ومحور 
سیاستھم . وفي سبیل ذلك ارتکبوا من الاعمال ما لا یخفیٰ علیٰ أحد فقد کانوا 
في سبیل إیذاء أقرب الناس إلیھمء وم بنو ھاشمء فَضّلا عن بَقیَة العرب. ولم 
یراعوا في ذلك صلة النبي قللا ببنی ہاشم . 

وفی ناحیة أآخریٰ - وکما هي القاعدة السٌیاسیة العامةء وهھي الوصول إلیٰ 
الأغراض الٌیاسیة بتعمیة العَوَامٌ الج يد مُکام بني أَمبَه وت الرُوح 
الجدیدة في جسم الحَميّة الجاھلیة المیت؛ اي فَضَیٰ علیھا الاسلام . ات 
نتیجة ذلك أُن المَوَالي الذین کانوا من غیر العرب خُرموا من الحقوق التي مُنحھم 
إیاھا الإسلام في عَھّد بني أَمي ۔ ذکر القاضي الحسن بن زیاد عن الإمام أبي حَیفة 
رحمه الله تعالیٰ أنه قال : (کانت ولاة بني أَمَیَة لا يَدَعُون المَوَالي من الفقھاء 
للْگا۷٢۶.‏ 


)١(‏ الخبر في تھذیب الکمال ۹ / ۲۱۷. (بشار). 
(٢)‏ المناقب للخوارزمي ۱/ ۸۰۲۰۔ 


۲۳ 


کان ھذا الأمر بسیطاء ولکن ما عُومل مل بە عالم البصرة المشھور - وھو 
امن من کان أشذٌء وکان ھذا العالم إمام وَفْته في العلم؛ 7 
من کبار الصالحین ۂ فی التّقویٰ والژمُد والعبادۃء وکان یحافظ علیٰ کل أنفاسه من 
الضَیّاع ء ہو0" 


فھذا العالم الحافظ المحدڈّث الفقيه الجلیل جَلَدّہ عاملٌ البصرۃ مُقیٌدا لأنہ 
درو یہ رھ تس و ۷۷۷۳ھ ٔ ۰ئ" 
تزوّجٌ امرأةٗ عربیةً 00 

رتو یا کہ و کے رسددت 
آئڈ نکاح غ غیر غیر العربي مع العربیة - کالمفاح والعیاذ ٦ر‏ فإذا کانت ھذہه 
حال ھذہ الحکومة مع مثل ابن عَوْن رحمه الله تعالیٰ''''. فکیف تکون معاملتھا 


۔۱٤‎ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 

(٢(‏ الطبقات القسم الثاني ۷/ ۲٢‏ . قال بشار: هذہ الرٌوایة ضعیفة فقد رواھا ابن سعد عن بکار 
او مھتی مواللوی این ناقری اقرا سیر مسب ضا 
قال الإمام البخاري: یتکلمون فیه (تاریخە الکبیر ٢‏ / الترجمة ۱۹۱۱)ء وقال أبو زرعة: 
ذاھب الحدیث رویٰ أحادیث مناکیر ولا أحدث عنەء حدث عن ابن عون بما لیس من حدیثه 
(الجرح والتعدیل ٢‏ / ٤٢٥)ء‏ وقال أبو داود: کتبت عنہ وطرحتہ (سؤالات الأاجري ۳/ 
۷). وقال ابن عدي الجرجاني : (کل روایاته لا یتابع علیھا) (الکامل ۲ / )٦۷۷‏ ویراجع 
ضعفاء العقیلي ۱/ ۱٥١‏ ومیزان الذھبيی ۱/ .۳٤٣‏ 

(۳( بی ھذا الاستنتاج علیٰ خبر غیر صحیحء فیراجع ۔ 

(٤0)‏ کان ابن عون رحمه الله تعالیٰ من کبار العلماء فيی عصرہہ کما ذکرنا عن الذھهبي؛ وقد ورد 
ذکرہ فيی کتب الرجال بالتفصیل. وإضافة إلیٰ عِلمه وفضله وزھدہ وعبادته کان قگَة في 
الخلق؛ یقال: إنه کانت لە ناقة ممتازة قیمة وکان یحبھا لصفاتھاء ویحجٌ علیھا ویستعملھا 
فی الجھادء وکان غلامه الذي کان یخدمھا ضربھا مرة علیٰ عینھا ففقاماء فطار عقلهء وظْنٌ 
الناس أن ھذا یوم اختبار ابن عونء ومن الصعب أن لا یغضب الیوم . وبالجملة جاء الغلام 
بالناقةء فرآھا ابن عون وقال: یا عبد اللّه! ما کان للضرب مکان سویٰ الوجە؟ ثم توجّه إلیٰ 
الغلام وقال لە : اذھب فأنت حٌ۔ هذا کان غضبه الذي ظھر في ھذا الشکل . وھذا بلال بن 
َبي بردة أمیر البصرةء الذي کان جلدہء یقال : إنه لم یسمع أَحدٌّ ابنَ عون یوماً یذکر مظالمهء 
وأراد أحد الحاضرین في مجلسه مرة ان یتناول من بلال . فمنعہ وقال : إن الناس یُکٹرون من 
ذکر ظلم الظالم بحیث یصبح الظالم مظلوماً وکان بلال بن أبي بردۃ أمیراً علیٰ البصرۃ> 


‌‌٤ 


مع غیرہ من عامة المَوَالي؟! 

ومع ذلك یجب أن لا ننسیٰ أن ہذا التصرف کان کل خاصاً بفاعل؛ و 
و رو ےت ٗ4ص 009 

7 جاء دور 7 رأوا یت 
یو سو وت تھی وت 
مذا لُک محفوظا فی کت التاریخ ولا مغ بِخُراسان من یکل العربیة1'؟. 

ولکن نسْٗبة أفعال هؤلاء الحکام وتصہ'فاتھم إلیٰ الأمة الإسلامیة عامة 
نچ الخطا الکن ٠‏ فھيی تصٔفات لا یقڑھا الإاسلام وإِن صدرت من الملوك 
والحُگام. 


ولا شكٌ أن ملوك بني أ کانوا ینظرون إلیٰ المَوَالي نَرۃَ ازدراءء ولکن 
و سد یا سو جج ای ا تی جم ہت 
الكبوةء وھو الإمام زین العابدین رضي الله عنه ھا ذکرہ اپ شکنا بت 
غلامہ وزوٌجه ابنتەء کما أعتق امَته وتزوجھا. فلا بلغ هذا الخبر دمشق 


> - للخلیفة الأموي هشام بن عبد الملك . وذکر المؤرخون أُن ابن عون کانت لە بعض البیوت 
فی البصرةء وکان یؤجُرھاء وکان یحترز أن یؤجُرھا للمسلمین؛ ولما سٹل عن ذلك قال : إِن 
من عادة المستأجرین أنھم یقلقھم فکرُ الأآجرۃ في نھایة کل شھرہء ولا أحبٌ أن انس 
بالخوف والقلق في قلب مسلم. وکان یسکن في الطبقة العلیا من بیتەء والطبقة السفلیٰ 
کانت مؤجرۃ لنصاری؛ وکان یقول: لان أکون فوق النصاری اٌحبٌ إِلیٗ من أن آکون فوق 
المسلمین. وکان یحب زیارة النبي گل وأخیراً تشرٗف بھذہ النعمة في الرؤیاء فلما استیقظ 
فرح فرحاً شدیداً بحیث لم یتمالك نفسه عند التزول من السلمء فسقط مغشیاً عليه وجُرح؛ 
وأصر الناس علیٰ العلاج ولکنە لم یرض بذلك. ولعله فاز بالمقعد الذي کان یریدہء حتیٰ _ 
توفي رحمه الله تعالیٰ . (طبقات ابن سعد ۷/ ۳۹ القسم الثاني). (من المؤلف). 

)١(‏ الکامل لابن الائیر ٥‏ / ۱۳۷. قال بشار: ھذا الکتاب المنسوب إِلیٰ إبراھیم الإمام رئیس 
الدعوۃ العباسیة - ولیس الدولة العباسیة - أنه بعثہ إلیٰ أبي مسلم الخراساني لا یصح تجاہ 
النقدء کما بُيّنه مفصلا الدکتور فاروق عمر فوزي في کتابہ (الدعوۃ العباسیة). 

ٍ .۱٥١ / ٥ الطبقات الکبریٰ‎ )٢( 


العاصمةء وکان الخلیفة عبد الملك غْضبَ غَضَباً یدید ولم یکن یقدر ان 
یفعل شیئاء غیر أنە کتَبٌ إليه رسالة ذکر فیھا مکانتہ الَسبیة وتَجَابتہ؛ ٹم فَرَعَه 
ووَبٌَخه علیٰ هذا النٌصٌُٗف؛: فأجابہ اللإامام رحمه الله تعالیٰ بما یأتي : اتد کان 
لکم فی رسول الله أسوۃ حَسَنةٌ قد أعتقّ رسول الله گل صفیة بنت حَیَمٌ 
وتزوّجھاء وأعتق زید بن حارثة وزوّجه ابنة عٌَته زینب بنت جخش) . 


وقد کر ضا اللامام زین العابدین ایشا آنہ کان بحضر في عَلَقَة 
الارُس في المسجد النبوي اسلم''مَوْلیٰ سَیّد سَیّدنا غُمر رضي الله عنه للاستفادة 
عافاصم سی ار نيت الس طحتبھ ہار 
قریش وتجلس في مجلس المَوْلیٰ؟! فأجابہ الإمام قائلا: إنما یجلس الرجل 
حیت رن ۴ 

وقد سمعتم مني آنفاً قصة أبي العالیةء حیث أخذ ابن عباس رضي الله 
عنھما بید وأجلسه معه علیٰ الگریرہ وبقيَ أشراف قریش علیٰ الفرَاش 93-321 
روایة ابن سَمْد ان هذہ القَصّة قد وقعت في البصرةء حقاجاءھاہ مو لاہ ای 
المسجد الجامع وأعتقه للَه تعالی . وذكرَ في هذہ القصٌة أیضاً قول أبي العالیة: 
ےر کچھ - وھو أمیر البصرة - فناوَلَني یدہ حتیٰ استویث معه علیٰ 
السا ٭. وقد وَرَّدَ في هذہ القصّة أیضاً ان أبا العالیة حینذاك کان لابساً ثیاباً 
بَذْلة (أي )لگ 

وعندما کان بنو أَمَيّة یعاملون المَوَالي کما آشرنا إلیٰ ذلك کان عبد الله بن 
غبر رضی الل طليتا راہ اتا کایکا رکات افو کل وساسرنقے 
وکان مَوْلیٌ لبنيی مخزوم یقول مجامد: رہما أخذني ابن عُمر رضي الله عنھما 


(١)‏ في الأصل : الزید ب بن أسلم) خطاً (بشار). 

() طبقات ابن سعد .١٦١ / ٥‏ 

)٣(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۸۲۔ 

)٤(‏ قال أبو العالیة : کان من اللباس الذي کنت لابسه خمسة عشر درھماًء فلما سٹل عن تفصیل 
ذلك قال: کان ثمن الإزار عامة ثلائة دراھم وثمن بقیة القماش الرازي اثنا عشر درھماء 
فاجعل منە الرداء والعمامة. وھذا یدل علیٰ أن القماش کان رخیصا فی عصرہ. انظر 
الطبقات ۷/ ۸١‏ القسم الثاني . (من المؤلف)۔ ۱ 


کہ 


بالڑکاب!('۶. وھذہ کانت نتیجة العِلم الذي أخذہ مجاھد من مجالس الصّحابة 
رضي الله عنھم . وھو يُعَذُ من أئمة المُفسّرین . 

نہر ہے بو ہے ستت 
إزاء موقف أمثال عبد الله بن غُمر رضي الله عنھما وابن عباس وزین العابدین 
رضي الله عنھم؛ فقد بلغ من احترامھم للعلماء من طبقة الموَالي ان الحَكُم بن 
عَتَية - وکان من علماء الکوفة وموالیھم دقلیا عغی ا الین اسر اغلزا 
لە ساریة اللَبي قلُ حتیٰ یَسْھل عليه الصّلاۃ في مَوٴضع صلاۃ النبي ل''. 

ومن ھؤلاء العلماء المَوَالي عالم الکوفة المشھور حبیب بن ثابت التابعي ء 
مل مه ای سی الثقات: إنه کان یرافقہ في سَفر إلیٰ الطائف؛ فلمًا دخلنا 
الطائف خرج إليه أھل الطائف کأنما قَدِمَ علیهم نب ا 

ومَوٴقف عامة المسلمین من العلماء الموالی کان لە تاثیر حتیٰ علیٰ الیھود 
وَالاشاریٰ یقول عَبّاد بن العَوّام - وقد حضر جنازة منصور بن زادان: وکان من 
20 ۳ء وکان في مدینة واسط یقول : (فرأیث التصاریٰ علیٰ حذّةء 
والیھود علیٰ حدة)ء ویقول: (قد أخذ خالي بیدي من کثْرۃ الرٌحام۷؟' لأنه کان 
زا 

و سو رر وس وت لو شا کان لک و 
كتاہا سای وند ڈکرٹ متا بعض الامَلا می کک الال الٹھورگ 

. 221 ۔ مع مَوْقفھا هذا من المَوَالي - کانت کثیراً ما 
تضطر إلیٰ أن تخضع لرأي العامة فھذا یزید بن ٴي حبیب'”'عالم مصر 
ومُولاھا یقول عنه ابن لھیعة: کان آسود نوبباً کأنه فحْمد) . ولکن نور العلم 
والفَضل والوَرع والقَْویٰ٠‏ الذي نر مصر کلّھا أعطاہ منزلةً عالیةً فی مصر؛ 


ر6 تذکرۃ الحفاظ ۱/ .۸٦‏ 

۔۱١‎ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ (٢ 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۰۹. 

.۱۳١ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )٤( 

(ہ٥)‏ فی الأاصل آیزید بن حبیب)٢:‏ وھو خطاً أصلحنا وكکذلك فی ج جمیع المواضع الاتیة . 
(بشار). 


۷ 


بحیث لا یجلس أمیر جدید علیٰ عَرْش مصرء ویرید أن یأخذ البیعة لنفسه من أھل 
مصر إلاً قالوا لە: نحن نفعل ما یفعله یزید ؛ بن أبيی حبیب وعًبید الله ؛ بن آی 
جعف ۶ ٍ۳ ُٔ۶ 0 
َ0پ +۶۶۶ ی؟ٰٰوئ ۰۰۶ 
من یبای '. 

واللَّیْث بن سَمد ھذا کان من أمراء مصر'''ء ولکنە عندما کان یذکر یزید بن 
بی حبیب یقول: ×یزید عالمناء ویزید کُلاناا تل اللیحاین موا انا 
وھو بھذہ المنزلةء يْعْطي وَرناً لھذا اللَفْظ . 

وہذا أیوب المٌختیانی محدث البصرة المشھور وکان من المَوَالیء یقول 
٥‏ ص9)۹+ ٔ9" 
أھل البصرۃ9۷. 

وکذلك ذکر ابن سَعْد عن سوار بن عبد الله قوله عن الحسن وابن سیرین 
یا الله تعالیٰء وکانا من المَوَاليء قال: کان محمد بن سیرین والحسن 

کی آ0 ۸لاالسر ظر تا 0و9 

" و لہ لمات اہ لمت لال ملا ا امت 
الحکومة کانت تُخْضِع الناس بالعَصَاء ولکن العلماء ھم الذین کانوا يَحْکمون 
قلوب الناس . ولقد صدقت السَیدۃ ناب اتعائرے الات وکانت معه فيی 
2 وأقام فی مدینة ال واشٹھر بین ُھل هذہ المدینة ان عبد الله بن 
المبارك یحضر الیوم إلیٰ لق وکانت زَبَیْدة رف مق سای شرُفات القضر 
ال کراتاقائر لئ کت راتا فرسمت ات ترفطفت شال 
فسألت زَبَيّدة عن سَبّب ھذہ الضُكّةء فقیل لھا: إن عبد الله بن المبارك یبحضر 
الیوم إلیٰ الَقََء فخرج الناس لاستقبالهء فقالت : هھذا واللّه المُلكء لا مُلْك 


)١(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۲۲۔ 

)٢(‏ مکذا في الأصلء ولم یکن اللیث أمیراً علیٰ مصرہ ولا علیٰ غیرھاء بل کان رجلاّ موسرآمن 
أھل مصرہ فھو من آعیانھا . (بشار). 

(۳) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۲۳۔. 

.۔۱٤٤١‎ / ۷ الطبقات‎ )٤( 


۸) 


رون سس ٦‏ یجمع اس1 إِلا بشرّط نو 
از ال البصرة روا ار یس سی 
بیت۷٭۶۲. فلا فلا عَجبَ لو تَعجّب الملوك واللاطین واغتبطوا من ھذا المَنظٌر ا 
المحادثة التاریخیة بین ابن شھاب الرّھْري وبین عبد الملك : 

وبالجْمْلة إِن مثل ھذہ الحکایات امتلاات بھا أوراق التاریخ موہ 
وغرّضي من ذکر ھذہ الوقائع ھو بیان منزلة اُمل الیل ولو کانوا من قة 
المَوَالي مع ھذہ الخصائص؛ ارت سھ مت اص مت 
الحکومةء فکیف تکون عنایتھم وانشغالھم بھذا العلّم؟! 

ولیس في وسع الاإنسان ضظ"" العنایة حَذَاء جعہ 
: دوت افش وسر بی اح مٗمجوہ 


)١(‏ تاریخ الخطیب ۱۱/ ۳۹۳ بتحقیقنا . (بشار). 
)٢(‏ تاریخ الخطیب .۲۱۳٢ / ٥‏ 
(۳) هذہ الرٌوایة موضوعةء وھي من وضع الشعوبیة أعداء العرب والمسلمین؛ وھي لا تصمد 
تجاہ النقد في إسنادھا ومتٹھا؛ فأما الإسناد فھي لا تعرف إلا من روایة الولید بن محمد 
پر مم لو یہ بن أحمد بن حنبل : یروي عن الزھري عجائب . وقال 
اللإمام اُحمد: لیس ذاك ہشیء4ء وقال ابن معین (کذاب) وقال فی موضع ار الیس 
بشيء٢‏ ۵۵ك۵ەفئئءئئ29ه292ئ) الطا؟ ئی : 9 الموقری ضعیف کذاب؟؛ وقال الترمذي: (یضعّف 
في الحدیث)ء وقال النسائي : 7" الحدیث٤ء‏ وقال ابن حبان: ہکان لا يالي مادفع إليه 
قرأہء رویٰ عن الّهْري آشیاء موضوعة لم یروھا الزّهْري قط. .. لا یجوز الاحتجاج بە 
بحال)ء وقال البرقاني : *ھذا ما وافقت عليه الدارقطني من المتروکین : ولید بن محمد 
الموقري ضعیف عن الزھري) إِلیٰ غیر ذلك (ینظر تھذیب الکمال ۳۱ / ۷۷۔۸۱ وفيه توثیق 
ھذہ النصوص). 
وأما النقد الداخلي؛ فان آثار الصنعة واضحة علیٰ المتن؛ فیزید ؛ بن أبيی حبیب کان ذاك 
الوقت شاباً لا یُعرف بعلم فکیف یسود أھل مصرء والضحاك فلا یدري الزھري من هو في 
العالم؛ وکذا مکحول کان یومھا صغیراًلم یتمیز 
وممن نقد هذہ الحکایة یعد إیرادھا إمام النقاد شمس الدین الذھبي فقال في السیر ٥‏ / 
۵0۔ :۸٦‏ (الحکایة منکرۃ؛ والولید بن محمد واہ. . . وأیضاً ففیھاً: من یسود ھل مصر؟> 


تدوین الحدیث / م ۹ ۹ 


إِن الإمام الّھري حضر مرۃ فی دیوان عبد الملكء فقال لە عبد الملك : هل لك 
ان تخبرني عن کبار العلماء ومَراجع الأنام فی الأمصار الإسلامیة؟ فقال الهْري : 
بلیٰ طن عَلماء ای بلة؟ قد عید المَلكَ پسالة: 

عبد الملك : ا من أین قدمتَ؟ 

الڑھٰري: من مکة . 

عبد الملك : فمَن خلَفتَ یسود أھلھا؟ 

الڑّْري: عطاء بن أبي رباح , 

عبد الملك : فمن العرب آم من المَوَاليی؟ 

الڑهري : من المَوَالي . 

عبد الملك : وہمٌ سادھم . 

الزّھْري : بالڈیانة والرٌوایة . 

عبد الملك : إن أھل الڈیانة والرٗوایة لینبغی أن یسودوا. فمَن یسود أھل 
الھت؟ 

الزّہري : طاووس بن کیْسان . 

عبد الملك : فمنَ العرب أم من المَوَالی؟ 

الڑھْري : من المَوَالي ٠‏ 

عبد الملك : : وہم سادھم؟ 

الژّھْري سی سی 

عبد الملك : إنه لینبغي ذلكء فمن یسود أھل مصر؟ 

الڑھري: یزید بن أبي حبیب . 

عبد الملك : فمِنَ العرب أم من المَوَالی؟ 

الزہُري : من المَوَالي . 

عبد الملك : مَن یسود أھل الشام؟ 

الھری : مکحول . 


قلت: یزید بن أبی حبیب وھو من الموالی؛ فیزید کان ذاك الوقت غاہا لد ضرق بعد 
والضحاك فلا یدري الزھري من هو في العالم وکذا مکحول یصغر عن ذاك٤.‏ (بشار) ۔ 


رہ 


عبد الملك : فمِنّ العرب أم من المَوَالي؟ 

الؤّھْري : من العَوَاليء عبد نوبيٌ أعتقَله امرأٗ من هُدَيْل. 
عبد الملك : من یسود أھل الجزیرۃ؟ 

الزري : مَیْمون بن مِھُران . 

ات ا من المَوَالي؟ 

وہ مر ھت 

الہُري: الضحًَاك بن مُزاحم . 

عبد الملك : فمِنَ العرب أم من المَوَالي؟ 

الزهْري : من المَوَالي. 

عبد الملك : فمن یسود أھل البصرۃ؟ 

الهْري : الحسن بن أبي الحسن . 

عبد الملك : فمِنَ العرب أم من المَوَالي؟ 

الّخْري : من العَوَالي. 

جو ہے ریو و 
0 "۹ َو" 

الژّھُري : من العرب . 

عبد الملك : ویلك یا زھري! فوَّجُتَ عني . والل لَيْمُودَن المَوَالي علیٰ 


العرب؛ حتیٰ یُخطب لھا علیٰ المَتّابر والعرب تحتھا! 


الڑّھري : یا أمیر المؤمنین ! اناو ا الل: ودیف من حَفظه ساد ومّن 


"0" 
العرب کانوا مضطرّین إلیٰ الاستفادة من خدمات المَوّالی العلمیة : 


ان حالة المَوّالی هذہ کانتِ سَبَاً للقَلَقَ الڈّھْنی لعبد الملك (المسکین)؛ 


فی حین أُن الإسلام آباح للعربي ولغیر العربيء بل هو طالبَ الجمیعَ بقراءة 


(١)‏ معرفة علوم الحدیث للحاکم ۱۹۸ طبعة ۱۹۳۴۷ء. 


۴۱ە 


القرآن الکریم وتَعلُم الأحادیث الِویةء وأن یتفقھوا في الدین ویجتھدوا : وعلی 
ھذا الأساس کان النّاس یتعلَمون: وکانت الڈراسة والتَعْلیم وکانوا یمتازون بین 
المسلمین حسب الکمال العِلمي والعَمَلي . 

ری اقب لع اع رت نا اج إلیٰ مُعلُم يُعلُم أبناءہُ وبعد جُھدٍ 
مر لم یُعُجبہ إلا من کانت لە صلة بالَوالي؛ وھو إسماعیل بن عُبید الله بن 
أبي الُھاجر؛ فاضطرً إلیٰ أن یَجُعله معلّماً لأولادہء فقال ما مُلخصہ: اُصبحت 
ال العرب والعَجُم عجیبةًء ولا ار الات انظروا إلیٰ القرُس؛ إن زِعام 
الحکومة بأیدیھم من قُرُونَ ولم یحتاجوا فی ھذہ الفترةۃ ة الطویلة إلیٰ العربء 
ویذکرون التعمان بن المُنذر فقط الذي استخدمتہ حکومة القَرٴْس؛ ولم یستمرٌ 
ذلك طویلاًء فقتلوا هذا العربي . وآما حالنا فکم مَضَیٰ علینا من استیلائنا علیٰ 
الكُکمء ولکن اضطررنا إلیٰ أن نستعین بغیر العرب في ھذہ المدة الوجیزة؛ 
وحتیٰ احتجنا إلیٰ ھؤلاء العجم في التعلیم؛ ٠‏ فانظروا إلیٰ إسماعیل بن عُبید الله 
یعلَمُ أبناء أمیر المؤمنینء وماذا یدرٌىی؟ یدرّسٌ العربیةا'ٴ! 

ھذہ هي النُکتة التيی کانت خافیةً علیٰ عبد الملك؛ فالإسلام ما جاء للعرب 
فحسْب؛ وما جاء لیکون العربُ فاتحین لکل الڈنیا ویکون غیرُھم مفتوحین لھم ء 
بینما نریٰ الإیرانیین قاموا لإیران: وکلّما فتحوا بلداً غیرَ إيرانیٌ لم یسمحوا لأھل 
ان یتقڈمواء وما کان ن یّمُکنھم ذلك . ولکن الاسلام کان دعوۃة عامةً للاِإنسانیة 

لحیاة جمیع بني آدم؛ ولکن عبد الملك (المسکین) کان یرید ان یکون الإسلام 
ادا للمربیةہ ولکن هذا لم یکن فی تَدرتہ: لأن الإسلام کان یرفع غیر العربي 
أیضاً بعد إسلامہ فَكریَاء لكي لا یقعوا فریسة في حبائل الحکومة . 

لقد ذکروا في ترجمة اسماعیل بن عُبید الله الٰذي سبق ذگرہ ‏ أنه عندما 
دعاہ عبد الملك: وطْلبِ منە أن یعلم أولادہ, فيُونیه أجراً کبیرا! وھذا الطلب 
کان من أکبر ملوك الأرض آنذاكء ولکنە أجابە في غایة المٌذًاجة: یا أمیر 
المؤمنین! کیف آخذ الأجر علیٰ النّعلیم وقد أَخَبَرَنتي يأَمٌُارداء عن أبي الذّداء 
رضي الله عنھما أَنّ رسول الله يٍ قال : امن أخذ علیٰ تعلیم القرآن قوساً قلدہ 


۳۲ 


الله قوساً من نار یوم القیامۃ؛''' تحاوی لت اف 20ا الجراب جواب 
الاستغتاء - إلا أن یقول کو وا وو 
تل اقریضہ ۳ 

گرا ااکتاری کا ری جائ لاسرا تسا اعلیاعن ا 
إمام للمسلمین في البلد؟ فأجابوا: الإمام الحسن البصري. قال : أَعَرَبيٌ ام من 
المَوَالي؟ قالوا: من المَوَالي . قال: کیف وصل إلیٰ ھذہ المنزلة الرٌفیعة؟ فأأجابوا 
جواب حکیم: اساحمم بحاجتھم إلیٰ علمه وعدم و إلیٰ دنیاھم). فلمًا فلگا 
سَمعَ ذلك البَدوي ضضحكٌ وقال تعڈائ اف لن 

وإلیٰ اي حدٌ جعل الحسن البصري الناس محتاجین إلیٰ عِلمہ ومعرفتہ؟ 
علیٰ ذلك قول علي بن زید - وھو من آَسرۃ رٹیس مکة عبد الله بن جُذَْان 
المشھورء وقد رأیٰ الصٌحابة واستوطن البصرة وتوفی فی سنة ٣۳ھ‏ من کی" 
أن الحسن أدرك أصحاب النبي لا لاحتاجوا إلیٰ رأیہہ''“. وھذہ مَْقَبةُ عظیمةً 
لمسلم غیر صحابيء وھو من المَوَالي . 

والحق أنە کان أهلكٌ لذلك ویدلُ علیٰ ذلك ما تل عنه ؛ اق تن آن 
ہے رو جو وی تج 
عن مسألة فی آخر غُمُرہ کان یقول لە رھ الات الس رف فیقول الناس : إ 


۱٢١ /٦ ہذا الحدیث لیس لە أصل کما قال دحیم فیما نقل عنە الببھقي‎ )١( 
۳۹- رہ و‎ ٦١۷ / ۸ وابن عساکر في تاریخ دمشق‎ ء۱۲٢١‎ /٦ أخرجه البیھقی‎ 
من طریق الولید بن مسلم عن سعید بن عبد العزیز عن اسماعیل بن عبید الله بن‎ 
المھاجر؛ بە.‎ 
من طریق عمرو بن واقد عن إسماعیل بن أٌبي‎ ٣۴۸ /۸ وأخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ 
المھاجرء بە.‎ 
ٹم إِن الحدیث یعارض حدیث ابن عباس الذي فيی صحیح البخاري ۷/ ۰ وفيه أُن رسول‎ 
. الله ولا قال : ×إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله٢. (بشار)‎ 

)٢(‏ إسماعیل بن عبید الله هذا عَیه عُمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالیٰ أمیراً علیٰ إفریقیا. وعلیٰ 
یدہ أسلم عامة سُکگان إفریقیا من البربرء تاریخ دمشق ۸/ ٦٤٤‏ . (من المؤلف). 

(۳) فتح المغیث ٦۹۹‏ . 

)٤(‏ الطبقات ۷/ ۱۱۷۔ 


۲۳ 


نسألك وتقول: سَلُوا َولانا الحسن! فیقول: ؛إنا سُمعنا وَسَمع فحَفظ 
وش 

وکما قلنا : إِن قول آنس رضي الله عنہ في الحسن البصري شھادّٗلەء وقد 
7 و ولکن تحویل نس رضي الله عنه الناسَ إلیٰ الحسن وذکرہ لە 
بمولاناء والاعتراف بأنە سَمع وحَفظ وسٌمعنا ونسیناء ولا عَجّب أنه کان یرید 
أن پُشیر بذلك إلیٰ التفریق الذي حَدّث بین العرب الفاتحین وبین غیر العرب 
المفتوحین . 
جرأة العلماء المَوَالي : 

وبالجُمْلة إِن الم الذي کانت ھذہ حالہء کیف کانت جھود هذہ الطبقة في 
الحصول عليه حیث کانت الحکومة ترید الحَطٌ من منزلتھا متا سك قد 
الطتة اقای نعاسر لھا وقد سبقت أمثلةٌ لاستخناء ھؤلاء عن دنیا الملوك 
والأمراء التي کانوا يَمْلکونھاء فقد أثبت ہؤلاء العلماء العَوَالي أن الملوك 
ار تال وأنھم لا یحتاجون إلیٰ ما یلکون من المال وأعراض الدنیا. 
وتفصیل هذہ المظاھر الاستغنائیة تَجذہ في کت الرّجال . 

فھذا یزید بر بن أبي حبیب المصري 0ب یھو" "_فقد ذکر 
الذّحَبي أنە مَررض مرةء ونظراً لمکانته فی قلوب الناس أراد عامل بني أَمَةَ علیٰ 
مصر -حُوثرۃ بن سُھیل ۔ أن یعود یزید في بیتەء فحضر إليەء فوجدہ جالساء 
وسأله عن حالهء ثم سأله مسالةً وھيی: ھل تجوز الصّلاة في توب آصابه دَمُ 
البرُغوث؟ فلما سمع یزید هذا المُوال أعرض عنه ولم یجبە وانتظر حُزثرة 
الجوابء ٹم قام للذھاب فتَظرَ إليه یزید وقال له و کو ا سا 
عن دم البّرّاغیث)؟! فسمع خوثرة ھذا الجواب المُؤْلم ولم یتکلم؛ ورجع : 

وأعجب من ھذا قصّة طاووس بن کَیْسان: وکان مَقٌَہ الیک وکان عصر 
درلا یی أَمَِد عَہٰد الج الو اللی سَطئة الطافیة ا کشا ین پرست علیٰ 
المسلمین٭ وکان والي الیْمَن أخا الِحَجّاج محمد بن یوسف؛ء وکان من قصّة 


. الطبقات ۷/ ۱۲۸ القسم الأول‎ )١( 
۔۱۲۲١‎ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )٢( 


تہ 


طاووس آنه حضر و وعالم الین الثانی وَمب بن مه في دیوان محمد بن 
یوسفء وکان مُوْسم الشتاء وکان یوماً شدید البْرُودةء فطلب محمد ین یوسف 
الكَرْسیٗء اجلس طاروس قلی الكَرْسیٌء زی سور سے تی 
خادمه لأجل البّرُد وأمرہ أن يْلَقِيّه علیٰ طاووسء ففعَل ذلك الغلام ومن ھنا 
تبدأً اللطیفة . یقول الرٗاوي : إِن طاووس لم یتکلّم بلسانهء ولکن لم یزل بُحَرّا 
کتفيه حتیٰ أَلَقَیٰ عنہ الرداء . وکان محمد بن یوسف ئُلاحظ حرکتّه تلكء ویحترق 
في قلبہ٭ ولکن لمکانة طاووس عند الناس لم یستطع ان یتکلّم بکلِمةء غیر أنه 
بی ینظر إلیھما نظرۃ خاطفة . فلگا خرجا من عندہ قال لە وَهْب : لقد فعَلتَ الیوم 
یا أخي الیوم فعْلا عجیباء سیت ری شر بت 
نار غضبهء فإن کنت لا تحتاج إِلیٰ هذا الرّداء بِعْته بعدما خرجت من عندہ 
رَوََعكتَ لمَلَة غل اقتراءا فقال لاطاوو: ٢۰ى‏ ۶ ً× 


طاووس فلا پ٘صنع فيه ما أصنع إذا اقساكث۲۷۷: 


وإنئی آریٰ آن الناس لو فگروا فيی ضَوْء علاقات المَوَالي بالحکومةء أو 
بأمراء الحکومةء لعَلموا أن اليلم الذي بلغ به ھؤلاء المَوَالي إلیٰ ہذہ المنزلة 
والعّظمة عند عامة الناس لو حصل منھم أَىٌ تقصیر في ھذا المٌبیل لم یقصر رجال 
2 02 
الحُكم وت وف سر رٹ نت 
وحْرٌاس حقوقھم الّینیة والڈنیویة؛ وکانوا بدرون بذلك ویْعلنونء ور الظر 
کا في العَمل 7 ناو إذالم 1 سیت 

فھذا عبد الملك بن مَرُوانء وفي عَھُد إمارته نشأت طائفةُ دخیلةٌ باسم 
المسلمین وبدأت تتامر ض٦‏ الأمة الإسلامیة وأَهمٌ ھذہ المؤامرات وضع 
الأحادیث ونسٌبتھا إلیٰ نبيٌ الإسلام وا لتحْریف ھذا الدین الحَنیفء وسوف يأتي 
تفصیل ذلك قریبا. ولکن الذي آرید آن أقوله ھناء هو أن الذین حاربوا هذہ الفتنة 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٥‏ / ۳۹۲۱۔ 


و 


فثتان : فئة (جھابذة الحدیث)ء کما عَبّر بذلك ابن المباركگ والفثةُ الثانیة ھم 
مارك: الین وس یت 
وضع الحدیث: کالبصرۃ والکوفة وغیرھما فیقول  :‏ قد سَالتْ علینا أحادیث من 
قبّل هذا المَشرق لا نعرفھا۷''. 

وھکذا فإن عبد الملك ھذا الذیي قتل بعض الناس لاأسباب سیاسیةء نراہ 
أیضاً قد قَتَلَ الحارث بن سعید الکذٌابء کما لا یخفیٰ علیٰ أھل العِلُمء وذلك 
لأنه کان یعرف أن من واجبه المحافظة علیٰ دین المسلمین وأنه مسؤول عنە . 

وھذا ہشام بن عبد الملك قََلَ غیلان الدمشقيٌء ولم تکن جریمتہ إلا أنه 
کان يُتْكك في دین النبي قَ رق الأحادیث وِيَنْسبھا إلیٰ رسول الله گء 
وینشرُھا بین العامةء ولا أأعلمُ له جریمة غیر ھذہ. 

کما نجدُ في عَھد الخلفاء العباسیین أیضاً مثل ھذہ المَسُوولیات بارزة في 
هذا البابء فتریٰ آبا جفعر المنصور صَلَبَ محمد بن سعید في جریمة وَضضع 
الأحادیث . کما نشامد فی عَھُد المَهْدي وھارون الرّشیدِ والمامون وغیرھم 
کیف کانت عیونھم ساھرة في ھذا البابء وکانوا دائماً بالمرٌصاد آلا تشیع 
الأحادیث المَوضوعة بین الناس . 

ولم یکن ذلك مُنْحصراً بالملوك والسّلاطینء بل کان أمراء الأقالیم 
رو رج وٹ وہ تا . فقد قَتَلّ خالڈ بن عبد الله القشری أمیرٌ 
بني أمبَة کا مہو و ا وقَتَل محمد بن سُلیمان أمیر البصرة ة من قب العہاسیین 
الوَضَاعٌ المشھور عبد الکریم بن أبي العَوٴجاء في جریمة وَضع الأحادیث''' 

کما لم تکن ھذہ المَسُوولیة مُنحصرة بالگلاطین وأمراء الولایات؛ بل کان 
القضاة ایض مَسُؤولین عن ھذہ الأمورء فقد ذکر الخطیب أَنْ إسماعیل بن إسحاق 
القافی فرب الهيْكم بن سَھُل علیٰ تحدیثه عن حََّاد بن زید وأنکر عليه ذلك'گ“ٴ. 


.۱۷۳ / ٥ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)٢(‏ میزان الاعتدال للاُمِی ۱/ ۳۰۷ وکان بیان ھذا زندیقاً. (بشار). 

(۳() میزان الاعتدال لللّعَبي ۲/ ٤ء‏ قال ابن عدي : ولما أأخذ لتضرب عنقه قال : لقد وضعتُ 
فیکم أُربعة آلاف حدیث أحرم فیھا الحلال وأحلل الحرام٤.‏ (بشار). 

)٤(‏ تاریخ الخطیب ٢١‏ / ۹۳ بتحقیقنا. (بشار). 


سرد 


ومھما یکن من شيء فإنني أریٰ أن ہذہ الحال وحدھا ضامِنّة للتقة 
بالأحادیث ہ التي انتقل إلینا مُعظمُھا بواسطة ھؤلاء المحڈثین المَوَالي کت7 
أدنیٰ رَلَةَ في هذا الصّدّد من المَوَالي لو کانت وقعَت لأعطث لملوك بني 
دینًاً للكِيْل من مولام المَوَالي المساکین: وما حالت دونھم َ عامة 
المسلمین ؛ ولکن شع مؤلاء المَوَالي بالیلم والفضل؛ واستغنَوْا عما في أیدي 
الحکومةء وقَدٌموا نماذج عَمَليةً للحیاۃ الإسلامیةء؛ کل ذلك جعل الحکومة 
تخضع لھؤلاء المَوَالي'''. 

ذکر ابن عساکر أن زِنْدِیقاً وَضَاعاً لاحادیث دم إلیٰ ھارون الرّشید فقال 
المُجْرِمُ : یا أمیر المؤمنین! لماذا تأمر بقَتْلي؟ فقال ھارون الرٗشید : مث بقَغْلكَ 
لحفظ عباد الله من فتْنتك . فتان الندبی: ما ینفعك قَتْليء أین أنتَ من آلف 
حدیث وَضَعتھا علیٰ رسول الله َء کلھا ما فیھا حرف تَطَقَ بہا'. 8970 
أنه تر غذہ الأحادیث المکذوبة ہین المسلمین ولا یفید الان قٹله لأتھا قد 
انتۂ نتشرت بین المسلمین ۔ ولکن هارون الرٌشید أجابە فوْراء فقال لە: ١‏ آین أنتَ یا 
عدر الله من أبي إسحاق الفَرّاری وعبد الله بن المبارك یَنْخُلانھا تَحْلا 
فِیْخْرجانھا حَرفاً حَرف۳. 

هذہ کانت خدمات العَوّالی التی یفتخر بھا مثل ھارون الرٗشید الخلیفة 
العباسي بعبد الله بن المباركء الذي کان والدہ المبارك غلاماً من مَرُو . 


)١(‏ الاقتصار فی کل ھذہ الأمور علیٰ الموالي فیه نظر شدیدء فلو قال المؤلف : أھل الحدیث؛ 
أو أھل العلم؛ فَعَكُم لکان أحسن. (بشار). 

(٢‏ ھؤلاء اللثام عندما کانت الدولة تقبض علیھم ویغلب علیھم الیأس من الحیاۃ یٔجٍیعون مثل 
ھذہ الإشاعات؛ بأنھم نشروا کذا عدداً من الأحادیث الموضوعة. وکان غرضھم من ذلك 
إیجاد الشك عند المسلمین حول الأحادیث الصحیحة . وإنني أریٰ أنھم کانوا یکذبون فيی 
ذلك أیضاً. والحق أنه مع وجود سلسلة السند للأحادیث لم یکن من السھل أن تروج ھذہ 
الأحادیث الموضوعة بین المسلمین . وکانت للمحدثین اأصول وقواعد تمیز الصدق من 
الکذب؛ وکانت جماعة الوضاعین تعرف ذلك؛ ولکن کان غرضھم إیقاع المسلمین في فتنة 
الشك والتردد حول أحادیث رسول الله ہل الصحیحة . وسوف يأتي تفصیل ذلك . وقد أشرنا 
إلیٰ هذا هنا بالإجمال کیلا تقع النفوس المریضة في الشك. (من المؤلف). 

(۳() تاریخ ابن عساکر ۷/ ۷ء 


۷ 


ومن حُسْن الُصادفة أن خرج من مرو أربعة آئمة من أولاد العٍَیدء فقد ذکر 
الحاکم عن العباس بن مُصْعَب أنه قال : خرج من مَرْو أربعة من أولاد العبیدء ما 
منھم أحد إلا هو إمام عَصرہ: عبد الله ؛ بن المباركء ومبارك عبڈء وإبراھیم بن 
مَیْمون الصّائغ ومّیٔمون عبدّء والحُسین بن واقدء وواقد عبدء وأبو حَمْزۃ محمد 
از ضرةالانری' وشروع۵' ۶ 

کان اللهََتَعاله رعال' ارد جَتَافة لے المَوَالي المخلصین لحفظ 
دینهء الذین رگُوا جھودھم وقواھم لحفٔظ ھذا الدین ٠‏ وھکذا کانت حال مُعْظم 
لان الْسلشن: 

وإضافة إلیٰ المُحاوّرۃ التاریخیة التي دارت بین الزّھْري وعبد الملك؛ وقد 
سبق ذِکُرھا"'ء فقد ذکر ابن الصلاح٣'‏ قَوْلَ عبد الرحمٰن بن زید ؛ بن أسلم قال: 
الگا مات العبادل'“ صار الفقه في جمیع البُلْدان إلیٰ جمیع المَوَالي إلا المدینة . 
فإن الله خصّھا بقرَشیٌ فکان فقیة اأھل المدینة سعید بن المُسیّب غیر مُذَاقع'. 


ومن الممکن أن یکون ھذا القول آخذ لَونا من المبالَغة کما آشار إليه ابن 
الصٌلاح ونَقّذّہ بوجود أمثال إہرا ھیم النحْعي وعامر الشعْبي وغیرھما من العلماء 
العربء غیر أنه لا یسعنا الانکاژ لاکثریة هذہ القاعدةۃء وخاصة إذا لاحظنا لففظ 
(المَوَالي۷٭' في مَعَانيه المختلفة . 


.۱۹۹ معرفة علوم الحدیث‎ )١( 

۲( قد بینا بطلان هذہ المحاورة . (بشار). 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ٦‏ 1۰ 

(٤)‏ العبادلة کلمة اصطلاحیة راد بھا أربعة من الصحابة سُمُوا بعبد الله ٠‏ وامتازوا بعلوم القرآن 
اد شس 200 دا وب بی وك اللہ سمشربت 

(ہ٥)‏ تراجت ہت ہمت تحت 
یقابله من المولیٰ المالك . ولذلك یطلق علیٰ الله تعالی . 

وو ےج او وو ہم وھ رو سا 

0 جتے سی کات یہدؤون یشترون العبید ویحرروتھم؛ 7 


٣۸ 


یو رٹ 

وغرّضي من ذلك أن لفظ (المَوَالي) کما کان لق علیٰ العَبید الاأعاجم 
الذین تحوٗروا من الرّقّ ھم أنفسهم أو آباؤھم وأجدادھمء کذلك کان يُطْلَقَ علیٰ 
الذین لم یکونوا من العرب؛ وکانت بلادھم خارج البلاد العربیةء فھؤلاء عندما 
کانوا یسمعون عن أَمْن البلاد الإسلامیة والعدّالة فیھا یدخلون في الإسلام ٹم 
مہ ہی یپ وت فیعقدون مع إحدیٰ القبائل العربیة 
عَفْدَ الَخُوَة والمُوالاةء فکانوا بأ نون إلیٰ تلك القبیلةء فِيْسَمُوْن بمَوَالي تلك 
القَبیلة . 

وكکذلك المسلم الَجمي عندما کان بُسْلِمٌ علیٰ ید مسلم عربيٌ کان ينب 
إلیٰ قبیلة ذلك العربيء فکان یَسَتًیٰ بمَوْلیٰ تلك القبیلة کما ینْسَب الإمام 


یسمی 


البخاريی رحمه الله تعالی إلیٰ جُمْفي مع آنه عالم ترکستاني الّْل؛ وو سد 
القبیل؛ فقد ذکر ارام السیوطي في (الذریب) : ا وا دز قاق مسرسیا فالم 
2 أ٤‏ ,ە“ەٰ' ۶ ۶۶ًًًًٛ۶ی۶ً۷۰۰"" 
الإمام أبي حَنیفة رحمه الله تعالیٰ بالششیة إلیٰ الإمام بی حنیفة: 

وبالجْمْلة إن ھؤلاء کانوا يُسَمُوْن بمَوَالي الإسلام؛ او و 
کان یطلق علیھم: مَوّالي الحلف. أما المَوْلیٰ بمعنیٰ العبد فکان بُمَگیٰ مَولیٰ 
العتاقة وذکر الإمام النُوّوي أُن لفٌظ دالعَو٘لیٰ) ورس ا 
غیر أن مَولیٰ العَتاقة هو الغالب؟'''. 

وغرّضی من ھذا اللَفصیل أن قوّة المَوّالی العجیبة هذہ فی القرون الأولیٰ: 
التی اوجدھا الله تعالیٰ لحفٔظ دینه وَإِن کانت کُٹرٹھا لھڑلاء الڈین تحّروا آو 
تحرّر اباؤھم من الرّقٌء واستفادوا من الحقوق التي مَنَحھم الإسلامء وامتازوا 


۰ یعتبرہ الناس من موالي العباس رضی الله عنہ٠‏ مع أنه مولیٰ العباس في الدرجة الخامسةء 
لأن عباساً رضي الله عنہ أعتق شماساًء وأعتق شماسٌ مسحلاء وأعتق مسحل مَشْقّبا وأعتق 
مَفَقت نا ولکن کا0 التاس بقولوت؟ عید الله بی سن عولیٰ العیاسش رضی اللدُعق مق 
"908+ ٛ ئ۶ گ٘گ۷) ۱ 

0 ریت الرارق ۷۹۷, 

۔۱٦۷ التقریب‎ )٢( 


۹ك 


ہین المسلمین مع رھد الحکومات بھم؛ ری ہو دہج إِن ھؤلاء 
کلم کانوا من المَوَالي المملوکینء أو من اولاد المَوَالي المملوکین. بل کان 
ہے ج٘ر نوس ا یت ا 

تا سض یں کت ات نک 
وتوجّه إِلیٰ بلاد المسلمین ومدنھم الجدیدةء فدہ لئ فیٌعجب طاغیة بغيی 
یه احَجّاج بن یوسف ما طبْحه بشیر من الطعامء فیَعينہ فی مَطيَحہ ٭ ھکذاوجد 
بشیر الإقامة في الکوفة. وکان معه ابنه مُشَیْم فصار مُشْیْم یتردّدُ علیٰ حلقات 
الِلم بالکوفةء أما والدہ الطبًاخ فلم یُعجبه ھذا الّوْق العلمي لولدہء وکان یح 
أن یتعلم منە آصول الطبخ وأن ھذا یکون خیراً لە . وفي آثناء ذلك رض هُشَیْم 
وکان یحضر عَلَقةَ قاضي واسط أبي شَیْةء فلگًا فَقَدَہ القاضي من الذُزْس سأل 
عنەہ فآخبروہ أنە مَرِیضّ . وکان القاضي مُمْجَبا بذکاء مُشَیْم ومَوَاهبی فلمًا سُمع 

تَتَة اتطلی لعاانت وکان والد مُشَیْم مَوٴجوداً في بیتد, فأخبروہ ان القاضی آبا 
ہس س ھت کس رت ووجد قاضِي البّلّد علیٰ باب دارہء فأخذہ 
کی کر فلما رجع القاضي بعد عیادةۃ ولدہ غاطت یر ولا َفائاڈ ایا بَنَیٗ 

قٹ طسو طلت الحدیت) فأگا الیوم فلاء صار القاضي یَہ یہ 
7ٹ ھ 
قال الذعَبي : دالحافظ کت حا نٹ عبد اللہ بن المبارک 
حففظه قائلا : ومَن غَيْر الّھْر حفظہ ۶ئ 
۱ وھذہ کانت تصوٗفات عات قع امجیان القلوب والعقول 
الخارقة من أنحاء البلادں وتَتَْلھم بحفظ ما یتعلَی بخائم الأبیاء و ونَّشرہء 
رات اف رف شرکاآر ‏ جوت احتاود او بش کرہڑعنا ویٔمنع 


(١)‏ تاریخ الخطیب ۱۳١ / ۱١‏ بتحقیقنا . (بشار). 
(۲) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۲۲۹۔ 
(۳) تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۰٣۲۔‏ 


ین وك فیتوجّە إلیٰ الدین وإلیٰ العلوم الڈّینیة ویتقذم؛ فھذا أحد تابعي البصرۃ 
اسمه فرْقد کان یقول لتلامیذہ: (إن ملوكککم یقاتلونکم علیٰ الڈنیا فدعوا لھم 
الڑت۷ ٠‏ 

وقد بلغ من رَغبتھم للعلم ان المَوَالي الذین سلموا لم یکونوا وحدھم؛ بل 
نشأت ھذہ الرقبة في قلوب الذین لم یُْلموا! 
رغبة المُحدثی ٹین المَوَالي في الم ورُْدھم في المال والڈنیا: 

أقول کما قلتُ سابقاً : إن الناس لگا سَمعوا عن الامن والاستقرار والعذالة 
ورّخب العَيْش في البُلدان الاسلامیةء بدؤوا َرّحَلون إلیٰ تلك البلاد ویٔقیمون 
فيھا . وذکروا بھذا الصّدّد ان طبیباً تَسرانیاً من سُکان الشام نزل بمکة المْكرّمةء 
970 ٰ ٰ9 ۱ء" رج 
وکانت ھذہ نھایة الَرن ڈول الهجري؛ وکان اسم ھذا الَضْراني عبد الرحمٰن؛ 
وكُلیته أبا داود وذکر ابن سَعد أنه مع إقامتہ بمکة المُكرّمة بَتِي نَصرانیاًء وکانت 
عیادته تحت مِئذنة الْحَرّم التي کانت في جھة الصّفاء یئ 
عجیباًء ولذلك صار مَضرّبَ المثل حیث پُقال : (أَكقر من عبد الرحمٰن؟'' 

وبالجُمْلةء إنهە عاش تا ومات تا ولکن کان لاإقامتهہ مع 
المسلمین ات بالغٌ٠‏ حیث اسلعٌ آولادہ کلم في حیاتہء بل تد بعض الکتبٍ علیٰ 
أن أولادہ أسلموا باشارتٹ: لأائَة کات یُعلمَهم الکتابة والقران والفقه؛ ويَحْنھم 
علیٰ الدب وَلْرُوم أھل الخیر من المسلمین'''۔. وکان من أولاد ھذا النصراني ابنە 
داویے الذي یُکنیٰ بە أبا داودء وذکروا أن داود ھذا امتاز بعِلم الحدیث إضافة إلیٰ 


.۱۹١۲ /۳ صفوۃ الصفوۃ لابن الجوزي‎ )١( 

)٢(‏ هذہ الرّٗوایة أوردھاابن سعد عن شیخهە أحمد بن محمد بن الولید الأزرقي وھو ثقة من شیوخ 
البخاري ومن الرواۃ عن داود بن عبد الرحمٰن العطارء فإسنادھا صحیح . کما أوردھا أبو 
القاسم الطبري اللالكائي ونقلھا عنه المزي في تھذیب الکمال ۸/ ٦٦٤‏ ولم یعلق علیھا. 
وفیھا إشکال إذ کیف جُوّزوا لھذا النصراني الإقامة بمکة وبالقرب من الحرم؛ والناس 
یومذاك علیٰ منع المشرکین من السکنیٰ في مکة. علیٰ أُن بعض الفقھاء جَوّزوا ذلك لآاھل 
الذمةء أو للحاجة . ینظر تفصیل ذلك فی تفسیر القرطبي ۸ / ۱۸ء والمغني لابن قدامة ۹/ 

۱ 3ء ورؤخ المغائی لأبی التاءالالونی ×71 ۷۷۷۱: (بغارا:: ۱ 

۔۳٦٢٣‎ / ٥ الطبقات‎ )۳( 


معرفته بالعلوم الإ(سلامیة الأخریٰ؛ فقد قال ابن سَمعْد فیه: 9 کان کثیر 
ا و 

ت اآخذ داود العِلّم من الأئمة التقات: وذکر الحافظ ابن حجر من 
سے ': ھشامٌ بن عُرُوةء وابن جِرَیٔج ومَعَمر بن راشد وعبد الله بن عثمان 
ابن سی وعَمْرو بن دیناں یں کما نجد في تلامیذہ أمثال الاإمام 
الشافعيء وعبد الله بن المبارك الشُحُصیات المشھورةۃ. ویکفي ھذا لجلالة 
مکانة داود وثقتهء وقال ابن حبّان مُوتّقَاً لەه: (کان مُنْقنا من فقھاء أھل مکۃ۷''. 
وھذا ید علیٰ أنه کان فقیھاً أیضاً إلیٰ جانب کوٴئە کثیرٌ الحدیث. ویکفیه من 
حیث السیر والهّلوك ما ثَقله الحافظ ابن حجر عن إبراھیم بن محمد الشافعي 
حیث قال: اما رای آعبِة من فََبْل بن عِيّاض؛ ولا ارم من دادہ بن 
عبد الرحمٰنء ولا آفرس في الحدیث من ابن غیيَْةا'''. وذِكرہ مع أمثال فَیْل بن 
عیّاض وابن غَيَيْنَة دل علیٰ مکانته ہین المسلمین : 

وت متس سو دس ےس کی 
ابن مَیْٔسرۃ أنه رأیٰ النبي قٍَ في المَنّام ففگرَ في أن هذہ فرْصة ثمینة لیستفید من 
دعاء النبي َء ولکن ماذا یطلب في الدعاء؟ فلم يَرَ شیئاً یطلب من أمور الدنیا 
ار ال ان شر 30 یا نبي الله! ادغ لي أن أکون عَقولاً للحدیث). ودعا 
لِ(٥٢,‏ 


ومن هنا یمکننا أن تَعْلمَ عَدیٰ تَعلَق عُقول الناس وقلوبھم بلب الحدیث: 
ویمکن ان نقول: إِن هذا الذُوْق کان یغلب علیھم حتیٰ في المَتام فضّلا عن 
اليْقَظة . 

وقد بلغ من جِرٴصهم في طٔلَب الحدیث أنھم یُقڈمون أکبر النُحیات في 
هذا السّبیلء سواء کان مال أو وَفتاً. فھذا عبدان ‏ الذي قال عنه الذْحبي : 


)١(‏ نفسه. قال بشار: داود بن عبد الرحمٰن ممن أخرج لە البخاري ومسلم في صحیحیھما. 
)٢(‏ التھذیب ۳ / ۱۹۲۔ 
)٣(‏ الثقات /٦‏ ۸٦۲۸۔‏ 
)٤(‏ التھذیب ۳/ ۱۹۲۔ 
)٥(‏ الطبقات ۷/ ١۳٦٣۔‏ 


۲ 


الحافظ الإمام رُحْلة الوفت - یقول عن نفسە: ارحلت إلیٰ البصرۃ ثمانيی عشرة 
مرة) [ك(١)‏ ۔ وذلك في طلب أحادیث أیوب؛ اأحد أساتذته من بین مات الأساتذۃ . 


وکتبوا في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي ۔ وھو إمام العِلل - أنه رحل في 
طلب الحدیث وھو أمردں وکان یبقیٰ سنوات في السّفر ثم یعود إلیٰ وَطنه؛ ثم 
جا رھ ہت اول ما رحلث أقمتُ سبع سنین؟''. ویقول : 
انت ما کنتُ أمشي من الأمیالء فعَدَدتھا إلیٰ ثلائة لاف میلء ثم ترک 
العَدٌ) و کان یلع من لک ناوات مٹیا علی قد یقول عن نفسه : 
اخرجٹٗ من البحرین إلیٰ مصر ماشیأًء ثم إلیٰ الرّمْلة ماشیاء ثم إلیٰ طرطوسء 
ولي عشرون سنۃ۷'. 

خذوا الخریطة وشاھدواء کم تبلغ المسافة بین البحرین وبین مصرء وبین 
مصر وبین الرَمْلة - في فلَسْطین ۔ ومن الرّمْلة إلیٰ طرطوس - في الشام -؟ إنھا 
تبلغ آلاف الأمیال والله یعلم کم کانوا رات من المَدُقّات في ھذا الگفر 
الطویل عبْر الطٰرّقِ الوَعرة المَجُھولةء وقد حُرِموا من وسائلِ ان ا ھت 
جا وقد ذکر الأّهَبي عن الإمام آبي حاتم الْرٌازي قصّة سَفرہ حیث یقول ما 
مُلَحٌصه : عندما نزلنا ۔ أنا ورمَلائی ۔ من الفینةء ووصلنا إلیٰ الساحل فإذا زادنا 
قد نفد فاضطررنا إلیٰ أن نرحل خُفاة من الساحلء وِمَشَیْنا ثلائة أیام ولم نأکل 
شیئاء فسّقط واحد منا کبیر السّنْ مَعْْيَاٌ عليهء فحرکناہ فلم یتحوٌّكء فاضطررنا 
إلیٰ أُن نترکەء وتقدمنا ٠‏ وبعد قلیل سَقّط کل واحد منا مَعْسْیاً عليه . وبَقَيٌ واحد 
فقطء وکنا نسیر مع الساحل فتركني وتقدم ٣‏ ۶۶ب و وت فبدأً یح ك 
تدیلفت راہ ان الئنتة ونزل منھا بعضھم 0ی 9ہ ہ٭!!" 
وسألوہء وقد ساءت حالہ من العَطٌش٠‏ فاشار إلیٰ الماء؛ فسَفَوہ ماء٭ فلگٌا أفاق 
قال لھم: ساعدوا رفیقیٗ فجاؤوا معه إلیٰ ذلك المکان الذي کن مَعْعيَا علي 
فيه4ء فرشوا عليٌ الماءء فانتبھٹتٌ؛ فسقونيی ماء ثم ذھبوا إلیٰ ذلك الکبیںں 
فداواان سور ال گار 


(0): تع اتفاظ 1۶۳۴/1 
)٢(‏ تذکرۃ الحفاظ ۲/ ۱۳۲. 
)٣۳(‏ تذکرۃ الحفاظ ۲/ ۳۳٣۔‏ 
)٤(‏ تذکرۃ الحفاظ ۲/ ۱۳۳. 


.01 


ولم تکن ھذہ الأسفار الطویلة مُْحصرۃ علیٰ شحُص آو شحُصَین؛ بل 
اصبحت من لَوَازم لب الحدیث فلا یصیرُ المُحدّث مُحتَّثاً إلا بالأسفارء فاقراً 
ترجمة أئ محدّث و تجد فيی ترجمته قائمة طویلةً لأسفارہ. فہذا "الاإمام 
البخاري وقد حَفظ کتب عبد الله بن المبارك في صِعرہ - یقول عنه الّحبي : 
درحل مع أأئه وأعتہ سنة عشر ومثتین بعد أن سَمم مرْویات بلدہ من محمد بن 
سَلامء والمُسْنّديء ومحمد بن یوسف البیکندي. وسمع ببَلُخْ من مَگي بن 
إبراھیمء وببغداد من عَفَانْ وبمکكة 0210 وبالبصرة من أبي عاصم 
والأنصاري؛ وبالکوفة من عُبید اللّه بن موسی؛ وبالشام من أ, بي المُغیرۃ والفْریابيیء 
وبمَشقلان من آدم+ وبجمص من أبي الیعَانء وبدمشق من أبي مُسْهرا). 
ومع أن هذہ القائمةً ناقصةً قطعاًء ہ أنه لم تُذکر فیھا المدینة ولا اليْکن ولا 
غیرھما من المُذُن التي زارھا الإمام البخاري لطلبٍِ الحدیث ومع ذلك تجد في 
ھذہ القائمة الناقصة ذکر بخاریٰ وبیکَنْد وَطن الإمام البخاري -. وبَلّخْء 
وبغدادء ومکكکةق والبصرۃ والکوفةق والشام؛ وعَسْقلان وحمُص٠؛‏ ودمشق؛ 
والمسافات بینھا آلاف الأمیال . ومما یدلٌ علیٰ کثرةۃ أسفار الإمام البخاري للعِلم 
ما ذکرہ جو دجہت رحل في طلب العِلم إلیٰ سائر محدثئي 
الأمصار۷٭" 
وبعد ذکر اللإمام البخاريی یذکرُ اللإامام 2 العافظط یا کر ویقول : 
آسافر إلیٰ الحَرّمین والعراقء والشامء والجزیرۃء وخراسانء ومصرا. 
وکما قلتٌ : اقرؤوا تذکرۃ کل محدّث وحافظء تجدون فیھا قائمةً طویلة 
للبلدان التي زارّھاء لإرواء غلیله العِلمي . وإضافة إلیٰ الصٌعوبات التي يُتْتَلیٰ بھا 
کلٌ مُسافر کان المحڈثون الذین کانوا یسافرون للعلم ویحتاجون إلیٰ الإقامة في 
کل بَلد شھوراء وأحیاناً إلیٰ سنواتء بُُعَلوْن بھا اکثر کما نریٰ الطلاب في آیامنا 
ھذہ یسافرون إلیٰ آوروبا وأمریکا لطلبِ العلم ویعودون إلیٰ بلادھم بعد سنتین أو 
رب سنوات؛ فکیف تکون حال ذلك العَضر! .جار اکم من نم المدینة 
المنورة إلیٰ مصر لحدیث واحد کما کان أحدھم ئقیم سنةً کاملً في بَلّد في 


۔۱۲٢‎ /۲ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 
بتحقیقنا. (بشار).‎ ۳۲٢ / ۲ تاریخ الخطیب‎ )٢( 


٤ 


انتظار الشیخ الذي کان رید أن یسمع منە الأحادیثء لأنه غیر مَوٴجود في بَلَدہ. 
وکانت عادة المحدثہ ٹین الحُفّاظ عامة أنھم ما کانوا یُحدثون یومیا إلا خمسة 


أحادیث أو عشرة فکم کان ھؤلاء الطلاب یحتاجون ای اللإقامة عند کل شیخ؟! 
وخاصة عند کبار المحثین ن أصحاب الُزْوۃ الحدیثیة؟! 


کان یحییٰ بن سعید القَطان عندما یکر حاله في طَلَبٍ الحدیث یقول: إ 
کٹ عشی سٹین غنا شیخ وقد نَقَل عنه الخطیب قولە: 1 

سنوات۷''. وکان القَعْنی'' ینقل عن الإمام ٠‏ مالك رحمہ الله تعالیٰ قوله: ہکان 
الرجل یختلف إلیٰ الرجل ثلائین سنة+ فیتملعٌ مندہ ٠”‏ وییدو أن الإمام مالك 
رحمه الله تعالیٰ یشیر إلیٰ نفسه. ویمکن أن 7 ھهذہ حال عامة طلاب 
الحدیث سیت ھاواو کرد ینعی ثین سنة. فھذا تلمیذہ کت 
لآ رت حائت ما ہی مار عم راع اسر ا 
وأَمجٌْ وأروح۷؟'. وکان اللإمام الرّہْري یقول : (جالسٹتٌ مج زکتی سعید بن 
السُسیّب ثمان سنین تمس رکبتي ركبتّا”'. ونقلوا عنه قوله أیضاً: ا١ٌٍعتُ‏ سعید 
اق الفَجَِ سی طلب اعت ڈلاٹة آیاا: 

وقد بلغ من رَغبتھم للعلم تاب تر او مان الو مك 
أرہع عشرۃ سنة یبحث عن سَبّب نزول آیة حتیٰ عَتْرَ علیہ 

وقد ذکر الحافظ ابن عبد اليرٌ قصَة عجیبةً بھذا الصّدّد وأُذکرہ ملخصة 
ھنا : إِن رجلا - اسمه غالب القَطان کان تاجراً من سُکان البصرةء جاء مرة لی 
الکوفة للتٌجارۃ ولم یکن طالباً رَسْمیاً للحدیث؛ ولکن کان لە ذَوْق بھذا العلمء 
فاحبٌ أن یستفید من سماع الأحادیث من عَْقة محدّث الکوفة الأعمش؛ ما دام 
ربا الکرت فصار یتردذ إلیٰ حلقتہ وعندما ُنھیٰ عَمَلَه الذي جاء من أجله؛ 


7)۳ 


)١(‏ تاریخ الخطیب ۲۰٢ /۱١‏ بتحقیقنا. (بشار). 
(۲) ہو راوي نسخة الموطاً الخاصة به . 

۔۳٣٣‎ /۱ حلیة الأولیاء‎ )٣۳( 

)٤(‏ نفسه. 

.۳٦٣ /۱ حلیة الأولیاء‎ )٥( 

.٤ /١ تفسیر فتح القدیر للشوکاني‎ )٦( 


تدوین الحدیث / م "٥ ٠١‏ 


وعَزْمَ علیٰ الگّفر بات عند الأعمش لیلة الیوم الذي کان یرید فی الگّفر: فقام 
باللیلء ٠‏ فإذا الأعمش یردذُ ایة من القرآن الکریم'' تر وعھاشعا فظن أُن 
عَنْدہ: علِما خَاضاً (یعني -قؾضصضیصظضیىي۶۷ئہ وعندما حضر عندہ في الصّبَاح 
للَُودیع قال لە: : سَمعثك اللیلة تردٌدُ الأیة من القران الکریم وتقول کلاماًء فھل 
وصلك حدیث في ہذا الباب؟ وإنني أتردد إليك منذ سنةء ولکن لم تذکر ھذا 
الحدیث! ! وکان غرّضه أن یسمع منه ھذا الحدیث أیضاً قبل سَفّرہ. فجریٰ علیٰ 
لسان الأ عمش ھذہ الجُمْلة  :‏ واللَه لا أحدّثك أیضاً بھذا الحدیث قبل سنة٢.‏ 

فماذا حدث بعد ذلك! رجل جاء لفَصْدٍ تجارى ؛ ولم یقصد العلٰمء ولکن 
جو ری یت ولأن الأعمشِ قد أقسم یمیناَء فلم یکن 
أمامه إلا ان رَة یم بالکوفة سنة إبراراً لَسَمه بغْض الٌظر عن الخسارۃ التي تَلَحقه 
اتارک أو أن یترك ھذہ الرٌغبة ولم یکن الأمر کبیراء لأنہ ار حدیثِ واحد 
2 92 ٰی-یبی >4" التفسیریة لیس لھا کبیر الأھمیة في نُظر المحاثین 
ولکن کان ذلك في عَصَرِ یْقَڈَرُ فیه کل ما یُْسَبُ إلیٰ النبي گل . 

0ئ" : فأقمت وکتبت علیٰ بابە تاریخ ذلك الیوم؛ ٹم قضَیٰ 
غالب اثني عشر شھراً في انتظار تعَام سنةء یقول غالب فلگاثضت السةاقلت: 
یا ہا محمد! قد مَضتِ السنة؟۱''. ثم سمع ھذا الحدیث ورجع إِلیٰ بَلَّدہ. 

أُریٰ أن هذہ الروایة لا تحتاج إلیٰ تعْلیق ءٍ ولم یذکرھا ابن عبد البْرٌ في کتابه 
کروایة عامةء بل ذکرھا بسَنّدھا إلیٰ غالب القَطانء ورُواتھا کلَھم مُعتّمدون فیما 


۳(۶( 
اآری 5 


مہ 


() وکانت ھذہ الایة  :‏ شٌة ال انم لا کہ الا ہو والمانجکد واولو الیار قَايمَا باقع 
اَلَِْيرُ اُلْحَِیۂُ* [ال عمران : ۴ / ۱۸]. (من المؤلف). 

.۹۹ /۱ جامع بیان العلم‎ )١( 

(۳) مکذا قال المصنف؛ وقد أأخطأً فیما رأیٰء فالسند الذي ذکرہ ابن عبد البر لھذہ الحکایة تالف 
فھو من روایة علي بن سعید بن بشیر الرازيء عن أبي یاسر عمار بن عمر بن المختارء عن 
آبيە عمر بن المختارء عن غالب؛ وعمر بن المختار ھذا بصري متھم بالوضعء قال ابن 
عدي في الکامل :۱٦۹۳ / ٥‏ (رویٰ الأباطیل؛ رویٰ عنه ابنە عمار؛ (وینظر میزان الذهبي 
۴ ۳. وقال الذھبي في ترجمة غالب القطان من المیزان في معرض الدفاع عن غالب 
بعد أُن ساق لە حدیث (شھد الله٢:‏ ارواہ عنەه عمر بن مختار بصري؛ ورواہ عنه ولدہ عمار > 


سط لا الہ الا ھو 


٢ 


ولیس الغرَض استیعاب تلك الوقائع التيی حدثث في ھذا الصّددہ وإنما 
القَصْدٌ تقدم نماذج لنعرف کیف کانت صلة القلوب بالحدیث في ذلك العَصر؛ 
تُخث اصفت بہانات الَْمان والمکان في طلبه صِفْراء إذن لا عَجِبَ علیٰ 
حدوث تلك الوقائع من أناس لا یُعطون وَزناً للأعمال غیر العِلّمیة أمام العِلم 
وھذہ حال تضحیاتھم بالزْمَن : 

وأما ما قڈُموا من تَضحیاتِ مالیة في هذہ السٌبیل فھي لا تَقلّ عن غیرھا من 
اه ات فھذا اليَیكُم بن جمیل شیخ الإمام أحمد بن حنبل وشیخ الحٰفَاظ 
الکباں 03 سفیان بن عَیْبةَ وَحَکاد تع حلت وعبد الله یی التتی 
الأنصاري وأمثالھم؛ فھذا الهَيُم کَتَبَ عنه الخطیب في ترجمتە: (افلس الھیٹم 
ابن جمیل في طٔلَب الحدیث مرتین)'. 

کان الييُْم بن جمیل في بغدادء فرحل منھا ِضیق امش آو بب آخر إلیٰ 
َنْطاکیة بالشامء وأقام بھاء وتوفی سنة ۳٣۳۱ھ.‏ 

وقد تَقلّ ابن عبد البَرٌ قولَ الإمام مالك في شیخه ربیعة الرٌّأي بعد قوله: 
(إن ھذا الم (أي : عِلُم الحدیث) لا یحصل فيه الکمال إلا إذا ذاق اللانسان لہ 
الففر والیُؤس؛ ثم مَقلَ لذلك باستاذہ ربیعة فقال : : قد صارت حاله فی طْلبِ ھذا 
العيِلم أن اضطرًّ إلیٰ أن یبیع خَشّبَ سنٹف دارہ وقد مرٗ بحال کان یجمع الزٌبیب 
والٹئر من المزبَّلة٢.‏ 

وعند ذکر بَئع ربیعة حَشبَ سَقّف بیتەء تذکرتُ قصٌة الإمام أبيی یوسف 
القاضي رحمه الله تعالیٰء التي ورد ِكکُرّھا في کت تراجم الحنفیةف ومي نہ 
پ می تر ررے مہ فأخرج من سَقف بیت صِهُرہ 

َشْبة وأرسلھا إلیٰ الشُوقء لیبیعھا ویشتري بھا طعاماء فسَكتّت زٌوْجتە علیٰ ذا 
الكّصرف؛ لعلھا کانت ثَمْلكُ ہذا البیت وأجارله بھذا القصاٗف٠‏ غیر أ٥‏ اُگھا لم 


ابن عمرہ الافة من عمر؛ فإنه متھم بالوضع) (المیزان ۳/ ۳٣٣‏ ۔ .)۳۳٣‏ وقال الذهبي في 
ترجمة عمار اہنه : اعن أبیە فیه کلام) (المیزان ۳ / ١٦٦)ء‏ وقال في ترجمة علي بن سعید 
الرازي : (قال الدارقطني : لیس بذاك تفرد بأشیاء؛ (المیزان ۳ / ۱۳۳)ء فھذا علم لا بُعرف 
بالرأي . (بشار)۔ 

)١(‏ تاریخ الخطیب ۸٦-۸٥ /۱١‏ بتحقیقنا. (بشار). 


۷ 


نے فانکرٹ ھذا التصَرٗفء فحرّك ذلك غَیْرة الإمام آبي یوسفء ثم أوصله 
إلیٰ منزلة لا تخفیٰ علیٰ أھل العلُم. وقد ذکر ابن عبد البرٌ قول أبی یوسف بھذہ 
المناسبةء قال: القد طلبنا هذا الِلم وطلبه معنا مَن لا نحصيه کثرهٌ فما انتقع 
به منا إلا مَن دَبَغ الب قليه). ٹم یفٹر دباغة القَلْب ویقول  :‏ وذلك أنْ أبا 
العباس لُکًّا 7 إلیەه الأمر بَعَثٌ إلیٰ المدینة فأقدم إليە عامة من کان فیھا من 
أعل الیِلم؛ ٠‏ فکان أھلنا یعڈون لنا خُبْراَبَُطُخونہ لنا باليِنٌ فتمدوا في طَلَبِ العلم؛ 
ٹم ترجع إلیٰ ذلك فنأکلہ ٠‏ فما من کان ینتظر أن تُصنع لە مَریسة أو عَصٍیدة فکان 
ذلك يَشَعلهء حتیٰ یفوته کل ما کنا نحن تُذْرِکَہ۷''. 

رع راف سش رام کید اور کافنالشی رکا ات 
ُرُوۃٗ وعند وفاته تَرَكَ لولدہ ملیوناً وخمسین ألف درھمء ولعلَه ظنٌ أن ولدہ 
یحییٰ سوف یعیش بھا عیشة الراحةء ولکن اللّه تعالیٰ قَذرَ لە أن بُذکر اسمه في 
الآخرں بالغر وَالتْقذیر . فقام بغرٴبلة أحادیث رسول الله ُء وتمیٔیز صحیحھا 
من غیرھاء فماذا فعل بھذہ الٹُروۃ؟ لقد ذکر الخطیب الژوایة بسّندہ فقال: 
(فأنفقھا کلَھا علیٰ الحدیثء حتیٰ لم بَ ا ما ا 

والإمام البخاري رحمہ الله تعالیٰ ۔ الذي وصل إلیٰ ما وصل إليه ۔ذکر عنه 
الخطیبُ علیٰ لسان زمیلە غُمر بن حَفٔص الأشقر: کنا نکتب الحدیث بالبصرة مع 
محمد بن إسماعیل وبعد أیام عَلِمنا أن البخاري لا یحضر الاَرّس من آیامء 
فبحثنا عنهء فلگا گا وصلنا إلیٰ البیت الذي کان یلکن وجدناہ فی غُرْفة مُظلمة 
ولیس علیٰ جَسْدہ لباسی يَصْلُح أن یخرج به إلیٰ الناسء فلمًا سألنا عن ذلكء 
عَلمنا أنه قد نَقَدَ ما عندہ ولم يَبّقَ معه شيء. فجمعنا المال: واشتر ترینا لە التاب 
فَليسّھا وبدأً یحضر معنا مجلس العِلّہ!''. 

وھذا الذي حدث مع الإمام أحمد بن حنبل عندما کان يَذْرُس في مکة 
السكَْمَة غند سفیان بن غَُةء یقول عنہ زلاؤہ1 وجتتام ما ابع الاَرَسى 


. ابٔن: هو الزیت الردیِء‎ )١( 

.۹۷ /۱ جامع بیان العلم وفضله‎ ("٢) 

(۳) تاریخ الخطیب ۲٦٢ / ۱١‏ بتحقیقنا . (بشار) . 
(٤٤‏ تاریخ الخطیب ٢‏ / ۳۳۲ بتحقیقنا. (بشار). 


۸ 


رح فا فذھبنا إلیه حتیٰ نعرف حاله؛ رے ور تا 
اوت وٹ ا۲ ولیس عندہ مال ۔ قال الرٗاوي علی بن الجَھُم - فقذمثٌ إ 
79 رَللث: نا آن سَيل عَدَیة آر ترضا! ولک آبیٰ آن یاخت فثلث اع 
أجرۃ وتکتبُ لي؛ فغرَضِيَ. فکان علي بن الجَھُم یتبرَكُ بھذہ المخطوطة ویْریھا 
ال رتو لیے مت کا 
وحکایاتُ الإمام أحمد في ھذا الصّدّد کثیرةٌء لا یسع ھذا المکان ان ننقلھا 
کلھا . منھا ما کان یحکیھا شیخه عبد الرّزّاق للناس قال: إن أحمد بن حنبل لمًا 
جاءنيی ھنا في اليْمَن ؛ ء قلتُ لە : إِن الیمَن لیست بلاداً تجاریةء فقڈُمتٌ إليه دنانیر؛ 
ولکنە لم یَرْض أن یأخذھا. وفي هذہ الایام کان إسحاق بن رامُویه یسمع 
الحدیث مع الإمام أحمد بن حنبل . . فذکر إسحاق قصّةً طویلةًء وحکیٰ فی ضمّنھا 
أن الإمام أحمد کان ینسج التَكك في اليمَن ویبیعھا ویاکل منھا. تمهما جاول 
أحد ان یقڈم له عدیة أَصَرٌ علیٰ عَدم قبْولھاِ 7 م۹ ہ بَقیَ عليه 
دن للحُبًاز فَحَلَع تعْليه وقڈمھما إلیٰ اتاد بدل تلك الدراهمء ومشی تخافاً 
وشارَكَ الحَمّالین في حَمل الأحمال علیٰ الاإبل وإنزالھاء والأجرۃ التي کان 
اعڑھاً خالع نَا 2 

ولا شكٌ أن ھذہ الوقائع 0" الإمام ورفْعتهء ولکنھا تدلَ 
ایضا علیٰ ان مولاء الأئمة قد عَودوا آنفتھم علیٰ معیشة لو تُہت إلیھم ایخ حادلة 
للحنة أو الشیق فلا سبیل للقّك بھا. 

فھذا شغبة بن الحَجّاج أُمیر المؤمنین في الحدیثء عندما نقرأ سن 
ُجدّہ وقد بلغ من اکر سبعین سنة أو خمساً وسبعین سن اث آ0 یشخل 

نفْسَةُ في فکر المَعَاش؛ فقد ذکر الهَيي عنةء قال : (ما أَكَل شخبة من کَسٗبه قط٢.‏ 


رف الاظر عن غعل سنْيااس ھل کان مناسباً أو کان غیر 


)١(‏ البیت الذي کان یسکنە الإمام کانت تسکن فيه عجوز أیضاء فحکت أن الإمام أحمد خرج 
لحاجةء فسرق أحدھم ثیابەء وعندما رجع علم بھذا الحادث؛ ولم یسال عن أي شيء او 
موجود أم سُرق؛ سویٰ أوراق کتبھاء فبقیت علیٰ الرف . (من المؤلف). 

)٢(‏ تاریخ ابن عساکر ۲ / ۳۷۔ 

(۳) اقرً ھذہ الوقائع في تاریخ دمشق لابن عساکر ج٢.‏ 


۹ 


قاتیتا آقول إِن مثل هذا الرجل یستطیع ان یصیر آمیراً في اي علم شاء 
فضَلاً عن عِلّم الحدیث . . وقد بلغ من استغنائه ما تَقلَه الاَّبي علیٰ لسان أبي قَطن 
قوله: : (ما رأیث شُغبة قد رَکَع إلا ظننث آنە تيِيَ ولا مَجَد إلا قلثُ ي۹۷ 
وھذا کان یتعلّیٌ بالنافلة . 
الاشتغال بالحدیث کان أفضل وید سر عند المحڈثین : 

وینبغيی آن-باخذ بالاعتباز ایضا هذہ الْحَصضلة التعی کان علیھا کثیڑ من 
المحڈثین . لنأخذ مثالٗ : حافظ الجزیرۃ المُعَاقَیٰ بن ِمْران المَوٴصليء الذي لَقَہ 
سفیان التری بایاقوتة العلماء)ء فقد سُثل ھهذا المَُوٴصلي : أیھما أحبُ إليك : 
القیام طول اللیل أم الاشتغال بحفظ یٹ وکتابتہ؟ فقال: (حدیث تکتبہ أحث 
57٦‏ ۹ئ 

ولم یکن هذا ذُوْق یاقوتة العلماء فحسب: بل تَُلَ عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه کان یقول للناس : إِن الاشتغال بالیلم في جزء من اللیل خیر عندي من 
قیام کل اللیل. قیل لە: ماذا تعني بالعلم؟ قال : الاستزادة من العلم . قیل : ھل 
تعني بە أَحکامَ الصلاة والصٌیام والحَجٌ والتکاح والطلاق وغیرھا؟ قال: ا نعم۔ 

وعلیٰ ھذا الأساس کان الّھْري یقول : لئ عبادة آفنضل و وھ بی 
الكََقّہ في الدین؛؟۱ والحق أن هذہ کانت فتْویٰ أولئك الذین ترَبوا بالضخبة 
الكویةق فقد کان أبو ھُریرة رضي الله عنه یقول : ۷إن قضاء جزء من الوّقت فيی 
الكََقّه فی الدین أفضل عندي من قیام سائ ثر اللیل. وقد وردت أحادیث عن 
صاحب الرّسالة ‏ فی ھذا البابء بل ذ لسوت 
لذلك کان الإمام الشافعي رحمہ الله تعالیٰ یقول: (إن الاشتغال بالعِلّم أَفضلُ من 
الاشتغال بالنَوافل). 


(١)‏ وکان شعبة یذم أسلوبە ھذا فی آخر عمرہء وبقول لتلامیذہ: لا تکونوا مثليء فقد أصبحت 
مَلا علیٰ إخوتي. زکان له أَخَرَان: حَمَاد وَيثان وکانا صَرّافینء وکانا یتکفلان شعبة 
وأھله وأما القول الذي نقل عنه : )من ابثّلي بطلب الحدیث ابتلي بالفقر والفاقة٦.‏ لعله قال 
ذلك؛ لأنہ ابتلي بە . وکان شعبة یقول : إنه باع طست أمه بسبعة دنانیر ٠‏ (التذکرۃ ۱۸/۱)۔ 

)٢(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۸۲. (من المؤلف). 

(۳( جامع بیان العلم ٦٢ /١‏ 


٥'٣ 


وھذا إمام مصر ابن وَھْب من آرشد تلامیذ الإمام مالك کان یقول : کت 
اأقراً؛ بین یدي الإمام مالكء ٠‏ فحان وَقت الظھُر أو الحَصّر فأَفْفْلَتُ الکتاب؛ وقمتُ 
َة النافلةء ففَهِمَ الإمام ما أَفْصِدُ فقال : ھل الذي ترید ان تشتغل فیه أَفضلٌ من 
الذی کنت تشتغل فیه؟! ٹم قال : (إذا کانت الكّ امت فالذي کنت تشتغل فيه 
آفضل٢.‏ وقد نقل ابن عبد الب عشرات الأقوال فی ھذا الصّدّد عن الصحابة 
والتابعین والأئمة . ۱ 

وغَرَضي من ذِکُر هذہ الأقوال أن الذین تمکن ھذا العِلم في قلوبھمء بحیث 
ثرُوہ علیٰ جمیع المشاغل الڈّینیة ما عدا الفرائض فضلا عن المشاغل الاُنیویةء 
وقد بلغ من استغراة قھم أیضاً في اللوافل أنھم لو سجدوا مکٹوا في المٌجْدة ولو 
رکعوا لا یرفعون رژوسھم عن عن الُکوعء حتیٰ یظن الرائی أنھم تَسُواء فکیف تکون 
حالھم في طْلّب ھذا اليلم واجتھادھم فیه؟! إذن فالیلم الذي هو أآفضل عندھم 

توب توم نشوت 

َال ان الذي لا يّالي بالدین لا یقیم للمعلومات الڈینیة وَرَاء ولکن 
او ریت اچ فاو کے 
الدینء رس بجع ی قاع انطار ا تافن امیا التي تنفعه في ھذہ الحیاۃ 
الدنیاء والتيی تبدأً من بَطن الامٌ وتنتھي إلیٰ اللَحخُد والتيی نشاهدھا في البْلّدان 
التی تریٰ الحیاۃ محدودۃ بین ھذین الحدین فکیف التَعْجٌب من الجھود التي 
و عق کی الظوعات لیت وتْبّت إلیٰ رجال العِلم الذین دخل الیقین 
فی قلوبھم بضخبة النبي لا و ریو و یں ج ہت 
الحَدٌینء بل هي لا تنتھي إلیٰ حَذٌء زخذء حقیقة ٹاتد 

ولا کان الدينُ عبارۃ عن معلومات عن ھذہ الحیاۃ الَلا محدودة فلا عَجَبَ 
من أن تنشأً فی قلوب ھؤلاء ‏ الذین یؤمنون بھذہ الحیاة الدائمة ‏ رَغَبَةُ في معرفة 
المعلومات عنھاء ہل هذہ نتیجة طبیعیة لذلك؛ رکلم ِزَدادَقيوم الزینات بوڈ 
الحیاۃ ازدادت فیھم الرغبة والاجتھاد في معرفة هذہ المعلومات التي یتعلَیْ بھا 
َقُمُ ھذہ الحیاۃ وضرَھا. 

أما المعلومات التی تساعد في حَلٌ مُشکلات الحیاة التي تقَعٌ بین الحَدین 
أو تَسبٌبُ في تَسُھیلاتھاء فنریٰ أھلھا یغوصون في قَمْر البحَارء ویحفرون الجبال؛ 


٥٘ 


ویعملون کلٌ ما فی وسعھمء فکیف إذا تحدثنا عن أولئك الذین امنوا بالحیاۃ غیر 
المحدودة کحقیقة واقعیةء وعن اعتنائھم بمَصدر ھذا الدین ومَعینہ!؟ ھذا 
المَصدر الذي کان اکتشافات انکشافات جدیدة لھذا الدین ء وقد صرفوا فی سبیل 
هذہ الاکتشافات کلّ ما کان في وسعھم! ۱ 
احتیاط المحّثین في الحدیث : 

ھذا شُعْبة أمیر المؤمنین في الحدیث رُویَ عنە أنە کان لا يَرْضَیٰ إلا أن 
یسمع الحدیث عشرین مرةۃ . وھذا الکلام لە مدان ؛ أحدھما آنە کان لا یقتنع إلا 
إذا سَمِمٌ من مَرْویات شیٔخە منەه عشرین مرةء وت 
کما یؤیّدہ ما رُویَ عن إبراھیم بن عبد الله الهّرَوي تلمیذِ مُشَیْم أنه کان یقول: ١‏ 
من حدیث مُشَیْم إلا وسَمعثَهُ منە ما ہین عشرین مرة إلیٰ ثلائین مرۃا٭''. ت 
کان معن بن عیسیٰ یقول في الرٌوایات التی کان یرویھا عن الإمام مالك فیقول: قد 
سٌمعثه منەه نحواً أو آکثر من ثلائین مرۃ۷٭''. 

والمعنیٰ الثاني لقول شعبة: أنه ما کان یقتنع بروایة حتیٰ یسمعھا من 
تی شس 0- 0۹-9 . وکان یحییٰ بن مَعین پٔصرٌ علیٰ 
ذلكذ ویقول : الو لم نُکتب الحدیث من ثلائین وَجُھاً ما عَقَلَنَاہ) 

ویمکن أن نقڈم لذلك مثلاً فی عَصُرنا الحاضر : إن حادثة واحدة تحدثء 
فتنقلھا وَکالات الأنباء المختلفة بتعبیراتھا إلیٰ الصّحُف؛ فالذین یشتغلون بأعمال 
سَياسَیةء آو رتْجیل الآأخبان اعد آر الذین ملکرہ نا لَمََرَفة الوقائم 
الصحیحة یقرؤون خَبّر ھذہ الحادثة في الصّحُف المختلفة ثم یجمعون بین 
التعبیرات المختلفة لوکالات الأنباءء ویحاولون أن یَصلوا إلیٰ حقیقة أصل 
الحادئق وھؤلاء یقرؤون الصّحُف بھذا الأسلوب؛ ومن ن الواذ 0 1۳ئئ)" 


واراءھم لا نسبة لھا بمن یقرأً الضٌحف من الناس العادیین9''. 


)١(‏ تاریخ الخطیب ۷/ ٣۳۔۳۳‏ بتحقیقنا۔ (بشار). 

(۲) حلیة الأولیاء ۱/ ٣۳۲۔‏ 

)۳ فمثلاء کثیر من الأمور تبقیٰ مجملة في خبر وکالة؛ بینما تفصّلھا وکالة أخریٰء وأحیاناً یکون 
الیرامل لام لت ذوتا ایا فھ یی فیا الس الآغار الات ولک السرابل 
الذکي یختار من بین الأنباء ما هو مھم؛ ویرکز علیھا في بیانە. وقد یذکر مراسل وکالة کیفیةۃ 


٥'۲ 


وسبق أن قلتُ: إن عامة الكتُِ عندما تذکر عَدّد الأحادیث النبویة تذکرھا 


بمثات الالاف؛ فالذین لا معرفة لھم بحقیقة الأمر بطرٹ ان أقوال النبی گل 
وََفَعَالَةوھریراڈە بلغت مثات اللاف؛ وھذا غیر صحیح'''. وقد ذکرتٌ شھادة 
الحاکم صاحب (المستدرك) عن عَدّد الأحادیث الصّحاحء التي بلغت في غایة 
الصّحٌة آنھا لا یبلغ عددھا عشرة الاف حدیث. فإذا أضفنا إلیھا الحسّان 


عر سر پر 


0 899 المُکزٗرات؛ لا یتجاوز عددھا ثلاثین ألفاً انان وللائین الا 


0) 


خبر ومراسل آخر یھملە - فمن کان نظرہ علیٰ جمیع الأخبار فھو یعلم إلیٰ اي حد یمکن 
الاعتماد علیٰ ھذا الخبر . بل ھؤلاء یعلمون أیضاً أنه کیف تُنشٌر بعض الأخبار التي لا أساس 
لھا من الصحةء لأغراض خاصة. فھناك وکالات أنباء تترفع عن ذکرھا في حین أن بعضھا 
تجد لذۃ في ذکرھا -(من المؤلف). 
یقول ابن الجوزي في کتابه صید الخاطر الفصل ١۱۷۵ء‏ وهو ممن بُعتمد علیٰ قولەء یقول فيی 
عدد الأحادیث: إنه لو جُمع الصحیح والموضوع وکل مَنْقول عن رسول الله گل ما بلغ 
خمسین ألفاً۔ وقال - وقد صدق في قولە: إِن الإمام أحمد بن حنبل طاف الدنیا مرتین لجمع 
ھذہ الأحادیث: ولکن لا یوجد فی مسندہ إلا أُرہبعین ألف حدیث؛ وعشرۃة آلاف منھا 
متکررۃء بل ذکر ابن عساکر أن عدد أحادیث المسند بعد حذف المکررات یبلغ ثلاثین آلف 
حدیث (من الرسالة المستطرفة للکتانی ۱۸)ء ولعل ھذا الاختلاف جاء من عَدّھم التکرار 
المعنوي واللفظی؛ ولعل ابن عساکر اعتبر کل حدیثین یکون مالھما واحدا حدیثا واحداء 
وابن الجوزيی اعت الگرار للا سط (زن آحاحرت الس پان کزز ۲۷۹۶۷: بشار). 

رإِذا کان این الوزی مر من الشرن اعد خصة اعریٰ سام ومز 
العلامة جلال الدین السیوطيء الذي جمع الأحادیث باسم جمع الجوامع؛ ور العالم 
الھندي اعلي متقي) علیٰ ترتیب فقھي في کنز المُمٌال. 1100 .و 
(اسوف یطلع القاریء في ھذا الکتاب علیٰ الأحادیث التي جاءت في جمع الجوامع؛ وعلی 
الأحادیث التي لیست في جمع الجوامع؛ ونحن نریٰ أن من أحصیٰ أحادیث کنز العمال قال: 
إنە یشتمل علیٰ أربعین ین ٘لفاً وتسع مثة وتسع وخمسین حدیثاً. . أقول : من قرأ کنز العمال یعلم 
کم توجد فیە من الأحادیث المتکررۃء وأظن لو خُذْفت منھا المکررات؛ وبلغت إلیٰ ثلائین 
ألف حدیث فلا عجب؛ وقد لخٌصه (علي المتقي) نفسه بحذف المکرراتء فبلغ عددھا 
ثلائین ألفاً وحدیثینء ومن المعلوم أن هذہ المجامیع تشمل رطباً ویابساً أیضاًء لذلك أریٰ ان 
الأحادیث الصحیحة التعي فيی غایة الصحة لم یبلغ عددھا ما آلاف فإاذا أضفنا إلیھا 
الحسان والضعاف فمن الصعب أن یبلغ عددھا ثلائین ألفاً أو اثنین وثلاٹین ألفاً. (من 
المؤلف). 


1 


ولکنہ اصطلاحء بحیث لو سمع المحدث حدیثاً واحداً من عشرة رواہ یعتبرہ 
عشرة أحادیث . 

0 تپ گٰٰ") گ ۶۷۶۶ھ" 
سعید الجّرِیري؛ وھي أُن جعفر بن خاقان سأل إبراھیم عن روایة مرویة عن أبي 
بکر الصّدیق رضي الله عنهء فدعا إبراھیم جاریته وقال لھا: کت 
الثالث والعشرین من ا مُسْنّد أبي بکر؛ . فتعجّبَ جعفر من قول إبراھیم وقال: إِن 
آنا کن لم یلت ند اکٹرامن خحسین حدیتاء فمن أین جمعت ھذہ المجموعة 
الکبیرۃ من الأحادیث التيی تشمل ھذہ الأجزاء؟ بل إبراھیم یم مُظھراً الحقیقة : 
اکل حدیث لا یکون عندي من مثة وَجُه فأنا فیە یتیم؛' '. فغرَض إبراهیم أنە إذا 
لم یسمع کل حدیث من مئة طریق یعتبر نفسه یتیماء وھکذا کان یجعل الحدیث 
الواحد مئة حدیث؛ فان کان إبراھیم جعل من أحادیث أبي بکر رضي الله عنه 
اأجزاء فلا عجبَ . 

وسبق أن ذکرثٹ أن حدیث: !٢إنما‏ الأعمال بالتػات٥‏ حدیثٌ واحدٌ في 
الواقع لکن السائی عطلرء خی متا عذرفٰ لاد روائہ او ئد :کرت آن 
هذا الْعَمّل من خصائص المحڈّثین؛ وإنه کان خیرَ وسیلة لمعرفة صِحُة الحدیث 
وضعفه: 

وفيی عَضرنا هذا الذي تَنْشُر فيه الأخبار الکاذبةء إما للدعایة أو لأنھا تصلح 
أن تُوجد بَلََلةٌء فمعرفة الأخبار الصحیحة منھا مَرَذھا إلیٰ أولك الذین علیٰ خِبْرۃ 
فی اأخبار الوکالات المختلفة والطشٛف المتعددۃ. فھم الذین یعرفون أيٌ 
وکالات الأنباء تحتاطء وما هي خصائصھاء وأیھا تسم الأنباء التي بُعتمد 
علیھا. وتقریباً إلیٰ الأفھام یمکننا ان نمثّْلٌ حال المحڈثین في ذلك العَضر بحال 
ھؤلاء 

وقد ذکر الحاکم في امعرفة علوم الحدیث؛ قولاً لسفیان التّزّري بشیر إلیٰ 
ان غرَض روایة الحدیث لم یکن عَرَضاً واحداء بل کان أغراضاً متعددۃً حیث 
یقول: أسمع الحدیث من الرجل اتخذہ دیناًء وأسمع الحدیث من الرجل أتوقف 


.۸۹ /۲ تذکرة الحفاظ‎ )١( 


فی حدیلہ وأسمع الحدیث من الرجل لا أعتد بحدیثه وأحب معرفة مذھبہ'''. 


وقد ذکر الحاکم قصّة عن الإمام أحمد بن حنبل؛ قال : لگا کنا في صَنعاء 
نڈرُس الحدیث؛ وکان من رُفقائيی یحییٰ بن مَعین فرأَینّهُ یوماً جالساً فی ناحیة 
یکتب؛ وعندما یأتیه أحد یُخفيه . فلگًا سألناہ قال : أنقل الّسْخة المَوٴضوعة باسم 
ا رضي الله عنه عن روایة ان . فقلت :. تنقل مجموعة المَوضوعات 
والأکاذیب؟! قال : یا أُخي؛ آکتبھا لأحفظھاء وإنني أعلم أنھا مَوٴضوعةء ولکن 
غَرّضي لو أن اأحداً 0797 بادخاله الراوي العدل بدل أَبَان یمکن أن آزیل ھذا 
الوَمُم باظھار الحقیقة بأن وضع م الراوي القدھا عظا والحق أن واضعھا 
أبان'''. ولهذا العرّض کان یحییٰ بن مَعین جَمَعٌ جُمْلةً من الأحادیث 
الم وٌضوعةء وکان یقول : اکتبنا عن الکذابینء وسجرنا بە التنورں وأخرجنا بہ 
او ا یو 

وبالجُمْلة کما أنه لا بدٗ من مُطالعة الصُخحُف المختلفة وسماع أخبار 
وکالات الأنباء لمعرفة الوقائع والأحداث الصحیحة: کذلك کان حال 
سی دی رد لے و جو یر و شب ہت 
الأحادیث الصحیحة . وقد ذکر الحافظ أبو عُمر بن عبد البرٌ کلمةً حکیمة عن 
ابرب التَتتای القات پتول: ان طلترا علیٰ اعطاء کایکم جی مرا 
عند الآخرین ڈگ 

وبالجَمْلة إن یت 4 عدّد الأحادیث وذکر مثات المشایخ لمحدڈث 
واحدِ کان دو المحڈثین+ أعني أنھم کانوا إذا لم یسمعوا الحدیث من مئة طریق 
اعتبروا أنفسھم یَتامیٰ. ویمکن ان نقدّم مثالاً لکثْرۃ المشایخ بمشایخ شُغْبة الذین 
ے وسر سیت فضّلا عن غیرھم ۔ أربع مئة شیخ؛ کما ذکرہ 
الْحَبيٴ " وکان شعْبة یریٰ أن یسمع کل حدیث من شیخە عشرین مرة. 


(۳) نفسه. 


)٤‏ جامع بیان العلم ۹۹ ۔ 
)٥(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۸۲۔ 


0 .2+ 
نفْسَھم لخدمة هذا الدین انح ند ذکر الذعي می حال شُهية۔الي سبق 
کر حال رکوع کورک اقا سا یی ہے 

رکعةق ولا أُستطیعٌ َکثرّ من صیام الایام البیض٤.‏ 

3 الذّحَبي عن أبي إسحاق السٌبیعي مثله؛ وکان من مشایخه ثمانیة 
۱ کک 28" العَضر ثابت البْنَاني؛ الذي ذکروا عنه أنه کان یختم 
القران في یوم ولیلة وکان یصوم دائماً''. 

وکان سٌلیمان اللَّیْمي یصوم الاَھْر”'ء کثیراً ما یُصلَي صلاة الفَجُر بوضوء 
العشاء. وکانت حاله في اللوافل آنه کان لا یسبّح في سَجُدته أقَلٰ من سبعین 

, 1 )٤٤ِ 

مرہ ۰ 

ومن أٌحبٌ أن یَطلع علیٰ حال عبادة ھؤلاء فلیقرأً (حلّیة الأولیاء٢ء‏ و(صفٰوة 
ھ8 
ا فقد ذکر اللّکَي آله کان وجھا رجیم یھ ت2 
کما کان یحب في أکلە الدیوك؛ تشتریٰ لهخاضة 0 وی 4 . ولکن مع 
لق گل کی سح وہ ہظر ان وجد علماء مصر ومشایخھا یذکرون عبادة 
التَسائيی وریاضتہ التي کانت مستمرٌۃٗ لیل نھارّء ولیس أقل دلالة علیٰ تصلّبه 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء .۳۹۰٣ / ٥‏ (بشار)۔ 
(۲) نفسه .۲۲٢ / ٥‏ قال بشار: گان متھو گل وس سی نات 
عمر: الا صام من صام الأبد. وقد نھیٰ النبي و عن قراءۃ القرآن في یومء ففي الصحیحین 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أنە لم یسمح لە بقراءة القرآن کلە بأقل من سبعة أیام . 
(۳) المحفوظ أنە کان یصوم یوماً ویفطر یوماًء وھو الصحیح ینظر السیر /٦‏ ۱۹۹. (بشار). 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء /٦‏ ۱۹۷ ۔-۱۹۸۔ 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء /۱١‏ ۱۲۸. (بشار). 


فی الدین أنه اسنّشھد لأنه قال کلمة الحق''. 


وکان الحسن البصري أیضاً یحبٌ الأطعمة الْلََيلَفٌ فقد ذکر ابن سَعد عن 
گا اموظالہ ات ا فو اھ رھ لاوس1 رک انا ان 
کان لا بد من وجود اللَّحُم علیٰ سفرتەء ولکن حاله في الژّهْد والتّقّویٰ والعبادة لا 
ہے یو ہد جو ےس ّ وت 
ُ 4 1 
فیہا أحد/۳' ٠‏ وکان پپکي دائماء فاذا سألوہ قال ۰+ س07 
و ٹک ۶ "و" 

۱ و 


)١(‏ ذکروا أن الإمام اللَُائي قصد مکة المکرمةء فمرٗ بدمشق؛ وکانت للخوارج شوکة في بلاد 
الشامء فسأله أحدھم في المسجد الجامع : إنك محدث کبیر فحدثنا أحادیث في مدح 
معاویة رضي الله عنهء وکان الإمام یعرف عقائد أھل الشام ولکنە ما أحب أن یکتم ما یعرفہ 
حقاً فقال في المجلس: ماذا تسألون عن معاویة! أما یسرٌکم أن ینجو لا عليه ولا له! 
وکانت النتیجة أن الخوارج الذین امتلا بھم المسجد انکبوا عليهء وبدؤوا یضربونه علیٰ 
أعضائہ الخفیةء فلم یستطع تحمل الضربات حتی مات بعدما وصل إِلیٰ مکة. سیر أعلام 
النبلاء /۱٤١(‏ ۱۳۲). (من المؤلف). 
قال بشار: ھکذا فھم المصنلف نص الّحِي في السیر وھو فھم خاطیء في غیر ما جانب 
منەء أولھا أنه قصد الشام ولیس مکة المکرمة وکان قصدہ التحدیث بھا بخصائص سیدنا 
علي رضي اللّه عنە لأن المنحرف بھا عن علي کثیر (کما في السیر ١١‏ / ۱۲۹)ء والثاني أن 
أھل دمشق لم یکونوا من الخوارج بل کانوا من مؤیدي الأمویینء والثالث قولە أنه توفيی 
بمكة وھو أمر ردہ الأعَِي لعدم صحتہء وھذا هو نص اللّحَِي ذ فی السیر: 
(رویٰ آبو عبد الله بن مندةء عن حمزۃ العقبي المصريِ وغیرہ؛ ان النسائي خرج من مصر في 
آخر عمرہ إلیٰ دمشق؛ فسّئل بھا عن معاویة وما جاء في فضائلهء فقال : الا ترضی راس 
براأس حتیٰ یل . قال: فما زالوا یدفعون في حضنیه حتیٰ أخرج من المسجد ثم حمل إلیٰ 
مکة فتوفی بھا. کذا قالء وصوابه: إلیٰ الرملة. (بشار). 

.۱۲۱٢ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٢( 

(۳) صفوۃ الصفوۃ ۳ / .۱٥١‏ 


)٤(‏ نفسه. 


۷۷ 


نک الإمام ماللك: الا اث یی خاصة 37 اَی ان 
وإذا رأیٰ 5مم وہ قالوا ساد باب >> وکان لا یاکل ۔ سویٰ 
اللَحُم وإِن لم یجد ما یشتري بە اللحُم واضطرٌ إلیٰ أن یبیع شیئاً من متا بیتہ 
واشتریٰ بە اللٰخم. . وکانت عادتهہ یوم الجُمُعة أنه کان یأمر َبّازہ سَلمة أن 
یعمل لە ولعیاله طعاماً کثیرآ'٢.‏ 

ولکن مع ذلك اثار ء عِلمه وتفواہ التي انطبعت علیٰ قلوب الأمة ھل یمکن 
أن تُمْح إلیٰ یوم القیامة؟! وقد بلغ من أدبہ مع أحادیث رسول الله و کما حکاہ 
عبد الله بن المبارك حیث یقول : لاکان الإمام مالك یعلمنا الحدیث: وقد لَدَعه 
العقرب دای کاا دع تی نان ویو وھ تو تو ےج تو مت 
کل پت ولکنه مَضیٰ یحڈٹ الأحادیث ولم بقطع التَخدث وعندما ختم 
الذرٴس وتفرّق الناس قلتُ لە جج مت ؛ فأَحيرَنی الحَبرَ فقال : 
نما صَيَرت إجلالاً لحدیث رسول الله وا" روَد ٹی مض الک اعدم 
فرع من الذَرّس دخل بیتەء وَخَلَعَ التیاب فخرج منھا العَقْرّب؛ فلما خرج أخبر ابن 
المبارك سَبّبَ تغیْر وَجهه . 

ھکذا وَرّد ذکر عشرات الوقائع لرجال هذہ الطبّقةء الذین حَمّلوا حفظ 
ہو تر لس یر ری وت 
0000 ےت نت 

ومن ھڑلاء المحدثین اللإمام البخاری رحمه الله تعالیٰ ۔ فقد کانت لە 
ضَیْع وعَدَد من الوّحَیٰ في بُخَاریٰ وکانت لە تجارة یَرْبح فیھا عشرة ألافِ مرة 
واحدةق ومع ذلك کانت حاله في رمضان المبارك أنه کان یقوم آخر اللیل - بعدما 
یقوم في التْرّاویح - فیختم نصف القرآن أو تُلہء فکان یختم القران فی یومین أو 
ثلائقف وگان دا بتلارۂ الفرآت تھار رمضاق ر خمدعد الافطان, قد عدے من 
حادثةً مثل الإمام مالك: بُقال: إن أحد تلامیذہ دَعَاء فی بُشتانء فحضر وَفّتَ 


)١(‏ الدیباج المذھب ۱۹۔ 
)١(‏ الدیباج .۲٢‏ 


٥۸) 


الظُھرء فصّلّیٰ الفریضةء ٹم شَرَعٌَ في الثرَافل؛ فبدا الژّلُور يَلسَعهء الم بقطع 
الصلاق فلگا سَلَمَ قال لھم : انظروا فيی قمیصي ھل فیه شيء؟ فخرج ایور 
وقد وَرِمَ جسمه من لُسعاتہ المتعددة . فقیل لە : لِم لم تقطع الصلاۃ؟ قال <کنٹ 
0ب "۷" 

وإنني أریٰ ان ھڑلاء الحَلفٰتَ الذین اشثر عنھم رَغَد العَیْش في المَأکل 
ہت مت جس مت 
بغایة النشاط؛ فھذا الإمام ازاری بنرل صد کال سد ین ای طاتہ 2 کنٹ 
اقم مع الإمام في غُرفتہ في السَفر فکنثُ راہ عندما ینام الناس ۔یقوم مراراً 
باللیل ویٔضيء المضباح؛ وبْعَلم علیٰ الأحادیث المکتوبة ثم ینام ولقد رات 
بقوم ھا ری سن مشیر مر لی مضرین مرو کم رف . فاقول لە: عندما تقوم 
فایْقظني! فیقول : إِنك شاث . فلا أرید أن أُکَذّر عليك راحعك!''. 

فگروا! أَمَا تحتاج ھذہ الجھود الجَّبّارۃ إلیٰ قوۃ غیر قلیلة؟! 

ومن هذہ الوقائع العجیبة قصّة وَکیع بن الجَرَاح؛ سو چس وڈ 
ان ماب تن وع وکان وَکیع إماماً في الحدیث وإماماً في الفقه وفر 
الأحناف بأ وکیعاً کثیراً ما کان يُتتَي علیٰ مذھب الإمام أبي حَنیفة رحمه الله 
تعالیٰء وکان تلعیدا عاضاً لسفیان الثُزری: کما أنە شیخ عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل ویحییٰ بن مَعین وعلي ابن المّدِیني وغیرھم من أکابر الائمة . 
وکان من أَىْرة عَيّةَ وقد وَرِتٌ عن أَه ملیون درھم ٠‏ وکان جُدوّل یومہ ولیلته 
کما وَصفە ابنە إذ یقول: (کان والدي صائمَ الَھْرءٗ وکانت عادته أنه کان یأتي 
بعد صلاة الفَجْر إلیٰ حلقة الحدیثء فیّدرّس طلبة الحدیثء إلیٰ أن يَمْضِيَ من 
الٹھار وَفْتٌ کثٹیٹ ٹم یأتقي إلیٰ بیتہہ فینام إلیٰ الظُھُر ٹم یقوم لصلاة الظھُرء_ثم 
یخرج إلیٰ الشارع الذي یمر فی المَقّاؤون بسقایاتھم؛ ‌"ئ/ 
من کتاب اللّه؟ فان ےچ یہ من القرآانء یعلمه ما یکفیه لأداء 
الصلاۃ. وھذا إلیٰ وَة قت العضر. ٹم یُصلَي العَصر في مسجد الحَيٌء سن یئ 
المسجدء ویٔلقي دَرْس القرآن الکریم فان فضل وَقت یقعد في ذکر الله عز وجل 


)١(‏ تاریخ بغداد ۲/ ۳۳٣‏ بتحقیقنا. (بشار). 
)٢(‏ تاریخ مدینة السلام ۲/ ۳۳٣۳۳۲‏ بتحقیقنا. (بشار). 


٥٘۹ 


ٹم يُصلّي المغرب ویعود إلیٰ بیتہ؛ رے سی میس ہو و 
كَسيينة انطالِ ثم تُقڈم إلیه قَربڈ من تَبیڈ'' مقدار عشرة أرطال؛ فیأاخذ منھا ما 
یشتھي ء ویترك الباقي أمامہ ‏ ثم ماذا یفعل؟ ہذا الذي أٌحث أن اقدمہ عو 
ات : ویقوم ویصلیي وِرْدّہ من اللیلء وکلَنا صَلىٗ رَکَعیْن آو اکٹر من 
تا سم تار 
ُیله بالئپیذء لأن ہذا الع یُوِٹ قوۃٌٗذ .ا ء) 
وکلّما وجد كَمَلا شرب کَأَسا منہ فلگا تد نام . 

وقد ذکر الّمَبي قَصَةً طریفةً لَکیع؛ ٭ وإنني أریٰ فیھا آثاراً للحقیقة؛ ذکر ان 
یت سد یت یی فیھا ام الصوفیة فَضَيَْ 
مذا السمن؟! فقال کیم ا تواہوں واللّ اأعلم بقرض وَکیع 


من قوله؛ ولکن الذي فَهمثُه هو أن الإنسان إذا لم یغفل عن جفظ بَدَنهء ویعوٴّضه 
ما یفوته بالمجاھدات البَدنیة بالأغذیة اللٌطیفة القویة تکون حاله کحال وَکیع . 


)١(‏ ماہو النبیذ؟ وقد تکلم فیە کلاماً الذین لا یعرفون أو الذین لا یحبون أن یعرفواء ولیس النبیذ 
إلا کمٹل بعض العقاقیر التي یصفھا الطبیب للمریض؛ فیأمرہ أن یضعھا في الماء باللیل؛ 
فیشربہ في الصباح بعدما ینقعھا. ھکذا حال النبیذء کان التمر أو الزبیب یوضع في الماء 
باللیل . ویٔشرب نقیعه بالٹھارء ویوضع في الصباح وبٔشرب باللیل. وھذا لا یحدث فیه 
ےا دج وو سس یہ سش شر تو رسب و 


سے ٌٌَ۔ ہو رس ۔ 5 تھے 5 


وقد ثبت من جْذوّل أعمال وکیع مور کثیرة: 
منھا: ان حیاة ھؤلاء اللف کائت مَرْوظة باليرژنامج المُؤقت؛ وکانت 
نتیجة ضَبٔط الأأوقات أنھم قدموا أعمالاً عِلمیة جَبَارة مع ھذہ المجاھدات الشافَة. 


ويَعجبُ بعض الناس من صّلَواتھم الطُویلةء وحَتْمھم القرآن الکریم في 
77 ۔ ومع ذلك کیف حفظوا آلاف الأحادیث! ولکن ھؤلاء لم یعرفوا 

حقیقة حالھمء وکیف یمکن أن یعرف بَرکة أوقات ھؤلاء اللَف مَن تعوّد علیٰ 
إضاعة أوقاتہ فیما لا یعنیہ! وقد کان هؤلاء الكلَف لا یترکون تَفساً من أنفاسھم 
يَذمَث سدی: 

إِن عامة الناس الذین یقضون بعض أوقاتھم في أمور معاشھم ثم یقضون 
بَقبّة أوقاتھم في اللَهُو واللیب؛ وفي الہّینما وجب القمار وغیرھا من الألعاب ء 
فلو أن ھؤلاء صَرَفوا ھذہ الأوقات في الأعمال النافعة ولم یضیّعوها لعَرفوا أن ما 
سب إلیٰ ھؤلاء الٌَلف أمراًیمکن فهُمه! 

وإضافة إلیٰ ذلكء کانت للمحڈثین مدتان : مدة طلب الحدیث؛ وقد سبق 
ات امہ ما مد امھ اکر سکفانایہ کا ھا 
خیراً من العبادة النافلة . وکانت نتیجة ذلك أن من کان لا یحبٌ أُن تفوته العبادة 
النافلة یَقْسم لیلە أقساماء ٠‏ کما ذکروا عن عَمُرو بن دینار وھو شیخ سفیان وشغبة 
وغیرھماء 'وتلمیذ ابن عباس وابنٌ عُمر رضي الله عنھم ۔ ریہ لت 
فکان ینام ثُلهء ویحفظ الحدیث في تُلَلهء وبُصلّي في الذَّٹ الأخیر"' 

فلگًا تنتھي مدة طْلَبٍ الحدیث: کانوا یستغنون عن تخصیص الوَقّت الحفٰظ 
الحدیث٠‏ فتفرغ لھم أوقات الیل نعم کانوا بُذاکرون أحادیثھم أمام تلامذتھم 
بالنّھاں فی لھم محفوظة َشَة مر “رکال ڈاکره کاز الحَناظ قَرَاَ کَارَتد 
و دو چرس لو سو مار وقد وَرّد في وَصفھم 
مثل ھذہ الکلمات : الم پر فی ید سُفیان بن عغُیْنة والُٴري وشعبة ووکیع کتابٌ 
قط٤‏ واما رٔئيَ لوکیع کتاب قط؛ ولا لهُشَیْم ولا لحمّادء ولا لمَحْمَرا''. 


)١(‏ جامع بیان العلم ۱/ ۱۰۷۔ 
() تاریخ الخطیب 1٥۹ /۱١‏ بتحقیقناء وحماد ھو ابن زید . (بشار). 


تدوین الحدیث / م "٦٦٢ ١١‏ 


ییی)) 89+ أما الذین لم یبلغوا شَأَوھم فکانوا بُِْکون 
الکتاب عند إلقاء ارس بوھاقی تسر اھ آھرون فکانوا یذھبون 
إلیٰ الکتَاتیب أو إلیٰ مجامیع الفقراء فیذاکرون أمامھم أحادیٹھم. 

وبالجُمْلة إِن جدول اعمال وکیع اليومي فيه عِبْرةٌ للعلماء ء الذین إذا حصلت 
لھم میزۃ في قریة آو بَلّد یظتون بأنفسھم ظتَاٌ جس ریو وف تہ 
ای الشارع ویْعلَم المَقّائین کورابت او اہ الکریم! وھو اُحد تام حدیث 
رسول الله قُ المخلصین؛ والذي قال فیه یحییٰ بن مَین 0 -۔ ‏ آ0۳*ء." 
أحفظ من وکیع). وقال عنه اأحمد بن حنبل : ما رأت عَیني مثله قط آیحفظ 
العذرےف دا ویذاکر بالفقه فيْحٍْن؛ مع وَرَع واجتھادء ولا يتکلَمُ في 
.0 

فھذا إمام الفقه والحدیث في وَفهء الذي یَریٰ من واجبە أن يُعلُم المقّائین 
شُوْراً من القرآن الکریم؛ کانت حال بیتە - کما وصفھا إبراھیم ابنە ‏ قال: عندما 
کان والدي روم ائبل ما ة التھج٘دف ٠‏ یقوم معه کل أھل البیت حتیٰ الجاریة 
الحَبّشیة في البیت کانت تُصلَي التھجُد'''. 

والعرّض من تقدیم ھذہ الوقائع هو بيانْ حال ھؤلاء المَلَف الذین خُمّلوا 
حفظ الأحادیث ما بین عَصُر الصّحابة إلیٰ عَصر أصحاب التب الستة یتال 
ما بین مئة سنة وہین مثة وخحمسین سنةء والبیئة التي عاشوا فیھاء ولعل ما ذکرنہ 
یکفي لھذا الَرّض . وإِلیکم الّن أموراً أخریٰ تتعلَقْ بالمَوٴضوع . 


یت 

ےئد 
٭ھ 

131 
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(١)‏ تاریخ الخطیب ٦٥۸ / ۱١‏ بتحقیقنا. (بشار). 
)٢(‏ تاریخ الخطیب ٣٥٦ /۱١‏ بتحقیقنا . (بشار). 


زگ 


المقدمات الثلاث المھمة فی مُوٴضوع الحدیث 


١۔‏ اعلموا أن حفٔظ الأقوال والاألفاظ أشدٌ من حفٔظ الوقائعء فلا تجدون 

أحداً إلا إلا وفي ذاکرته آلاف الوقائع؛ وخاصة الوقائع التي موّت به لیل نھارَء فلا 
یحتاج الإنسان في جفظھا إلیٰ جُھَدٍ کبیر . 

وبعد معرفة ھذہ القاعدة الفطریة ینبغي أن نلاحظ آیضاً ان حدیثٌ رسولِ 
نے ارب و ہت 
عَمِلّھا غیرہ في حَضرتہ فأقرّھاء وھي کلُھا حدیث أیضاً . ولذلك عندما یقال: إ 
سے ش ےجرد ےت 
بل کان جزء کبیر من ھذہ الأحادیث لأفعاله وتقریراتە ي. 

۲۔ والصٌحابة أنفسھم ماعدا بعض المُکٹرین ۔ اکثرھم لا یتجاوز عَدّد 
أحادیٹھم المَرْویة المئةء وعَدّد الصّحابة الذین رُویّت عنھم مئة حدیث أو آکثر لا 
یتجاوز عَذّدھم عشرین أو خمسة وعشرین . وإلا فعامتھم آصحاب العشرات؛ 
أي : الذین رُویّت عنھم تسعون آو ثمانون أو سبعون أو ستون أو خمسون إلیٰ 
عشرة؛ أي: أقل من مئة. 

ہے سب بر ہد وی س ہت رھ إلیٰ رسول اللٍَ 
ون وإنما کان الأمر محدوداً بمَتْنْ الحدیث. ٹم الذي کانوا سوہ کافتان ا 
شھدو .٥‏ لذلك کثرت أحادیث بعضھم؛ کأبي هُریرة وعائشة الص٘دّیقة وأنس بن 


مالك وابن عُمر وغیرھم رضي الله عنھم ٠‏ ولکن بعد عَصُر الصّحابة کان لا بد من 
حفظ المَند آبشتا: کل کان الوقت یمر تزداد حلقات ہذا المَنّدك فتزداد 


مور الذاکرة اکٹر ولعل عَا کات نا لان حْدُدت أحادیث بعض الائمة 
الذین کانوا بعد عَضر الصّحابة رضي الله عنھم. فقد ذکر اللْعَبي في عَذد 
مَرُویات ابن شھاب الّهْريء قال: قال أبو داود: حدیثه ألفان ومئتانء النصف 
منھا مُستّد'''. ومعنیٰ ذلك أن عَدّد أحادیثه المُسنّدة لم یتجاوز الألف ومئة . 

فإذا کانت ھذہ حال مَرْویات الؤّهري فقس عليه غیرہ وقبل الؤّھْري کان 


)١(‏ تذکرة الحفاظ ۱/ ۱۰۳۔. 


القاسم بن محمد التابعي الجلیلء فقد ذٌکر عنه الّحَيي؛ قال: قال ابن غَیْينَة: . 
کان القاسم أعلمٌ أھل زمانهء وقال علي ابن المّدیني: ال مغاحایتا کی رکزلكت 
إمام أھل البصرۃ ثابت الِبْتَانيء فقد ذکر الْمَي أن مَرْویانه کانت مثتینِ 
وخمسین'''. وذکر لمُلیمان التَیٔمي مثئتي حدیث''. وکذا عَمْرو بن مُرّۃ کان روایاً 
سن یت و وکانت عند یحییٰ بن سعید الأنصاری مجموعة ثلاث مئة 
حدیٹ! “. وکان أیوب السّحْتیاني راویاً لثمان مئة حدیثٴ'. 

لت اضرث مھ الأفلام انکر الھتاظء ری طيق علی آن عاد 
الأاحادیث کان محدوداً فی بدایة الأمر لا َال الزَمات ترَكد النان ال جم 
ھذہ التَروَةُ المنتشرۃ موا جمع أحادیثٌ الأحکام کما قال اللامام الشاعغي 
رحمه الله تعالی : اوجدثٌ أحادیث الأحکام کلَھا عند مالك سویٰ ثلائین حدیثاء 


ووجدتھا کلّھا عند ابن عَيَبنة سویٰ ستة أحادیث'''. و جم جَمَمَ بعضھم أحادیث بَلَد 
خاصّل؛ قال علي ابن المَدِیني : دردل افغ ‏ ے وعمُرو بن دینار 
بالحجانں وقتادۃ ویحییٰ بن أبي کثیر بالبصرةۃء وأبي إسحاق والأعمش بالکوفة٤ء‏ 
یعني غالب الحدیث الصحیح لا یخرج عن ھؤلاء الستة“. ونقل الّعَبي قول أبي 
داود الطيَالسيء قال: ٭وجدنا الحدیث عند أربعة: مر وقتادق وأبي 
إسحاق؛ والأعمش ۔ث ثم ذکر رأیە في عَدّد مرویاتھم فقال -: ولم یکن عند واحد 
من ھؤلاء إلا ألفین الف ی۷٥‏ 

ولکن کلما مرٗ الژّمان اشتاق الناس إِلیٰ سماع الحدیث الواحد من رواۃ 
مختلفین: لیَصلوا إلیٰ حقیقة هذہ الرٌوایة. کما أننا إذا اُردنا أن نعرف صحة خَبّر 


)١(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۹۱۔ 
(۲) نفسه۱/ ۱۱۸۔ 
(۳) نفسہ ۱/ ١٤٠۔.‏ 
)٤(‏ نفسه ۱ / .۱٠١‏ 
)٥(‏ نفسه ۱/ ۰٢۱۔.‏ 
)٦(‏ نفسه ۱ / ۱۲۳۔. 
(۷) نفسہ۱/ ٢٢۲۔.‏ 
(۸) نفسہ۱/ ٠۰١‏ 
(۹) نفضس۱/ ۱۱۰۸۔ 


لا نکتفي بقراءة خَبّر وَکالة أنباء واحدة. وقد بلغ من ذُوْقھم وعَزْمھم في ھذا 
الصّدّد أن أحدھم کان إذا لم یسمع الحدیث مئة مرة یعتبر نفسە یتیماً فی . وقد 
تقرٌرت قاعدة عامة أنه کلما تعدّد سَنّد الحدیثء أو زاد فی راو و کلِمة یُعتبر ذلك 
مخت مُستقلا۔ وبذلك بلغ عدد الأحادیث مثات الالاف . 


وکذلك بدأوا یُسجّلون أقوال الصّحابة والتابعین وفتاواهم مع الأحادیث: 
وبذلك کثر عدد الأحادیث؛ وإلا - کما قلتٌ ‏ فعدد الأحادیث الصٌحاح في غایة 
الصَُحّة لا یبلغ عشرة الاف . فإذا أضفنا إلیھا الِجسّان والضعاف بلغ عَدّدھا ثلائین 
الا وسبق أن ذکرتُ قول ابن الجّوٴزي أُن عَدّد الأحادیث الصّحاح مع الخادنث 
الضشعاف والمَوٴضوعة لا یبلغ خمسین أَلفاً. 

ولا یخفیٰ أیضاً أن الذین ذکرَ عنھم أنھم حَفظوا مثات الاّلاف من 
الأحادیثء کالإمام البخاري والإمام مسلم أو الإمام أبي زُرْعة والإمام أحمد بن 
۶ رس وس ومن الواضح مور ہو ئ۶ 
أصحاب الک الستة کاحمد بن حتبل ویحی بن معین وغیرما۔ تمرم 


حدیث ! 
٣۔‏ إن الفکرۃ العامة عن الھُفُاظ ان کل واحد منھم کلما سَممٌ حدیثاً حَفْظه 


ھی صورة غیر واقعیة . کما أنە لا یمکن إنکار ان ذاکرۃ بعضھم کانت خارقةً 
للعادۃ. ولیست الذاکرۃ فحسب بل نجد أَمثلة خارقة للعادة لجمیع الکَمّالات 
الإنسانیة في کل عَصرء کما نجد أمثلة لغایة انحطاطھا. فقد وَرَدَ في تاریخ 
الژُومان عن (مارکس رینالس) آنه کان إذا سَمعَ ألفي کلمة یعیدھا بترتیبھا بلا 
تن ونجد في تاریخ الرومان نفسه عن مَلك الرومان 9کلادیوس؟ أُنه بلغ من 
ضَغعٔف ذاکرتە أنە کان یدعو لِلَّجب الشٌطرَنج مَن کان أَعذّمه بالأمس . وسأل مرة 
أحد أُصحابه عن سَّب غیاب مَلکته عن المجلس؛ مع أنھا قد فلت ہأمرہ قبل 


)١ٴ(‏ تاریخ الرومان ترجمة سکرس أف غارد ۷. 


("۳ 


آیام . فان حال ھذا المَلك کانت مثل حال (مَبََقَة) الذي رد ذکرہ ہ فی قصص 
8 پٴ9 ۷ و" وإلا نَسيٌ نفسه. 

وبالجُملة أن قوة ذاکرةۃ بعض المحڈّثین الخارقة للعادة سواء أکانت نتیجة 
ھذا القانون العامء فاستخدمھا الإسلامء أم کانت عنایۃً خاصةً من الله تعالیٰ 
لحفظ أحادیث خاتم الئبیین قُ ومھما کان المٌٌبب فعَدد أمثال مؤلاء المحدثین 
کان قلیلا ۔ وکانت حال عامة ید کما ذکر محدّٹ عن قوۃ ذاکرة وَکیع 
حیث قال -: (إن حفظ وکیع کان طبْعا وحفْظنا تک ت۶''۷. 

0780 الذي یستعمله اأُصحاب الذاکرۃ المُتوسٌ٘طة هو الذي عَبّر عنه ھذا 
المحڈّث بالتَکلّف . وھذا هو حفٔظ التَكَلَف الذي یستخدمہ مثات الاّلاف من أبناء 
المسلمین في حفٔظ القرآن الکریمء إنھم لا یحفظون القرآن الکریم مرة واحدة؛ 
ہل یحفظونه مُنَجٌماً باللذریج. وھکذا کانت عادة عامة المحڈثین في ذلك 
ای فکانوا یقرؤون بعض الأحادیث علی تلامیذھم؛ رقات ارھاباعا سز 
خمسة وبین عشرة؛ لأن هذا هو الطریق لحفظ الحدیث لعامة الناس . 


("١)‏ تاریخ الخطیب 1٥۸ / ۱١‏ بتحقیقنا . (بشار). 


کہ 


الصّوّر المختلفة لحفٰظ الحدیث في عضٔر ما بین الصٌحابة وہین 
أصحاب الکتّب الستة 


الحفٔظ والکتابة : 

رخوم شمری سرت لو فرَضنا أن سَبّب حفظ الحدیث في عَصْر 
ما ہین الصّحابة وبین أصحاب الكَتُب الستة کان حفُظاً لا کتابدٌ فلا یُسْتبعد ھذا 
منھم لأجل البیئة التي کانوا یعیشون فیھاء والخصائص الظاھریة والمعنویة التتي 
الْضرا ا 

فإذا کان المسلمون یمرُون بظروف غیر مُوَاتیة منذ فَرْن ونصف القَرْنء وقد 

و یپ یں وضَعُفت سَیطرۃً جو کے یہ بیو دیو دو 
لاق النفَاظ لکتاب الله تعالیٰ پّ یعرَفون بھذا الحفظ العاديی فما ظثكَ بعَنِ 
6و متیلی الا رف×ان وسسھا سا ملاسا اھ اکا 
علیھم؟ 

وإذا أضفنا إلیٰ ذلك أن جزءاً کبیراً من الأحادیث النبویة هي الأفعال 
راھریرجہ وظنی أنھا تنا الأحادیث: ولعلھا تکون أکثر من ذلك. سن آن 
قلتٌ : إِن حفٔظ الوقائع لیست أشدً علیٰ الذاکرۃ من حفٔظ الأقوال والمَلْفوظات . 

ٹم إذا رآینا ان ثرْوة الأحادیث في المدة ما بین مئة سنة وبین مئة وخمسین 
۶ت رھ جاء رو ہیی 00 


ھذہ الكوۃ ےت وٹ بدأ کذلك نظام الگڈریس والالقاء 
ينتظمٌ ويتحكُمٌء وإن کان عَدّد الأحادیث ازداد فیما بعد إلیٰ حَذٌ مَھیبء ولکن 
ھذہ ال يَاَفٌ کھا عَلمَتا جاءت بعد ھذہ الحقبة وآن ھذہ الزیادة کانت نتِجة 
تعذد الأآسانید وزیادة الکلمات فی ؛ بعض المُتون . 

وقد فگٌر ذلك الم يَمَنٌٍ ‏ وھو لاس 
ذکر دَعویٰ جلال الدین السیوطي بأنه کان یحفظ مثتي لف حدیث؛ ثم قال: 
ینبغی ألا یُغترٗ أحدٌ بھذا القول؛ ولا أن يَنْهُمَ أنه کان یحفظ مثتي ألف حدیث 
بالمفھوم العامء بل إن دَعُواہ مَبَْيةُ علیٰ اصطلاح المحدّثین . ولذلك قد یکون 


۷ 


الحدیث الواحد في کتاب السیوطي أربعة أو عشرۃ أو ستین حدیثاً باعتباره''' 

یعني أن ذاکرته تحمّلت ستین کلمةء ولکنہ استطاع ان یقول : إني حَفظتٌ 
ستین حدیثاً فمثلا قد یکون الحدیث الواحد یرویە أبو هُریرۃ رضي الله عنهِ 
وترویه أیضاً أُُ المؤمٹین عائشة رضي الله عٹھاء ویرویە أأیضاً ابن عُمر رضي الله 
عنھماء فھذا حدیث واحد عندکم ولکن المحدث الذي یرویە یعتبرہ ثلائة 
اأحادیث؛ لأنه لا أضاف ای ام رو و 1 المؤمنین واسم ابن غمر 
رضي الله عنھم صار الحدیثٔ الواحڈ ثلائةً أحادیث. وَمَن کان لا یعرف الفنٌ 
والاصطلاح یتعجًبُ من ھذہ الکثرة؛ ولکن الذي یعلم الاصطلاح یعرف أن 
الذاکرة تجد قوّة بأشیاء أخریٰ فی حفٔظ ھذہ الأسماءء ولا یعرف ھذہ اللكتة إلا 
مات او 

لنضرب لذلك مَثلَا إِنکم تعرفون ان فلاناً وفلاناً من صحابة رسول الله 
لا اکٹ رز حدیثاً من غیرهم وکذلك یعلَّم مَن کان یشتغل بعِلم الحدیث وأسماء 
الڑجال آسماء الصّحابةق ویعلم خصائص التابعین وصِلَتَھم بالصٌحابةء وھکذا 
نزولاً إلیٰ من دونھمء فھو یعلم خصائص التلامیذ والاساتذة وصلاتھم؛ وھکذا 
یکون حافظاً للأسماء تلْقائاً. أما عَمَل الذاکرۃ فھو أن یعلّم أن اي اسم لە صلة 
بأی حدیثء فلیلاحظ ذلك . 

والحق أنَه بھذا الطریق يتخفّفُ عَمَلٌ الذاکرةء وھکذا حال ءُ لزوالحارکہ 
فقد یکون الحدیثٌ واحداً في الأصلء ولکن تَرِدُ فيه كَلمة زائدة أو کلمتان في 
سَتّدٍ آخر فیزدادُ عدهُ الحدیث٠‏ فھنا لا تتحل الذاکرة إلا حفظ کلمة أو کلمتین؛ 
وھذہ حال أکثر أحادیث الأبواب؛ کلت تعذہ ال متا اف زادت کلمة کثر عَدّد 
الأحادیث . 


وقد ذکر ابن عساکر کْلمةٌ حکیمةً في تاریخ دمشق) في ترجمة إسحاق بن 


.۳۹۹ /۲ العلم الشامخ‎ )١( 

(۲) إن تعدد الطرق لا یقتصر علیٰ تعدد الرواة من الصحابة فحسب٠‏ بل تعدد الرواۃ في التابعین 
فمن بعدھمء فلو رویٰ عشرة من التابعین حدیثاً واحداً عن صحابي واحد عدھا المحدثون 
عشرة أحادیثء وھلم جراً في أتباع التابعین ء وھذا هو المقصود بمئات ألوف الأحادیث . 
(بشار). 


راحُویه وقوۃة ذاکرتهء فقال: اجَریٰ فی مجلس أبي حاتم ۔ إمام فَنٌ العِلّل - ذِكر 
إسحاق بن راہُویه وقوۃ ذاکرتەء فقال أحمد بن سَلمة لأبي حاتم: إِن ابن راہُویه 
کان یمْلي علیٰ تلامیذہ لیس أحادیث الأبواب فحَسْبء ہل کان یُملي علیھم 
روایات التفتتے ایشا بذرت ان یضیع أمامہ الکتاب . فلمًا سمعه أبو حاتمٴ قال 
تاد سا اس ظا ھا الافغائت الله آتھل رف رتا حظط 
أَسَائْكَ التفاسیز وألفاظھا؛'''. 

ھل فهمتم ماذا یقصد أبو حاتم؟ والواقع أن تٌرْوة أقوال رسول الله قلة 
قلیلةء ومُعُظمھا أقوال الصّحابة واکٹرھا لمَنْ بعدھم . 

سبق ان قلت : إن الُکٹرین من الصحابة قلیلونء وأکثر الرّوایات مَرُویة 
عن مؤلاء المُکٹرینء کابي مُریرة وَأمٌ المؤمنین عائشة وابن عباس وابن عُمر 
وفرفم رضی الله عنھمء ویکنی لسرفة عم الاحائیٹ جلّظ آسماء مولام 
الصحابق ثم تلامیذھم وتلامیذ تلامیذھم إلیٰ آخر ايند ال اشٹھروا بصِلتھم 
مع آساتذتھم. 

فطالب الحدیث عادۃ یکون عارفاً بھؤلاء الأشخاص المخصوصین؛ وکأنه 
یحتاج لمعرفة أسانید آلاف الأحادیث إلیٰ حفُظ أسماء الأشخاص المعدودین؛ لا 
یتجاوز عذّدھم المثتین أُو الثلاث مئة والاختلاف في المتون لا یکون إلا فيی 
کلمة ان لقن إلا أن أسانید روایات التفسیر تکون غیرَ محدودةء آسانید 
کلبات:الترق علَیا وی ھا ہشن . لذلك تعجّبَ أبو حاتم من حفٔظ 
روایات التفسیر وإلقائھا بلا کتاب . 

وھذا ما کنث أحبٌ أن أقولہ: إنه لا حاجة إلیٰ الُفور من سماع ھذا العَذَد 
الھائل للأحادیث: لأنە لیس مرا صَعباء کما لہ مَن لا عِلَمَ لە بھذا الفَنٌ! 

لقد طال الکلامء وکنٹ آرید أن أقول: إِن هذہ الحقبة - ما بین مئة سنة 
وہین مث وخمسین سنة لو فرضنا أنه لم یکن راج فیھا جفظ الحدیث عن طریق 
الَّذوینء وکان المدار فیھا علیٰ الحفٔظ فقطء فلیس ھذا مما یؤدٔي إِلیٰ عَدَم 
الاعتماد علیٰ الأأحادیث عند مَن کان عالماً بالظروف والوقائع . 

والحق ان الکتابة والحفظ کلاھما وسیلتان فطریتان لحفظ العلوم 


۹ 


والتٌجارب؛ والواقع یشھد أن الأمور کما تُحْفْظ بالکتابة تُحْفُظ بالحفظ اف0 
مثاله القرآن الکریم أمامکم؛ اقرؤوا آیةٌ أو سورۃ من المصحف واسمعوا نفس 
الایة أو الٌُورۃ من حافظ القران فھل تجدون أيٌ فرق في الاعتماد علیٰ ھذا أو 
ذلك؟ 

فلیست القضیة أن أَبھما ۔ الکتابة أو الحفٔظ -یصلح أن یکون وسیلةً لحفظ 
المعلوماتء بل الحق أن استخدام اي الوسیلتین - سواء کانت الکتابة أو الحفظ - 
بل َال فی الشورارات فلو قام بأداء هذہ المسؤولیات کما ینبغيی؛ ولم 
ُقصٌر في الأمور التي لا بد منھا من ناحیة الحیطةء فالأمور التيی تَحْفظ بھذہ 
الوسیلة تبث ون فيٍ نفوس أصحاب الفطرۃ السٌلیمةء سواء أکانت ھذہ 
السا التاة 1 الحفٰظ ۔ ولکن لو حصل فبيه التَنصیر والعَْلة في أداء هذہ 
المسؤولیات لاشتبه 7" الثقة َلقائیاء سواء استخدم الحفظ و الکتابةء وھذہ 

لقد قام بالشضاء والوْغاء مَن لا عِلّم ل٠‏ وقالوا: کیف تَْقٌ بالأحادیث 
التيی ڈونت بعد مثات الشُنین! ولا اُدريی کیف اعتقد ملا 6د ان باب 
الٹٰکوك والشبُھات ینس بعد حفظ الأحادیث في تَقییدھا بالکتابة! ومن العجیب 
ان مناك سان بن یس الکتابة علیٰ عالم المعنیٰ شڈ من مَظالم جنکیز خان 
علیٰ عالم الصُورۃ. أي: کے نے و سی 

وفي عَصُرنا الحاضر نریٰ أن الزلة الیسیرۃ فی الطباعة تہ تر العبارۃ وتفسد 
المعنیٰء ٠‏ وتجعل المَُتَ مَثْفباً والمَلْفیٌ مُْبتاَء وھذا ما نشامدہ لیل نھارَء وھذہ 
مَطبعة الَوَلکشُوّر؛ تقدُم الشُھادة علیٰ ذلك مٹذ مثة سنة . 

ولو فرضنا أن الکاتب قام بأداء مسؤولیّاتہ: فھل تَسْلَمْ بعد ذلك انار 
القْزاء من الّلت؟ وقد اشخیرت غقرات اللُطائف علیٰ أَلّسنة العامة فيی ھذا 
الصّدد . ۔ ولا ندري أنھا علیٰ حقیقتھا أم ھي مُخْترعة؟ ولکن اللٌطائف التي ذکرھا 
المحدڈثون بأسانیدھاء والتي وقعت في تاریخ تَذوین الحدیث لیست أَقل عَجَبا. 
وفھارسھا طویلةء ونقامُ هنا بعض التَمَاذج للیبٔرة : 

نقل الحاکم في کتابہ معرفة علوم الغدیك۷۷ آن رج اسمه علٌٌ کَتب 


.۱۸۱ معرفة علوم الحدیث‎ )١( 


في ترجمتە : (علٌ رجل غبین٢ء‏ فقرأہ قاریء : (علىٌ رجل ِتین٢‏ . 

ونقل الحاکم أیضاٗ''عن طریق أبي رُرْعةء أن رجلا جلس بُحَدّث ول 
یأخذ الحدیث عن شیخ داع اکا فخرج حدیث مشھور فیه کلام النبي پل 
مع طفل صغیر ۔ وھو اخو آنس رضي الله عنه ؛ لیا آبا عمَير ریغ 
را ظا ات یش ما متف ولعله کان قد مات أُو طارء فلگًا لم يَرَه النبي 
في یدہ خاطبه بھذا الکلامء ولکن هذا المحدث لم یکن عارفاً بھذا التفصیل: 
وکانت کلمة سب غیر مشھورةۃ؛ فقرر هذا المحڈث آأنھا کلمة ۷بعیر) بدل 
یر وعلّم تلامیذہ أن النبي ول سال الطقْل عن هالبَعیر؛ أین هو؟ 

وق ل''' عن الرجل نفسه آنه قرً (الرّس) بَدّل (الجرس في قولہ ١:‏ 
تصحب الملائکڈ رَفْقَةً فیھا جرّس). وقرأً (البٌراق) بَدل (البُزَاق) فی لس 
الذي وَرَد فیہ أنہ لا رأیٰ البُزاق فی جدار المسجد . ۱ 

وألطف منە إذا کان 87 سا بورن خطاء او خھیے االقاطیءة ثقال 
اورعاہ امت شی مال انکر والفالع ا گان وا ظا 2ا حا فان 
ول 0ك گا ظز ماء دا گااا فست الاب سور ون اتال 
الحاکم : فبدأً ھذا المحدث یقصّ قصّةً طویلاًء وھي أن سُکان بَلَدٍِ من البلاد لم 
یکونوا یؤڈون عُشر زَرْعھمء فکانت النتیجة أن انقلب الزٌرْع حتّاءء فجاؤوا إلیٰ 


)١(‏ نفسه ۱۸۱۔۱۸۲۔ 

)٢(‏ یقال: إن النغیر و البلبل ء وھذہ الرٌوایة فی الصحیحین؛ وھذا الحدیث من جُمْلة الأحادیث 
اتی استنبط منھا العلماء المسائل؛ وقد خاطب فیہ النبی 8یچ الطفل . وکتب الکتانی أن با 
العباس بن القاص استنبط من ھذا الحدیث مثة مسألةء واستبط منھا ابن الصائغ المغربي 
اُربع مئة فائدة . من الرسالة المستطرفة للکتاني ١۱‏ / ١٥٥۱ء‏ ونفح الطیب ج٤‏ ترجمة ابن 
الصائغ . (من المؤلف). 

قال بشار: والحدیث صحیح من حدیث أنس رضي الله عنه. أخرجه أحمد ۳ / ۱۱۹ 
و۱۷۱ و۱۹۰ و٢١۲‏ و۲۷۰ء والبخاري ۸ / ۳۷ و٥٤؛‏ ومسلم ۲ / ۱۲۷ و٦‏ / ۱۷۰و۷/ 
٤ء‏ والترمذي (۳۳۳) و(۱۹۸۹)ء وابہن ماجە (۳۷۲۰) و(٣٣۳۷)‏ وغیرھم . . انظر تمام 
تخریجه في تعلیقنا علیٰ الترمذي ۔ 

)٢(‏ معرفة علوم الحدیث ۱۸۲. والحدیث صحیح من حدیث آم سلمة؛ أخرجہ النسائيی في 
الکبریٰ (۸۸۱۳)ء والطبراني فی الکبیر (۲۳ / حدیث (۹۳٦١)ء‏ والخطیب في تاریخ مدینة 
السلام ۱۱ / ۳۲٣‏ بتحقیقنا. وانظر تعلیقنا علیٰ تاریخ الخطیب . (بشار). 


۹۷4۹/۱ 


النبي پل یشکوت بأننا زَرَعُناء فاصبح الرّرْع کلّه أشجار جتّاء. والحدیث المشھور 
هو قوله ق؛ ١زز‏ غبا تزدد حبّا). 

ولا شكٌ أن هذہ الأخطاء ما صدرت ولا تَصتُر إلا من الذین قال عنھم عبد 
الله بن یھ ۰ یکن ا الْحذیت ما ۰۰ یہہ 
هذا الخطأاء 0+00 ٗ‌" -۔وکان نان ظز - أنه 7 حرف 
المشھور: (احتجر رسول الله ئل في المسجد) فقرأ: (احتجم) بدل 
(احتجر). وکان سَبّب ھذا الخطاأً ۔ کما ذکرہ ابن الصّلاح ۔ أنه (أخذہ من کتاب 

١) 

بغیر سماع) 
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ذلكء وبعضھم سے فیه کُجْاَ مُمْتقلَةَ 2 من ھذہ التب خاصة (کتاب 
النّییز؛ للاإمام مسلم وکتاب الدَارَقطني وأبی أحمد العَسْکری!”. 

رو ہی ےھر یں وا 
زسیول الله الڈین وه یُمَققوت الب فقرأ بَدّل (الخخطب) (الخطب). وکان في 
المجلس جماعة من اق فتقدموا إلیٰ الشیخ وقالوا: (فکیف نعمل 
والحاجة ماسة)ٴ؟! لأن معیشتھم کانت علیٰ الملاحة ۶ 8 
ُسْتَم إلا بۂ 2-27 00 س"‌‌ "9" ئن 
العَجب أن ابن الصّلاح نَسبَ ھذہ القصّة إلیٰ ابن شاھین . والحق أن أکثر الناس 
یمرٗون بھذہ الٌَجارب . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالیٰ  :‏ ومن يَعْرّیٰ 
عن الخطاأً والَصٌحیف۴۷؟! 


۔۱٢١ معرفة علوم الحدیث‎ )١( 

)٢(‏ مقدمة ابن الصلاح ٥١١‏ ۔ 

(۳) کتاب االتمییزا لمسلم لا علاقة لە بھذا الموضوع . أما کتاب أبي أحمد العسکري فھو 
معروف فی التصحیف . (بشار)۔ 

ر82 رت الرازی ۱۹۵, 

۔۱۹١ تدریب الراوي‎ )٥( 


۹۷۷۴/۲ 


ولیس غرَضيِ من ذِکر ھذہ الأأخطاء هو ذِکٌر الأأخطاء نفسھاء وإنما غرّضي 
2 اخاطت الذین َلُلوا من منزلة الحففظ وأوجدوا ضَجّةٌ حول أُھمیة الکتابة . 
وصنیعھم هذا ال علیٰ نہ لا تتطرق الشُکوكُ والشُھاتُ إلیٰ الأ؟حادیث بعد 
تقییدھا بالکتابق مع أن کل الأمرین غیز صحیح . 

والحق أُن الکتابة والحففظ کلاھما وسیلتان فطریتان احفٔظ الاشاون :لن 
رُوعِیَتٗ جمیع شُروط الحیطة عند استخدامھما لاستحقّت کل وسیلة منھا أن رت 


ْ 
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بھاء وإن قُصّر فی مُراعاۃ ھذہ الشُروط تطرّقَ السٌّكٌ إلیٰ کل واحدة منھما . 

وقد عَلْمَ المحڈّثون أن مُجرّد تَفیید الأشیاء بالکتابة لا یجعلھا مَحَل ثقةِ؛ 
ولذلك کانوا یؤگدون علیٰ تلامیذھم ان یقابلوا تُمَحُھم بالُسخة الاصلیةء وقد 
فلت الفاظ التاکید في الكَتب . 

لا لاجد عذانئی الفضور الا خر سس عل لت اك فی العصن 
مَىؤپى“ص-ٰ 99ؤ 99999 
حدَثِِك من الأحادیث؟ قال : نعم . قال غُرُوة؛ ھل قابلته بالأصل؟ قال : لا . قال 
کو مہ 

ول عن المحڈّثین نحو ذلكء فقد کان یحییٰ بن أَبي کثیر یقول لتلامیذہ: 
امن كََبَ ولم یُعارض لم يَذر ین یضع رجلہا''". ۱ 
من الجھل اعتبار الکتابة وحدھا وسیلة للحفْظ : 

ٹم إن المحدثین لم ِ یشترطوا مُقابَلة الأحادیث بالأصل فحسب؛ بل وضعوا 

شرُوطاً أخریٰ أیضاً في کتابة الأحادیث: سوف بأتي ذکرھا فيی موضعھا. 

وإنني أخاطب الان أولتك المساکین؛ الذین اعتقدوا أن الشيء إذا فَیّد 
بالکتابة صار محفوظاًء فلا الکتَاب يُحُطئون ولا القرٌاء بُحْطئون في القراءة أو في 
فَهُم المَعَاني. وفي إزاء ذلك یرون أُن الشيء ء إذا حُفْظٌ عن طریق الحفظ لا يَتّقیٰ 
محفوظاً فی حاله الأصلیة . ٹم أضافوا إلیٰ ھاتین الفرضیتین فرضیةً آخری؛ وهي 
أن الأحادیث في العَصُر الأول کانت تحْفظ فقطء ٹم ڈوّنت بالکتابة بعد قرون . 


)١(‏ الکفایة ۲۴۷۔ 
)٢(‏ نفسه. 


۷۳ 


فأنتجوا من ذلك أن ثرْوۃ الأحادیث المّوٴجودۃ في الكَتُب لات تسس بائ حا ان 
او سا . وھذا هو بناءَٗ الفاسد علیٰ الفاسد . 

والواة قع أن کل مقدمة من هذہ المقدمات فاسدة ومُصْطتَعة ء لننا علمنا أُن 
حکایة عم گذوین الحدیت فی القرول الارایٰ ما عي إلا ڈو وق اب لی 
الان الأمور التي تتعلّیْ بكھْد الصٌحابة رضي الله عنھم ٦رانا‏ اھ تا ست 
الصٌحابة فسوف یأتي تفصیله قریباً إن شاء الله تعالیٰ . 

والاھتمام الزائد بالکتابة والحَط والكخقیر المفْرط للحف٘ظ ؛ ھل لە صلة 
بالحقیقة؟ فقد أثبتت التٌجارب والمُشامّدات الیومیة أن کلّتا 02 ھما 
وسیلتان فطریتان لحفٔظ الأمور والمعلومات؛ اتیجا بغازحخازقاش ض مراطا 
ا رسعو راتا وإلیٰ أَيٌ حَدٌ یختارونھاء سے شس لت 
إلیٰ ذلك الحَدً . وکلّما فَصّروا في ذلك؛ یی ۶ 2] 
الثقة بقدر مذا الَ٘صیر . وقریباً یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالیٰ . 

رعاات نا ئل 2رت اتال سز ل اللہ گار افالنہ رسرھر ر خلقہ 
9 یی 0 و 

١۔‏ التْعَامل . 
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۳۔ الکتابة. 

ما ما تل عن طریق التَعامل والقوارث کالقرآن الکریم فلا یا عنہہ ولا 
پا فو انان فإذا تل شيء آخر بالطریق نفسه فکیف یحتمل الشَّك 
والشْمة؟! غیر ان الأمور التي 20 ھ2-ھ الروایة والکتابة فقط لیست 
قَطمَإا ٹل الأمور اتي انتقلت عن طریق القُواٹر والئُوارٹ . 

ومن العجیب أن الكتب التي دُوّنتہ ثم تَواتَرّت منذ عَصر الإسلام انتقلت 
عامة عن طریقین : طریق الکتابةء وطریق الرٌوایة . وکانت نتیجة ذلك أُن الکتابة 
أکملت ما نُقصت الرٌوایةء وكگّلت الرٌوایة ما نقصته الکتابة . وقد عَلْمَ المحدثون 
أن الاکتفاء والقنّاعة بطریق واحد یفوت بە ما یحصل من طریقین٭ من جَبْر بعضہ 
نقص بَغض . ہل کانت نتیجة عَدم سماع الألفاظ نفسھا أَنْ وقع بعض الناس في 
خطاً فاحش في القراءة وقَهُم معناھا ٠‏ وقد سبق أنفاً ذکر نماذج منھا . ولم تصدر 


۱۷٤ 


ھذہ الأخطاء من العامة فحسبء بل وُجدث من أھل الفَنٌ ممن لم يَسْلُم من مثل 
ھذہ الأخطاء : 

ُقال: إن کاتباً أعُجُمیاً للقرآن الکریم لما وصل إلیٰ قول تعالیٰ: ھ وَحخر 

می صَوقا 4 [الأعراف : ۷ ۴ء قال مُُعجّباً: ما ھذا؟ لقد سمعثٌ الناسُ 
دائماً یذکرون لے عیسیٰاء أی : جمار عیسیٰ عليه السلام . (لآن ال بالفارسیة 
الحمار)ء وقال: لعل الکاتب الذي کان کِتَب المیصحف قبلي اُخطاء فکتت 
(موسیٰ) بَدَلَ 9 عیسیٰ) سط فکتب مذا الکاتب العجمي : (ؤَخَرٌ عیسیٰ). سج 
آراد ھذا الکاتب أن یکسب ثناءَ الناس عليهء فقال لھم : و 
الّقّت المناسب؛ وإلا لَرَلَ قَلمي وکتبتُ موسیٰ بَدَله . 

وقد ذکر الخطیب بِسَنّدہ ان عبد الله ؛ بن ار وعة الله بن عباس رضي 
اللہ عنھما کانت بینھما صلً طیبڈء ثم حَدّثت بینھما پرُودۃ في هذہ الصّلة . 

والقرَض من ھذہ القصّة أن راوي القصّۃ - وھو عطاء ‏ عَبّر عن حَسْنْ صلة 
عبد الله بن الْوّییْر وعبد الله ؛ بن عباس رضي الله عنھما بقوله : کان الذي بیٹھما 
سا فانتقل ذِھُن القاریء إلیٰ احسن بن علي رضي الله عنھما١ء‏ عندما رأیٰ 
ذکر ابن الزیير وابن عباس؛ فاظھاراً لمَحَه لآاھل البیت زاد بعد کلمة احَسناًٴ 
کَلمة اعليه السلام) . 

ومن الواضح أن ھذا الخطأً جاء نتیجة رؤیته صورة الکلمة من غیر أن یسمعھا 

زان 

وسوف يأتي بالتفصیل أن خیر وسیلة لحفظ الرٌوایات هي الکتابة والرٌوایة 
وَقَتلفلھماء خی تَمْبر إ[حدامما ما تَتَص لی الآخریٰ: وھکذا فعل المحدثون: 
ومع ذلك یوجد أناس یرون الکتابة کل شيءٴ؛ ولا یعطون للرٌوایة وَزناً. . وھذہ 
حال أولئك المساکین الذین لم تَسْنٌح لھم فرْصة التٌُجْربة شخصیاء ولا فإن 
اليتدَتح یقولون عن تجاربھم ' ین افظإل انار احدیٰ عاتین الوسلین 
کانت الژڑوایة قرب إلیٰ الصحَّة من طریق الکتابة. وإلی هذہ ... أشار الإمام 
علي ابن المّدِینيء إمام تقد الرٌجال؛ حیث یقول: وحائظ 2 مُنْقَن اح إليٌ من 
أصل غیر مُْفَن۷''. فإضافة کلمة (متقن) إلیٰ (حافظ٤‏ یڈ 0" أن یکون الحافظ 


۔۲٤٢ الکفایة‎ )١( 


مُوڈیاً لجمیع الشروط والمسؤولیات التي یحتاج إلیھا مع الحفظ ومُراعیاً لھا۔ 

ٍ ٰٰھ.ه+" وقد وَرَدّت قصةٌ عجیبةُ لا تقبلھا اأسماعنا لو کان 
دکرھا انان عادیء ولکن ذکرھا الإمام السیوطي رحمہ الله تعالیٰ في (التَّذریب) 
قد عن (کتاب التَصحیف) للدَارَثُطني: وميی ان عالماً 002 کان یدڑس 
التفسیر؛ ٭ فلمًا بلغ إلیٰ قوله تعالیٰ فی سورۃ یوسف :  :‏ جَمَلَ الیْقَايَةً فی رَعْلِ اجوہ 
[یوسف: ۱۲/ ۰ قرأھا : (جعل السّفینة في رحل أخیه)ء فغگر کلمة (السّقایة) 
بکلمة (الگفینة). فلمًا سَمکھا السامعون ء۰۰۹۰ء 
لن ا6ت . فأجابھم بغایة الجْرْأةَ بدل اعترافه بالخطاً مرَ هك الات 
فثْنة العِلم ۔ وقال : لعلھا قراءۃ عاصمء وإخواني لا یقرؤون علیٰ قراءة عاصم'''. 
والظاہر أنە اَحسٌ بخطئہء ولکن لکي يي نفسہ من الزٌي صنع ھذا الکلامٍ. 

وذکروا أیضاً عن الرجل نفسه أنە لگا قرأ سورۃ الفیل: ور تر کی فَعَل 
َبّكَ امب الیل 4 1الفیل : ۰۰۰|( ١‏ قرا ہام : آلف لام میم. کما تقرأً 
العررت الات لن آرق سررت تر 

لقد رأیتم لو کان المسلمون اعتمدوا في القرآن الکریم علیٰ الکتابة فقط 

- لا قَدّر الله ۔ولم یکن اعتناؤھم بالحفٔظ مع الکتابة منذ البدایةء فھل کان القران 
الکریم يَقيَ الیوم عَضاً رتا کما ُنزل؟ وخاصة فی فَجْر الإسلام عندما کانت 

بعض الحروف العربیة ینہ بعضٌھا بعضأء وکانت ٹکتب خالیة من اللقَطء > مثل: 
جا نت وق ان ا الاسرکالڈ لي''' صاحب علیٌ کرٌم الله 
زجھة قذ اود طزیق مَعرفة العررف بالئثقط ولکن قبل أن تُوجد هذہ الطریقة 


(: رت الرازیٰ 39۷ 

(۲) تدریب الراوي ۱۹۷. 

(۳) توفي الدؤلي سنة ۹٦١ھ‏ لذا تعٌ هذا العمل قبل سنة ٦ھ‏ وبعض الناس ینسبون هذا العمل 
إلیٰ الحجاج ویتوٌجونە بھذا الشرف. وبالجملة فالذيی عندي أن نسبة وضع النقاط إلیٰ 
الحجاج لا تصح حسب تنقیح الروایة وتحقیقھا. . والحق أن الذيی أوجدھا کان أبو الأسود 
الدؤلي الذي کان من خاصة علي رضي الله عنهء وقد تعلم القواعد الأساسیة من علي کرّم 
الله وجھە. ومھما یکن من أمر ۔ ولو سلمنا ان الحجاج هو الواضع لنقاط ألفاظ القران 
الکریم - فھذا العمل الجلیل قد تعٌ في عھد الصٌّحابة رضي الله عنھمء لآن الصحابة في عھد 
الحجاج بن یوسف کانوا کثیرین . (من المؤلف). 


۷ 


إلیٰ أَيّ حَدٌ کان الناس يَنْعَبون فیه! 

وتوجد روایات تدلٌ علیٰ أنه کانت تُوجد طریقة فی عَھُد النبی اَل للدَمُییز 
۹0 و 
۳ ی۹ 8ھ 

ومع ذلك یبدو آنە لم تُوجد طریقة یقة کل عامة یمکن بھا معرفة الحروفء 
ونّمییزھا بسُهُولة في بدایة الأمر بل کان الناس یستخدمون الٹجارب الشُحُصیة؛ 
فقد نقل الذّحَيي في ترجمة عبد الله بن إدریس قوله : کتبت حدیث (آبي الحوراء) 
فخفت آن یتصحت بای الجوزاء١ء‏ فکخبت تصهہ آخوژڑعین!'''. ففد دلٌ ذلكَ 
علیٰ أنھم کانوا سر ت مور الاتاء الغری لت فی الطاط 

زتھنا رک سن ام فلاَقَكَ آن طزیقة ة الثقط لمَا لم تکن رائجةء کانت قراءۃ 
الاخیاء الکزبا مسا 

أما حفٰظ القرآن الکریم عن طریق الحفٔظ والمُذًاکرة فکان معجزۃ بحیث لم 
تُوجد أ شبْھة حول لَففظ من کتاب الله تعالیٰ. ما اختلاف القراءات عامة فھي 
الات لرعانتت آ نا خر می لس متا کال لہ والا لو کان 
الاعتماد کََیا علیٰ الکتابة لصارت فْنةً للقرآن الکریم فضلاً عن الحدیث 
0ئ 


لام 


.۱٥١ تدریب الراويی‎ )١( 
ومن العجیب أن الإمام الأّميِي قال بعد ذکر قول ابن إدریس: قلتٌ: ہلم یکن ظھر الشکل‎ )٢( 
بعد (التذکرة ۱/ ۲۹۱). ولم أفھم قول الّْمَبي ھذاء بغض النظر عن أنه وجد في عھد‎ 
التُوۃ بعض الطرق للتمییزء بل استعملوا لە کلمة فیھا لقٌط وھی (الرقش٤. انظروا روایة‎ 
معاویة رضي اللّہ عنه. ومع ذلك فمن المُسَلُم ان طریقة التقط قد عمّت في النصف الأول من‎ 
القرن الأولء سواء بعمل الدؤلي أم بعمل الحجاج . ئم إِن ابن إدریس عالم القرن الثانيیء‎ 
وتوفيی سنة ۱۹۲ھ فقوله: ۷إنه لم یکن ظھر الشکل) قول عجیب! وإن کان مرادہ بذلك‎ 
الشکل والإعراب فلا حاجة لذکرہ ھنا‎ 
ورأبي آنہ مع وجودِ اللقٌط یبقیٰ أیضاً خوف الاشتباہء وھذہ کانت غایة احتیاط‎ 
المحڈثین - جزاھم الله خیراً ۔حیث استخدموا ھذہ الوسائل لضبط الأسماء ۰(من المؤلف).‎ 
ما ندري من أین نقل جلال الدین السیوطي أن الکتاب الذي کب إلیٰ والي مصرہ وکان‎ )۳( 
سبب الفتنة في بدء الإسلام یقول بعض الناس؛ کان في ھذا الخطاب : ١(إذا بلغك ھذا>۔‎ 


تدوین الحدیث / کہ ۱۹۷۷ 


ولقد ذکروا في تاریخ قَذوین الحدیث ھذہ اللَطائف : : إن فلاناً قرأً (سفیان 
الثُری٤:‏ (شفیان الثوريی)؛ وقرأً (خالد الیحذًاء) : (اجلد الجداء) و(الحسن): 
(الجسر)ء وقال الحاکم : (وقد کان بعض المتفقھة یسمع معنا فیعارض فقال 
فی المعارضة: عن رقبے بن مشقلة (الصواب : مصقلة) فبقیت عليه ولقب 
ما 


ولکن ھذہ الأخطاء وقعت في الحدیث أو في رجال سَنّد الحدیث . ولقد 
ذکر حکیم الأمة فضیلة الشیخ شرف علي الٹھانوي رحمہ الله تعالیٰ فی خطبتہ 
لَوَعَ و ا فان آك آعل السلتی کرو آراد اھ امت صرت آضائن 
ففتح المصحف؛ ٠+‏ فأول ورای مک اسر انی وکانت 
مکتویة بحیثٹ قرأھا: ٦‏ الو؟ء ومعناما باللغة الأرذیة (بطاطة, فشْرٗ بذلك؛ وظنَ 
ان القرآن الکریم مملوء ء بالحقائق التّاتیة وأن ول کلمة بعد فتح المصحف 
تشعّل نَوْعاً من الطعامء ولعلّه ظنٌ أیضاً أن الذي یأتي بعدھا یکون فیه طریقة زَرْع 
البطاطة وطبُخھا. 

لقد طال الکلامِ ولکن کان لا بد منە؛ رالتی کٹ لا ساری شع ززاۃ 
المَقّالات والبحوث التي کببّت في أھمیة الکتابة وقد اعتقدوا الکتابة دَوَاءٗ لکل 
مَرّضء؛ ثم أحدثوا ضَجّة حولھاء وقالوا : لماذا فوض حِفظ الحدیث إلیٰ الحُفَاظ 
فی ھذہ الحقبة؟ ھکذا فُھمواء ترمدوہ ان ُفھموا غیرَھم أنه لو لم یُستخدم 
للحدیث طریق الحفٔظ في فَجْر الإسلام: وْض آمرہ إلیٰ الکتابة لم تحدث شُبھة 
حول أحادیث رسول الله وء فجعلوا ھذہ الفرضیة المُصْطَعة وسیلكً للطمٰن في 
قوش وأرادوا أن بُطفٹوا نور الأسُوۃ الحسَنة البویة بغایة جھودھم ونادوا 
بالقرآنء وآنه لا شيء سواہ وأصدروا مجلات شَهُریة فصْلا عن عشرات الکَتُبٍ 
التي ات فی هذا الصّدد. وھؤلاء هھم الذین یقرؤون (الر؟: دلو آئ: 
(بطاطة) فإن رأیتم کَثْرة کُْھم لُوجُدتم أنني لم أصنع شیتاً۔ 


الکتاب فاقبلوہ٤.‏ ولکن أُھل الفتنة جعلوہ: 9 فاقتلوہ)ء فنشأت بعد ذلك فتنة لم تنتہ بعد من 
التدریب .۱٥١‏ إذا کان هذا حقاً لتغیْرَ أساس تاریخ الفتنة التي حدثت في عھد عثمان رضي 
الله عنه . (من المؤلف). 

۔۱٥١ معرفة علوم الحدیث‎ )١( 


۷۸ 


وعلیٰ کل حالء فاترکوا هذہ القصّةء وأرجوا من المُنْصفین ان یصلوا إلیٰ 
نتیجة في ضَوْء ما قذّمث من التُصیلء بانه لا فَرْق بین ما لو حُفظٌ الشيء ء بالکتابة 
أو الحففظ وخیر طریق في ذلك هو أن یُتخدم الطریقان معاً . وسوف تعرفون 
أن المٌلّف استعملوا هذین الطُریقین لیس في القرآن الکریم فحسب؛ بل 
استعملوھما في حفٰظ الحدیث الئوي أیضاً. ومع ھذا فقد عَرّف القاریء أنە لو 
انختیر أحد الطریقین بوّججُہ من الوجوہء لکان طریق الحففظ والرّوایة أسلم وأحکم 
من طریق الکتابةء لضََان الَملْمُل ٠‏ لن الآشیاء تُحْفَظ بصُوّرھا ومعانیھاء فالثقة 
العی تجدھا فطرۃً الإنسان في طریق الحفظ لا تجدھا في الکتابة وھذا خلاصة 
کلامي الذي قلت . 


وقد سبق أن قلتُ: إن کتاب اوَیْد) للھندوسء کما شهد بە (البیروني) إِنه 
حینما وَرد إلیٰ الھندء وجد أُن أحد علماء الھندوس فی کشمیر دوّن اوَیْدا فی 
کتابء وإلا فقد کان مدار هذا الکتاب في العصور الماضیة علیٰ جفٔظ البراهمة 
7+ الھندوس . - وقلتٌ انا إنه مع کل الاعتراضات علیٰ اوَیْد) من 
التٌواحي المختلفة لیس من المھُل أن تُرَلْزْل ثقة مُْتقدیہ لأجل أنە يَقِيَ طیلة ھذہ 
المدة غیرَ مکتوب٠ء‏ الا یمکن أن الذین امنوا بھذا الکتاب اوَیْد) حَفظوہء کما 
جَلْ لسن القرآن الکریم عن طریق الحفٔظ منذ أربعة عشر قَرْناً؟ والواقع 
یشھد أن الذین جعلوا اوَیٔد٢‏ مصدراً لدینھم حَفظوہ ہ طوال آلف وخمس مئة سنة 
علیٰ الأقَلٌء ولم يَحْطر بہالھم أن الکتاب الذي لم كت في کتاب طیلة هذہ المدة 
کیف یمکن اعتبارہ مصدراً اٌساسیّاً لدینھم. أما تکفي هذہ القصّة لاإبطال تلك 
الجھود المشؤومةء التي تصرف لازالة ثقة المسلمین بالأحادیث؟ 

ولو قرّضنا أن الأحادیث لم قُدوّن إلیٰ فَرن أو فَرْن ونصف قَرْنء بل حَفْظھا 
الحُفٌاظ عن طریق الحفظ وثقلوما إلیٰ الجیل الذي بعدھم . فإن کانت الفطرۃ 
تقتضي عَدَمَ الثقة بھا ٠‏ فکیف نجح ذاك الکتاب (وَیْد) بکُسُب ثقة ملایین الملایین 
مع بقائه بلا کتابة طوال خمسة عثشر قرٴنا؟! 


۷1۹ 


درجة أخبار الاحاد 


مازال المسلمون یَقون بالحدیث؛ وستبقیٰ فیھم ھذہ الثقة إِن شاء الله 
تعالیٰ ما داموا مسلمین . ولا یخفیٰ أیضاً أن الثقة التامة التی حصلت للمسلمین 
بالأمور التي وَصّلتهُم عن نبیھم پل عن طریق القُوارث والقٌواتر - کالقرآن الکریم 
مثلا - لا تساوي تلك الثقة بالأشیاء التی وصلتھم عن طریق أخبار الاحادء کما 
ھی حال عامة أحادیث الصّحاح . وھذا هو مَوٴضوع کلامي الان . 

عندما نقرأً أیٌٗ کتاب فی اأصول الفقهء نجد فيه ھذا المعنیٰ بعبارات 
مختلفة فمثلاً یقول اللإمام البزدوي فی خبر الحاد: امن سواہ بالکتاب والشُنَة 
المُتواترۃء فقد أخطاً في رفعه عن منزلتەء ووّضع الأعلیٰ عن منزلتہ۶'۷. 

بل الأحادیث التي لم یبلغ عَدّد رواتھا حدّ التواترء ولکٹھا اشٹْھرت فیما 
بعدء والتي یسمّیھا الأحناف بالأخبار المشھورۃء یقول عنھا شمس الأئمة 
السرخسي : (إنُ جاحدھا لا یکفر بالاتفاق۷'". 

فإذا کانت ھذہ حال المشھورء فکیف تکون حال ما ہو دونە فی الإُنْة! 
زاس گت ا لاعاص اکا 1رر اتا اوھ ھا وق اکنا ات نی 
٣ی‏ 77 یً ۰×" 
یصدق عليه قول فخر الإسلام البزدوي : (ھذا رجلٗ سفیڈ لم یعرف نفسه؛ ولا 
ذینه ولا دنیاہ) ولا آکه ولا آیا:ء(۶؟: 


.٠٣٣ /۲ کشف الآسرار‎ )١( 

(۲) نفسه ۲ / ۸٦۳۔.‏ 

.۔٤٤‎ / ٢ نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ ولا تظن أن فخر الإسلام بدا یشتم غاضباأء بل لیست ھناك صورۃة لإظھار الحقیقة سویٰ هذہ 
لأن غرضہ أن هناك من بلغ ذوقہ في تقصي الحقائق إلیٰ حد الجنون؛ بحیث لا یصدق إلا ما 
أبصرته عیناہء وسمعته أذناہء آو ما أدرکە بإحدیٰ حواسه . أما ما بلغه عن طریق الخبرء فإنه 
لا یصدقهء لآنە خبرء وکل خبر یحتمل الصدق والکذب؛ وبغض النظر عمن یخبر وعما 
یخبر وفي أي حال یخبر؛ ویعتبر ھذہ الوسوسة فلسفة . وبناء علیٰ ذلك ینکر أحادیث النبي 
التي بلختنا عن طریق الخبر ۔ فخطاب فخر الإسلام لھؤلاء المتوسوسین . ومن الواضح > 


۸۰۲۰ 


وبالجُمْلة إني أرید أن أقول: إذا کان لا یمکن لأيٌ مَنْطق ان یزلزل الثقة 
الفطریة بالحقائق ق الڈینیةء بِحُكّة أنھا بَقیّت محفوظۃً عن طریق الحففظء ء٠‏ فکیف 
یمکن إزالة هذہ الئقة بِٹراٹ الأحادیث العا التي لت بغایة الاحتیاط: 
والأحکام الثابتة فھا ھي العناصر الثانویة في عِمّارة حیاۃ المسلمین. . فھل یصخٔ 


الاعتراض علیٰ ھذا الٹراٹ بناء علیٰ الفرضیة الخاطثة : (إن الأ؟حادیث لم نت 
في المدة ما بین عَھّد الصّحابة وبین عَصْر أصحاب الکتُبٍ الستة وا وإنما انتقلت عن 


طریق الحفظ والرٌوایة٢.‏ 


ولا اأدري ماذا یقصد ھؤلاء الذین یَرْسُمون طریق الفرار والابتعاد عن قبول 
ما جاء فی الأأحادیثٹ؛ اس البُھات بین حین وآخرِ حول ھذا القراٹ 


الثقذُس؟! ھل تسمح لھم عقولھم حقاً أُن يُحمّلوا عھدة الکذب علیٰ مَن رَوَوا 
اٹ الأحادیث؟ 


أن أمور الدنیا کلھا تدور علیٰ الأأخبارء ولو سلّمنا أن الأخبار لا تفید علم الوقائع ؛ فالتاجر 
المسکین لا یمکنە ان یتاجر لأنه بالخبر یعلم أن الشيء الفلاني یوجد في مکان کذاء 
لو ہت أو اأُنھا وصلت إلیٰ محطة کذا. وھکذا حال جمیع 
شؤون الحیاۃ؛ فان بلغ رجل في شکه إلیٰ ھذا الحدء بحیث لو جاءہ شرطي فأخبرہ ان 

الضابط الفلاني یطلبكء فیقول لە: إنك تخبر الخبرء والخبر یحتمل الصدق والکذب؛ 
لذلك ما حصل لي علم بخبركء فارجع . فإن استمر هذا الرجل علیٰ هذہ الحال؛ فالیٰ متی 
یتخلص من سجن المجانین . ولنترك أمور الدنیاء إنك تأتي إلیٰ المسجدہ والماء في جرة؛ 
فتسأل المؤذن عن طھارۃ الماء فیقول: إنه طاهر. ولکتك ترد ھذا الخبرء لأنه خبر. ثئم 
تسأل عن طھارۃ السجادۃة فیقول لكَ : إنھا طاھرةء ویتقدم الإمام ویقول : : إنە علیٰ وضوء 
وإن یابه طاھرةء فإن کنت ترد کل ھذہ الأخبار بحجة أنھا أُخبار آحادء فھل یمكنك أن 
تصلي صلاة وقت واحد؟! 

وما قاله فخر الإسلام هو الواقع؛ لأن الانسان عندما یعلم آباہ وأمهء فعلمه هذا بأخبار 
النىاس؛ ولکن الذي لا یحصل لە العلم بالخبر ألا بُحرم من معرفة مه وأبیە؟ ولا شك أیضاً 
أن الأخبار قد تکون کاذبة. ولکن ھناك قانون یمیز ہین الخبر الصادق وہین الخبر الکاذب ؛ 
ومن الممکن أُن عامة الناس یجھلون ھذا القانون: لأنھم عادة لا یستخدمون التفکیر + ولکن 
فطرۃ کل إنسان تعرف ھذا القانونء وبضوء ھذا القانون تستقیم آمور الدنیا والدین : 

والمحدثون رحمھم الله تعالیٰ تتبٌعوا جمیع أُجزاء ھذا القانونء وحللوا عناصرہ؛ 
واستخدموها بغایة الدقة . وسوف يأتي تفصیله في مکانە إِن شاء الله تعالیٰ . (من المؤلف). 


۸۱ 


وإنتي اریٰ ان تُکذیب اي شُحُص یخبر الب بلا دلیل ‏ بِحُکّة آنە یخبر حَبر 
موی ا نوتہ۔ العَقَليء بل الافلاس الکْلَْي لصاحبه. فإن کان 
إنسان لم تُجرٗب عليه الكذْب؛ مھما کانت مکائتہء ٹم تظلہ کَذاباء فھل بُعتبر 
ذلك من أفعال الشّرّفاء؟! تَصَوّر: لو أن إنساناً عامَلّك بھذہ المعاملةء وضحكَ 


فان حر ان لانك تخبر عن حادثةق وھو یعلم عن حالك وصذقك؛ فماذا یکون 
حُکُمك؟ فھل تعتبر ھذا الضُجكَ ضجكَ عاقل؟ 


وکذلك حال أولئك الذین يَصرٍفون وُجومّھم عن أحادیث رسول الله ولٍّ 
وییتسمونء هل تعتبر تِهُمَھم تَبشُمَ إنسانِ عاقلل؟ 

ومھما فھمه الفاهمون: لکنني أریٰ تحت ہذا الَْهُم والضحك جِقّة عَقْلٍ 
وضیق نظرء فالعَقل لا یَزتضي هذہ الحرکات الخفیفة. وعل فک ھولاء 
لساخرون أُٹھم ماذا یفعلون؟ وآن آساس مظاھرھم یقوم علیٰ رذیلة عُیة؟ ھل 
یریدون ان تبْحْل قلوب الأمة الاسلامیة باحترام أولئك الاشخاص الذین سبق 
ذکرھم؟ ولیس ھذا فحسب؛ بل لعلّھم سوف یطالبون شا آن مس لت 


۔ الذین لم یُجرّب علیھم إلا الصْدْق وب یت - والعیاذ 
لت وأنھم أخبرونا بأشیاء لیست لھا ای صِلة بالواقم ! 


والحق أن الأمر لا ینتھيی إلیٰ ھذا الحَدٌ٘ فگروا فی نتیجة رَدٌ ھذہ 
الأحادیث ٴإنھم یریدون ان نعترف أن مؤڑلاء پر ۔الذین سبق ذکر قوة 
إیمانھم - کذبوا علیٰ رسول الله َء مُتعمّدینء وبعَض القّظر عن الأخطار التي 
تأتي نتیجة الکذِب علیٰ رسول اللّه ول فإن من ینسب الشيء إلیٰ نبي الله وا 
)پ۹ ما یرٔتضيه لھم . فھل تطیب نفوسُنا 
أن ننسب ھذہ الجریمة إلیٰ آصحاب النفوس القدسیة أولئكء ' الذین عن طریقھم 
َلْعْتنا أحادیثُ البيی لٍُ؟ وقد قال الله عز وجل: لے ومن اط من انرک على آئی 
اَلَكب٭چ [الصف : /٦٦‏ ۲۷. 


أَقَ لھڑلاء المجرمین کیف یجرؤون علیٰ ان یجعلوا أَوََتَاءَ اللہ وأولیاء 
رسوله مع الکذٌابین المجرمین! وأَعَجَبُ من ذلك أنھم یریدون أن ُشرکوا مع 
أنفسھم عامة المسلمین في ھذہ الأفکار الفاسدةۃء وأقول ھذا بلا خوف 9 
نتیجة من تَوَلّىْ فثنة إنکار الحدیث . 


۸۳۲ 


أما إذا کان غَرّضھم من ھذہ الضَجّة حول الحدیث ورُواته ان الوسائل التي 
تیگرت لحفظ ١‏ ہینات الدین؛''' لم ٹٹیئر لأخبار الاحادء فکانت نتیجة ذلك أن 
الأحکام اي ثبتت بعت بآخبار الاحاد لم تحظ بالثقة والقطعیة مثل ما حَظیّت ١بنات‏ 
الدین)ء فإن کانوا یقصدون ذلك؛ فلا أعرف ادا ینکر ذلكء وھل قال اُحد 
طیلة هذہ المدة أنه لا فَرّق بین ھذین المصدرین؟ حتیٰ اضطرٌ ھؤلاء إلیٰ الرَد 
علیھم؟ وأ حاجة دَقَعَت إلیٰ هذہ الضجّة لقَبول ما قد قہلوہ ہ من قبل؟ ومَن الذي 
قال : إِن دَرَّجة ھذہ الأحادیث کلّھا متساویة في الثقة؟ وھل قصضٌر المحڈثون أو 
غعَضُوا أنظارھم عما وُجد في سَنّد الحدیث أو مَنْنه من ضَعٔف؟ 

عباد الله آما سمعتم أن المحڈٹین أنفستھم لڑنوا مراتب الأحادیثء فذکروا 
مع الصّحیح الحَسَنَ والضعیفت؟ 

والحق آننا عرفا عدہ:الوآیات ۔اللی لا پیکن نشھا:إلیٰ التتی گلا 
درز فزلاہ اقفا الاکن رعفاق اشحیة ااسکوررہ نیل سے سال 
عَمَل احتاج ھؤلاء المتوسوسون إِلیٰ تکمیلە؟ ۱ 

00رہ رت ھؤلاء المتوسوسینء فتعالوا أعرّفکم بھم؛ واسمعوا 
منيی حر إنھم فيی ۔زعُمھم یحملون مَمٌ أمة محمد پل وسوف یعلمون ان 
آفکارھم والڈبھات التي اصطنعوھا ویتکبون لَأَجِلھاء لو لا ایت لیا 
ولا طائل في المجھودات التي یصرفونھا لإتعاب المسلمینء بل إِنھا جریمة؛ 
سوف یَندمون علیھا وتکون حَسْرةً علیهم. وسيعَلر این ظَلمرا ای مُقَاب بَفَيُنَ 4 
[الشعراء:.٢۲/‏ ۲۲۷]ء اللَهِمٌ امدِ قومي فإنھم لا یعلمون . 


)١(‏ اصطلاح ۃالییّنات) مأخوذ من القرآن الکریم. وهي عبارۃ عن أجزاء الدین التي لا یمکن فھم 
الدین إلا بھاء وقد انتقلت بالتوارث والتعامل جیلا بعد جیل متواترة من فجر الاإسلام إلیٰ 
یومنا هذاء وصارت من المتواتراتء والتي لا یمکن إنکارھا في فطرۃة الإنسان. فإنکارھا 
مثل من یقول: إن الدنیا وُجدثٗ منذ أن نراہا. وأما ما یقول الناس: إنھا کانت موجودة من 
قبل؛ وکانت الشمس والقمر؛ کل ذلك من افتراء المخبرین . ومن الواضح أن صاحب ھذہ 
الفکرۃ یُعتبر محروماعن الفطرۃ الإنسانیةء أو بت بتعبیر آخر: إنە اأحمق ومجنون . 

وبالجملة فبّّات الدین کالقرآن الکریم؛ ٦إ٣52‏ 9 سس سس 8۶ھ 
وھکذا حال بقیة أمور الدینء التي انتقلت عن ھذا الطریق الذي انتقل منە القران الکریم . 
انظر تفصیل البّیّنات في کتاب (تدوین الفقه٢.‏ (من المؤلف). 


۸"ٌ۳ 


رای آغاطت الذین لاپطیرۃ از التید نیرت ولک لم پجدرا نَرَصة 
لللَشکیرء إن ول شيء ینبغي أن نعرفه وِتَھُتَمٌ بە هو أن الوسائل والجھود التي 
تیگرت لحفّظ اہینات الدین! وتّذْرھا وتبلیغھاء لم تتیمٌر لثْرّاث الحدیث؛ کما أن 
الأحکام التي ثبْتَتْ 37 منہ لم تَشُظ بثقة التعامل والاُوارثء کما حَظیّت بھا بیّنات 
الدین ۔ 

أقول: إن أخبار الأحاد لماذا غُوملت عَْہ العافلت فعض 
اتفاقیة؟ أم غُوملّت هذہ المُعامَلة فَصْداً وإرادة؟ فان قلنا : إنھا قضیة اتفاقیة فلرٌم 
من ذلك تلك المفاسد التي ذکرناھا انفاً . وھذا یکون أمراً عجیباًء لأنه ما معنیٰ 
قضیة اتفاقیة؟! ألیس معناہ أن الذین تحمّلوا مسؤولیة حفٰظ ھذہ الاأحادیث لم 
یقوموا بواجبھم نحوھاء بل کانوا فیە مُقصّرین!؟ 

ومن الواضح أن ھذا کان واجب حَفَظة ھذا الدین ودُعاتهء إذاء فھل بُنسَب 
هذا القَنصیر ۔ والعیاذ باللّه - إلیٰ الصٌحابة رضي الله عنھم؟ أو إلیٰ النبي قُ لا 
قَدّر اللَه؟! 

وو ات بدایة تاریخ یہ و و اکثر الأدیان لکان لھذہ الفکرۃ 
وجُْھڈ من ال وکان من الممکن أن یٔقال: إنھا کانت نتیجة الظروف 
ااطررت ولکن أمر بدایة تاریخ الإسلام لیس کذلك فکلا یعلم أن قوّۃ 
سیاسیة هائلة قد تھیّأت لھذا الدین في فَجْر الإسلام لتأبیدہ ونُضرتہ . 

اِنھا کانت قوۃٗ سا وما أُدراك ما ھي القوة السٌّیاسیة؟ إنھا أکبر قوۃ 
سیاسیة قامت علیٰ الگرَۃ الأرضیة في خلال عشر سنوات أو خمس عشرة سنةء 
وکان آکبر مذّف لھذہ القوۃ هو المحافظة علیٰ الإسلام وذرہ یف 0200 
ہذہ القوۃ الھائلة فِعْلا بَشْر ١ات‏ الدین) کما یقول ابن حَزٌہ''': ١اوّلي‏ عغمر 
فثُتحث بلاد القْرْس طولاً وعَرْضا وفحت بلاد الشام کلھا والجزیرۃ ومصرہ 
ولم يَْقَ بَلَد إلا وبٔیّت فیه المساجد؛ ونُسخت فيه المصاحفء َق را الأتِمة الٹرآن 


وعار الصّبٔیان في المکات اوغا وا وبَقيَ کذلك عشرۃ أعوام وأشھرا. 


.٦۷ /۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
زی بل قالوا: إن في البلاد البعیدة کخراسان: وجد في کتاتیب الضحاك بن مزاحم - تلمیذ ابن‎ 
> /۱ عباس رضي الله عنھما - سبع مثئة طالبة باللإضافة إلیٰ الاف الطلاب . مفتاح السعادة‎ 


۸۰ 


وقد بلغ الأمر في السنوات العشر ھذہ ‏ کما يَصِفه ابن حَرٌم -۷وإِن لم یکن 
ىك ھ۹" من مصر إلیٰ العراق إلیٰ الشام إلیٰ 
اليْمَن فما بین ذلك فلم یکن أقلٌ)''. 
عدم قیام الدولة یکڈوین الحدیث لی القرن الاول إنما کان لمصلحة: 

وھنا رد السؤال: وھو أن هذہ الدولة التيی قامت بتشر ھذا العَدد الھائل 
للمصاحف؛ ا کان بإمکانھا ان توم بتڈوین مجموعة للأحادیث لا یتجاوز 
عدَدھا: غیسین الا وتَشرِھا؟ کما فَعَلتْ بالقرآن الکریمء وقد مَلکوا خزائن 
الدنیاء بحیث لو راد أحد أن یعید تاریخ نم الفَراعنة أو اللَمرود لفَعَل ٠‏ فگروا فيی 
هذہ الدولة! أَ کان بإمکانھا أن تقوم بھذا العمل؟ 

لو قلتٌ ولا أکون مُبالغاً ۔ إن هذہ الدولة القویة التيی قامت علیٰ أساس 
الدین الإسلامي في فجر الاإسلام لو أرادت ان تکتب الأحادیث علیٰ آلواح 
الااحت وبحروف الجواھر والیَواقیت لفعلٹ . ۵ ون حُکام الجزیرة - قبل 
و ا صاغوا الذٌمب أَبِقَازاء ٹم دفنوها حول دجلة والفرات! واإلیٰ 
حُکام مصر ماذا فعلوا؟ وما ظھر من القبور والثَرّادر بعد الحفریات لدلیل ناطق 
علیٰ ذلك۔ ألیست نتیجة کَثْرة مَوّارد مصر أنھم استطاعوا أن یقیموا مَکتبة في 
الإاسکندریة تحتوي علیٰ ست مثة ألف کتاب؟ 

فما ظلکم بدولة مَلکت کل ھذہ الخزائن - خزائن مصر والجزیرۃ وغیرھا - 
ھل ترونھا عاجزۃً عن تذُوین مجموعة الأحادیثء التي لا یتجاوز عَدّدھا ثلاٹین 
أَلفا؟ 

وھذہ حال عَصُر الصّحابة رضي الله عنھم وأما عَھُد الئوۃ فإن کانت 
بے رر ت۷ ولکن بلغ من أمرھا 
کما يَصِتُھا ابن نز :الإسلام قد اننشر شر وظھر في جمیع جزیرۃ العرب من 
ثثُقطع البحر المعروف ببحر القْلَرٌمء مازاً إلیٰ سواحل اليکن کلھاء إلیٰ بحر 
فارسء إلیٰ مُنَْطيہ مازا إلیٰ الفرات ثم علیٰ ضِفة الفرات إلیٰ مُنْقَطُع الشام إلیٰ 


.٤‏ وهنذہ حال فجر الإسلام! 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل ۲ / .٦۷‏ 


.٦٦ |۲ نفله‎ )۲( 


بحر الْقَلْزٌم. وفي ھذہ الجزیرة من المُدُن والقریٰ ما لا یعرف عَدّدھا إِلا الله عز 
7 کالیَکن والبحرین وِعُمَان ونَجُد وجبلي طيّیء وبلاد مُضر ورَبیعة وقضاعة 
والطائف ومکكة کلم قد أسلموا وہنوا المساجد؛ لیس مٹھا مدینة ولا قریة ولا 
حلة لأعراب إلا وقد قریءَ فیھا القرآن في الصّلوات رَعْلَمَة الصْيَات: َال خال 
والنّساء٤.‏ 

ھل هذہ کانت قضیة صَعٌبَ إنجاڑھا فی عَهُد اللُوۃ؟ وقد قاموا بن بنشر القرآن 
الکریمء وبینات ھذا الدین کما يِف ابن حَّم رحمه الله تعالیٰ'٢:‏ 

لقد بلغ من أمر الصسٌلوات الخمس أنە لم یق شك لمؤمن ولا لکافر أن 
النبي قكِ کان پُصلَي بأصحابه خمس صلوات في أوقاتھاء ومن کان دخل في ھذا 
الدین کان يُصلَيھاء ولا یزال المسلمون بُصَلُونھاء وکل إنسان یعلم في نفسه عِلُم 
الیقین أن أھل السند بُصَلُون کما يُصلّي أھل الأندلس ون أھل آرمینیا يُصَلُونَ 
کما پُصَلَي أھل اليْمَن. وھکذا صیام رمضانء فلا یشك المؤمن ولا الکافر ان 
النبي قل صام رمضانء ون کل مَن کان دخل في ھذا الدین یصومه کل عام 
وھکذا انتقلت ھذہ المٌلْسلة بین المسلمین جیلا بعد جیل. وھکذا حال الحَجٌء 
فالمؤژمن والکافر یعلم ان النبي ا قد حَجٌ بنمسه راک مناسك الحج 
والمسلمون من أقطار الأرض يَحُجُون في شھر مُعَيّن. وبالجْمْلة فھذہ حال ھذہ 
الأمور وغیرها التي أمر بھا القرآن الکریم کفرّضیة الزّکاۃ وحُرْمة الخزیر والمَیتَة 
وغیرھا. 

فالقوۃ التعيی استخدمتھا هذہ الدولة لاإاعطاء ھذہ العناصر الأساسیة صَبُغة 
القَطعیةء أَمَا کانت تقدر علیٰ ان تستخدمھا فی إعطاء صبٔغة القطعیة للاأحکام التي 
بت بأخبار الاحاد؟ والحکومة هي الحکومة! 

ونحن نریٰ نات بٹردھم في المُصُور الَتَاحرة لت أُرادوا ذلك 
کتبوھا بماء الاب . وَرَدَ في ترجمة أبي محمد المُزّني أنە ہأمر بکتابة کتاب الله 
عز وجل و(اصحیح البخاري)؛ کت سال سا الافتن ےک اگل ا 
الوصس؛۲۷. 


.٦۸ /۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 


()٢(‏ مفتاح السعادة ۲/ ۷۔ 


کر 


وإِنني أریٰ أن مثل ھذہ القصّة وَرَد ذِکُرھا ثصادفة في التب وإلا فمن 
آراد أن یعرف أعمال المسلمین في ھذا الصّدّد فلیراجع المَکتبات الکبیرۃ؛ فیجد 
فیھا المَصاحف المُذْكَبة*''. 

فالحماس الذي کان عاملا فی کتابة القرآن الکریمء لماذا لم یکن عاملاً في 
کتابة الأحادیث؟ 

بینما نریٰ با عُبید في القرن الثالث ری کس وہ ہت تا 
الأموال)ء وجمع فيه الأحادیث ان 07 الصٌحابة التي تتعلنَ بالظام المالي 
الاسلامي . فالکتاب لم َختص بالأحادیث المرفوعةء بل نک فان الصحابة 
والتابعین وفّاواھم؛ نے ٌومیے سو پ وس یقول ابن 
عساکر: (کان أحمد بن مھدي بن کت کُم الأصفھانيِ المَعڈّث المتوفیٰ سنة 
۲ھ یقول : قلتٌ لأبي عبید: یا أیا عُبید! - رحمك الله - آرید أن اکتب (کتاب 
الأَال امم ۃ الاَكٌ ٢٢‏ ولکن أبا عبید مَنّم ابن رُسقُم عن ذلكء وقال : إن الحبٔر 
الاو ای حور احسن؛ سی ٦‏ مات ظریلا 

ولا نوا ان ابن رُسْمُم آراد إرادةً فقطء بل أریٰ آنه لو لم یمنعه أبو عُبید 
لفعَلٌ ما أراد. وقد کتّبٌ عنه ابن عساکر آنه کان عند ابن رُسعُم ذخیرة من کت 


الحدیث ٣‏ وأنە أنفقَ علیھا نحواً من ثلاث مثة ألف درھم : فإذا أنفق ثلاث مئة 
ألف درھم علیٰ کتابة الإأحادیث ما کان یشکۃ: آن یکتب (کتاب الأموال) بماء 
الا وا ُراد؟ 


لقد بلغ من ذوْق المسلمین في ھذا الصّدّد ‏ فضُلا عما فَعَلنه الحکومات 
الاسلامیة ۔ أن محڈث لقن الثالث الحافظ یعقوب بن شیبة لگا کان یه مُسْنّدہ 


ذکروا أنه کان فی منزل یعقوب ارز تالسانا أعَدھا لمَن يَبیتٌ عندہ من 


)١(‏ سنحت لي فرصة لزیارۃ مکتبة لأسرة علمیة في قریة بعیدة خضرجك) ذ اع جوا اوت 
فمن جملة النوادر التي رأیتھا فی هذہ المکتبة نسخة (الحصن الحصین)ء کان ورقھا صٔبغ 
بصبغة النیلمء والحروف کلھا دُحَبیة والعناوین والفصول من ماء اللؤلؤ. ولعل ھذہ النسخة 

708 ھ+ 

)٢(‏ تاریخ ابن عساکر .٦٤ /٦‏ (بشار). 

(۳) نفضسهە۔ 


۸۷ 


الوَرَاقَیخ الین بَحضرة الما" 

والای ا الکن ام قہا فھازات ات س[اااکتت 
فھذا الإمام أبو عَمْرو بن العلاءء إمام القراءة والعربیةء يُقال عنه: إنە وُلد بمکة 
بعد وفاۃ النبي قٍ بنحو خمس وخمسین سنةء واستوطن البصرةء ولَقیَ بعض 
الصّحابة کأنس رضي او رتا مل ند ٹر ابن خَلکَات والیافعي''' في 
ترجمتہ أآنە کانت کَئہ التی کَتَبَ بن افرت لق سا اق نات کا و از 
ال گی ۶ 


فگروا إن أبا عَمرو ھذا لم یکن عَيَا مشھورا ولکنە کان إماماً فی قراءة 
القران وأدب العرب . ویمکن معرفة مدیٰ مکانته في العربیة ما شهدّ بە تلمیذہ 
الأصْمَعي؛ قال : القد جلسٹٗ فی حَلْقة أبي عَمُرو بن العلاء عشر سنینء فکان إذا 
احتاج إلیٰ إیراد شِغر في مسالة لفَوية لم یُورد آبداًشِمْراً إسلامیا؛. سال ڈگ 
أنە کان یحفظ من الشعر الجاھلي ما لا یحتاج معہ إلیٰ أن ُورد الشَعْر الإسلامي 
للاستدلال . ومھما یکن من أمر فبیت أبي عَمْرو لم یکن بیتٌ رجل فقیر . ومَن قرأً 
تاریخ بناء البصرۃ والکوفة یعلم مکانة أبی عَمرول'. 

ومن الواضح أن حجرتہ ۔ التي امتلأت بالکَتُب - کانت عریضةًّ وطویلة 
وھکذا کائت مرتقة لگا قاقت سلر کائ تا انت ٠‏ فکم یکون عَذّد 
تچ وکم تکون تشتمل علیٰ أوراق؟ ومن الواضح أیضاً تھا لم تکن 
عشرۃة و عشرین کتابَا ولم یکن الکتاب یشمل مثة أو مثتي وَرَقة ولکن من 
لود ایادے سی سر جا لی و وھ ٹپ تحت 
مع عَدّد رُواتھا. 

وھنا أسأل؛ إذا کان أمکن لشُحْص من شُکَان البصرۃ أُن یجمع من 


۔۱٤١‎ /۲ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 

۔۳۲٢٣‎ /۱ وفیات الأعیان لابن خلکان ۳/ ٤٦٦٥ء والیافعي‎ )٢( 

(۳) نفسه. 

)٤٤‏ ذکر ابن ن خلکان في وفیات الآعیان ۳/ ٦1۸‏ أن آبا عمرو کان یحب الازھار وکان یشتري 
22و باقة أزھارء فالآزھار القدیمة التي کانت تج کانت ت توضع في الأشیاء التي کانت 
تستعمل في غسل الوجهء کأنه کان یصنع منھا الصابون المعطر (من المؤلف). 


۸ 


المخطوطات بھذا القَدر فی القَرْن الأولء فکیف تکون حال الدولة التي هو فَرد 
واحد من رَعِيّھا؟ فھل من المعقول أن نعتبرھا عاجزة عن تَدُوین أحادیث رسول 
الله و وقد قامت ھذہ الحکومة مة بَرکة هذا الرسول الکریم پا 

وللقائل أن یتکلُم في مقدار کنب أبي عَمْرو بن العلاء التي کانت وصلت 
لیٰ سَغٌف الغَرْفةء لأن مساحة العْرفة غیر معلومةء ولکن نجد ھناك مثلاً آخر في 
رَعایا الحکومة نفسھا - القرون الأولیٰء وھو ابن عَقَدَةَ فقد ذکروا عنه أنه 
اَل تھے رکائت کل عحلئت مثة جَعَل۷'“. 

ھذا عالم القرن الثالث: ونوفيی فی في القرن الرابع پٍیٌ۳۰۷۹فم۶ە) 
ویقولون : إِن الجُمَل یحمل من الوّزْن ثلاث مئة کیلو. حاسبوا! کم یکون وَزْن 
کیو می ولم رر وت روا7 
عقدة کان عالما بھذہ الأمور في عَصرہ. 

ثم إِن کان ابن عُقْد قد تأحَرَ زمانە فھذا آبو قلابة عالم القَرْن الأول؛ وقد 
توفي سنة ٤‏ ٣م‏ ذکر الَّعَِي مقدار كَتُه فقال : (مات أبو قلابة بالشام فأوصیٰ 
کو اوت المُخْتیاتیء فجيء بھا في عذل راحلة؛'''۔ وینبغيی آ۵ کروی تھا 
یہہ تی رسوف پاتی ذکر کپ :ابی وبڈ واتھا کانت:تشمل 
بے اھ و سس مس 
وہ نا ری ا2 اعد نے بن عباس رضي الله عنھما حَمل 
بعیر من کَتّب ابن عباس؟ تس وسوف یأتی أیضاً ذکر کَتُب ابن عباس رضي الله 
عنھما. 

وغَرّضي من ہذا البَحْٹ الطُویل هو أنە إذا کانت حال فَرْد من افراد 
مذہ الدولۃ أنه یکتب الكَتُب التي تساوي حمل بعیرء فکیف تکون حال 


.۳۱۱ /۱ الیافعي‎ (١) 
تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۸۸۔‎ )٢( 
۔۲٦٢٢‎ / ٥ الطبقات‎ )۳( 


۸۹ 


إمکانیات تلك الدولة؟! 


أما الرأي الذي یقول: إِن عَصُر الكُوۃ وِعَهُدَ الصٌحابة لکونە أقرب إلیٰ عَصر 
الجاھلیة قَلَ فیه أدوات الکتابة رأَيٌ غیر سدید. سے آو فانتا : إِن فَهُم عامة 
سوہ وو یرد ملسا 


فھمٌ غیر صحیح . ۔ فالجالیة اصطلاح خاصٌّ استعملە القرآن الکریم آکثر من مرة 
ومن القرآن نعلم ان اصطلاح (الجاھلیة) پُومیء إِلیٰ أفکار وعقائد وعادات 
خاصة. أُما حال العرب فی القراءة والکتابة فکانت أَقربَ إلیٰ حال الأقوام 
السدھ گی ر الام رئش رر : 


)١(‏ إن التاریخ یدل علیٰ أنه لم یکن التعلیم إلزامیاً فی معظم الدول ما عدا الصین. فقد ذکر 
السائحون الذین زاروا الصین في القرن الثاني والثالث الھجریین أن الحکومة جعلت التعلیم 
إلزامیاً في ذلك العصر. اناو سی اید کل ور ات کان وس ھا فا ار 
والکتابة وأکثر الناس کانوا لا یعرفون القراءة والکتابة . وھکذا کانت حال العرب؛ فاکثرھم 
کانوا لا یعرفون القراءة والکتابة؛ ولکن کان ھناك أفراد یعرفون القراءة والکتابة. والتاریخ 
یذکراثئلائة واربعین 'صحایباً لکتابة الوحی۔ وَمن الممکن أن یصل غذا العدذ ]لی :مثات لو 
تتبعنا ذلك . وتجد تفصیل ذلك فی کتابي (تدوین القرآن) وقد ذکرت فیە أن العرب لم یکونوا 
فقراء فی الکتب؛ وقد وجدت فی الیمن صنادیق مملوءة بالکتب . وأینما وجدت کنائس 
النصاریٰ في العرب قاا تراعت تھا رفائاقاق سر شا متا حا ان ہد 
العرب٠‏ فأینما وُجدوا في المدینة أو غَیْيَر وجدت معھم ذخیرۃ الکتب الدینیة. کما یذکرون 
کتاب (صحیفة لقمان) فی أسرۃ جاھلیةء وقد عُرض ھذا الکتاب علیٰ النبی َء ویقال: ان 
رھت غاب وِاعتائتة الاہراتی لقلت لی بة× جاہ بھا:الض رین الحارٹ من الَضرةء 
کما کان یستورد الکتب من الشام أیضاًء ولعلھا کانت جزءاً من تاریخ الروم. ولو سلّمنا 
بالرٌوایات التي ذکرھا الإمام السیوطي في (الدر المنثورا لَوَسعنا أن نقول: إن الیھود کانوا 
یتاجرون بالکتب في أسواق العرب أیضاًء وإلیٰ ھذا یشیر القرآن الکریم . ومن المعلوم أیضاً 
ان الیھود قد ترجموا التوراۃ إلیٰ العربیةء وکانوا ینشرون ھذہ الترجمة بین العرب وقد ورد فيی 
(البخاري؟ ۱ / ٣‏ أن ورقة بن نوفل کان یترجم التوراة والانجیل إلیٰ العربیة . وبالجملة إن 
مفھوم الجاھلیة الذي یظھر لعامة الناس من هذا اللفظ غیر صحیح . بل وُجدت في العرب 
بیئة علمیة فی صورة ما . وبُعلم من قول ابن أبي أصبیعة في عیون الانباء 1(۱ و ٢٦١۷‏ ان 
الحارث بن کَلَدة من أھل الطائف قد تعلّم الطب في معھد الطب الإیراني في جندیسابور 
ولف کتاباً فی الطب بالعربیة . کما أن قصائد العرب نفسھا وُجدّت مکتوبة . (من المؤلف). 


۹۰ 


والبعض أخطاً في فَهُم الرٌوایات التي وَرّدّت في تَدُوین القرآن الکریم؛ 
حیث وَرَد فیھا أن القرآن کان یُکتب علیٰ عظام الجَمّل والعسیب واللخاف 
والآدیم. فقَھموا من ذلك أنه کان نتیجة لقلَةَ أدوات الکتابة ولم یحاولوا أن 
یفھموا حقیقة هذہ الألفاظف وماذا کان الغرض ہیں و سو شور یت 
الأأحجار العامة غیر المصقولة والعظام المبعثرةء وھکذا بقیة الأدوات تب أنھم 
لو راجعوا المَعَاجم اللَفَوية لعَلموا ان ھذہ الألفاظ کلَھا اصطلاحیة؛ تھا تطلق 
علیٰ ھذہ الادوات الخاصة التيی کانت تُسْیّع للکتابة خاصة في ذلك العصر 
ولیس علیٰ أيّ حَجَر أو عَظم ا فکم من فَرْق بین قولنا : إِن الطلاب في المدارس 
یکتیون علیٰ الححر: وین قو لا : إِن الطلاب في المدارس یکتبون علیٰ ألواح من 
اللحَجّر؟ وھل الکتابة علیٰ الخشب والکتابة علیٰ اللّرْح الحَشّبي شيء واحد؟ 

والحق أن ألفاظ العظام أو العُشُب او لعاف التي ورد ذکرھا بھذا الصّدّد 
لح ا ا سا الا ا العانة نطعاً ٭ بل هي کلمات اصطلاحیة یُراد بھا الأدوات 
الخاصة للکتابف مم لھا عاسة کنا تی الیزم می اللَْم الْحَکُری إِذا اطلق 
087 

م إِن النبي گل کان یأمر بکتابة ایتین أو ثلاث آیات کانت لھا صلة بسورۃ 
خاصة علیٰ ھذہ الأدوات الکتابیة کالمُذکرۃء لأن ھذہ الأدوات کانت أمتن من 
غیرھا۔ 

وبالجْمْلةء إِن اختیار ھذہ الأدوات لکتابة آیات القرآن الکریم الذي کان 
ینزل مُنَجُما لم یکن لقلَة وجود الأدوات الکتابیةء بل کان لغرّض آخرہ وھذا 
هو رأبيء وأنا مُصوٌ علیٰ ذلك'''. 

۱ ویمکن توضیح ذلك بمثال؛ إننا نریٰ عادة الشّعراء أنھم یقرضون الأشعار؛ 
وکلتا قرضوا بیتاً أو بیتین کتبوھما فی قطعة من الوْرّق؛ فإذا کملت القصیدة 
جَمَعوا هذہ القطع وکتبوھا في وَرّق واحد کبیر. ما بالدٌبة للقرآن الکریم؛ 
ولأھمیتہ وعَظمته اختیرت لە قطع صغیرۃ متینة نَسْبیأء وھذہ الأدوات الکتابیة 


کانت تصنع من الحَجّر والعظم وجرید النّخْل . ولذلك وُجدت مذہ الأدوات في 


)١(‏ ھذارأي المؤلفء وو مسؤول عنهء وتفصیله في کتابە 9تدوین القرآن) فیراجع (بشار). 


8۹۷ 


عَهُد سَیّدنا أبي بکر الصدیق رضي الله عنہ مخطوطة وفي حالة جَّدة. ومن 
العجیب بَقاء هذہ المخطوطات محفوظةً إلیٰ رہع القَرْن. وتفصیل ذلك تجدونه 
في کتابي هتذوین القران4. 

وغَرّضي من ذلك أن الرٌوایات التي تتعلّیْ بکتابة القرآن الکریم اثُرتِ أ٘یضاً 
علیٰ کتابة اللحدیث؛ ولکن ھؤلاء المساکین فَھموا من ذلكء وحاولوا أن يُقَھموا 


غیرھم 2 عَدُم کتابة الأحادیث في بدایة الأمر کان سََت سَبَبُه قلَّةَ وجود أدوات الکتابة. 
وہذہ فکرۃ خَاطة كَطعا 


ولو سلّمنا ان العرب لم یتیگر لھم وَرَقّ مصر آو وَرَقَ الصّین انذاكء ولکن 
لم ینقصھم الرّقّ الذي کان یُصنع من القشرۃ الرّقیقة التي تُوجد جَنْبَ المعِدة 
للحیوانات ولا وَجْهَ لقلَة وجود ھذا الرّقٌّ؛ لأنٌ غِذَاء العرب عامة کان لحْماء 
ومن الكٌهُٔل جُمْع هذہ القشور في البلد الذي یاکل اللَحُم وِثَُّیٔح فيه الحیوانات؛ 
وھذا أمر واضح لا یحتاج إلیٰ بیان . وکذلك کانوا یصنعون الرّقّ من جلود التّعامة 
والأرنب الرّقیقةء وھذہ الحیوانات تُوجد في بلاد العرب بغایة الکثرۃ. 

ثم إنني أتناول الکلام حول إمکانیات الدولة الإسلامیة التيی قامت لخذمة 
ھذا الدین الحنیف منذ بدایته. فھل هذہ الدولة التی کانت استولت علیٰ جزیرۃ 
الغرت نا ھل کانت عاجزۃً عن أن تَُيٌء الأدوات لکتابة أربعین ألف حدیث؟ 
وقد تّت لھا السَیٔطرة الکاملة علیٰ العرب کلھم في عَھُد الرّسالة؟ فلو أراد ذلك 
رسول الله پل أَمَا کان باستطاعتہ أن یفعل ذلك؟ وقد اجتمع حوله جماعة من 
الصٌحابة رضي اللّه عنھم الذین يُمخحُون بکل ما یَمْلکون من نَفُس ومالِ وکلٌ غالِ 
ورخیصِ علیٰ فَدمَيْه إ. فھل کان ھذا الأمر صَعْباً علیٰ هؤلاًء الفدائیین؟ ولو 
کانوا عَلموا بأدنیٰ قَصدہ ‏ لھذا الأمر لوجدٹ هناك مئات المجموعات٠؛‏ فضّلا 
مسر راتا اعلیت رجول ال لق ألیست مصر قد دخلت في الحُکم 
الإسلامي بعد وفاۃ النبي قيٍ ہثمان أو عشر سنوات؟ فالذین یعرفون مصر و وَرّق 
مم البرق۷) یشارت اتھم لو آراورا العمول غلیٰ ابد کھت من اور 


)١(‏ إن صدیقنا الشیخ جمیل الرحمٰن رحمه الله تعالیٰ کتب مقالة عن تاریخ ھذا الورق؛ ونشرھا 
فی مجلة الجامعة العثمانیة. وکانت ملیئة بالمعلومات الأساسیة؛ متیٰ بدأت صناعة الورق 
فی مصر؟ ؟ وکیف کان پُصنع؟ وماذا کانت خصائصھا؟ وأ ین کان یصنع في غیر مصر؟ إن> 


‌‌ٔ۲ 


لاستطاعوا أن یحصلوا علیھا. 

لقد طال الکلام حول ھذا المَوٴضوعء 9ھ" و فھناك عَقَدٌ 

لسوء الفَهُم ٠‏ بعضھا فوق بعضء ولا بد من حَلّھا بغایة الصٌیْر حتیٰ یستقرٗ ھذا 
المَْضوع واضحاً في أفھام الناس بسُهُولة. وإلا فما کان غَرٌضنا إلا أن نقول: ! 
مور الدین الإسلامي التتيی هي بمنزلة (البيّنات) کان بھا اھتمام غیر قلیل 
و ظا وتبلیغھا. وأما الأمور الڈینیة التی ھی دون (البَیّنات) والتی لھا صلة 
بالأحادیث العامة (أی: أخبار الٗحاد) فلا نریٰ بھا هذہ العنایة والاتمام؛ فلم 
یکن ذلك آمراً اتفاقیًء ولم یکن نتیجةً لعَدم اتمام مسلعي القَرْن الأول - ےزَاعاء 
بالله ۔ ولا نتیجة قلَة اٌدوات الکتابةء بل کل ما حَدّث بھذہ الأمور إنما کان عن 
قصّد وإرادة واختیر لھا ھذہ الصٍور والأحوال عَمْداَ حتیٰ تظھر لھا نتیجة 
لازمةف وقد ظھرت ھذہ النتیجة فَعْلاٌ . وھذہ دغوايٰ. 

وتوضیح ذلك أنّ ١ات‏ الدین) امتازت عن غیرھاء وأصبحتٍ حالھا 
بحیث أن إنکارھا إنکار للدین نفسه؛ وکأنہ إنکار لأآجزاء الکل التيی إِذا فُصلت 
عن الکل ینتھي بە وجود الکل۔ وعتْھا کعلٍ اجزاء الچشم الإنساني التي إذا 
فُصلت عن الجشم لا يَب٘قیٰ الجِسْمٌ حیْا. 

ولکن تُوجّد هناك أجزاء للجم الإنساني؛ یحتاج إلیھا الإنسان في حیاتہ. 
ویستخدمھا لحوائجهء ولکتھا لو فُصلت عن الجسم یبقیٰ الجسم حا لا یموت . 


المسلمین استفادوا ھذہ الصنعة من البلاد المختلفة وأقاموا لھا مصانع في أماکن مختلفة؛ 
ففي سنة ۸۸ھ أقام یوسف بن عمرو مصنع الورق من القطن في مکة المکرمة . وكذلك 
توہی بن الضر روج طریقة صنع الورق من الکتان وغیرہ في المغرب . وکان الورق یصنع من 
الحریر أیضاً. وقد بلغت ھذہ الصنعة من الاإتقان إلیٰ درجة کانوا یصنعون نوعا من الورق 
اللمٌاع یریٰ الرجل فیه وجھه (وفیات الأسلاف للشھاب المرجاني ۴۳۳۷). 

لقد امتم المسلمون بصناعة الورق إِلیٰ أن امتلأت البلاد بالورق؛ وقد بلغت ھذہ 
الکئرۃ في عھد سلیمان بن عبد الملك بحیث کانت تصدر رسائل مستقلة لکل حاجة من 
مکتب الدولة . فلما جاء الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز اعتبر ذلك اإسرافاء فأمر ان تذکر 
عدة أمور في رسالة واحدۃ إذا اأمکن ذلكء حتیٰ لا یضیع الورق بلا فائدۃ . . وأمر أیضاً ان لا 
تکتب الرسائل بالخط الکبیر بل تکتب بالخط المناسب الذي یؤدي الغرض المطلوب . 
(من المؤلف). 


تدوین الحدیث / ۳۴ ۳ّ‌َ" 


وکذلك حال تلك الأمور التی ئبتّت بأخبار الأحادء فإنھا وإن کانت 
مر یی عامس وے اود یفوک 
يُقال: : إن صاحبھا خرج عن الدین . 

والحق ان للإسلام مَفْخره'' تتمٹل في خاصیتہ علی الكَْسیر والیُر ہما لا 

نجدہ في أئٔ دین للبٔشریة . ٠‏ ومن أبواب الیْسر والقَْھیل هو ھذا الباب الأساسي 
اوت وھو إیجاد الفَرٔق قَصداً وإرادۃً بین ن (البَعّنات) من الدینء وبین ما هو دون 
ذلك . واختیرت طریقة حکیمة من البدایة لھاتین الشُُعْبتین من الدینء بحیث إذا 
راد المسلم أن يَُيّنْ حیاتہ الیومیة ٤٢‏ ساعةً بالئماذج المُقڈٌسة البْويّة ۔ التي 
حَظیّت بشھادة الحبٌ الإلھي من السّماء ۔ لوَجّد أمامَهُ طرٴقاً مفتوحة واضحة. 

وھذہ حقیقة واقعیةء ولیست مُالغة۔ فھذہ الأمور لیست صلتھا بالمشاغل 
والمعاملات الڈینیة فحسب؛ بل هي تشمل الیقَظة والنومٌ والقیامٌ والقعود 
والأكکلَ والشرْبَ وکلٌ شُعبة من شُعب الحیاةء فمن أحب أن یعیش في کل شعبة 
من شعب الحیاۃ حسب ھلہ النَمَاذج فَعَلء ومن أحبٌ أن یموت علیٰ ذلك فَعَلَ 
فإنھا أعلیٰ نَمُوذج لارتقاء الإنسانیة وعُرُوجھاء ولم يَسٍْق لھا نظیر في الماضي 
ویعجز المستقبل عن أن یأتی بمثلھا أو أحسن منھا! 

ثم إذا کان في تلك الأمور -غیر البينات ۔ مجال للسٍبْق لأولي العَزْم 
والاستقامة الراغبین في لَیْل أعلیٰ الذّرجات ومراحل الارتقاء ففیھا أیضا تَسْھیلُ 
ومَسَامَحة لأولئك المحرومین والمُقصّرین عن امتثال هذہ اللَمَاذج العالیة, فلا 
ہم خُرموا من ثمرات الحیاۃ الدنیا التي یستحتُھا کل من یَعمل ویتمٌُك ببّہنات 
هذا الدین ولا هم عوٌبلوا مُعَامَلةالبغاۃ عندما حاولوا ۔لسوء ء حَظهم ‏ إنکارَ تلك 
الأمور التي تحصل بھا معرفة النُمافج العالیة المحبوبة عند الله عز وجل . 

فلو کانت ھذہ الأمور ‏ غیر الیّنات ۔ أطیّت ایضاً منزلة البیّنات 
وعُوملٹتْ مُكَامَلَه البّیّناتء فماذا تکون عاقبة ھڑلاء ار تو اتا بھا؟ 


)١(‏ وقد وردت ھذہ الجملة في الروایة التي جاءت في (مسند أحمد4٦/ ۱۱١‏ و ۲۳۳ والتي فیھا 
سمح رسول الله 8ل لم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا أن تریٰ لَجب الحبشة بالسیوف فيی 
المسجد النبوي الشریف ٠‏ وقد ورد فیھا أنە و قال : التعلم الیھود أن في دیننا فسحةً) ۔ (من 
المؤلف). (الدر المنٹور ۱/ ۱۹۳). 


ناد کان الحزْمان من العَمّل فيی ضس هذہ (البعُنات) لیس أقل عقوبةًء فمن کان 
قد ھؤلاء المحرومین عن التا؟ ٹج الوخیمة التي کانت تصیبھم عند بُعذْھم 
وفرارھم عن غیر الیِنات؟! 

ولکن - کما قلتٌ ۔ إن الکۂفیة المَوُجودة لھذہ الاموون غر الات آئ 
کونھا مَوٴجودةً في صورة أخبار الاحاد. و یہ ت وہس 
رج مُنکرھا فضلا عن تارکھا - عن دائرة الإسلام . کما لا پُحْرُم أیضاً عن 
القَرات والكنائج التي یرجوہا مسلعٌ من حیث ہو مسلم في الحیاۃ التیة ما دام 
مُتمسّکاً ہبینات ھذا الدین . 

فقد صرّٗح العلماء وقالوا : افافعالہ لا خارج الصّلاق من المٌشي اڑا 
والاأکلء فان العبد لا پُطالّ بإقامتھا ۔ مُطالبة مؤگدة . ولا یائم بتَرڑکھاء ولا 
7ھ ئ 

ولیس ھذا مختصّاً بھذہ الأمور فحسب: بل ھذا الحکُم یشمل بعض الأمور 
أیضا التي لھا صلة بالصلاۃ؛ کما صرّح بذلك البزدوي نفسُہ؛ كتّطویل الصلاة فی 
حالة القیام والرکوع والشُجود. وحتیٰ العْتنْ التي تُکّیٰ بسُئن الهُدّیٰء قال عنھا 
اللامام أبو الیسْر البّزدويیء ونقل عنه صاحب (کثتٛف الأسرار) فثواہ حیث قال : 
اکل تَقُل واظبَ عليه رسولٌ اللّه قلء فحکھھا أن یندّبَ إلیٰ تحصیلھاء ٠‏ ویٔلام 
علیٰ تَرکھا مع لحوق إِثم یسیرا''۔ 

77 0 , الإسلامیة لا تستعمل الگٹزیر علیٰ مثل ھؤلاء 
ظا ا ات : إِن مثل هذا الإنسان بلق عليه اللُوْم في الدنیاء وأن عَمَلَه ھذا 

وف ھ25 . ولکن کیف بُعامّل ھذا الْخْص یومٌ القیامة؟ 

فالذي یدلٔ عليه کلام صدر الإسلام البّزدوي آنە يصیبّه إِثمْ تم یسیرڑ؛ ولکن 
ماذا تکون نتیجة ھذا الإثم؟ لم بعِيّھا صَدُر الإسلام. 

ہذہ نتیجة ترك سُیّن الهُّدیٰء آما کل تَقُل لم یواظبْ عليه رسول اللّه َء 
بل ترک ففي حاله؛ کالطھارۃ لکل صلاۃء وتگرار الغْشل في أعضاء الوضوء 
والثرٴتیب في الوضوءء فإنه يْنَّب إلیٰ تحصیلهء ولکن لا یٔلام علیٰ ترکەء ولا 


۳٣٣ /۲ کشف الآسرار للبزدوي‎ )١( 
من کشف الآسرار ۲/ ۳۰۸۔‎ )۲( 


یلحق بتّرکه وِژ''' 

وبالجَمٰلةء ان الاحکام والٹائج ال ری تثبّت من مثل هذہ الاحادیث ھذہ 
حالھاء ولکن قد يُوجّد فیھا بعض الأحکام الخاصة التي اکتسبت قوۃٗ خاصة 
لظروفھا الخاصةء ون لم تصل إلیٰ درجة الواتر ولم تصبَغ بصبٔغة (البْیّنات٢ء‏ 
فحُکُمھا یختلف عن حُکُم تلك الأمور التي سبق ذکرھاء فقد ذکر صاحب ( کشف 
الأسرار) قول امام مسیی الک رع الله تعالیٰ في ذلك: ما کان من 
اعلام التین :قالاضرارز علی تل اسفات ت۲ءء مظرۃ لالك مال 
الأذان واللاقامق رم جج لأن هذہ الأمور وإن کاٹ لا تع من 
الفرائفن والواجبات+ ہل تَحَیر من الُننء ولکن مع ذلك آفتیٰ الفقھاء ‏ کما 
زُويَ عن اللإمام پجت ره الله تعالیٰ (إذا اص أّلَ مصرِ علیٰ تزك الأذان 
والإقامة اُمروا بھاء فإن أَبَوا ُوتلوا علیٰ ذلك٤‏ . 

لاحظوا التعبیر الاّقیق! إن ھؤلاء لا یقاتلون علیٰ التَرْك فقطء بل علیٰ 
إصرارھم علیٰ التَرْك وإنکارھم للحْکمء أي: تستعمل الحکومة القوَة للامتثالء 
ولکن أيٌ سلاح تَسْتعملٌ؟ 

لقد آفتیٰ القاضي أبو یوسف رحمہ الله تعالیٰ بعَدم استعمال المّلاحء وإنما 
تقوم بِعَمَل التّادیب فقط . وقال الإمام محمد رحمم الله تعالیٰ باستعمال السلاح . 
وأجاب عنە القاضي أبو یوسف رحمہ الله تعالی بقوله: دالمُقاتّلة بالمّلاح عند 
تَرْك الفرائض والواجبات٠‏ وأما اہن فإنما یُودبون علیٰ ترْکھاء ولا یُقاتلون علیٰ 
نلقت نطو املی بت اق ری ۳5 

وخلاصة الکلام أن بعض الأمور وإِن ث ثبتت بالأحادیثء ولم تبلغ درَجة 
التُواتر؛ ولکن الظروف الأآخریٰ أورٹتھا قوَ وإن کان جاجڈھا لا یکفر ولکن 
یُخشیٰ عليه الإئم ٠‏ ومٹل هذہ الأشیاء قلیلة جدا. 

زاناماسری تلم الئا العتتتاعائلف لد مل لوانسی الائت 
السرخسي؛ فقال: 6 مثل الأخبار التي اختلف فیھا الفقھاءٔ فيی باب الأحکام 


)١(‏ نفسه. 
(۲) کشف الآسرار ۲ / .۳٣۰‏ 
(۳) نفسه ۲٢‏ / ٣۳۱۰۔‏ 


“٢ 


كمسأًلة آمین ورَفع اليَدَیْنْ وأمثالھماء فالأحادیث التي تتعلّیْ بمثل ھذہ الْمْحائل 
5حس لاف اسری اف ال تلع سامماا فان فضَلا عن تارکھا. 

وغَرَض شمس الأئمة أن المسائل التی اختلف فیھا الفقھاء واستدلٌ کل 
فریق بأحادیث لمَا ذمب إلی ورجٌحھا علیٰ الروایات التي انل با این 
الثاني؛ فلا یجوز ھنا أن یَنْسب کل فریق إلیٰ الفریق الآخر الانکار للأحادیث؛ 
ويَُتُمُه بنا ناءٗ علیٰ ذلك . 

وفي مثل ھذہ المسائل یقول الإمام الشّاہ وَلحُ الله رحمه الله تعالیٰ: (إن 
آکثر صُوَر الخلاف بین الفقھاءء لا سیما في المسائل التي ظھرت فیھا أقوال 
الصٌٗحابة في الجانبین کتکبیرات اعت جس ات التٌشریق؛ ونکاح المُحْرمء 
وتَشُهُد ابن عباس وابن مسعودء والإخفاء والجَھُر بالبَسْمَّلةء والتآمین؛ والاإشفاع 
والإیتار في الإقامةء ونحو ذلك؛ إ[نما هو ترجیح اُحد القولین . وکان القت لا 
پختاموت ہی أصل المشروعیةء وإنما کان خلافھم في أَولَیٰ الأمرین. ونظیرہ 
اختلاف القبٗاء فی وجوہ القراءات٭''. 

وبالجْعْلةء إنه لا ینبغي لفریق 3ئ0 ےی المسائلء فَضُلا 
عن أن َو . فعَتْلّھا کمٹل قراءات القرآن الکریم المتواترۃ فإذا قرأً قاریء 
باحدیٰ هذہ القراءات فلا یجوز لأحد أن یقول لە : إنك ت فر فا٥‏ عطا 

وو او اتا ول الَسس الله تعالیٰ أنٌّ مثل ھذہ الاختلافات کانت 
مز دۃ بین الصّحابة رضي الله مع ومع ذلك نعتبرھم علی الهدیٰ وعلیٰ 
الحق ۔ إذن فلا معنیٰ لنسٔبة الخطاً لی احد د بعدھم علیٰ آساس هھذہ الاختلافات . 
0 ۰ 00000 
الگلف عندما یذکرون مثل ھذہ المسائل الخلافیة یستعملون لمَسْلَكهم ھذہ 
التعبیرات : (ھذا أحوط)؛ (ھذا هو المختار١ء‏ (ھذا ا٘حبٌُ ا٥ء‏ ور تا رلَضا 
هذا). م وَج الشاہ وَلی الله رحمه اللّه تعالیٰ القاریءَ إلیٰ کت المٌلّف وقال: 


(وھذا اکثرٌ فی المبسوط: واثار محمد وکلام الشافعی۷'"'رحمھم الله تعالیٰ. 


.۸۸ الإنصاف في سبب الاختلاف‎ )١( 
نفضسصسہ۸۰۹.‎ )٢( 


۹۷ 


وبالجْمْلةء مَن کانوا یریدون من المُحبّین والراغبین ان یعیشوا حیاتھم فيی 
کل شُغْبة من شُعَبھا تحت ظَلٌ الشُْوَة ونور الرّسالة فقد مُت لھم أسباب ذلك 
علیٰ مستویٰ عالِء ما لا يُوجّد لھا نظیر في أمة من الم السالفة بالّشبة لنهم؛ 
بل ولا يُوجّد لھا نظیر في جیل من الآجیال الماضیة . وتاریخ البشریة قاصر عن ان 
یقڈم المعلومات الشاملة والعامة لأىٌ شُحُصیة کبیرة أو صغیرة. 


وإذا کان هذا القول بالاسبة للمُحيّین والراغبینء فلم بْنْرْك المُقصّرون 
۔الذین لا حَظ لھم أو ھم قلیلو الحَظ من هذہ التَرٰوۃ الدائمة - أن يَسْرٍيَ الیأسْ 
سی 750 ی۷۷ 
افقا ۷ن جَمْعَ الأحادیث في عَھّد النبي قل وإن کان أحسنَ في بادیء 
الرأیء إلا أن المَرْضِيٌ عند ذلك کان أن لا تُدَوَن الأحادیث مثل توین ن القرآن: 
۷۳ییٌٌ0 


والحق أن کل ما سبق من التفصیل کان شَرْحاً لھذا الإجمال؛ الذي قاله 
پر و کر سے وٹ سک ہر ہت 
من الأحادیث: وصارتِ في المرتبة التاتت می للأحکام التيی ث ثبتت بالقرآن 
لکریم؛ فلا یصخ آن ین بہ احد آو یَنهَم من ذلك ان ھذا کان نتیجةً حادثة 
اتفاقیة بل جاء هذا 0 فَضَندا وإرادة. افیقول عن و الحدیثیۃ بالكسْبة 
قبقیٰ فی مرتبة ثانیة تد شو تسد 
المعدئین: 

ولا ظا لأحادیث 7 کیا . العلامڈ 
من کل جانب!!'' 

رَهڈ ا فراطوری الٹتی عا مت لاق رعَلق سرن الا للا سے قال: 
١إِن‏ الدین یَسُرا. 


.۲۰۸ /۱ انظر فیض الباريی‎ )۲٢( 


رد الشبُھات حول قلَة الکتابة وقلّة الرُواة: 

لم آزل ولا آزال أقول: إِن هذا الدین الذي وصل إلیٰ هذہ الأمة عن نبٹھا 
کت اَتمَاً سو والگراتر جیلا بعد جیل۔ من غیر أن 
ےت ولا سڈ 7ھ ۹آھ*ھٹھ"ھ" بکرٌض 
الخنوت: 

وھذہ می حال القرآن الکریم وأحکامهہ العَمَلیة رکا ھا وھناك قسُم 
ح وا سس و سو ہ سو ا 
رحمہ الله تعالیٰ فی َح الحُفَْْ في الوضوء حیث قالۃ دأخاف الکفْرَعلیٰ کر 
المَسح علیٰ الحْفَیْن) -رتال اض : الم أقل بالمَسٰح علیٰ الحْفَیْنْ حتیٰ جاءني مثل 
ضَوْء الصّبٔح۶'۷. 

وسّبّب ذلك أنە وَرَدَ في القرآن الکریم ذِکْرُ غَسُل الأرجلء وظاھرہ یدل 
علیٰ أن المطلوب في الوضوء غَسْل الرّجْلین؛ ومن الواۃ ضح أن اعتبارَ المَسْح علیٰ 
لفن کافیأ بَدّلَ عَسْلٍ الرٌجلین کأئه تسُخ في کتاب الله عز وجل؛ ومن المعلوم 
اہر چیہ ےرپ سس یں وکان الإمام ابو 
حنیفة رحمہ الله تعالیٰ بسن دی الشطرت لذلك قال : آقل ڈت فرح سن 

خر مھالزآم اما کی ماف زی ذت 
القات ےر لکلب لی رسول ال گل ولکن رُواتھا فی بدایة الأمر قَلَةَء بحیث لا 


یُرویھا في عَھد الصّحابة وبعدھم الا راو أو راویان. راصطلحوا لھذہ لامور 
پاساز ا لخاد 


وھنا یأتيی الكُوَالَ وھو ن إن ھذہ الاآموز ما دامت من الدین وھي داخلة 
رفا لوا ئک اڈ رو وا تنک تد فانکھو ا4 [الحشر: ٦۹‏ 


. ٦۵۸ العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 
۱ .۲۸ العرف الشذي‎ )٢( 


۹ 


/ ۷. فلماذا تحددث روایٹھا ؛ بین أفراد معدودین؟! 
حکمة تحدید الژوایات بافراد معدودین - صدز رت . 

لقد أَوْرَدَ هذا الإشکالَ الإمام أبو بکر الجَصٌّاص فی (تفسیرہ٤ء‏ ثم تَوَلَیٰ 
الاجابة عنهء فقال : إِن تحدید الرٌوایات بالأفراد ا ا ا ا النبي 
لم يد تبلیغھا تبلیغاً عاماًء لأنە لا یمکن أن یکون النبي للُ راد لشيء إبلاغاً 
عامّاء ویکوٹ روایة واخدا آو اٹین! م وضح ذلك بمثال رؤیة الھلال؛ بأنه إذا 
راد الجَمٌ الغفیر من الناس رؤیة الھلالء ٣یئ‏ 9ك9توپ " 
وکل واحد یرید ان یقع بَصَرہ علیٰ الھلال؛ وھو مُولع بەء ومع ذلك لا یراہ إلا 
سی لو یہ سو ہو وج پیا 

ثم یقول: وفي هذہ الصُورة لا بد أن ىَحْکم أن هؤلاء الأفراد الذین ادَعَوا 
رؤیة الھلال في مُقابل الجَمٌ الغفیر إما أنھم وقعوا في حَطأء أو أنھم اعتقدوا خیال 
الھلال هلالاً . وإلا فیٔقال: إنھم یکذبون. 

فالامام أبو بکر الجَصٌّاص رحمہ الله تعالیٰ یریٰ ان الحُکُم في رؤیة الھلال 
کما هو حُکم یقتضيه العَثْل والفطرة؛ کذلك الأمر الذی راد النبي قلهُ تبلیغہ 
انا فَانات کل سک ام وم اڈ 1رك 19 زیترل :وف جا عليه تَرٴك 
التَفْل والاقتصار علیٰ ما ینقله الواحد بعد الواحد؛!'' 

فدلٌ ذلك علیٰ أن الأمور التی انتقلت إلیٰ الأمة عن خَبّر الواحد بعد 
راع نبا فیھا دحل لعَمَل النبي گل وارادتہء لأنه لم يد لھا التبیلعٌ العامء والعامة 
ُْطونھا صِبْغة العمومء وعند ذلك لا تبقیٰ الكیْفیة المَوجودةۃ فیھا علیٰ حالھاء 
وبلغ عَددُ رواتھا عَدَدَ رواة تلك الأمور التي طٔلْبَ امتثالھا من کل مسلم؛ وھذا 
کان خلافّ المقصود . 

وقد بلغ من احتیاط النبي کل في ھذا الصّدّد بحیث صَلَىٰ صلاۃ القٌراویح 
یومین أو ثلاثةء ٹم ترکھا ويیّنَ سَبَبَ ترک إياھاء وھو خوفهہ ان اھ ظا 
الأمة''. ولقد سأله سائل عن الحَج: أَفي کل عام یا رسول اللّه؟ فسکتّ گل 


.۱۰١ /۱ احکام القرآن‎ )١( 
ورد ھذا في حدیث صحیح من حدیث عائشة . أخرجہ مالك في الموطاً (۲۹۹ بروایة یحییٰ‎ (٢( 
> ء)۱٢٤١( و۱۷۷ و۱۸۲ و٢۲۳ء وعبد بن حمید‎ ۱٦۹ / ٦ اللیٹي) بتحقیقناء وأحمد‎ 


٣۴.“۰٭‎ 


فأعاد السائلُ ثانیاً وثالثاًء فأجابہ بعدم الفرضیة في کل عام ٹم بَيّنْ خصائص 
رھ بقوله : ذرونيی ما ترکتکم١؛‏ وفي بعض الرّوایات أُنہ قال : الو فلت 


عم 8 ما استطعتم وإنماأملك مَن قبلکم كثْره سؤالھم واختلافهم لی 


.-- . وقد مَتَمْ القرآن الکریم المسلمین عن کثرة السُوال؛ فقال : ٣ڑ‏ بتاجا 


ہے ءامَوالا لوا کو ا یں ۵٥۷‏ . 


وبالجْمْلة ؛ فان الشُکوت عن کثیر من الاأشیاء کان فَصداً وإرادقٌ كیْلا تقع 


الأمة فيی تَا وق وَرّد عن النبي گل آنہ قال: ل(إن الله فرزض فرائض فلا 
جو ھا وحَدٌ حدوداً فلا تعتدوھاء وحرّم أُشیاء فلا تقربوھاء تر َء من 


و نسیان فلا تبحٹوا عنھا۷'''. 


وکان ُ یذکر بعض ھذہ الأمور أحیاناً ولکن لبعض الخاصة کما أخبر 


أبو ُریرۃ رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله و نوعین من الحدیثء والٰذي 
ئَه بین الناس هو تَوْع واحد فقط من ھذین النوْعین. وکان عَمٰران بن حصیٔن 
رضي الفافلہ شر ۰۹۸ ۳ُٰ۳ٰٔ) گ0 الله گل لآن 
الذین لا یعرفونه لا یخالفونني 


(١) 


(۲) 


والبخاري ۲/ ۱۳۴ و٦٦‏ و۳ / ۸٤ء‏ ومسلم ۲/ ۱۷۷ء وآبو داود (۱۳۷۴)ء والنسائي ۴/ 
٢٦و ٤‏ / ١٥۱۱ء‏ وابن خزیمة (۱۱۲۸) و(۲۲۰۷). (بشار). 
حدیث صحیح من حدیث أبي ھریرة. أخرجه أحمد ٦٤٤ / ۲٢‏ و٤٤٦‏ و٤٦٦١‏ و۸٥٦ء‏ ومسلم 
 ٗ٤‏ ۰ و۷ / ۹۹ء والنسائي ٠ / ٥‏ وابن خزیمة (۸٥۲)ء‏ والطحاوي فيی شرح 
مشکل الآثار (١۷٢۱)ء‏ وابن حبان )۳۷۰٣(‏ و(٣٥۳۷۰)ء‏ والدارقطني ٢‏ / ۲۸۱ و۲۸۱ ۔ 
۲ والبیھقی ۳۲٣ / ٤‏ ۔٣۳۲.‏ (بشار). ۱ 
روي ھذا اللفظ من حدیث مکحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني؛ مات ہی رو 
ووقفهء قال الدارقطني ذ فی العلل ٦(‏ / س۱۱۷۰) : اوالاأشہه بالصواب مرفوعاً وھو أشھر٤.‏ 
لکن مکحولا الشامي کثیر الإرسال؛ وقد آرسل عن أبي ثعلبة الخشتي کما بیناہ في فی (تحریر 
التقریب٤.‏ وانظر جامع التحصیل فی أحکام المراسیل للعلائيی (۷۹۲). 

أخرجه الطبرانيی في الکبیر ۲٢‏ / حدیث (۵۸۹)ء والدارقطني ٤‏ /ٍ ۳-۔ ١۱۸۵ء‏ 
والبیھقيی ۰ ۔ ٣۳١‏ من طریق مکحول عن أبي ثعلبة الخشني؛ بە مرفوعاً. 

رارعة لی 18 1۷م ظری کمرل ع اہ بی ثعلبة الخشنيء بە موقوفاً. 

وروی من حدیث أبي الدرداء. أخرجه ابن عدي ۱/ ۳۹۰ من طریق طاووس عن أبي 
الدرداءء بە مرفوعاً. وحکم عليه بالبطلان . (بشار) . 


۲۰۱ 


رَكَات شا قترضی اللماع سا سر رسرل اللہ کا ات آغی رسزل 
اللہ پل عن أشیاء لا لا مر فاظرہ وعامد الک حت لی تحنت ارات 
فکان النبي گل إذا حلّث بحدیث فسالہ السامع أن یرویە عنہ مَتّعه عن ذلكء وکذا 
تل عن أبي مُرَیرۃ ساد ین نل - والروایات في الصّحاح ۔ وقد تل عن الربیْر 
رس یں أبي وَقاص ورَیْد , بن أرقم أنھم عندما سُِلواعن امتناعھم عن 
أن یحدٹوا عن رسول اللّه گل قالوا: إنھم صَججبوا رسول الله ُء وسمعوا منہ 
أحادیثٌ ولکن حَشّیةً أن یقولوا عليه ما لم يَقّلَه لأنە ورَدَ في ذلك وَعِید شدید. 

إن هذہ الأقوال تدلُ علیٰ أن مؤلاء الصّحابة عَرفوا خُطورۃ هذا المَوْقفء 
آئ) تَتةالنیء إلیٰ رسول الله ول وھو غیر ثابت عنہ . وسبق آن قلنا: إِن عذہ 
صورة من الافتراء علیٰ الله عز وجلء والذي عَبْرَ عنه القرآن الکریم لے ومن الم 
معن أَفَْف عَل اَم الَكزبَ 4 [الصف : /٦٦‏ ۷]. 

ولم تکن ھذہ عادة ھؤلاء الصّحابة رضي الله عنھم فحَسْبء بل کانوا 
یمنعون غیرھم من نَشر مثل ھذہ الأحادیثء وقد لنُقَلُ عن عبد الله بن مسعود 
میں یت و 8و یت وقد 

رے ہے ٗوونتہ احْدثوا الناس بما یعرفونء ارت ان 
ےہ ہر وقد تَقَلَ الذارمي جزءاً من خُطبة لعلیٌ رضي الله عنه 
وفیھا وَرّدّت مھذہ الجْمْلة: اإن الفقیه حَق الفقيه مَن لم بقَتٌط الناس من رحمة 
الله٠.‏ . وقد وَرَد في البخاري وغیرہ قولہ یا : ایشٌروا ولا تعششرواء وگرتارلا 
ئا 

وکان سَھُل بن خُتَیْف رضي الله عنہ یَنِْسبٍ إلیٰ رسول الله قلُ قوله ما 
معناہ: ەأیھا الناس لا تُشْدّدوا علیٰ أنفسکمء إنما هَلَكَ مَن کان قبلکم لأنھم 
شدّدوا علیٰ أنفسھمء وتجدون آثارھم في الصُوامع والکتّائس۷''. 


.٦٤ /۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو قطعة من حدیث أبي بردة عن أبي موسیٰ الأشعريء بە مرفوعاً. وفیه‎ .۷۹ / ٤ الصحیح‎ (۲) 
قصة ذھاب أبي موسیٰ ومعاذ إلیٰ الیمن . وانظر تمام تخریج الحدیث في تعلیقنا علیٰ ابن‎ 

ماجه (۳۳۹۱). (بشار). 
(۳) آخرجہ الطبراني في الکبیر (٥٥٥٦٢)ء‏ وفي الأوسط (۳۱۰۲) من طریق أبي أمامة بن سھل بن> 


۲۰۰۲ 


الواحد الڈی 22“ آعله ا 007 وعَّر عنه الامام الشافعي رحمه 
الله 020( ام" اعلم الخاصة من خَبّر الخاصة٤ء‏ أ و خَبّر الواخد عن 
الواحد حتیٰ ینتھي إلیٰ النبي لیا . فقد فھم منه مغ الَصٌاص أن ھذا القَسْم 
من الرٌوایات ھو الذي کان النبی پگ لا یرید ان بلشرہ ون العاة وإنما ذکرہ 
للخاصة . 


یا قد کان وی تر یں کا التي بُراد منھا 


کت ہے سط رح ای اف ا2 
ہت ئل اکا تن کو ا أُو في عَھُد الخلفاء الراشدین رضي 
الله عنھم هل کانت محدودة إلیٰ هذا الحَدٌ؟ کلٌّ یعرف الوقائعء ولکن ماذا کانت 
آسبابھا؟ لعل الناس لم یحاولوا فَهُمھا کما ینبغي . 

روایة المَنْم عن کتابة الحدیث هي التي تدلّ علیٰ کتابة الحدیث : 


الڈیی ھٹکرت بروایاسل"'' لمشھور و امَن كتَبَ عني غیر القرآن 


شیئاً فلیمحہ٢ء‏ ویحاولون أن پُزیلوا الثقة عن سُنَة رسول الله 8ل . نقول لھؤلاء: 
لی رر تابرجت جن التزان ٠‏ مُوْضوع کتابة الحدیث لکانت هي 
وحدھا دلیلا ووثیقةً علیٰ کتابة الحدیث في عَھدہ لا 


لیس قولہ لا : امَن كتَبَ عني ۂ غیر القران٤؛ء‏ دلیادّ علیٰ آنە کان هناك اُاس 


کوا أخادَیت رسول الله ئل؟ ولا ریب ان ھهذہ ا لت علیٰ وجود کتابة 
الحدیث فی عَھدہ قلء وأنھا غیر کافیة لتَقّدیمھا دلیلاً علیٰ عَدُم کتابة الحدیث . 


حنیفء عن أبیەء بە مرفوعاً. وفي إسنادہ عبد الله بن صالح کاتب اللیث وھو حسن الحدیث 
عند المتابعة کما حررنا في (تحریر التقریب٢ء‏ ولم یتابع . (بشار) ۔ 

الرسالة ۱۲۷ 

الصحیح ۸/ ۲۲۹ء وھو من حدیث أبي سعید الخدري . وھو عند أحمد ۳ / ١٢١‏ و٢٢‏ 
و۳۹ و٤٤‏ و٥٤‏ والدارميی ٥٥٤(‏ )ء ومسلم ۸ / ۲۹۹ والنسائي في الکبری (۸۰۰۸) 
و(۸٢۵۸)ء‏ وأبي یعلي (۱۲۸۸)ء وابن حبان (٤١)ء‏ والحاکم ۱/ ۱۲١‏ ۔۱۲۷ء والخطیب 
في تقیید العلم ۲۹ و٣٠‏ و١۳ء‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۱/ ۷۹. (بشار). 


۰۳ 


کما یَلَرُم ھؤلاء أن یُنْبتوا أن الصٌّحابة رضي الله عنھم امتثلوا ھذا الأمر ولا 
أقول : ان الصٌّحابة رضي الله عنھم لم یمنثلوا أمرہ لأنھم إذا لم یمتثلوا فمن کان 
یمتٹل بعدھم؟! ولکنني أقول: إن الرٌّوایة التي تقدمونھا دلیلا علیٰ عَدم الکتابة لا 
تدلٌ علیٰ أنھم ترکوا الکتابة بعد ذلكء وأنھم مَحوا ما کَتبوا من ثُرُوۃ حدیثیة! 
ولکن لا یمکن أن بُمنبّط من ذلك بناءٗ علیٰ حال الصحابة ۔ أنھم امتثلوا أمرہ 
کیا . إذن لا بڈ من أن تُسلّم أُن سِلیلة الکتابة قد تَوقْتْء وأن ما کِبَ قد مُجي . 
فلا تثبت تثبت دَعُواهم هذہ إلا أن يُضَمٌ هذا البّیان إلیٰ ھذہ الرٌوایة . 

٦‏ ئٰی ۰۰۰+ھ الِیان یضاً من الصٌعب أن یٹ یثبت ما یریدون 
إثباته. وغایة ما یمکن أن یقول القائل آوص۵مصء إلیٰ طاعة السٌحابة رضي الله 
عنھم -: إِن الذین کانوا قد کتبوا شیا عندھم ووجدوا یی فقد مَحوْہ. 
ولکن ھل وَجَدَ کل واحد منھم ھذہ القرصة؟ ومن کان تُوفَي قبل ھذا الخطاب؛ 
وقد ترک مجموعة من ھذا القُراث؟ أو من کان انتقل من المدیتة إلیٰ بلد آخر ولم 
یستطع أن يَصل إلیٰ ما ترك في بیتەء وھکذا یمکن أن تُوجد أسباب أخریٰ علیٰ 
عَدم تمگنە من مَحُو ما کتب . وکل ذلك إذا سلّمنا أن أمرہ قلُ قد وصل إلیٰ جمیع 
الصٌحابة رضي الله عنھمء وأن من وصل إليه عرف أن ھذا الأمر للوجوب 2 
من المٌھُل إثبات ذلك'' ! 
دی' عوسی ےی سی ہت 

والحق أنە لم تذل الجھود ‏ فیما أعلم ۔ لفهُم تفصیل ھذا القولء ء بل هناك 
سوء فَھُم بأن عَھُد القَُوَّةَ کان قریباً من عَهُد الجاھلیة فقلّت فيه الکتابة والقراءة 


)١(‏ آلیست في قصة صلح الحدیبیة من محو الکتابة عبرۃ؟ فعليٌ رضي الله عنه یکتب ما یأمرہ 
النبي ِء ثم یأمرہ بمحوہ: ولکن علیاً یعتذر عن امتثال ھذا الأمر ولا یمتثلء ومن الواضح 
أن امتناع علي رضي الله عنه عن امتثال آمرہ لم یکن عن عناد أو بغي؛ بل کان یستتر في 
امتناعه حماس الطاعة العمیق. والحق أن ھذا یختلف باختلاف الظروف والأحوال؛ فقد 
یکون الإنکار أفضل من الامتثال آلاف المرات؛ وبُٔحْکَم في ذلك نظراً إلیٰ الأمر والمأمور 
والمأمور بە. إذن ألیس من الممکن أن یفھم منە بعض الصّحابة أن غرض النبي قلُ من ھذا 
الأمر هو عدم إعطاء ھذہ الرّوایات الصبغة العامة للنشر لذلك أمر بمحوھاء ولکن التي 
عندي سوف لا تأخذ هذہ الصبغة؛ فلو لم أمحه فلا حرج . وبالجملة الدلیل الذي یقدمهہ 
المخالفون في ھذا الموضوع یحتمل في نفسه احتمالات عدیدة متنوعة . (من المؤلف). 


۰٤ 


کت الکتابة في العرب ومن کان یعرف الکتابة من الصٌّحابة کان 

قلیلاً. فالذین تاٹٌروا بھذہ المعلومات المٌطحیة ظمُوا أن الأحادیثَ لو 
کات کر تی عرلہ لو کات امخایوا فولی:راکن رايت راف الال 
یدلُ علیٰ أن الأمر بختلف عن ذلك. 

لقد أ٘طلثْ الکلامٌ في ھذا الکتاب وفی غیرہ من ملّماتيء وفِلَّذْتٌ القولَ 
الذيی یقول: إن الکتابة والكَنَابَ کانوا قلَةَ في ذلك العصر. ولعل القاریء 

وع الَظر عن ذلكء أَقدم نا روایاتِ جدیدةً في هذا الصّدذّدء تدلٌ علیٰ 
خطا مذا القَهُم بن الکتابة کانت منحصرۃ في أفراد معدودین . رم0 ارضا علی آن 
ھذا الیم مع علیٰ عَدّم الیلم بالحقیقة. وإلیکم ما ذکرہ الهَيْتمي في امَجْمَع 
الوٌوائد۷ ''۔ وقد صرّح بأن رجاله رجال البخاري ى٢-:‏ ہعن عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص رضي اللّه عنھماء قال: کان عند رسول الله قلٍ ناس من أصحابہء وأنا 
معھم؛ وأنا أصغر القوم. . فقال النبي گ: دمَن کَذَبَ علیٌ مُتعمّدا فَلیتبوَا مََعَدَ 
من النار) فلمًا خرج القوم قلتٌٴ : کیف تخّئون غن رسول الله ول وقد سمعتم ما 
قال؟! وأنتم تَنهُِکون في الحدیث عن رسول الله قل؟ فضحکوا وقالوا : یا ابن 
أُینا! إن کلٌ ما سمعنا منە عندنا في کتاب٤.‏ 

آلیت مل اك تد لعل الاموز الفالیة: 

١‏ إِن ھذہ القصٌة وقعت لگا کان عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص رضي الله 
۵-و"ءهءھ 0 

۲ - وقد مَضیٰ وت من الرّمن؛ والصٌحابة رضي الله عنھم کانوا یکتبون 
أحادیث رسول الله گل ولَفْظة ١کلُ)‏ ذ في الرٌوایة السابقة (کل ما سمعنا منه عندنا 
فی کتاب) دلیل واضح علیٰ ذلك . 


(١)‏ مجمع الزوائد ۱/ ۱٥١‏ -۔ .۱٥١‏ (بشار). 

)٢(‏ کذا ۳" المؤلف رحمه الله والذي وجدتە فيی مجمع الزوائد بعد أن نسب الحدیث إِلیٰ 
الطبراني في الکبیر : وفیه إسحاق بن یحییٰ بن طلحة؛ وھو متروك الحدیث٤!‏ (بشار) . 

)۳( اأجمع المؤرخون علیٰ أنە أسلم قبل آبیەء ولکن نظراً إلیٰ سِنّه یبدو أنه أسلم بالمدینة المنورۃ 
بعد الھجرۃ. (من المؤلف). 


والحق ان کل ما کان يَصَدُر من النبي قٍ کان الحاضرون یکتبونه عامةء لا 
التُخُص ولا الفُحْصان فلو کان هؤلاء ترٍکوا علیٰ هذہ الحالء سم 
النتیجة؟ تحرف إذا اأخذنا اما ا مت ہت 
"ھ090 ۰۰9ب 

وإننيی اُریٰ أن حُکم المَحُو بغیر القرآن الکریم الٰذي وَرَد فی حدیث 
مسلم لم یکن حُکماً صذر فُجَاءهَ بل صَدَرَ بعد ما عَلمَ لا أنە یْكَتَب عنه کل 
زی وس رہ سر ہہ 

وأاضف إلیٰ ذلك روایة (مسند أحمد۷ٴ'' التي وردت في امَجْمَع الرّوائد!'' 
وشيی : اکنا نکتبْ ما نسمع ےی سی رہ را مد لاق کیرہ 
فقلنا: : مانسمع منك. فقال : أکتاب مع کتاب اللّه؟ اَتْحَضوا کتات: الله 


واأُخلصوہ ۔ قال: فجمعنا ما کتبناء فی صعید واحدء ثم أحرقناہ۷١'.‏ 

وقد دَلتَ ھذہ الوایة علیٰ ان الأمر لم یکن مقتصراً علیٰ اعت ہ بل جُمم 
ما کان عند الکاتبین وَأَحْرِقَ وأن قوله و : (اأکتاب مع کتاب الله! اُحَضَوا 
کتاب اللہ وأخْلصوہ؛ فيە إشارًإلیٰ ما کان یمکن ان یحدث نتیجة ھذہ الکَثْرة, 

فالأمور التي لم یُقصد نٌ بج رس ہت 
لُصّارت لھا مجموعات؛ ولم يَبْقَ الفْرْق بین الأحکام التي ثبتت منھاء وبین 
الأحکام التي ت؛ تثبت من الأیات القرآنیة سصسی ٔ0۷09 سلیمة ویعرف 
خصائصہا لا بد من أن بل إلیٰ حذہ النتیجة. 

ما نّظرۃ النبي ا فکانت نظرۃ ةتبوةٌء وهو أعرف الحَلّق بفطرۃ بني آدم. 

وأما مَن قال: إِن أَْر الم عن کتابة الحدیث کان لثلاٌّ بختلط القرآن بغیر 
القرآن فھذا قول بعید عن فَهُمي! لأنہ کیف یم أن الصّحابة ومن ود 
یفھمون غیرٌ القرآن قرآناً؟! ولگا کان القرآن یٹزلء آمَا وُجدت في العرب نسح 


)١(‏ المسند ۳ / ١٢۱۔۱۳.‏ (بشار)۔ 

(۲) ۱/ ١٥٥۔١٥۱‏ وقد نسب الحدیث لأبي سعید الخدري فأخطأء إنما هو من مسند أبي 
ھریرۃ کما جاء فی مسند أحمد: وأطراف المسند ۷/ ٦١٤‏ ۔ .٦٢٤‏ (بشار)۔ 

() إسنادہ ضعیف: فیە عبد الرحمٰن بن زید بن أسلم وھو ضعیف . 


۰۳۰۰ 


عدیدۃ للتُوْراۃ والإنجیل؟ فلماذا لم فسریع لاف وس وٹ 2ت 
اصحیفة لقمان؟ کانت مَوْجودۃٗ أیضاً عند العرب . کما أن النبي ق بَعَتٌ عشرات 
الٗسائل إلیٰ الملوكء فالقول بِحَشٔیة الاختلاط ۔ لو کتبت الأحادیث - لا تقبله 

وبالجُمْلةء اؤَكآئر الطریق: الزسد التی آغیر لن ہین الامور ای 
قُصد منھا : ھا علیٰ وَجُە العموم؛ وبین الأمور التي لم يُقَصَد منھا ذلكء ؛ لآن 
الناس کانوا بَدَ وا یکتبون کل ما یسمعون مثل القرآن الکریم؛ لذلك مَتَع النبي لا 
عن کتابته وکأن .هذہ کانت الخطوۃ الاولیٰ ن النبی پا للابقاء الفْرق بین 
الأحکام التي تثبت َ ا عتیح لومنا ٠‏ کما هو المعروف الیوم عند 
الأمة. 

رو ہر ےو ہے ھ ھجعتیف 

۳ تہ" ثثبت بمثل ھذہ الروایات أن النبي قلهُ مَنَمٌ عن کتابة الحدیث 
یلا یستفیڈ المسلمون من ھذہ الأحادیث في حیاتھم الڈینیة. . ولا أدري کیف 
استنبط ھؤلاء الأأشقیاء ھذہ النتیجة بعد ثلائة ثة عشر قَرْاً ونصف فَرْنِ! کیف وقد 
وَرَدَ في آخر تلك الرٌوایة ۔ التي وَرَد فیھا ان الصّحابة أحرقوا ما کتبوا -: فقلنا: یا 
رسول اللَه! أَنحدّثتُ عنك؟ قال : (حڈثوا عني ولا حرج . ومن كَذّبَ علیّ مُتَعمٌداً 
فلیتبوٗاً مَقْعَدہ من النار؟. 

ونتساءل الان : لو کان غَرّضه قل من المَنُم من کتابة الأحادیث هو ما فَهمَه 
ھؤلاء الأشقیاء لکان جوابە عن سؤالھم : (أنحدث عنك؟): 3لا لا تُحڈُثوا) بدل 
قولە: (حڈثٹوا عني ولا حرج) . ولو کان الأمر کذلك - کما فَهمَه ضِعافٌ العقول 
ؤلاء _ لکان ‏ مَنَعھم عن التحدیث عنە مُطلقاٍٍ ولم یتید امم بالکذب کما 
جاء فی الحدیث المشھور : امن کَذَبَ علیٌ مُتَعمّدا فَليتبوَا مَقعَدہ من النار؛! 

ضا تی وت اف اکا ا ا اس ا زامن 
الأحادیث: بل تضوّروا بھا في حیاتھم؛ لو کائت تیجة اَل باحادیث النبي 
گا وسیرتہ الضٌرّر کما یَظہ ھؤلاء المجانین 9 ,,, 0+0 - ولذلك مَنَعھم 
حینما لن بھذا الحُطرہ فلو کان الأمر ھکذاء فلماذا لم یُوجب العقوبة علیٰ من 
خالف ھذا الأمں ولو کانت ادنیٰ غُقُوبة؟ فی حین أننا نریٰ أن مَن کَذبَ عليهہ گلا 


۰۰۷ 


مُتَعمّدا أَمَرَ بقنله؟ ولکتنا نریٰ - وکما تبِیّنَ من الروایات السابقة بقة _ آنہ گلا الا دعا لمَن 
بلَعغ قوله وعَمَله بنْضارۃ وَجُھهء ولم یكتفِ بھذا التَشُجیع فتسبء بل أُجاز بعض 
الصٌحابة بکتاہته . وحینما اشتکیٰ بعضھم إليه الَسیان آمرہ ان يَعین بیمینە) 
أي: بالکتابة . وقد وَرد فی بعض الرٌوایات : هَیّدوا العِلم بالکتابۃ۷''. 

ٹم إنعي أقول: إذا کانت روایات الکتابة یسع الکلامٌ في آسانیدھاء فکیف 
یکون مجال الکلام فيی الأحادیث التی صُخّت آسانیدھاء وقد وَرَدَ فیھا أن بعض 
الشحارة انی ا اَل الذاقر2ء نعل کل نٹ رت 3ا۶ 


وِھُنا یأتي الہُؤال: وھو إن کان غَرَض النبي الا تَصلٌ أحادیثه إلیٰ الأمةء 
وکان ھذا هو المقصود من مُنعه عن کتاہتھاء فکان ینبغي ان یکون دعاؤہ لضَعٔف 
ا2۵۵ لا تین لا ہا کی اغائہ کی داقرتت لت کات سڈ 
۶7۷ ئا ۱ ۱ 


(١)‏ الرٌّوایة الأولیٰ فيی (سنن الترمذي) وشك الترمذي في صحتھاء والروایة الثانیة ذکرھا ابن عبد 
البر بسندہ المسلسل؛ ولا یبدو أن أحداً من رواته تکلّم فیە . من (جامع بیان العلم“ ۱/ ۷۲ 
(من المؤلف). 
قال بشار: الحدیث الذي في جامع الترمذیي الکبیر )۲٦٦٢(‏ وفیه الأمر بالاستعانة بالکتابة 
هو من حدیث أبي ھریرةء وقد قال الترمذي عقبه : (ھذا حدیث إسنادہ لیس بذلك القائما ٹم 
ضعفه بالخلیل بن مرة. 

أخرج الحدیث ابن عدي في الکامل ۳ / ۹۲۸ء والخطیب فی تقیید العلم ٦٦‏ و۷٦.‏ 
وأما حدیث ٢قیدوا‏ العلم* فقد رُوي من حدیث نس مرفوعاً وموقوفاء والصواب أنه 
موقوف علیٰ نس رضي الله عنهء کما بیناہ في تعلیقنا المطول علیٰ تاریخ مدینة السلام 
للخطیب ۱۱/ ۰٢۲۳۔‏ 
وروي من حدیث عبد الله بن عمرو بإسناد ضعیف (انظر العلل المتناھیة لابن الجوزي ۱/ 
٥۵۔‏ ۸۷ء ومجمع الزوائد ۱/ .)۱٥١‏ 

(۲) آرید الإشارة إلیٰ روایة أبيی عریرۃ المشھورةء أنه بسط ردائہ أمام النبي للء ثم قرأ قل ٹم 
ضكّه أبو ھریرۃ إِلیٰ صدرہء فقویت ذاکرتەء فلم ینس شیثاً بعد ذلك. وردت ھذہ الرٌوایة في 
البخاري وغیرہ. (من المؤلف). 

(۳) قال أفقر العباد بشار بن عواد: قد أطال المؤلف رحمہ الله في هذہ المسألة وذھب فیھا 
مذاہب صَّعبة وسیعیدھا ویبدیھاء والأولیٰ من کل ذلك أن یقال: إن ھذا المنع کان في أول 
الأمر حیث خاف قَلاٍ الاشتباہ لقلة الحفظةء ثم جاء من النصوص الکثیرة ما یدل علیٰ جواز> 


۲۰۰۰۸ 


روایات کتابة الحدیث ودلائلھا: 

إن الخیانة الِلمیة الصٌریحة التي یرتکبھا ھؤلاء المتحرٗرون في ھذا العصر 
للحَطٌ من أحادیث رسول الله لٹ ویَتشیکون بکل روایة مھما بلغت من درّجات 
امت إذا کانت تُفیدھم فيی اأمدافھ وأَعُْجبُ من ذلك أنھم ُطالبون الناسْ 
اأن یعتمدوا علیٰ الرٗوایات التی یقدمونھا لڑزالة الثقة عن أحادیث النبی ! وما 
ابری ماج شرف تا اأمازب فی ا لول5 ۱ 

ومن الأمانة العِلّمیة والڈیانة - إذا کان المَوٴضوع یحتاج إلیٰ الرٌوایات - 
دراسة جمیع الرٌّوایات التي تتصلٌ بالمَوؤضوع؛ تج لوسر ا اون ولیس 

الوب الْحثٹ : رالتتتین آ۵ :ك۶ 309 ولا فکرۃٗ مُعيَةء ثم 
70ٌسیی۶ی۶یئئ"""۳"ھ"ھ" 
قوۃ التعبیر والعَزٴْض؛ وإن وجد ما یعارض ھذہ الفکرة ف‌00"یمھ)7] 
2 ۱ 

ولنأخد ھذا المَوٴضوع ‏ مَوٴضوع کتابة الأحادیث ۔ کمثالء فھناك تُوجّد 
روایات ت٘صرّح یأن النبي ُ مَتّمَ عن کتابة الأحادیث؛ فنریٰ ھؤلاء یذکرون ھذہ 
التر الات ور ذدر ھا تا بیدا الفکرتھمء ولکن تُوجّد ھناك روایات آخریٰ ٹا 
صرح بآن النبي گل نفّہ أَوْنْ بکتابة الأحادیثء ولکن ھؤلاء یَمکتون عن ذکر 
ذہ الرٌوایات! مع آنه لا َرْق بین ھذہ الرٌوایات وبین تلك الرّوایات سنا وثبوتاً. 
بل لو کان لھؤلاء المساکین معرفة بالأسانید لوجّدوا أن روایات الإجازة أَکثرُ قوَۃً 
من روایات المَنْم . 

ولا پُقال أیضاً: إن الإجازۃ کانت أولاًء ثم جاءت المُمَانعةء لأن روایات 
الإجازة بعضھا تتعلّیْ بحَجّة الوَدَاعء وهي آخر حَجّة حَجُھا رسول اللہ ک2 وبعد 
خُطٔبة الوَدَاع سال آبو شاہ الیمَني رسول اللّه و ان یکتب لە هذہ الحٌطبةء ء فقال 
لا : (اکتبوا لأہی شاہ۷۷!''. 

نا کت إِن الصُورة الصحیحة التي تبدو لي بعد دراسة جمیع الرّوایات 


کتابة الحدیث؛ وعليه عمل أھل العلم من سابق الزمانء فالقول بالنسخ ھنا أولیٰ التأویلات : 
والله أعلم . وینظر شرح النووي علیٰ مسلم . 


)١(‏ تقدم تخریجه. (بشار). 


تدوین الحدیث / م ٠١‏ "۲۰ 


التي تتعلّیٌ بھذا المَوٴضوعء أن الناس بدأوا یکتبون أحادیثٌ رسول الله لا فيی 
ہدایة الأمر وَنَالَکُوا فی ذلك: حتیٰ أنھم کانوا یکتبون کل ما یسمعونء وقد 
وجدھم عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنھما - وھو أصغرھم در یہ 
الحالء فلو لم يَدَارك هذا الأمرٌ - کما ذکرث سابقاً - لأحَدَ بعض الرٌوایات صِبْخة 
العمومیة والاستفاضةء وکانت نتیجة ذلك 8۵ن سس تس 
0+ ٘۶ 9و7" 
آشار هُ بقوله : (اأکتاب مع کتاب الّه؟! أي: ھل تریدون أن ترفعوا کال ھا 
کتبتم من الأحادیث إلیٰ مکانة کتاب الله تعالیٰ؟ وعامة الصٌحابة لم تصل نظارٌھم 
جو وت التی وصلث إِلیھا النٌظرة اللویة. ثم أعلن وا: ان تن 

غیرَ القران فليْمُحه)ء فجمع الصّحابة ما کان عندھم من مجموعات مکتوبة 
فاحرقوھاء فلو کانت هذہ الروايۃُ صحیحةً لدلّت علیٰ أن هذا کان امتثالاً عَملیاً 
للمخوء وبھذا التّذبیر زال الخظر الذي کان یمکن ان پحدث نٹیجة کتابة 
الأحادیث في مجموعات مختلفة فی عَھُد القُْوَةَء وبذلك توقّفت حرکة کتابة 
الحدیث عامةء التي کانت راجت عند الصٌّحابة رضي اللّه 

ولکن یبدو آن إعلان الم عن کتایة الحدیث وان لق بات ھذا اکر 
ولکن صورۃ إزالة ھذا الحُطر فتح تب جدیداً لحُطر آخر . 

وتفصیل ھذا الإجمال أن عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضی الله عنھما 
الذي حدّث أن الصّحابة الذین کانوا أَكبرَ منه وھو أصغرھمء قالوا لە: ١یا‏ ابن 
أخيی! کل ما نسمعہ من رسول الله لا مکتوب عندنا) . فھذہ الصورۃ التيی کانت 
ظھرت في ذلك العصر ‏ - کما قلتٗ سابقا ‏ أراد رسول الله و أن یسدً بابھا بالمَنٔم 
عن کتابة الحدیث . ولکن لا یمکننا أن نقول : إِن عبد الله بن عَمْرو رضي اللّه عنه 
کما عَلِمَ أن کبار الصّحابة کانوا یکتبون الأحادیث؛ عَلمَ أیضاً حُکُم المنْم عن 
کتابة الحدیث؛ لصغر سنّه ٠‏ فالقرائن بل غا اه کان مد اعد( عیدیا أَعَْلنَ 
بالمدینة المنورة المَنْم عن کتابة الحدیث ٢‏ بت 3× 
ثلاثٌ سنین عند الھجرۃ. ولکن لو سلّمنا صحة تلك الرٌوایات التي تقو 
غمرہ کان سیع سنین عند ھجرۃ النبي ُ إلیٰ المدینة المنورة؛ ہت 
بقلیلِ قبل والدہ وأسلمٌ فیکون عُمُرہ ثماني أو تسع سنینە فلا عَرَابةً أن لا يَعّلم 
إعلانَ المَم عن کتابة الحدیث أمثالَ ھؤلاء الصغار. 


۲۰ 


ولو سلّمنا أنە عَلِمَ بالمَنْع عن کتابة الحدیث ولکنە فَهمَ بنفسه؛ أو فَهمَ 
بعد سواله رسول الله ان المَنْم یتعلی بعموم الکتابةء ولیس عن کتابتہ کيا 

ومھما یکن من آمر فإن عبد الله عندما وصل إلیٰ المدینة المنورة کان 
مو 090 و لأن هذا کان زمناً یھت فیه رسول 
الله وا بتعلیم أبناء المسلمین القراءۃَ والکتابۃء حتیٰ أنە جعل فداءَ الأسریٰ تعليمَ 
عشرة من أطفال المدینة . 

وبالجُمْلة ان مد اللم یکپ العتاق ئی اط الغری ئشسب+ ئل 
وجد قرْصة لتعلُم اللغة السریانیة والعبرانیة من یھود المدینة . فقد رویٰ ابن سَعد 
و رر وج وکان یقرأً اکب السریانیۃ وذگر 
الحافظ ابن حجر في (الاصابة؛!'' عنه أنهە رأیٰ أن بإحدیٰ 2-۶ 0+ 
الآخریٰ سَمْناء وو يَلْعََ ہذہ مرةء وَبَلَعَ ھذہ مرةء فقصّ ھذہ الرُؤیا علیٰ 
رسول الله گل فعَبّرھا رسول الله ول وقال : ۷ تقرأً الکتابین : التوراۃ والقران) ٹم 
ذکر الراوي بعد ذلك: (وکان یقرؤھما) وھذا یدلُ علیٰ أنه کسب أھلیةً لقراءة 
التوراۃ فی حیاۃ النبي ق''. 


.۱١۱١ / ۳ )١(‏ قال بشار: والحدیث حسن. أخرجہ أحمد ٢‏ / ۲٢۲۲ء‏ وأبو نعیم فی حلیة 
الأولیاء ۱/ ٦‏ والطحاوي في شرح المشکل .)١۷٦(‏ 

(٢(‏ یظن البعض أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما تعلم السریانیة والعبرانیة بعد فتح الشام 
ومصر في عھد عمر الفاروق رضي الله عنهء ولكنني لا أریٰ ھذا الرأ٘ي صحیحاء لأنہ لا 
1 ٗر ری ہو سو وہ 
ہو مہ ود ہہ جوو-ح ۶۶ 
رضي الله عنه یقرأً القران یوماء ویقرأً التوراة یوما بإذن النبي قٌل. (انظر التذکرۃ للذهبي) 
وقد جاء في طبقات ابن سعد (۷/ ۱٦١‏ القسم الأول) في ترجمة أبي الجلاء الجَوٴني أنه کان 
یختم القران في سبعة أیامء والتوراۃ في ستة أیام. وکان یجمع الناس یوم الختم ویقول : ھذا 
یوم تنزل فیه الرحمة. أما ما نسب إلیٰ عمر رضي الله عنہ فی الطبرانی وغیرہ أنە جاء 
بمجموعة من التوراة وقال: وجدتھا مع اخ لي في بني زریق؛ فاحمرٗ وجه رسول اللہ لُ 
غضباء فلمًا علم بذلك عمر استغفر فقال النبي ا : (لو کان موسیٰ حیّا لما وسعەه إلا 
اتباعي). نقل ھذہ الرٌوایة فيی ۷مجمع الفوائد) وقال: ١في‏ سندہ أبو عامر قاسم بن محمد 
الأسدي؛ وھو مجھول٤.‏ فھي روایة ضعیفة . ومن الممکن أن غضبہ ق کان لأاجل أنە سگیٰ- 


۲۱۱ 


وإضافة إلیٰ ذلك کما وَرَدَ في البخاري وغیرہ ‏ زادت رغبته في شبابە إلیٰ 


التَّدؤّن والعبادۃ والمجامدةۃ بحیث لگا عَلمَ بہ النبي گل أَمَرَہ بالتقلیلء ہ ولکنە ما 


زال یقول : ان اطیق اکٹر ون َلك: وقد وَرّد في بعض الرّوایات مثل ھذہ 
الکلمات : (فما زلٹ أناقصة ویناقصني۷ ''. وإن کان رضي الله عنە یتأمَفُ في 


آے وص وت : لیتني قَبلتُ نصیحة رسول الله گا 


ھذا کان تمھیداء نعود الان إلیٰ أصل القصةء وھي أن عبد الله بن عَمْرو 


رضي الله عنھما کان یکتب أحادیثٌ رسول الله و وقد وَرَدَ في البخاري عن 
أبي عریرۃ رضي الله عنە أنە (أي: عبد اللّه) کان یکتب رلضخاعت!'' نین 
الغرض ھنا نات کتاہتہ لاأحادیث بل اح ان لفْتَ الأنظار إِلیٰ شيء ار شر 
إليه هھذہ القصة ۔ 


والواقع ان ذِگُر کتابته للأحادیث مَوْجود في البخاري وغیرہ من الگُتُبٍ 


المقتلة غن امہ وع غیرہ ایفضا: الات اغارئن ہین فقہ ال رایاف روا 
(سُنن أبي داودا التي یخبر فیھا عبد الله عن نفسە أنه کان یکتب کل ما یسمع من 
البيی للا ولا علمت بذلك قریش ولعله یشیر بذلك إلیٰ أقاربه من کبار 
قریش؛ لأنہ قَرَشيٌ - مَنَعوہ عن الکتابة وقالوا : اتکتب کل شيءء ورسول الله وا 
کی پتکاً فی الرَفَا لتق 00 


(١) 


"۲) 
(۳) 


الیھودي أخاٗء ویمکن أن یکون لە سبب آخر. وبالجملة إن إجازۃ قراءة التوراۃ مع العلم 
بأنە محوّٗف ۔ سببھا واضح؛ وھو أن الذي یقرأ التوراۃ المحوّف بإذنہ قلؤٍ وعندہ المصحٌح . 


- أي القرآن الکریم ۔لھذا المحوٗف؛ فلا خوف عليه من الضلال؛ بل هو یستفید من . 


هھذا اللفظ جاء فی روایة السائب عن عبد الله بن عمرو عند الطیالسی (۲۲۷۳)ء وأحمد 
۸۰/۲ و٦١۲ء‏ وآبو داود (۱۳۸۹)ء 20 ءءءء ي2 "ھ" ٦‏ . وإسنادہ 
علیٰ أن القصة في الصحیحین (البخاری ۳/ ١٦و٦‏ / ٢٢٢‏ و۷/ ٠٤‏ و۸ / ۳۸ء ومسلم ۳ 
٦ /‏ ر١۳٦۱).‏ (بشار)۔. 

سبق تخریجه. (بشار)۔ 

حدیث صحیح أخرجه ابن أبي شیبة ۹ / ٦۹‏ ۔ ٥٠ء‏ وأحمد ۱٦٢١ / ٢‏ و۱۹۲ء والدارمي 
(٤۹۰٦)ء‏ وأبو داود (٢٣٦۳)ء‏ والحاکم ۱/ ٥٠١‏ -١۱۰ء‏ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم ۸۹ - ۹۰ء والخطیب في تقیید العلم ۸۰ من طریق یوسف بن ماہك عن عبد الله- 


۲/۲ 


حدیث عبد الله هذا مشھور ولکن عامة من یقرؤہ او یسمعه یمر عليه ولا 
نکد ولکنني أریٰ أنه ینبغي الوقوف عندہء والتفگر فیه! 

ھنا نسال أولاً: عندما مَتعوا عبد الله عن الکتابةء فإن عبد الله إن کان 
یکتب الأحادیث بإذنہ للا فکان یمکنە أن یجیب بأنه یکتب بإذنہ گلا ولکنە 
سکت: بل هو أ٘سكَ عن الکتابة وسأل رسول اللہ ِء فلو کان مأذوناً من 
الأول لَمَا احتاج إلیٰ المُْوال ۔ ولذلك یبدو لي أن عبد الله بن عَمْرو رضي الله 
عنھما لم یعلم بالكَُم عن کتابة الحدیث؛ سواء أکان ذلك لصغر سئٌه أم لسَبّب 
آخر. وأریٰ أیضاً أنه عندما سمع من کبار الصٌحابة أنھم یکتبون کل ما یسمعون 
من رسول الله ول ذھبَ ھذا المَذْهَبء وأرادَ ان ينالَ أیضاً سَعَادة کتابة أحادیث 
رسول الله قلُ کما بین عَرَضه من کتابة الأحادیث حیث قال: فاریر ست۷'' 
وفیه الإشارۃ إلیٰ عُلَْهِمٌته وِشِلة شقه رضي الله عنه ٤ك‏ “ص0 
لم یخبروہ أنھم یریدون حفٔظه. 

ومھما یکن من مر فإنني أریٰ ۔ بناءٗ علیٰ ھذہ الأمور ‏ أُن الرٌوایة التي 
مد وی ری : إِن عبد الله أذَْ له النبي گل أن یکتب حدیئه 

فی الاضا والغضت: هي مختصرۃ اختصر فیھا الوٌواۃ کلامٌ عبد الله الطویل. 
وھذا یحصل في الرٌوایات بکثْرة. 

ُما المُوال الثاني الذي یستحیٌ أنْ نقف عندہ ونفگرَ فیەء وھو جزء من 
کلام عبد الله الذي ذکرہ ضِمْن کلامە عن مَنْم کبار قریش من کتابة الأحادیث 
وبیان سبب المَتْم وھو فولھم: (فإن رسول الله گلا بشر یتكلَع فی الڑضا 
والغضب) ماذا کان غرَض ھؤلاء الکبار من قریش من هذا القول؟ 
المّر في المَنْع العام عن کتابة الحدیث : 

والذي أفھمه أنە لم یکن ھذا قولاً مََِاٍ فالذي کان یقوله کبیر قریش آئ؟ 
إِن رسول الله پل بش یتکلَمٌ في الرّضا والغضب -. ویبدو أن النبي ٍُ عندما 
أعلنَ المنع العام عن کتابة الأحادیث فطبیعٔ أن یحدث سؤال في اللوس : لماذا 


ہے ابن عمرو . (بشار)۔ 
(١)‏ وردت هذہ اللفظة في الحدیث الذي تقدم تخریجه قریباً من طریق یوسف بن ماعك عن 
عبد الله بن عمرو . (بشار). 


المَنْم عن کتابة الحدیث؟! 

ولا شك ان بعض الکلمات التي وردت ضِمْن ُکُم المَنْم؛ وھي (أکتاب 
کات اللَه! امجضوا کتاب الله واخخلصوہ٢ء‏ کان ینبغي أن یفھم الناسُ منھا 
الغرَض اللَبوي الشریف وھو ان النبي قُّ لا یرید أن ینتقل کتاب منقول من جیلٍ 
إلیٰ جیل سویٰ کتاب الله عز وجل . ولکن الطبائع تختلف في الفَهُم ولا تکون في 
مستویٰ واحد. 

فقد نریٰ أن بعض اللُفوس مع صُحُبتھا النبيٌ قُ لم یدرکوا غَرّض رسول 
اللہ گلا . . فقد وَرَدَأن اي کان جالساً مع أصحابہء فجاء شابٌء فسال النبي 
گلا عن قَبلة الرجل زَوْجتّه في حالة السّیام؟ فقال کٹ: لا ۔ فسمع الرجل الجواب 
وانصرف. ثم جاء سا کو اش چس تو فقال النبي ا : 
سر و سر ٹس رر ستا . فھنا آجاب للُ نی مجلس 
واحد ہجوابین التّي والإثبات لسؤال واحد. فبداً الصٌحابة ینظر بعضهم إلیٰ 
بعض؛ فعَلمَ النبي قل حیرتھم فقال: (آما الشیخ فھو أملك لإربہ۷''. وکان 
غرضه ٹل ان الشاب لو أْنَ لە بالقبیل فإنہ یُخاف عليه أن یتجاوز هذا الحَدٌ آما 
الشیخ فلا خوف عليهء ولأجل ذلك أُذنَ له. 


وإنني آرید أن أقول إذا کان بعض مَن یتشوَّفٌ بصُحبتہ قٍ قد یصعب عليه 
هُم مُراد النبي گا الشریف؛ فکان ینظر بعضهم إلیٰ بعض. قو ان 
یملکون إلا معلومات تَطيَت ویحاولون ان لوا ای أغراض البی گلا 
ومَقاصدہ من غیر ان یستعینوا بأولثك الڈین صرفوا کل لَمُحة من لَمَحات حیاتھم 
لهُم ھذہ المَقاصد؟! إلیٰ اي مدیٰ یکون ھذا صحیحا''. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٢‏ / ۱۸۱ و٢٢٦‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص . وإسنادہ ضعیف؛ 
فیه عبد الله بن لھیعة وھو ضعیف یعتبر بە عند المتابعة کما حررناہ في (تحریر التقریب٤ء‏ 
ولم یتابع . (بشار). 

)٢(‏ عندما کنت أکتب هھذہ الکلماتء حضرت فی ذھنی صورۃ قبل ثلائین أو اإإحدیٰ وثلائین 
بت كت لَلميدا را جَالسَا :رس الإمام لعاف بالله شیخ الھند محمود الحسن 
رحمہ الله تعالیٰ في جامعة دیوبند الإسلامیة بالھند فبدأ الشیخ بشرح مسألة خلافیة بین 
السادة الشافعیة والأحنافء وفي آثناء البیان کان یردّد هذہ القاعدہ: الیس من الضروري أن۔ 


۲۱٤ 


تعَدَاَلان إلیٰ عة المسَالت کات کثارة الحيٹ ترُوج سا ھاتا 
فیدر النبي قَ إعلاناً بالمَنعء وکان الإعلان یشمل کَلماتِ لو حاول 
الفاھمون أن یفھموا منھا سَبّب المَنْم لفھمواء وقد فَهِمَه آکثر الصٌحابة قَطعاً 
غ ان کی لزی دالای اعد اشکیوران آہ نف اقل ای سان 
اخریٰ/ 

کما أن جماعةً قام فَرْدٌ من أفرادھاء فِجَمَمَ روایات المَنْم عن کتابة الحدیث 
من ھنا وھناكء فبدأوا یرڈدون ھذہ الرڑوایات منذ أربعین أو خمسین سنة؛ 
وخاصة بالھندء ویقدمونھا أمام المسلمین ویحاولون أن یحملوا المسلمین 
علیٰ اعتقاد أن ثٌرْوۃَ الدین التی اجتمعت منذ أربعة عشر قرناً سویٰ القران الکریم 
جدیرة بالرٌفْض . 

ومن الواضح أن هذا الصٌحابي - کبیر قریش - کان صحابیأء وإن کان بَعُدَ 
بعض البُعْد عن الحقیقةء ولکنە لم یَبْعْد ونا کات کت آن ْعة بی کا بعد 
شِرٴذمة هذا الفَصر الذین خُرموا البصیرۃ وتحرّروا عن الدین؛ ۱17| َ ھ0۳۷ 
ھدوا الآخرین ایفنا 


وکما یبدو من کلام هذا الصٌّحابي؛ أنه وقع في سوء الفهُٔم؛ وظنٌ ان النبي 
گلا عندما ینکلَہ في حالة الرٗضا والحالة الطبیعیة یکون کلامہ وفْمْله مھا عن 
الخطأء وکوٹ اہو لات وآنە پل عندما یكلَمٌ وھو غضبان لعله لا یکون حال 
سو ہو سای سیت ولعلَه ظنٌ أیضاً أن النبی ا 
عیدما مع غِن کتابة الحدیث مع تم لھڈا الهٌتب. ولھذا عندما مَنَمْ ھذا الصَحابيُ 
۵ 9910 9ت . وإتن 
ھذا الخطاً وإن لم یکن خطاً بسیطاً اف نو تا - ولکن وَزْنە یخفٌٌ عند ما 
نریٰ شِرٴذمة هذا المَضْر آساؤوا فَهْمٌ ھذہ الرٌوایات التي وَرّدّت في المَنْم عن کتابة 
الحدیث ہ وبدأوا یشیرون إلیٰ القضاء علإٗ الأَُّوَۃ الحدیفة کلھا 


یکون کل شخص عارفاً بمقاصد النبوۃء وإن معرفة مقاصد النبوۃ قاعدة لفھم حقائق الدین). 
فھذا کلام سمعتہ أول مرة في ذلك الیومء وَكکلَمازادتث غیرتی زادت أهية علذ القاعدة في 
قلبي . فجزیٰ الله شیخنا عنا خیر الجزاء. 


الكّبُوات التبویة عن إنکار الحدیث : 
إن کل ما نشاھدہ الیوم من إنکار الحذیث وَحَجّگه :عو تصدیق لكمُوات 
الشٌوة: امنور التي وَردّت في الکَتب الصّحاح؛ ومنھا أنەہ گل قال : ا مل 


عسیٰ رجل یبلغه الحدیث عتٌي؛ وھو مُنٌکیء علیٰ أریکتەء فیقول: بینتا وہین 
کتاب الله فما فما وجدنا فی حلال استحللناہ وما وجدثائتجراناً حرّمناہ. 
(١)‏ 


ا 


لا 
وإنی ایت الکتاب لہ معه) 


وعلیٰ أىٌ أساس ہذا الإنکار؟ ومن الممکن أن یکون لھذا الانکار 
مُحرّکات آخریٰء غیر أنھم یقڈمون في استدلالھم تلك الرٌوایات التيی وَرد فیھا 
الع عق کا السیت: . مع أن ھذہ الرٌوایات لم یکن المقصود کٹا فطعا ات لا 
سے السترت فی عمارة حیاتھم الدینیة بشيء غیر غیر القرآن الکریم . بل 
المقصود منھا کا ھا اگررا ۔ هو فَصْل الأحادیث عامةً عن الأمور 
التي یُراد تُشرھا بین الأمة علیٰ سبیل العمومء لأن الأمور التي تنسب إلیٰ النبي 
ٹم تَصل إلیٰ الأمة عن طریق العموم فکیف یمکن رَدُھا؟ لأنھا وصلت بالقٌواتر 
والقوارث کما وصل إلینا القرآن الکریم بالتواتر والتوارثٹ . وھذہ المسألة صلٹھا 
بتڈوین الفقه اکٹرُ من صِلَّتھا بتذوین الحدیث. فینبغيی مراجعة تفصیلھا في 
کتابي : وین الففقه) ۔ 


ولکنني أسأل الا : إِن الأمور التي وصلت إلینا عن طریق القّواتر والقّوارثٹ 
غیر القرآن ۔لو رفضناھا فھل یمکن العَعَلِ بحُکُم من أحکام القرآن الکریم؟ ۹ وقد 
نقلثُ قولَ الصّحابة رضي الله عنھم بی - في تذوین الفقهء أنه لا یمکن 


7 


لأآحد أن یُصلَي صلاۃ 7 لأزہ ل یمکن معرفة عذدد کات صلاة الو 


وصلاة العصر من القرآن الکری یم! بل ولا یمکن معرفة کم عدد المٌجدات في 
ك زَحََة وما ھي کیفیة ھذہ المٌجُدۃ؟ وھذہ حال سائر الأحکام القرانیة . 


)١(‏ حدیث صحیح من حدیث المقدام بن معدي کرب . أخرجه أحمد ٣٠۰ / ٤‏ ۔۱۳۱ء وآبو 
داود ٤(‏ ۳۸۰) و(٤‏ ٤٦٦٥)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤‏ / ۲۰۹ء وابن حبان (١۱۲)ء‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۲٢‏ / الحدیث )٢٦۷(‏ و(۸٦٢)‏ و(۹٦٢)‏ و(٥۷٦١)ء‏ وفي مسند 
الشامیین (١١٦۱۰)ء‏ والدارقطني ٤‏ / ۷ء والبيھقي ۹ / ۲ء وفي دلائل النبوة /٦‏ 
۹ء وابن عبد البر في التمھید .۱٥١ ۱٢١ /١۱‏ (بشار). 


لک 


حُکُم کتابة الحدیث والعصمة النبویة : 


الرٌوایات التيی وردت ى المَمع عن کتابة الأحادیث العامةء کان لع ض 
کرت ت._۔ الا کاب اث انا ا حی 
7 موا خطً من آحادیث الع عن الکتابة آنالمنصود د تھا هو رڈ کل ۔ا 
2 ٠ثا‏ ان الذی یصدر من النبي لٹ في حالة الرضا هو مز عن الخطاء 
ولکن الذي يَصْدُر في حالة العَضَب لیس من الضروري ان یخلو من الخطا ٹم 
آراد ھؤلاء أن پُشرکوا غیرھم في ھذا الْخَطاً رفا فمتعوا عبد الله بن عَمْرو 
رضي الله عنه عن کتابة الحدیث : ویبدو من قول عبد الله أنە نَظراًإِلَیٰ احترام هذا 
القرّشي الکبیر وإلیٰ صِعَر سِنّه امتنع عن الکتابة؛ ولکنه بعد ذلك حضر إلیٰ النبي 
ا وذکر لە هذہ القصة . 

إِلیٰ أی مدیٰ من الخطاً وقع فيه هذا الصٌحابي المائع عن الکتابة؟! لا 
یمکننا ولا یمکنکم تصوّز خطورتہ ولکن الذي اُرسل لإصلاح اُخطاء الدنیا 
۔طلرات: اللہ وَِلايْة لن - یبدو أنە تغیْرَ وجھه عندما سمع هذہ القصة . . لآن 
الذي جُعلت حیائہ وجُعلّت کل شُبة من شُعَب حیاتہ أُسوة حَسَنة للرجال والسا 
إلیٗ یوم القیامة+ِ ہپ ہوم حو یت 
المَحابخ المانم عن الکتابة اذا کان 7 7 أعلنَ 0 ھذا الاعلان : 
لَمَد کا لُک ف رشُول افو أسَوَۃ حَستَة 4 [الأحزاب: ۳۳/ ٢٢]ء‏ فھل کان من 
الممکن أن یترك الله عز وجل خطاً في شُعْبة من شُعب حیاتہ''؟ لذلك أجمع 


زی لقد مل لذلك مؤسس جامعة دیوبند ال(سلامیة الشیخ محمد قاسم النانوتوی رحمہ الله تعالیٰ 
مثالاً جمیلاػ فقال : لو راد إنسان أن یطلب من الخیّاط أن یفصل لە قمیصاً وبخیطہء ء فیختار 
ما هو الأحسن من القمصانء ویقدمه إلیٰ الحْيٌاطء ویقول لە: فصل لي مثل ھذا القمیص 
سا ےل سا انس الہ کسی ون رح وس 

أن کل قمیص یفصل علیٰ هذا النموذج یبقیٰ فيه هذا النقص . 
فاللہ سبحانه وتعالیٰ یخلق النبي نموذجاء ثم یأمر عبادہ أن یصوغوا حیاتھم حسب٭ 


۲۲۷ 


المٌلف والخلف علیٰ أن النبي یکون مَعُصوماً. 

وعلیٰ کل حالء یقول عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنھما: عندما سمع 
النبی لا کلامي ء وعَلِم ان بعضھم مَتعَه عن کتابة الحدیث بناءٗ علیٰ زغمه أُن ما 
یتلم البي إػ في حالة المَضّب أو یفعله لیس من الضروري أن یکون صحیحاًء 
فقد رأیتّه اما باصبعه إلیٰ فیه. 

مذا هو النبي لا الذي قد أَعْلِنَ عنه عن قبل أیام : من کب عني ء غیر القرآن 
فليْنْحُہ؛ لأنە راد بذلك أن یسڈً بذلك الحُطرء ٭ بن لا تصبح قوۃ طلب الأحادیث 
العامة مساویة لقوۃ لب القرآن الکریم+ نریٰ ھذا النبي اه نفسہ یأمر عبد الله بن 

عَمْرو بکتابة غیر القران أیضاء فیقول لە: (اکتب) لِیْمُدٌ بە خطرا آخرٌّ وھو ان 
البعض قد وقع في فَهُم خاطيء ء بأن ما یقوله النبي قُ في حالة العضب لیس من 
الشر وری اك یکرت فالیاسن الظا تار اج2 ات وتل متتالطرہ نامز ای 
لسانہ وبدا الکلام بالقسَم وقال : افوالذي نفسي بیدہ لا یخرج منە إلا حَ۷''. 

والذین لا عِلَمَ لھم بالاوْق الئُوي رأوا بین قولە قله وھو یَمْتَمْ عن کتابة 
الأحادیث وبین قوله وھو یأمر عبد الله بن عَمْرو بکتابة الأحادیث تَضَاذاً بین 
اللفي والإثبات: مع أن الأمر کان واضحاً جداَء فالأمر الذي لن بە عن المَنْم 
کان متوجّھاً کيا إلیٰ سد خطر واج کتابة الحدیث النبوي عاماً مثل القران 
الکریم وقد أَْفْل علیٰ ذا الحُطر عندما أَحُرق الذین کتبوا ھذہ المجموعات 
سوعاتثہن أما إجازةۃ کتابة الحدیث لشخص خاصٌل؛ وأن یکتبه فی الڑضا 
81۳ ہ ‏ فکان الخرّض منە القضاء ء علیٰ ذلك الخطاً الخطیر الذي نشأً من مَنْم 
کتابة الحدیث عامةء وھو ما نشأآً في خَلد بعضں من أن النبي قلُ کشر إذا نكلمَ في 
غضَبٍِ لیس من الضروري أن یکون کلامه یخلو عن الخطا . 

فالمیٔم عن کتابة الحدیث کما کان الرّض منە درء الحُطر الذي کان یمکن 
أن یحدث في المستقبلء کذلك کان الغرَض من إجازة کتابة الحدیث وو القضاء 


علیٰ ذاك الخُطر الذي لم یکن الحُوْف علیٰ حدوثہ في المستقبل فحسبء بل إنه 


ھذا النموذجء فمن کان أقرب إلیٰ ھذا النموذج کان أحبّ إلیٰ الله عز وجل؛ فإذا کان الله 
یملك قدرة غیر محدودة؛ فجدیر أن یخلق نموذجاً لا یکون فيه شائبة الخطاً. 
)١(‏ تقدم تخریجه . (بشار). 


کان قد حدث فَعْلدًء کما أخبر عبد اللّه بن عَمرو رضي اللّه عنہ. فُگُرواء ھل 
ھناك طریق أنجح من ھذا الطریق العَمَلي؟ ۱ 

ولا کان هذا السٌماح وھذہ الإجازۃ لشخص واحد: لم یب ھناك خوف 
بأن تأخذ هذہ الأحادیث الص٘بٰغة العمومیة التي کان ق یرید أن یُحدّدھا في أمور 
کان من واجب تُوَته أن يُوصِلھا إلیٰ کل مسلم . 

ھذہ کانت حکایة للنٌداہیر اللُویة التی لأجلھا بَقیّت ھذہ الصُورۃ العجیبة فيی 
الأمة الاسلامیة منذ ثلائة عشر قرنا: 181+100 ص9 َ۶" 
الأحادیث العيی وصلت إلینا عن طریق الاحاد تس 
الأحادیث تساوي في قوتھا تلك الأحکام التعيی ثبتت ثبتت بالقران الکریم او ثبتت 
الدین بالضرورۃة وانتقلت من جیل إلیٰ جیل عن طر العموم مثل القرآن الکریں۔ 
وسبق أن ذکرتُ حُکَمَ علماء الإسلام في هذا الصّدد . 

ولکن مع هذا کلە بَقيَ الطریق مفتوحاً في کل عَصرہ 00.یھهھ,‪"ء,“"ی) 
یومنا ھذاء وسیبقیٰ مفتوحاً إِن شاء الله تعالیٰ إلیٰ یوم القیامة أمامٌ أصحاب أآنظارِ 
وهمَم عالیةء الذین بُحبُون أن یعیشوا دائماً عیشتھم حسب حیاۃ النبي قٍ وأسوته 
ال مو تس اف ما اک ۴۰ 

ہذہ کانت حکمة مُُوَية حول الحدیث الشریفء وقد بذل الخلفاء 
الراشدون جھدھم في الحفاظ علیٰ هذہ الحکمة؛ امھ تھا یا وکانت 
نتیجة ذلك أن فُتمَ الطریق أمام أولئك اُصحاب الھِمَم العالیةء حتیٰ لا یبقیٰ 
بر تک ات ویو ت0ت 
تعالیٰ : ٭... بَ یگ اک4 [ال عمران: ۳ / ۳۱] فکل مَن یرید أن يَصل إلیٰ 
ہذہ الڈّرجة المُلیا عن طریق اتّباع النبي گلا فالبابُ مفتوح أمامه. وقد وصل إلیھا 
من وصل في کل زمان. 

أما الأحادیث التي لم یکن المقصود وصولھا إلیٰ کل أحدء فما فما زال يَصلٌ 
نورھا إلیٰ أولئك الذین وصلوا عن طریق الشُعبة النافلة للدین الحنیف إلیٰ تلك 


(١)‏ قصة الشیخ أبي یزید البسطامي رحمہ اللّه تعالیٰ مشھورۃ في ھذا الصددء فإنه لم یأکل الخریز 
فی حیاته لأنه لم یثبت عندہ کیفیة أکلە گا للخریز حتیٰ یأکل مثله. 


۲۱۹ 


رل یزال 7 ۳0“سٍٰ “0 فاذا غیت کک الای ات 


بە وبَصَرّہ الذي يْبُصر بەء ویَدَهُ التي يَب٘طش بھاء ورِجْلَه التي يَمُشي ص۲۸, 


ومع ذلك - کما ذکرٹ الذین لا نیل طبائعھم إِلیٰ ھذاء وھذا من شقّاوۃ 
0 8 0 ا لو کانت ھذہ الأحادیث ۔ أخبار احاد ۔ أغطیّت 
لھا العمومیة بالَشر والتبلیغ؛ ٭ ٹم خُلّصت آحکامھا من کل شكّ وشْبهةء وأَغْطيّت 
لھا منزلۂًالقَطعیة کما مْطيتَ صٍیِغة ھذہ القَطعیة دخ من ھذا الدین الحنیف؛ 
ٹم قصٌروا في أداٹھاء فھل کان عغذر (الطبیعة لاق ات ھهذا) یَمُنعھم عن 
المَعاصي أو التمُد والبَّغی؟ 

وإذا کان عُذرھم هذا ‏ الطبیعة لا تعیلٌ إلیٰ هذا- الیوم يُعتبر عُذْراَ لأن 
الأحکام التي لا تمیلٌ طبائعھم إلیھا لیس في ضطَلَبھا تلك القوۃ ة التيی تجعل ھذہ 


المَعْذَِرَة مَعَصَة ارت ٌدا, 


فول بیقیٰ بعد ھذا 


رما ریا اللوساشت قاامسی صمح 


وبالجْمْلةء ان عبد الله بن عَمْرو رضي اللَه عنھما کان سعیداء توم 
یمنعه ذاك القرشي ي بتلك الکلمات : ہنکتب کل شيء؛ ورسول الله ول بَشر' يتكلَمُ 
نالعا اصا1 التي بَيّن فیھا عن سَبّب المَنْمٍ واکتفیٰ بقوله: تکتب 
احادیث رسول الله گل وقد مَنَمَ و عن کتاہتھاء لما حَظيَ عبدُ الله بھذہ 


)١(‏ قطعة من حدیث أخرجه البخاري ۸/ ۱۳۱ من حدیث خالد ؛ بن مخلد القطوانيء عن سلیمان 
ابن بلالء عن شریك بن عبد الله بن أبي نمرہ عن عطاء بن یسار عن أبي هریرةء بە 
رما کمن اسرہ ماع اس سر امو سط الذہبي فی 
المیزان ۱/ ٣٦٦‏ ۔ :٤٤٤‏ ٢فھذا‏ حدیث غریب جداً لولا ھیبة الجامع الصحیح لعدوہ من 
منکرات خالد بن مخلدء وذلك لغرابة لفظەء ولأنه مما ینفرد بە شریك ولیس بالحافظ؛ ولم 
یرو ھذا المتن إلا بھذا الإسناد ولا خرجہ من عدا البخاري؛ ولا أظنه في مسند أحمد٤.‏ 
قلت: هو لیس في المسند قطعاً. وانظر دفاع الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۱ / ۲۹۲ ۔ 
,۵٥‏ (بشار)۔ 


۲۲۰ 


الْكَعَافة ہے رر پر بب سرت ہس 
کتابة الأحادیث: وھيی إمکان الخطاأً الشرئ فی کلام نشأ من شر ھذہ الفلسفة 
جھة الخیرء بحیث آزال ل٤‏ وقَضَیٰ علیٰ هذا الفهُم الخاطیء فثه ولَمَا کان من 
السھل إزالة الشبھات حول ھذا الفھم الخاطیء بأمثال هذہ الا یات : لا وَما بطق عَنِ 
اموی ٭ ان ہو الا بی بو یک4 [النجم: ٥٥‏ / ۳۔ !]٤١‏ 

فھؤلاء ۔ مع دَغُواھم الإسلام ‏ مضطربون بَسَبّب ھذہ الرٌوایات التي وَردذت 

في المَنْمء ویقولون : إِن صلة هذہ الأیة بالقران الکریم فقط چو ا 

بالنبي گل في حدود القرآن الکریم أما إذا فُصلَ عن القرآن الکریم فلا 
القرْق في نظرھم بین حیات پل وحیاۃ غیرہ من الناس ء رالعاذ اللہ 

ولکن ‏ والحمد للّه - أَوْجدٌ شر ھذہ الفلسفة خیراً أثبتَ أَنّ المرادَ من ھذہ 
لذیة هو الذي یِظھرٌ من ظاہرھاء أی: إن تعقہ ول سواء آکان قرآناً ام غیرّہ من 
الکلام لیس لە صلة بالهَوّیٰ قَطعاَ بل هو وَحْيٌ من الله سبحانه وتعالیٰ وھذا 
الذي ید عليه ظاهر الّیةء وقد تَأکَدَ ھذا المفھوم بما قاله النبي یل لعبد الله بن 
عَمْرو رضي الله عنھما ہ مُقِما بالله ومُشیرا إلیٰ لسانەء وقد تحقّقَ ان حیاۃ النبي 
أسوۃٌ حَسَنةٌ فی کل حال٠‏ وأن کلامَه ومُطقه لا یکون نتیجة ھواہ؛ بل هو یکون 
وَحْیاء سواء تق بە في حال الرّضا أو في حال الغضب جالع اس تس 
موی سان المعصومة علیٰ آساس ھذا التّصّ القراني مِشعلٌ لحیاۃ المسلمین 
الذینیة . ویظھر القَرْق بِسَبّب قوۃ الڈرائع وضَعْفھا التی وصلت إلینا عن طریقھا 
لمع وَماك عن حیاۃ النبي پل واثارہ وأقواله قحال وبقوَة ھذہ الذرائع 
ٹ5 ئج ھذہ الأحکام ومَطالبھا التي تثبتُ ً تثبتٌ من هذہ المعلومات أو 
یمکن أنَ ٹلب 
جس کو ہکٹوٹ 

عاف ا 0ل سی الا سنرعی لقع مشٹقش 
الأحادیث التي وَرَدّت في اللَمنْ ە755 1 ھ., 
رضي الله عنه بقولھا: ابَلَعَني إنك قلتَ کیْت وکیٔت؛ 00 
وإنی قرأتُ ما بین اللَوْحین فلم أجد الذي ت تقول۷؟! 


گھ 


هذہ المُغَالّطة العجیبة التي رہما یفخر بھا بعض الرٌجال الذین یدعون 
التحقیق في ھذا العَصّر عثلما سا ابن مسعود من لسان امرأۃ عربیة أشار 
علیھا بقراءة القرآن الکریم مرة ثانیةء فلمًا عادت قالت لە: لم أجد فیه ما تقول . 
عند ذلك قال لھا ابن مسعود رضي الله عنه : ما فرآتِ ط وک یسل مہ و 
وا ینا تعن کانکو اپ [الحشر: ٦۹‏ / ۷)؟ قالت: نعمء قرآنّه في القرآنء قال: 
فھو ذاك؛'. یعئي بذلك أن الله تعالیٰ أوجب علیٰ عبادہ أن بقبلوا ما یأمرھم بہ 
النبي گل وما ینھاھم عنهء سواء أُتاھم باسم القرآن الکریم أو بغیرہء لأن الذین 
رو رہ ٭ پک تہ ےئ إذن فھل 

ساوت التطالب الع ا سس اطافب ف اه نظ 


رتا قافو سام ای گا ا سیت توف اظلن 
التيی بھا وصلت إلیٰ الامق لذلك یعتبر من المعلوم أن الأمور التيی وصلت 
باتوارث والقّواتر وعن الطٔرُق العامة إلیٰ الأمة قوتھا وقوۃ مطالبھا تکون واحدۃ 
بنزاہ اوَضات اسم القران الکریم أو سی و کس ہت الامور عن طریق 
الٹوازت: والٹراٹز 002ئ0" ان مذہ الأمور کان المُطالبُ بھا کل واحد من 
المسلمینء ٠‏ لذلك اختیر لإیصالھا تدابیرٌ بحیث لا ییقیٰ في نسُبتھا إلیٰ النبي پل 
اوک آن ہریت بخلاف تلك الامور التي وصلت إِلیٰ الأمة عن طریق أخبار 
الاحاد فوصولھا بھذہ الکیفیة لَدليلٌ علیٰ آنە و کان یرید آن ىلّٹھاٍ 5لم 
یکن المقصود زنساتھا طالق یت کرت شال ساھت رر ان ال 
ورسولە ویُعتبر صاحہه مرتکبا للمَع٘صیة والبَغي. 


)١(‏ توجد ھذہ الرٌوایة فی کتب الصٗحاح باختلاف بسیط في الألفاظ وتوجد أیضاً في مسند الإمام 
اُحمد۔ 
قال بشار: أخرج الحدیث عبد الرزاق (٥٥١٢)ء‏ والحمیدي (۹۷)ء وأحمد ٣٤٤ / ١‏ 
و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ و٤٦٦ء‏ والدارمی (۹٥٦۲)ء‏ والبخاري ۱۸١ /٦‏ و۷ / ۲١۱٢‏ و۳٢١٢‏ و٤١۲‏ 
ومسلم ۱٦٦ /٦‏ و۷٦۱ء‏ وآبو داود (۹١١٥)ء‏ والترمذي (۲۷۸۲)ء وابن ماجه (۱۹۸۹) 
وعبد الله ؛ بن أحمد في زیاداتہ علیٰ مسند أبيه ٥٥٤ / ١‏ والنسائی ۸/ ۸۸ء وأبو یعلی 
(٤٤١٢)ء‏ والشاشي (۳۱۹) و(۳۲۱)ء وابن حبان )٤٥٥٤٥(‏ و(٥٥٥٤)ء‏ وغیرھم من طریق 
عَلية مہ غیت اللا سی ڈالزرایات طر تسرد 


۲۳۲ 


دلائل قرآنیة علیٰ حَجَّة ححَیَة الحدیث : 
إِنَ خی الذي نشا من قَلسفة الخطاء أي : لمّا ظنٌ القْرّشي ان كلامَه گلا 

في حالة العَضب لیس من اللازم أن یخلو من الخطأ آزال ل ھذا الفَهُم الخاطيء 

مُشیراً إلیٰ لسانە أنە لا یخرج منە إلا حقٗ فأصبح ہذا عاماً في أھمیتەء بحیث 
تر بہ کل الایات القرآنیة المُجُملة التي وَرّدّت في ھذا الصّدّد ویظھر منە 
واضحاً وجلیاً ان کل ناحیة من نواحي حیاۃ النبي گل سواء کانت إیجابیة أو 
ات فیھا أُسوۃٌّ حَسَنةٌ للمسلمین: وأن الذین یریدون آن يَمو وا ہیں الڑضا 
لعف إنما پریدون أن 21 إیمانھم أعاذنا الله 0822 من ھذہ 
الهَفوات . 


وفیما یلي نقڈم بعض الأّیات التي تَکورت في القرآن الکریم في ھذا 
الصّدّد. إضافة إلیٰ الأیتین السابقتین : وا بلق عَن امو ٭ ان هو لا وی بدیٰ 4 
[النجم: ٥٥‏ / ۴۔٤اء‏ وہ تا الک الیل شش دوہ وا تنک عَن َانتووا پ 
[الحشر : ۰۹ / ۷]. 

قال تعالیٰ : ٭ ملا ورك لا یوم وت حیی بحکم وك فیا شجسر بلتَس تم لا 
کون اوح حرج کا یت وو اچ (الساء: ٤‏ . وقال 
تعالیٰ : ٭وَمَا أَرسَلتَا من ول الا َء باذت الو 4 [النساء: .]٦٤ / ٤‏ 
وفال : لفَلِحَدَ می الزو شی مغ ار فی نان ےت ماگ ار ٭(اتور 
۶ لور غائ 20ھعوی٣کفتھ‏ لئ ےت ات جا 
َال ول الین وک ال کا [الأحزاب: ۳۳/ .]٢٢‏ 

إن هذہ الأایات وأمثالھا التي لا تخفیٰ علیٰ عامة المسلمینء فضلاً عن 
العلماء لا سبیل إلیٰ تَقیید إطلاقھا . وقد دلُت دلالۃً واضحةً علیٰ أن کل ناحیة 
من حیاۃ النبي ق أُسوۃ حَسَنة للمسلمین؛ ٠‏ سواء آکان مُْبتاً أم مَْفیَاء إیجابیاً ام 
وت فالذین َسٌمونھا إلیٰ الرّضا والعَضّب إنما یریدون أن يُقطعوا إیمانھم 
0 9۶ +0" 


بد بد و 


تاریخ تَدُوین الحدیث 


۳ 0+“ 
والگراٹ سرت من مکانڈ الع والرٗوایق وکنا 77 ذلك فَجّة 
فھڑلاء علیٰ خطاء _‌لسسٰس+] والحق أنھما کلاھما وسیلتان فطریتان 
لحفٰظ العِلم والئراٹ. ٦‏ ۶ .0× 
للئثقة بھاء واستکمال ھذہ المسؤولیات تضطٴٌُ صاحبھا فطرباً إلی ان ی٠‏ ك بھا 
تلقائیاً۔ 

وکما ان ھذہ قاعدة طبیعیة للفطرة اللانسانیةق کذلك التقصیر فی ھذہ 
المسؤولیات بُورِتَ الاشتباہ وسوء الظْنٌ بھاء سواء أکان اختیار وسیلة الکتابة آم 
وسیلة الحفظ والرٌوایة . 

لو یہ یھو و ی٤یت‏ 
علماء ء الإسلام في تقویة دعواھم . 

ومھما یکن من أمر فقد ظھر نوع فائدة في هذہ الصٌّحیفة . بل توجد هُناك 
صحیفة أُخریٰ للصٌّحابي الجلیل نس بن مالك رضي اللّه عنہ لأحادیث رسول 
الله لہ کات انی رَفوك فإنی رتا علیٰ رسول الله وا('': دز آہ اتا 
عندما رأیٰ عبد الله بن عَمرو رضي الله عنھما یکتب الأحادیث بإذنہ پل نشأات 
في قَلبه رَغبةٌ أیضاً فبدأ یکتب 770+ + + ۹ “ 
جاءٹ یه إلی رسول الله کل وعمُگرہ عئر مسّرات: وقالت : (هذا ابنيی وھو 
کاتے؟''؟ وبقی فی خذمة النبي قَيهُ إلیٰ آخر حیاتەء کما کان یقول عن نفسە: إنه 


)١(‏ آخرجه الخطیب في تقیید العلم ۹۵ و٥۹‏ - ۹٦‏ من طریق ھبیرة بن عبد الرحمٰن الشاميء 
واختلف فيه - کما بینە الخطیب ۔ فقیل : عنهء عن أبیەء عن أئس . وقیل : عنهەء عن رجل؛ 
عن نس . وقیل: عنەء عن انس . وھبیرة ھذا رویٰ عنە اثنان وذکرہ ابن حبان فی الثقات ٥‏ / 
۱. (بشار). 

.۱۲ /۷ طبقات ابن سعد القسم الأول‎ )٢( 


قيَ فی خذمتہ تسع سنین 'ء فکأنه کان زمیا وصدیقاً لعبد الله بن عَمُرو رضي 
الله عنھم . 0 - +0 وقد بلغ من منزلتہ عند النبي للٍَ أنە و رہما 
کان یناديه بہایا بٗ١‏ ۔ فلم یکن من المٌهُل رَفض طلب مثل ھذا الولد الحبیب من 
رسول الله پل صاحب الحْلّقَ العظیم . 

رای يك آریٰ أن لھذہ الوجوہ المختلفة سح لأنس رضي الله عنه کتابة 
أحادیث رسول الله گل لأنھا لا یمکن أن تکتسب صفة العمومیة بکتابة رد أوٍ 
فردین؛ کما اکتسبت صحائف القرآن الکریم بکثرة ة کتاہتھا ونشرھا کوک ا تا 
أن أنساً رضي اللّه عنه وإن کان یعرف الکتابة منذ الصّعْرء وصار کاتباأء ولکن أین 
هو من مھارۃ عبد الله بن عَمْروء وحذاقتہ في ھذا الفَنْ الذی لم یتعلم الخط 
ےت ولعل ھذا هو 
و 7 ً۶ نے سے ےت ۰ و-ھ,ھهھ 


أو تحطبة الوْداع التي کَِبّت لابي شاہ الیْمَني رضي الله عنہء وما عدا ھاتین 
الصٌحیفتین : صحیفة عبد الله بن عَمْرو وصحیفة نس رضي الله عنھما. ومن 
الممکن أن یجد الباحثون شیئاً جدیداً فی ھذا الصّدد في المستقبل . 
6ٹ ہھ فان وجود ھذہ الصُحٔف الفْرْدیة لا یؤٹر في تلك 
الحکمة الْعَمّلیةق التي اھ رسول الله الا لعامة أحادیثه. کما أن تلك 
الرٗسائل والمواثیق التي کثبت في عَھّدہ و لم تکَتَسب تلك المنزلة التي اکتسبھا 
القرآن الکریم . لأن العمومیة والاستفاضة العامة والشُھُرة ة بین الأنام لیست صلتھا 
بالکتابة فقط وإنما صلتٌھا باللَعدد والکثرة فإن رسالة واحدۃة لو کتبت مثلاء 
فبقیت في صورة رسالة واحدةء کیف تساوي تلق اھ الْمْتَعددۃ للقرآن 
ہے ےر نووا جج سی تو بت 
انتشار ز سخ القرآن الکریم من الحدیث المشھور الذي وَرَدَ فيه آنە پل اخخبر یوما 
را رہ اج ھت یف 
فُم العِلم منا وبین أظھرنا کتاب الله وقد تعلّمنا ما فيەء وعَلمناہ نساءَنا 
ات وخَدَمَنا''؟! وقد وَردّت ھلذہ الرٌوایة باختلاف بسیط في الألفاظ في 
سُنَن الترْمذدي!''' وغیرہ من الصٗحاح . 
فگروا! إذا کان ھذا الکتاب ۔ القرآن الکریم ۔ قد درستہ التّساء والأطفال 
وحتیٰ الحْدمء فکیف تساویہ تلك الصُخُف المکتوبة للحدیث عند أفراد 
معدودین في العمومیة والاستفاضة؟ 


)١(‏ مجمع الزوائد .٦٠٢ / ١‏ قال بشار: والحدیث صحیح من حدیث عوف بن مالك 
الأشجعي؛ آخرجە أحمد ٦‏ / ٢۲ء‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (۳۳۷) و(۳۳۸) 
و(۳۳۹)ء والبزار (٤۲۷)ء‏ والنسائي في الکبریٰ (۵۹۰۹)ء والطحاوي في شرح مشکل 
الاار (۳۰۱) و(٣۳۰)‏ و(۳۰۳)ء وابن حبان (٤۷٥٥)ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۱۸ / 
حدیث (٥۷)ء‏ وأبو نعیم في الحلیة ٥‏ / ۱۳۸ و٤٤۲ء‏ والحاکم ۱/ ۹۸ -۹۹ء وابن عبد 
البر فيی جامع بیان العلم ۱/ ۱٥١‏ من طریق جبیر بن نفیر عن عوف بن مالك . 

)٢(‏ یعنی الحدیث الذي رواہ الترمذی فی جامعه الکبیر )۲٦٢٢(‏ من طریق جبیر بن نفیر عن أبي 
الدرداء. وقال الترمذي عقب : احسن غریب وإنما قال الترمذي ذلك؛ لن الصواب في ھذا 
الحدیث أنەه من حدیث جبیر بن نفیر عن عوف بن مالك الذي سبق تخریجه . وانظر تعلیقنا 
علیٰ الحدیث في جامع الترمذي . (بشار). 


۲۳۰۱: 


والحق أن أحکام الدین التي بَلَھا النبي قلُ إلیٰ الأمة عن طریق العمومء 
أُصبحت فیما بعد من الأمور التي لا یزال ینتقل عِلمھا من جیل إلیٰ جیل في صورۃ 
القّواتر والتًوارث والتّعامل. وکما کانت صفة عِلم أصحاب رسول اللہ پا 
وإیقانھم وثقتھم بھذہ ال مود والأجزاء القطعیة من الدین کكکذلك صارت صفة 
ِلم من جاء بعدھم من المسلمین وإیقانھم وثقتھم بھذہ الأمور مثل صفة عِلمھم 
وإیقانھم قطعاَ؛ٍ لأنہ من المسلّم أنە لا فرق بین العلم الذي یحصل عن طریق 
ور بی جج ہت 


تق نات فأورثت ھلذہ الرّیارة في قلوبھم عِلّماً ویقیناً بوجود 
لندنء فھل یوجد فرق بین هذا العِلٔم وبین عِلٔم الذین لم یزوروا لندنذء ولکنھم 
عَلموا عن طریق التّواتر ان هناك مدینةً من مُدُن الڈُنیا اسمھا لندن؟ وھل من 
الکن إیجاد الفرق بین ھذین العلمین من حیث إن وجود مدینة لندن حىٔ و 
فالذی یش في عِلم تن لم بزوروا لندن ولکنھم لمواعن طریق الگواتر آن ہناد 
مدینڈً اسمھا لندن مَتّله کَمَثل مَن یشك في عِلّم مَن زاروا لندن وأقاموا بھاء 
ویقول: إن کلٌ ما شامّدَہ ھؤلاء کان رؤیاء أو خدیعة عَیْن في صورۃة لندنء ولا 
٥ 0 ۶ 0‏ 

ومن الواضح أن مثل ھذہ الاحتمالات والشبھات لا تعتري إِلا مَن اٌصیب 
فی عَقله فتجاوز عَقْله حدودہ الفطریة . لذلك نریٰ فخر الإسلام البزدوي رحمه 
نو ےج رہ یب شید 
التّو ات بقوله : ٦‏ حتیٰ صار کال مَعایٔن المسموع٤.‏ ثم ادّعیٰ أنە لیست ھذہ حال 
00 0 (مثل 
نقل القرانء والصٌلوات الخمس؛ وأعداد الٗکعات؛ ومقادیر الزکاۃء وما أشبە 
ذلكا۔ 


ومعنیٰ ذلك أَنَّ ثقة أصحاب رسول الله قل وإیمانھم بھذا الجزء من الدین 

مي التي بُقیّت واستمرّت فیما بعد ولذلك یستوي في ھذہ الأمور جمیع 
الجعاتے ٤‏ سواء آوُجدوا في عَھد النبي گل أو وٌلدوا بعدھم . ہت 
أَمَو يك الدُبُوسي إلیٰ حقیقة المُتواترات فقال : ١3‏ ومتیٰ ارتفعت لت ام 


۲۲۷ 


المُتَصل منه بك الحاسة سمعك۷٭''. 

کما کتب الشیخ عبد العلي بحر العلوم في شٌرْح عبارة امُسلّم الثبوت+: 
۷ت الم ات لسےخن مباحث عِلم اللاسناداء نقانِ : ۷ہل الكواتر کالمُشافھة فی إفادةۃ 
اللم۶'۷. ٹم حاول الشیخ ؛ بحر العلوم أن یوضح هذہ الحقیقة بمثال عجیبء 
وھو أنه یُوجّد في (اصحیح البخاريی١‏ بعض اآ اواق مت ثیات البخاری 
رمع اللوغات وھي ما یُوجد فیھا بین الإمام البخاري وبین النبي پل ثلاثۃ 
زواةافقط . فالشیخ ذکر ھذہ القّلاثیات وقال : ان کات انثاری لکاعتارعغازا 
بعد عَصر اللإامام البخاريی؛ ضارت ثلائیات البخاريی بعدہ نالتۃة لکل مسلم 
رباعیاتء وھذا 27 ومن کا کانت ثلاثیات البخاري رباعیات لناء لآن 


صحیحہهہ متواتر عن4) فکانًا سمعٹا من البخاری فلم یزد الا واسطة؛ وھی 
(۳( ٌ" _ 


وعلیٰ کل حالء فقد تقوّرّ من أول یوم أُن یکون جزء من الدین بحیث تکون 
کو ل مسلم یُولّد إلیٰ یوم القیامة بە ولعلمه واحدة. . فالقرآن الکریم وکل ما ثبت 
من الدین بالشرورۃء الذي انتقل من عَصُر النبي گل بالطٰرُق التي اننقل بھا القرآن 
الکریم حُکمه واحد. وقد لق رسول الله قُ بالرفیق الأعلیٰ وترك هذا الجزء 
من الدین بھذہ الصٌفة والکیفیةء ولا یزال ینتقل هذا الجزء من الدین بین الأمة 
بنفس الصّفة والکیفیة - والحمد للە ‏ ونرجو الله عز وجل أن یحفظه إِلیٰ یوم 
لام2 
راڈ یکن آن رطق ا ھذا الزء من الدین شكٗ أو اضمحلال في 
المستقبل؛ إلا إذا ابْلئ المسلمون باعمالھم المَیْة - لا قار الله - بعبودیة 
ملعونةء کما ابق الیھود وغیرھم من الام بأن سُلّط علیھم غیرهم؛ للع من 
سِدَََعذا لكلّط أنھم لم یسمحوا لھم أن بُعْلنوا دینھم؛ فغابت سس وقْتل 
علماؤھم واحداً واحداء ومنعواعن أن یصل إلیٰ آذان الجیل الجدید صوثٌ لدین 
موسیٰ عليه السلام وتعالیمہ. وِمَضَیٰ علیٰ ھذا الحال قرونء فمات مَن کان 


نفقسه) 


.۔۳٦٣٣‎ / ٢ کشف الآأسرار‎ )١( 
نوا ہمہ ہواےت تششوئی‎ (٢( 


یعرف ھذا الدین . وأما الذین جاؤوا بعدھم فلم یعرفوا ما هو دین أآبائھم؟ وأنھم 
أمة لأيٌ رسول کریم؟ وأ کتاب أَنزِل علیٰ هذا الرسول؟ ویشھد تاریخ الیھود 
أنھم مَرُوا بمثل ھذہ الأدوار الطویلة من التاریخ . 

ومن الواضح ان هذہ کانت صورۃً مؤلمةً لغضب الله تعالیٰ ولا عَجَبَ لو 
احترق أحد في نار غَضَبه عز وجل. ومع ذلك کلّه کلّما وجد الیھود فُرّصة 
للتفُس بدأوا پیحثون عن دینھم المفقود من ھنا وناك ونجحوا في جِمّعه علیٰ 
زعمھم ء وبھذا الصدد اضطرًٌ ھؤلاء ان یمُوا بعقبسات مُظلمة بحیث من 
الصّغب ان يُقال : إِن صورة الدین الذي سیت سای التق کافس 
عليه السلام وبلَغه إلیٰ أُگته. 

وعلیٰ عکس ذلك فإن دین المسلمین ‏ دین الإسلام ۔ بدا في ظلٌ دولة قویة 
تحمیەء وأما في القرون المتأشُرة وإن خرج زمام إمامة الدنیا السٌیاسیة من أیدي 
المسلمین ؛ جح لو وت واحدة بالتَّبة لدینھم الذي وَرثوہ جیلا 
بعد جیل ۔ أبْعدَتھم عن دینھم ساعةً أو ساعتین فَضَلا عن قَرْنَ أو قَرنین . . وأحوال 
المسلمین ٥‏ 9+ ٰ۶ ۷۶۷ 
تھددھم ولکن مع ذلك لا یغیب عن البال أن وجود الوسائلِ والأسباب الفطریة 
المتعدٌدةۃ لحفظ المعلومات الماضیةء واختراع المٌطبعة والطباعة أوجدت حالةً 
لین فن الگھْل 75 ظلّھا إزالة الأشیاء البسیطة ومَخوھا فَضَلاٌ عن (بینات 
الإسلام) التي انتشرت بین آلاف الملایین من المسلمین في أنحاء المعمورۃ کتابةً 
وعَمَلٌ ولن تنجح أیة محاولة لإثارۃ الشكٌ أو التَذد في الثقة بھا ۔ 

کما نریٰ 2 ان صورة ات ہری التی ظھرت في سیرةۃ محمد 
َء والتی جعلھا الله عز وجل أَُسوةٌ حَسَنةٌ لعبادہ إلیٰ یوم القیامةء فبعید من 
رحمة أرحم الراحمین أن یس ھذا الطریق أمام أولئك الذین یریدون ان یعیشوا 
علیھا ویموتوا علیھا لأجل أولئك البُغاۃ الذین لا یریدون أُن یَسْلکوا ھذا الطریق! 
م٣‏ وھ( اق یتر ١ة‏ االط ‏ کش جا للیالکد 

وکما قلتُ سابقاً: إن الحال قد تغیّرّت إلیٰ حدٌ مؤسف؛ فلا بد من إیجاد 
الحماس للعَمَل في قلوب المسلمینء إضافة إلیٰ الأخذ بالوسائل الأخریٰ؛ وإلا 
فمن سُنَة الله عز وجل أیضاً أنه إذا لم َبقَ الطْلَب بشيء ینسڈ باب إعطائه. 


۲۹ 


دُکرھا رقت لا رما َكجائٹ ھذہ ات ۔من سوء العظ ۔ نتیجة 
لموقف المسلمین أنفسھم من ھذا الدین ٠‏ وأہ! إن ھذہ الحال بدأت تشعد عَمَل' 
بدل أن یظھر اللَین فی شدّتھا۔ 
لقد خرجث عن الموضوع؛ ما ماذا یکون في المستقبل؟ فیعلمه العلیم 
الخبیرء ولسٹٌ بصّدد الکتابة عن المستقبلء ٭ بل موضوع بَحُي ھو: ما ھيی 
الظروف التي مرٌٗ بھا هذا الدین الحنیف؟ وکیف وصل إلیٰ الأجیال الحاضرۃ؟ 
وسبق أن قلت: إن الدین الإسلامي الذي ترك رسول الله ول أَتتہ علیہ 
کان جزءاً من ھذا الدین آکسبه صٍبٔغةً عمومیةً عن طریق الاعُوۃ العامةء بحیث 
ایی نا الا والقائ تم ےڈ رفاو ۷ سالف وقد مضت 
تٛھ ہہت وھذا الجزء سن الوین علی مھ العال والحمد 
اھ الجزء الثانيی لھذا الدین فلم بُعْط هذہ الصبُعة العمومیة فَيدا راف 
٣‏ ۶9 ۶ 5۶ چو ےت 
عَهُد الُْوَةَء حتیٰ لا یستوي ھذا الجزء ء مع الجزء ء الأول؛ في صبٔختہ نطاب 
وشدًة المُوَاحَذة ة علیٰ مخالفته . 
ہہ یت 
مکتوباً عند بعض الأفراد ولکن - کما قلنا 99۳۹9ء7 مت 
الجزء ء محفوظاً في صدور الذین رَبیٰ عقولّھم وقلوبَهم أكبرُ معلّم للأخلاق ات 
وقد وجدوا فرٴصة یشاھدوا الوقائع والتجارب فی صُحْبة صاحب القّبوةء وکانوا 


)١(‏ لماذا زدت لفظة ٭ععلیأہ؟ لن کل مسلم بعرف حالہ یحش بضرورۃ علہ الزیادة لأن 
المناطق التي یتعرض المسلمون لأذیٰ غیرھم کثر الکلام ھناك علیٰ الألسنة بالعودۃ إلیٰ 
الدین . ولکن قضیتنا مع الله الذي لیس من صفاته (السمیع) فقطء حتیٰ نسمعه فرضيهء بل 
من صفاته (البصیر؟ الذي یریٰ ویشاھد کل شوء علیٰ حاله. فتذکرة العودة إلیٰ الدین علیٰ 
الألسنة فحسبء ولیست عملیاًء ما هي إلا خداع لأنفسنا۔ 

ربنا تب علینا وارحمناء ولا تسلط علینا من لا یرحمناء ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمین . آمین . 


۲۳۰ 


یَرُوون هذہ الوقائع بغیرهم . . وقد ذکر بعضھم ان الذین وصلھم ھذا الجزء من 
الدین کان عَقعمم عندما ا رسول الله یا بالفیق الأعلیٰ اٹ من من الف 
شخون ٠‏ ووَرّد في (الإصابة ٠ / ٦‏ عن طریق أبي زَرْعة القول المشھور: 
(توفی ي النبي پل ومن راہ وسمع منە زیادة علیٰ مئة لف إنسانء من رجل وامرأة 
کلھم قد رَوَّیٰ عنه سماعاً أو 3 


ولکن الذین وَرَد ذِرھم في کنب الحدیث بھذا الصَدّر؛ آو یمکن أن نَصِل 
إلیٰ أحوالھم ذکرَ عنھم الحاکم بقوله : قد رویٰ عنہ پل من الصّحابة أربعة الاف 
رس وامرأ3ہ(؟'. 

ھکذا کانت حال الدین عند وفاۃ النبي ا ولکن ماذا حدث فیما بعد؟ 
0 و 

العَهُد الصْدیقي والحدیث 

ان عَيدَ آی بکر رضی :الله عنہ رن کات قصیر 1 لَفَدَ رد ستین رتصت 

سنة للحُكُمء وفی ظروف تفجّرّت الفتن في العرب؛ وآأما الحال خارج جزیرۃ 


)١(‏ ولکن الخطیب ذکر بسندہ المتصل عن أبی زرعة الرازي ھذا القول؛ وذکر فیه عدد الصحابة 
الذین نقلوا قول النبی گل وفعلە إلیٰ الناس مئة ألف وأربعة عشر الف وعندما سئل أبو زرعة 
عن ھذا العَدّد الکبیر کیف کان ذلك؟ وکیف سمع ھؤلاء أقوال النبي قلهُ وکیف رأوہ؟ أجاب 
أبو زرعة بأنھم أأھل المدینة وأھل مکةء ومن کان یسکن بینھماء وکذلك الأعراب وسکان 
الصحراء الذین کانوا یحضرون فی حضرتہ قلء كذلك الین حضروا مہ فيی:حجۃة الوداع 
وسمعوا منە في میدان عرفات آو اوه نل ماد . (انظر تدریب الراوي .)۲۰٢‏ وفي ھذا 
الکتاب نقل السیوطي قول الرافعي : عندما توفي رسول الله و کان المسلمون المقیمون في 
7 كت ثلاثون ألفاً في المدینة وثلاثون ألفاً في القبائل العربیة . ولکن لم 
نطلع علیٰ دلیل لهذا الرأي . وقد ورد في صحیح البخاري ٤ /٦‏ قول کعب بن مالك رضي 
الله عنه ۔ الذي تخلّف عن غزوۃ تبوك وقصته مشھورۃة ۔: اوأصحاب رسول اللہ پچ کثیر لا 
یجمعھم کتاب حافظ) یعني الدیوان کیا گر اسوط رظرد آن شمم الکب ال اٹ 
في تراجم الصٌّحابة رضي اللّه عنھم لا یوجد فیھا ذکر آکثر من عشرة آلاف صحابي؛ مع ان 
المؤلفین ذکروا کل الصٌحابةء حتیٰ الذین توفوا في حیاتە َء والذین کانوا صغاراً وولدوا 
أمامه. 

.۷ المدخل‎ )٢( 


۲۱ 


سے جو یو تا 0اا اہ تام ای کر رضین 
الله عنهہ بأمور ثُلائة أَسَأَسَة لمت للحدیث تذکرھا 67 التاریخ وھذا 


تفصیلھا: 
أولاً : إِن ابا بکر رضي الله عنه جَمَعٌ خمس مئة حدیث : 

لقد دلّت الحوادث علیٰ أن الصّڈیق رضي الله عنه أظھر تجلّدہ وصَیرہ 
وثباته واستقامتہ عند وفاۃ النبي ققاء ولکن کانت ھذہ حاله فی الظاھر؛ وإلا 
فالحق أن أبا بکر رضي الله عنه کان یعیشٌ في غایة الکَمّد بعد وفاۃ النبي ةُ کما 
ذکر ابن الأثیر وغیرہ عن عبد الله بن عُمْر وزیاد بن حَنْظلة رضي الله عنھم 
قولھما: ہکان سبب موت أبي بکر الكَمّد علیٰ رسول الله پ۶'(۷2. 

فھذا الُز٘ن والکَمّد هو الذي انتھیٰ بە إلیٰ الموتء ولعل أبا بکر رضي الله 

عنہ رأیٰ من علاج ھذا الكَمد والحُزن ان یجمع ما في ذاکرتہ من معلومات تتعلّیْ 
بالنبي گل فیتسلیٰ بھا۔ . ومع وجود مشاغل الخلافة - التي کانت اأحاطت بە- 
استطاع أن یخصّ٘ص وَقتاً یجمع فیه لیس عشرة وو ھی رن رتا ء بل مجموعة 
خمس مئة حدیث؛ کھا بنفسەء وھذہ المجموعة تساوي الأحادیث المرفوعة 
لموطاً الإمام مالك رحمه الله تعالیٰ”''. فقد ذکر الذّهبي عن أمٌ المؤمنین عائشة 
رضي الله عنھا هذہ الجُمْلة: اجَمَعٌ أبي الحدیث عن رسول الله َء وکانت 
خمس مئة حدیث)"' ومعنیٰ ذلك أن العمل الذي قام بە الإمام مالك بعد آکٹر من 
مئة سنةء قد وُجدٌ ھذا العَمّل بعد وفاۃ النبي گل مباشرة فی صورة لا یمکن أن 
يُتصوّر أحسن منھا بعد وفاۃ النبي پل وین الحدیث . 

وہذا رڈ عَمَلٌ من أبي بکر رضي الله عنە علیٰ الذین یقولون: إِن عدم 


.۲٢٢ /۳ آسد الغابة‎ )١( 

۔(٢)‏ توجد للموطأً نسخ متعددةء وتختلف بقلة الأحادیث وکثرتھاء والذي ذکرہ الشاہ ولي الله 
الدهلوي في المسوّیٰ شرح الموطاً عن أبي بکر الأبھري یدل علیٰ أن عدد الأحادیث المسندةۃ 
والمرفوعة ست مئة حدیث . ولکن ذکر ولي اللّه أأیضاً قول ابن حزم أنە عدٌ أحادیث الموطاً 
فوجدھا خمس مثة وبضعة أحادیث . (المسوّیٰ شرح الموطاً .)١١‏ 

(۳) تذکرۃة الحفاظ ۱ / .٥‏ قال بشار: هذا الخبر لا یصح سندا ولا متنا وھو خبر منکرء وقد 
ضغفه المؤلف الذھبي نفسەء ومن ثم فإن کل ما بني عليه فیه نظر شدید . 


۲۳۲ 


کتابة الأحادیث في فجر الإسلام کان سَيّه قلَّة الوَرَق أو عَدَم وُجود الکُتٌاب أو 
مشاغل الجھاد وغیرھا. 

والحق أُن الذین یتأسٌفون عند قراءة تاریخ تذوین الحدیث قد وُجدت 
أمنیتھم في صورة لا یمکن ان يتصوّر احسن منھا ۔ لأنھا کانت تُسخة کتجھا آول 
9570ء : -:-:- 1 رہ 
المسلمین من جھة الحکومة فھل کان یوجد أؿ شك أو شبْمة حول ھذہ 
الإأحادیث؟ وبالجَمْلة إن الّأمنیة التی يَتمنّاھا المُتمتون فی ھذا العصر قد وُجذّت 
فِعْلا في قالبھا الحقیقي . ۱ ۱ ۱ 

إن الذین لا یفھمون مصالح دین النبي قك یمکن ان یعتبروا عَمل أبي بکر 
رضي الله عنە عَمَلاٌ مُباركاً وعَمَلا ضروریاً رو ا و ری 


تلك المصالح التي لأجلھا صرف النبي قُْ جھودہ علیٰ ان لا یأخذ هذا الجزء من 
الدین صبٔغةٌ عمومیۃ؟! 


ولعل آبا بکر رضي الله عنه وجد تآییداً عَلياً موقتً من القول المشھور: 
(إِن ذِکُر الحبیب لا یَقَلّ عن وَصْل الحبیب١ء‏ ولعلَه فگر أیضاً في أن النبي گلا 
نفسه أجاز لبعض الأفراد فيی از نات کتابة الأحادیث: فلو کتبت ھذہ الأحادیث 

فلا یکون عَمَله مذا خارجاً عن دائرة الإجازۃ . ولکن مع هذا التفکیر الحماسي لم 
وت ات وت 
أبو بکرہ ولا خلیفة رسول الله ِء ولا زعیم المسلمین الدیني والٌّیاسي؛ ولا 
شخٔص بُعتبر عَعَله عَعَلَ الحکومة . 

إِن روایة أَمٌ المؤمنین رضي الله عنھا التي سبقت تد أیضاً علیٰ أن الصْدیق 
رضي الله عنه بعدما کتب ھذہ المجموعة وَضعھا عندھا ۔ وإن هذہ الکلمات تدل 
علیٰ ان آبا بک عَمِلَ ھذا العَعَل بحماس مؤقّت ولکن من الواضح أیضاً ان أبا 
بکر الصْدیق ۔ وھو نائب عن رسول الله ہل ۔ لم یکن من شأنه أن یذھل عن 
المصلحةء ویعتبر عَمّله هذا عَمَلد عظیماء کما یفکر المُتمثُون في ھذا الَصر۔ 
وقد بلغ من أمرھم أنھم لو عَلموا بوجود ھذہ الَُّشُخة في أوروبا أو أمریکا 
لاعتبروا ذلك فوزاً عظیماً. 


۲۳۳ 


إن أبا بکر بحرقه ذخیرۃ الأحادیث جدَّد السَنَة والمصلحة الَُويّة : 

وعذہ حال مَن لم تتیگر لھم صُحبة النبي ‏ ولم یروہ. ولکن الذي کان 
نائباً عن النبي إللهُ في کل ث شؤون حیاته کیف کانت حاله؟ نسمع من ابنته الصدّیقة 
رضي الله عنھاء التي کان وضع عندھا ھذہ المجموعةء قال: : اقبات لَبْله عَفَلت 
کثیرآء فَعَعَني: فقلتٌ ' أنتقلبُ لشکویٰ آو لشيء بلفك؟) ولکن أبا بکر رضي الله 
عنه کان قد عَزْمٌ علیٰ أمر فلم يَرْض أن یستشیر فيە أحداً حتیٰ ابنتەء وییدو أُنھا 
بدأت تسأل؛ ولکن لم تجد منە الجواب . قالت : (َلمًا أصبح قال: أی بن 
مَلمي الأحادیث التي عندا! وھيی لا تدري ماذا یفعل بھذہ الأحادیث التي کتھا 
بغایة الک فامتثلت مر فاحضرتھاء فماذا کان بعد ذلك! قالت : (فدعا بنار 
فحرقھا). 

والان عرفت الصدٌیقة یقة رضي الله عنھا سَبّب تقلّبه فی اللیل × فالصْلائق رای 
أنه من الفشُل لو بَقیّت هذہ المجموعة ۔ التي کتبھا بیدہ - في الدنیا. ولکن ماذا 
فَهِمَ منە مَن کان یعرفء وماذا فَھمَ من کان لا یعرف؟ لنسمع الن ما دار بین الأب 
وابنته : 

قالت: قلتٌ: لم أحرقتھا؟ قال : (خَشِیبٌُ ان اُموت وھي عنديء فیکون 
فیھا أحادیث عن رجل قد أئتمنل ووَثفْتّهء ولم یکن کما حدثنيء فأکون قد نقلتُ 
ذاكء فھذا لا یصح). ۱ 

وإنني أریٰ أُن المعنیٰ الواضح لقول أبي بکر رضي الله عنه ھذا ومن غیرِ 
تأویل ؛ ان الاحادیث التي لم یتخذ النبي گل لھا طریق العمومیة واللَٹر عَمْداً 
وَفَصداء رك بحالھاء وثَقْْل کما یَقبّل الإنسان قول إنسان آخر علیٰ أُسُس خاصةء 
وما ھي الاَسٌُس؟ ہي أن الذي يأتي بالخَبّر یکون ثقة بُعْتَمَد عليهء وعلیٰ ذلك 

تمشي أمور الدنیا عامةء وحتیٰ المحاکم تعتمد علیٰ أمثال ھؤلاءء وبناء علیٰ ذلك 
يَصَدِر القضاة أحکامھم . 

وبالجملةء إنھم لا یحاولون أن یلوا إلیٰ عِلّم قطعي لا یحتمل الشك في 
هذہ الأموں تاس اظرین الذي اختیر فی باب الأحادیث . فالأحادیث التيی 
وصلتھم عن ھذا الطریق قلُوھا ثقةً بظاھرھاء ولم یأخذوا نرساتاً غار نا 
ل6ل یل الا الصلق: 


اضر 


۱ 


وعلیٰ ھذا الأساس - أبو بکر رضي الله عنہ ھذہ الأحادیث في 
مک رون وھذہ هي صفة تلك الأحادیث لان النبي قله اختار تدْرھا طریقاً کانت 
ہذہ نتیجتہء ولم تکن ھناك محاولة لإزالة اي نوع من الشّکوكک والشیھات حتیٰ 

یبقیٰ فیھا احتمال کونھا خلاف الواقع ؛ وت فیھا ھذا الاحتمال قصداً وإرادهٌ 
حتیٰ بیقیٰ الضَف في قوّۃ طلبھا إزاءَ قوة ذلك الجزء من الدین الذي لا یسعه هذا 
الاختمال فطعاًء 

ومن الواضح أن ھذہ الرٌوایات التي رواھا أبو بکر عن أفراد الناس کانت 
ھھ"۶٣""‏ ُقِّدما في الکتاب . ولکن فگروا الأان: لو کان کتابٌ کب 
70+ 9 ‌؟ ۲۲۷‏ ۹ "۰۰ھ" 
تلك التی أرادھا رسول اللّه ي؟ فلو کان کتاب أبي بکر رضي الله عنه هذا 
موجوداً الیوم ماذا کانت حال ثقة الناس به وبأحکامہ التي ثبتت من ھذہ 
الأحادیث؟! 

هذا الذي فھمثُ من قول أبی بکر: ل(فأکون قد نقلتٌ ذاكء فهذا لا 
ضد ان ولا اریٰ آنافلد المَلله کل عم غرھدا:اشتیٰ: وارجر عن 
العلماء الکرام إِن فھموا منھا غیر هذا المعنیٰ أن یفیدوني بذلك! 

لانه لیس من الصحیح أُن نقول: إن أبا بکر رضي الله عنه أحرق ھذہ 
الاحاوركف لال مات -رشتف لأنه لو کان ھذا مَسْلکَه لم یقصد جَنُع ھذہ 
الأحادیث من الأولَ: لان ھڈا الاختمال ءے احتمال: الصدق والکذب ۔ فی کلام 


)١(‏ وجدت في ھذا الموضع تعلیقاً بقلم الرصاص بخط الشیخ محمد عوامة حفظہ اللّه نصه: 
(الذي یبدو لفھمي القاصر أُن کلمة افھذا لا یصح) هي من کلام الذھهبي رحمه الله ینفيی 
الصحة عن الخبر وفي إسنادھا الذي نقله الذهبي عن الحاکم : محمد بن موسیٰ البربري 
(تنظر ترجمته في تاریخ الخطیب ۳ / ۲٢٢‏ ء ٤‏ / ۳۹۷ من طبعتنا) وکأنه شیعيء والقصة 
تتعلق بالصدیق وابنت الصْدیقةء وھو جاھل بالشریعةء وقال الدارقطني : لیس بالقوي). ٹم 
کتب الشیخ في وریقة بقلم الحبر ألصقھا بالأصل ما یأتي : اثم رأیت القصة في کنز العمال 
۰ ۸۔- ۲۸۹ من طبعة حلبکتاب العلم باب في اداب العلم والعلماء - فصل في روایة 
الحدیث . ونقل عن ابن کثیر إعلاله الخبر متناً وإسناداء ولم یتکلم علیٰ محمد بن موسیٰ بن 
حمادہ بل قال عن رجل آخر في السند: وعلي بن صالح لا یُعرف٤ء‏ قال بشار: ذکرت ھذا 
محافظة علیٰ حق الشیخ محمد عوامة - حفظہ الله وکلامەه صحیح . وینظر تعلیقي السابق . 


۲۳۴۰ 


رجل غیر معصوم یتکلَمْ بالصّدُق کان موجوداً في الرٌوایات قبل کتاہتھا في 
الکتابء والتی سمعھا من غیرہء ولمًا كَتبّھا مع ھذا الاحتمال مازادت الکتابة 
فیھا شیئاً. وإن زادت شیا فھو زوال ذلك الاحتمال عن ھذہ الأحادیث بعد تقییدہ 
إیاھا فی الکتاب ونشرہ من جانب الخلافة . بل لو کان بَقيٌ هذا الکتاب فی البیت 
ولم پُنشر من جھة الخلافةء واطلع عليه ناس جاؤوا بعدھم لکان یکفي لإزالة هذا 
الاحتمال أنه منسوب إلیٰ أبي بکر رضي الله عنەء ویؤیّد هذا المعنیٰ قوله رضي 
الله عنہ : ٢خَشِیبٌ‏ أن أموتَ وهي عندي٢.‏ 

والحق ان آیا:بگر رَشین الله عنه لو کان نول می آغیاز الا غاد ان لا 
یستفید منھا المسلمونء لأنھا تحتمل الخطأء وأنه أحرق کتابہ لأجل ذلكء لَمَا 
کان یسعه أن ٛ یق بروایة شخص أو شخصین؛ سر ہر و 
یحکم ویعمل بمثل ھذہ الرٌوایات فحسب؛ بل کان پتت يتتبَع ویبحثٔ عن مثل ھذہ 
ال‌رایات ند الضرَوَرگیٌ یٰ0 
القتضاء فقال : (إن أبا بکر إذا نزلت بە قضیة لم یجد لھا في کتاب الله أصلاّء ولا 
فی العْنَة أثراء فقال: اجتھد برأبیء فان یکن صواباً فمن الله وإن یکن خطاً 
- |007 ۱ 

ألیس معنیٰ ھذا القول أن أہا بکر رضی الله عنه إذا جاءتہ قضیة جدیدةۃ 
کٹ اسلیاىی الم آت ااگریی نہ لے عاب بک املیانی لاف اش 
قولە قٍ وفمْلهء فإن لم یجد فیھا شیتاً اجتھد برأیە. 

وھذا الذي آرید أُن أسأل: إن آبا بکر رضی الله عنە إذا لم یجد الحُکم في 
کتاب الله بحثه في الْنَة فماذا کان طریق بحلہ في العْنَّذ؟ من الواضح أنه لم 
یکن هناك کتاب مؤلّف في الحدیث حتیٰ یستفید منەء إذن فلا بد ان پُقال عنه وھو 
الصحیح : أنه کان یبحث حُکُم ھذہ القضیة في أحادیث رسول الله التي کان 
یعرفھا ھوں ہے ےی روج وھکذا فعل في قضایا مُتعددة وَرد 
ذکرھا في الكتّب . 


ومن ھذہ القضایا قضیة میراث الجْذَةء التی لم یکن عندہ عِلَم بھاء (ثم 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳ / ١۳٣۔‏ 


اکر 


سال الا 1ن آئ: : سألھم ھل قَضَّیٰ فیھا رسول الله پل حُکماً؟ فقال المُغیرة 
ہو تی . ولزیادة الثقة والاحتیاط سأل 
شامداً علیٰ ذلكء فشَھد محمد بن مَسْلمة رضي الله عنه بذلك . فقضیٰ أبو بکر 
بھذا الحُکم. 

ومن الواضح أن خبر الواحد أو الائنین یحتمل الخطأء وإن کان احتمال 
الطا حفوعنت:جائات الثانيء کما هي القاعدة في قضایا المحاکم اُنھا تصدر 
الحُکُم بشھادة شاھدینء وھذا الذي فعلە آبو بکر رضي الله عنه. 

وقد وَرَدَ عن علي رضي اللّه عنه أنە کان إذا بلغه یر عن رسول الله في 
بس1حلَك سای سی مع أن الإنسان الذي یمکن أن یکذب؛ ألیس من 
الممکن أن یحلف بالکذب؟ وھذا ما نشاهد زلکن انال الکلت بَقَلٌ تد 
الخلف ء کما أن الشاھد الثاني یفید هذہ الفائدة . 


َالَهَلك ان لكَلو و22 لیا احضال ٠‏ فإن کان موقف أبي بکر رضي الله 
عنه من أخبار الاحاد أنھا تحتمل الخطأء 97 وأنه أحرق مجموعتہ 
لأجل ذلكء 0 ینبغي ألا یقضي بقضاء ظا مشتاتاطای 
حَبَر فَرْد أو فَرُدین . 

إذن لا ییقیٰ سب لإحراق ھذہ المجموعة إِلا آنه رضي الله عنە رأیٰ أنه إذا 
ِقیّت ھذہ المجموعة مکتوہة التي کانت تشمل خمس مئة حدیث علیٰ الأقلّ الا 
یبقیٰ موقف المسلمین ومنھا وحماسھم کما کان یریدہ رسول الله لُ منھا. وإِنْ 
َعَلَ أبو بکر رضي الله عنه ھذا العَعَل ۔ گتایة مجموعة من الأحادیث - في البدایة 
2/) ولکنه عندما فگر فی نتیجة ھذا المَعل عَلِم ان فعله مذا سوف یوثرُ في 
المقصد الذي أرادہ رسول الله گلا بالشنے لھذا النوع من الإأ؟حادیبث؛ وبناءٗ 
علیٰ ذلك آڑی نہ أحرق ھذہ المجموعة من الأحادیث . فلو کانت بَقیّت ھذہ 
المجموعة إلیٰ الیوم لکانت صفةً مطالب احادیٹھا ونتائجھا غیرَ مطالب أخبار 
الاحاد الموجودة الیوہ'''. 


.۲/١ تذکرۂ الحفاظ‎ )١( 
.۱۰ /۱ انظر تذکرۃ الحفاظ للاّخبی‎ )٢( 
تذکرت نکتة: عندما کنت تلمیذاً فی جامعة دیوبند الإسلامید بالھندء وکان معي زملاء<‎ )۴( 


۲۷ 


والخلاصة ان أول حادثة لتحریق مجموعات الأحادیث ور سا 
الرسالة کی جا الکثرۃ الکتابیة الأحادیث صبْعْة عمومیةء وت 
الضیق والشّذٌة في حیاة المسلمین. وحتیٰ یبقیٰ الفرق بین ھذین الجزئین من 
الدین ات هھذہ الذخیرۃ الحدیئیة الکتابیة . 

٤‏ 2 "و" وإن کان الکتاب واحداً ولکن الذی 
جَمَمَ ھذا الکتاب کان تأثیر خصائصہ الذاتیة علیٰ النفوس یکفي لازالة الفرق بین 
الو یو من الین مع أن بقاء هذا الفرق بین الجزئین کان قَصدا وإرادةً . لذلك 
قام آبو بکر رضي الله عنه بسڈ ھذا الكُطر؛ ٠‏ فاحرق الکتاب اتباعاً لسُنَة النبي ق. 

ویمکن أن نُعّر عن ذلك بقولنا إِنّ الموقف الذي اختارہ النبي ا لإبقاء 
الفرق بین ھذین الجزئین من الدین في عَھُد الرسالةء وَجّدَ أبو بکر رضي الله عنه 
فُرْصة في عَهُدہ لإحیائہ وتجدیدہ. 

وبالجُمْلة إِن هذہ ول خذمة في تاریخ تڈوین الحدیث قدّمھا ابو بکر 
رضي الله عنە. ومن الواضح أیضاً أنە لیس معنیٰ ذلك ان مثل هذہ الأحادیث 
قب من غیر تقد وتحقیق قد اخار النی کا لنلك تیر کھا ؤکز تہ سافَاً 2 
هو حدیث : ١مَن‏ کَذّبَ عليٌ مُتعمّداًقَليتَبوَا َ مَقَعَدہ من النًّار٤.‏ والڑکٹار من نشرہ؛ 
حتیٰ اکتسب ھذا الحدیث صبْعَة المّواتر معنیٗ. وھذہ کانت حلقة واحدة من 
سِلْسلة ھذا القَّذْبیر. وإن کان الناس یذکرونە بقلّة. 

وهناك روایة تدلٌ علیٰ أن للدولة الإسلامیة الحقّ في أن تقتل مَن یگذذب 


کئیرون. وکنت أقول لھم: من المصادفة أنني وُلدت في عصرکمء فلو کنت ولدت بعدکم 
بمئة سنة؛ أُو مثة وخمسین سنة وکان أحدکم کتب کتاباً ونشِرَ ھذا الکتاب فی مصر؛ 
لأصبح ہذا الکتاب حُجّةٌ علیٌ: یقال لي : إِن فلاناً العلامة قد صرّح بکتابه بکذاء فلا یسعك 
الإنکار عليه الان. ولكنني أعلم أن منکم من لا یعرف معنیٰ الکتاب فضلا عن أن یعرف 
غرض الریعة رَفلسنَعا ا وَبَالجْمَلة: إن المیٰء إِذا قب فی قالب الکتاب: وخاضةإذا اك 
لە صلة بالدین والعقیدةء یکون لە تآثیر عجیب في النفوس البشریة . وقد أَکد الإسلام غایة 
التاکید علیٰ إبقاء الفرق بین مراتب الأحکامء ولکن مع ذلك نریٰ بعض الناس یدّعي شیئاًء 
رمنارق آویوٹ علی الفائی ویکتفي بالدلیل أن مسأله کذا مکتوبة في کتاب کذاء ولاایذکر 
مصدر ھذہ المسألہ ٠‏ ھل ھو الکتاب او السنة أو الإجماع و القیاس أو الاستحسان أو العُزّٛف 
أو تجارب من مضیٰ! 


۲۰۲۳۲۰۸ 


علیٰ رسول الله لگ فقد وَرَدَ في امجمع الزوائدہ تَادٍ عن الطْيراني عن عبد الله 
ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنھما أن رجلّ لَبسَ حُلة مثل خُل النبي گلا وأتیٰ 
ُھل بیت في المدینة؛ فقال : إن النبي گا قال لي : أَيٌ بیت شئت استطلعت . 
فقالوا: عَھدُنا برسول اللہ َللُ لا یأمر بالفواحش . فا عدُوا لە بیتاًء وأرسلوا رسولاً 
الیٰ رسول اللہ ا فأخبروہ . فقال لأبي بکر وعمر: الا الے فان رتا حا 
فاقتلاہ ٹم حرٗقاہ بالنارا' '. وَوَرَد في آخر هذہ الروایة أن ھذا الرجل لدّغتہ الحَيّة 
قبل ان یُصلا إليه فمات وکان تَكَا مشیراً إلیٰ ذلك وقال لھما : أنتما لا تدرکانہ 
0ئ 

رَهَالَِىلَةء آن کات مد التو اہ ىیحف لکاؤ می ذُلك آن للدولة 
الإسلامیة الحقء إن شاءت أجرت عقوبة القَتْل علیٰ من یکذب علیٰ رسول الله 
ا . وقد قام المٌلاطین المسلمون بتنفیذ عقوبة القْل علیٰ الرّنادقة کما سیأتي 
ذکرہ فی مکانە إن شاء اللّه تعالی . 
ٹانیاً: إن أبا بکر رضي الله عنه وضع أساس أصول الشّھادة لتحقیق الحدیث : 

إِن الْعَمَل الأساسي بالتٌّسْبة لھذا الجزء من الدین کان الحفَاظ علیٰ ان تبقیِٰ 
حاله دون حال البینات؛ وحتیٰ لا یأخذ ھذا الجزء- الذي لم ینشرہ النبي قل نَضْرا 
عمومیاً ۔ الصّبغةً العمومیة . 

لذلك قام أبو بکر رضي الله عنه بإحراق مجموعتہ التي کتبھا بنفسەء کما 
وضع قاعدة - إضافة إلیٰ قواعد نَقَد الحدیث ۔ لزیادة الثقة والطمأنینة في 
الحدیث . والدلیل علیٰ ذلك قولە عندما خاطبّ المغیرةۃ 6وت (ھل معك 
غیركذ؟۲. 

ولا یصخُ ان یستنتج أحد من قوله ھذا آنه یجعل العدہ شرٴطا للثقة کما هو 
شرْط في الشُھادۃ في فصْل الحُصُومات: لأنہ لو جُعلَ العَدّد شرْطاً لقبول ھذا 
النُوْع من الأحادیث: لاحتاج الأمر إلیٰ أت شتآ النبي يُ کان بل ہذا النُوّع 


)١(‏ مجمع الفوائد ۷ء وقد أورد ھذہ الرٗوایة الحافظ ابن حجر في الإصابة بتغییر في الألفاظ 
بسیطء وفي ھذہ الرٌّوایة أن ھذا الرجل جاء إلیٰ أھل بیت وقال: إن رسول الله ا زوٌجنيی 
فلانة . وفیھا أنه ُرسل علیاً والمقداد . 

.۲٢ /۱ انظر الاصابة‎ )٢( 


۲۳۹ 


من الأحادیث إلیٰ فردین علیٰ الأقل مع أن هذا غیر لازم قطعا قطعاً. وقد وُجدت 
ذحۃ دن الأَحامرث خی ختھا ٹن رراھامن الشَجایة ان انی وللم پذئرہ لالہ 
خحاصفة وکان قُ یبعث عادةۃ شخصاً واحداً في أُمورہ العامةء کما ھو المُشامد 
الیوم عامة فی أمور الدنیا . قال الاإمام ای رجت الله تعالیٰ : کان من عادته 
گلا آم کان بث لتاق العابة شخصا راعدا ولم نسمع أن أحداً ممن بُتٌ 
إلیھم قال لە: أنت واحدء ولیس لك أن تاخذ منا ما لم نسمع رسول الله ا اأنه 
و ەع.+غ( 0 

وقد رُویت عدة روایات عن أبي بکر رضي الله عنه نفسهء ولیس لھا راو 
سواہء کروایة وراثة الأنبیاء علیھم السلام وآن النبي یکن حیث یموت'''. ولیس 
ابو بکر رضي الله عنه وحدہ بل الخلفاء بعد وغیرھم من الصّحابة سس 
یقبلون روایة شخص واحدء وھذا کثیر؛ بحیث لو جُمِمٌ لصار کتاباً مستقلاء و 
ذکر الخطیب فی (الکفایة) أنه جِمَع هذۃ الأحادیث فی کتاب . ۱ 

وبالجُمْلةء إن طلب أبي بکر رضي اللّه عنه الشُھادة علیٰ الروایة کان تدبی! 
لمزید الثقة لا شرطاً للقَبْول . کما کان استحلاف علي رضي اللّه عنە تَذبیراً 
5 الاطمثنان لا شرْطاً للقبول. لذلك عندما سمع أبو بکر رضي الله عنه 
المغیرۃ بن شعْبة طلب إذا کان أحد غیرہ سمعه! فکان من المصادقة ان محمد بن 
مسلمة کان سمع أیضاً ھذہ الرٌوایةء وإلا فلا أریٰ أن با بکر رضي الله عنه لو لم 
بعد ای ملا لم رڈ روایة التترقٰ 


۔٦١٤-‎ ٦١٤ الرسالة‎ )١( 

٤ / ١ حدیث (نحن معاشر الاأّنبیاء لا نورٹ ما ترکناہ صدقة) حدیث صحیح أخرجه أحمد‎ )٢( 
من طریق معمر عن الزھري؛‎ ۱٥١ /٥ و ۸/ ۱۸ء ومسلم‎ ۱۱١ / ٥ والبخاري‎ ء١٠و‎ 
/۹ عن عروۃ بن الزبیرء عن عائشةء عن أبي بکر. وانظر تمام تخریجه في المسند الجامع‎ 
حدیث (۷۱۱۱)۔‎ ٦٦۷٦ -٣۳ 
آما حدیث دفن النبي حیث یموت فأخرجه الترمذي (۱۰۱۸) من طریق عبد الرحمٰن بن أَبي‎ 
بکر المليكيء عن عائشةء عن أَبي بکر. وقال الترمذي : اغریب وعبد الرحمٰن بن أبي بکر‎ 
الملیکيی یضعف من قبل حفظه ۔ وقد رُوي من غیر هذا الوجە؛ فرواہ ابن عباس عن أبي بکر‎ 
الصدیق عن النبي گل أ٘يضاً؛ وحدیث ابن عباس عن أبي بکر ضعیف کما بیناہ في تعلیقنا‎ 
علیٰ ست اہن ماب 6117۸ (بشاز):‎ 


۲٣٤ 


ومع ذلكء فقد تعلَّمٌ المسلمون دَرْساً من ھذا المَوقفء وھو أنە لا یجوز 
التسامُل فی أمور الدین ولو کان لە صلة بھذا الجزء من الدینء أي: أخبار 
الاحاد ۔ فذا کان آبو بکر رضي اللّه عنه یسمع من صاحب رسول الله َلّ حدیثاًء 
ٹم یطالب مَن یؤیٔدہ فکیف تکون حال روایة مَن لا یکون صحاباً! فكأنه رضي 
الله عنە بُعلم المسلمین د دَرْساً لمزید الاحتیاط فی أحادیث رسول الله ول 

لذلك نریٰ غُمر الفاروق رضي الله عنه بعدہ یتبع سْنَة الصدیق ویطالب 
بعض الصّحابة بتأیید روایتھم بل اختار فيی ذلك نوعاً من الشدَة لأآجل حالته 
الفطریة''. 


)١(‏ آشیر بذلك إلیٰ روایة أبي موسیٰ الأشعري المشھورۃء التي أخرجھا النسائي وأصحاب 
الصحاح . وملخصھا أن با موسیٰ رضي الله عنه حضر لزیارۃ عمر رضي الله عنهء وکان عمر 
داخل البیتء فاستأذن أبو موسیٰ للدخول بالسلام عليه - کما هو أدب الإسلام ۔ فلم یجد 
الجواب؛ فسلّم ثانیاً وثالثاء فلم یجد الجواب؛ فانصرف؛ فأرسل إليه عمر وطلبهء فسآأله 
عن سبب انصرافہء فأخبرہ آبو موسیٰ أن النبي قَل هو الذي علمنا ھذا فعملتُ بہ؛ فقال لە 
عمر رضي الله عنه : لإن کان هذا شیئاً حفظتہ من رسول الله گل فھاء وإلا لأَجُعللّك عظةً؛ 
ہد ری ہیں ےہ ہر یو پر کیہ 
فزعاء وکان ابی بن کعب رضي الله عنه سید القٌْاء حاضرا ذ فی المجلس ٠‏ فسألھم أبو موسیٰ 
مل أحد منکم سمع ھذا الحدیث من رسول الله قٰ؟ وأخبرهم ہما عامله بە عمر رضي الله 
عنه. وکان الذین لا یعرفون طبیعة عمر رضي الله عنه بدأوا یضحکون! فوبّخھم أَبىٌ علیٰ 
ذلك وقال : تضحکون وھو جاء فزعاً! ثم قال: إن ھذا الحدیث سمعہ من رسول اللہ گلا 
حتیٰ اأصغرناء فأمر أبا سعید الخدري وکان أصغرھم - ان یذھب معهء فشھد بذلك عند 
عمر رضي الله عنه وانتھت القصة . ولکن ییدو أن ابا رضي اللّه عنه عندما رأیٰ أبا موسیٰ 
فزعاًء ذھب إلیٰ عمر في نفس الوقت أو بعدہ وقال: یا ابن الخطاب! لا تکونىٌ عذاباً علیٰ 
أصحاب النبي لا فأجابہ عمر موضحاً الحقیقة والسبب: (سبحان الله سبحان الله إنما 
سمعت شیٹاً فأحببت أن أنثبت+. وفي بعض الرٌوایات أنە خاطب أبا موسیٰ بعدما شھد أبو 
سعید الخدري  :‏ ما آني لم آتھمكء ولکن خشیت أن یتقوّل الناس علیٰ النبي للا . وھذا 
کان هو الواقعء ولیس أن عمر رضي الله عنه لم یکن یثق بقول أبي موسیٰ رضي الله عنه. 
وعندما نقرأً سیرة عمر نجد أمثلة کثیرة قبل فیھا خبر شخص واحد وعمل بەء ولکنە في ھذہ 
المرة - فیما أریٰ ‏ أظھر شدّتہ لْتبّه الناس أنە إذا کان یمکن أُن بْعامّل الصحابی الجلیل في 
حدیث رسول الله و ھکذاء فکیف بمن لا یکون صحایباً ویتساھل في نسبة الحدیث إلیٰ 
رسول الله یلا کما آننی أریٰ أن موقف عمر رضي اللّه عنہ ھذا کان سیباً لذوق المحڈثین - 


تدوین الحدیث / م ٥٦١‏ ۶۱ 


والحق ان آبا بکر رضي الله عنه وضع ساس هذہ القاعدة بالتّشبة إلیٰ أخبار 


لاحاد یوم ان طالب الشّھادة بعد سماعہ حدیث المغیرۃ رضي الله عنه ٹم حاول 
عمر رضي الله عنه في عھد خلافته توطید ھذہ القاعدة بین حین واخر 37 


بعض الرٴوایات أنە لم یعامل أبا موسیٰ ھذہ المعاملة فحسب بل عامل غیرہ أبضاً 


7+0 


(١) 


الذین جاؤوا بعدہ لجمع الشواھد والمتابعات؛ أي: أنھم جمعوا ما أمکنھم من الشواهد 
والمتابعات لحدیث واحد. وھذا هو الذي میّز اصحیح البخاري) واصحیح مسلم) علیٰ 
غیرھما من الکتب . 

وفي هذا الصدد قصة عجیبة لدار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنە التي کانت في جوار 
المسجد النبويی؛ وخلاصتھا أنه کثر عمران المدینة فيی عھد عمر رضي الله عنه فضاق 
المسجد بأھل فبدأً عمر یشتري الدور المجاورۃ للمسجد من بیت المال ویضمھا إليه. 
وبقیت دار العباس رضي الله عنہء فأمرہ عمر أن یبیعہء فآأبیٰء فرخّبہ عمر بأمور مختلفة 
ولکنه لم یرغبء فقدّم عمر هذہ القضیة في مجلس الصّحابة. وجعل أَبیٌ بن کعب حَکماً 
فسمع أَبيٌ کلامھماء ثم قال سمعث رسول الله و یقول: إن الله تعالیٰ لگا أمر داود عليه 
السلام ببناء المسجد ا بدا داود ببنائه. وکان ھناك دار لرجل في جوار المسجد لا 
یستقیم بناء المسجد إلا بضمّه إليه فأمرہ داود عليه السلام أن یبیعەء فأٗبیٰ الرجلء فأراد داود 
ان یضمھا إلیٰ المسجد بالقوۃء فکرہ الله ذلكء فآوحیٰ إلیٰ داود أئي أمرتك أن تبني بیتاً 
لذکري؛ ولكنك اردت آن تشرك فیە أرضاً مخصوبةء ولیس من شأني أن یدخل شيء 
مخصوب في بیتي؛ وجزاؤك علیٰ ھذہ الإرادة أُنك لا تستطیع أن تکمل بناء البیت . فدعا 
داود أَنە إذا هو لا یقدر علیٰ إتمامہ فلیتمَهُ أحد أولادہء فاستجاب الله دعاءہء وقال إنە 
ا 

فقام عمر وأخذ برداء أَبیٌ وقال: جتتك لأآجد عندك ئمرا٘ء ولكنك جعلت ضیقاً. ولکن 
عليك ان تقدم علیٰ ذلك شھادةۃ. فجاءا إلیٰ المسجد وصحابة رسول الله لا جلوس؛ 
وفیھم أبو ذر رضي الله عنهء فخاطبھم لئ : أیھم سمع حدیث بیت المقدس من رسول الله 
ياْ؟ فقام ابو ذر وقال: نا سمعتہ من رسول الله گل عند ذلك خاطب أَبيٌ عمر فقال: 
أتتھمنيی فيی حدیث رسول الله قٌل؟! فقال لە عمر: واللّه ما اتھمتكء ولکنی لا أحب أن 
یتکلم کل واحد باحادیث رسول اللہ پل . أي : حتیٰ لا تأخذ هذہ الرّٗوایات صبغة العمومیة 
في بدایة عصر الإسلام التي بلَُٹھا رسول اللّه ول عن طریق الخاصة . فاطمأن أَبىٌ رضي 
الله عنه فلگا أحسیّ العباس رضي الله عنه أن عمر قد أیس عن أن یأخذ الدار عن طریق 
الحکم جاء إلیٰ عمر وقال : خذ ھذہ الدار فقد جعلتھا للمسلمین ووَّسّعت بھا في المسجد .> 


ك۲َ۲ 


وبالجُملةء إ٥‏ صَرْحَ الشواھد والمتابعات الذي قام في تاریخ تَدُوین 
الحدیث کان بناؤہ علیٰ ھذا الأساس الذی وضععه أبو بکر رضی الله عنهء وقد 
صدق الإمام الأعيي حیث قال بعد ذِکُر قصة آبي موسیٰ الأشعري رضي الله عنہ: 
۷ ۷۷۷۷ء 

ولکننی أقول: إن ھذا الأساس قد وضع أبو بکر وَأَحْكَعَه عُمر رضي الله 
عنھما. 

وتتلاصضة الغوك: : إِن صفة ھذا الجزء من الدین الموجودة الیوم بعد مُضِيٌ 
لائة عثر رك آئ إِن المسلمین لم یعتبروا ھذا الجزء ء مساویاً للبئثات من 
الدینء بل راعوا بینھما قَرْق المراتبء الذي أوجّدّہ رسول الله قيُ بینھما فَصُداً 
9 

وكذلك کان هناك امتمام دائماً من المسلمین أن الحدیث الذي بُنْسَبُ ات ان 
نچ تو نہ و ڈ یش الاظرظ آ0 مات 

بعض الحوادث في بعض المناطق مؤقَّتاً بِسَبَب جَھُل أھلھا. 
الژاً : خذمة أخریٰ لأبي بکر في تاریخ تَڈُوین الحدیث : 

إن خذمة آبي بکر رضي الله عنه لیست منحصرة في ھذین الأمرین 
فحسب؛ و المؤسف أنھم ذکروا لە فی الكنُب ھذہ الخدذمة ولکٹھم لم 
کے عااعی تھا لأنھم ذکروھا في غایة الاختصار فکانت النتیجة أن قَذرها 
قد حَفِيَ علیٰ کثیر من أُھل الفضل . 


(اظر طمات ان سسد6 03517 

وھناك قصة عجیبة أیضاً لدار العباس رضی الله عنه هذہ أحب أن أذکرھا هنا: کان 
علیٰ سطح الدار میزابء رگاذآغر ری اللاعظ وھو خلیفة المسلمین - قد لبس ثیابه 
وذھب إلیٰ صلاة الجمعةء وقد ذبحوا للعباس صغار الدجاج فوق یت فصبٌ إنسان 
ُسَلة الدم من المیزاب؛ فصادف عمر وھو یمر تحت المیزاب فوسٌخت الفَسالة ثیابەء فأمر 
به فقُلم المیزاب؛ فلما علم بذلك العباس لم یتکلم بشيءء غیر أنه قال: إن ھذا المیزاب کان 
رسول اللّه ول قد وضعه ھنا بیدہ. فلما سمع بە عمر فزعء وأقسم علیٰ العباس أُن یقوم علیٰ 
کتفیه ویضع المیزاب في المکان الذي کان رسول الله وضعه فيهء ففعل . (انظر طبقات 
کر رو مرا 

)١(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۷۔ 


"۴ 


إنني رید أُن أقول: إن الطریق الذي اختیر لھذا الجزء من الدین٭ أي نم 
لد الطک نی العامة لنّشر وإن کان بُلُمْ إلیٰ الآخرینء ولکن لم تَصرّف 
الجھود لأن یصل إلیٰ کل فُرد من أفراد ھذہ الأمة کان الغرض ئن ذلك إِيَجاد 
الیُشر فی حیاۃ المسلمین بالتَسْبة إلیٰ هذا الجزء من الدین . أما الذین یریدون أن 
جو کو تک الجزء فالطریق أمامھم مفتوح٤_‏ ولا یزید ذلك المحرومین 
حرماناًء لأن ھذا الجزء من الدین لیس في قوۃ طلّبه والمؤاخذۃ علیٰ ترکه ما 
يُساوي الجزء الثانی (البہّنات) . 


وإضافة إلیٰ ذلك کان لا بد من حدوث اختلاف آخر بین مَن کان یعرف هذہ 
الرّوایات وبین من لا یعرفھاء علیٰ أساس المعرفة وعدم المعرفة . وقد سبق قریباً 
ذکر قصتین لعْمر رضي الله عنه؛ إحداھما قصة الاستثتذان مع 2 وی 
الأأشعري؛ والثانیة مع أَٔيٌ بن کعْب حول المسجد الأقصیٰء اللتان ذکرٹھما فی 
الھامش . وقد علمتم أن عُمر رضي الله عنه لم یکن یعرفھاء مع أن النبي لا 
ذکرھما للصحابة الآخرین . 

والواقع أن هذا الجزء من الدین الذي بَلعه النبي قيُ بطریقة خاصةء فلا 
عجب إِذا عَلِمَ بە البعض ولم یعلم بە الاخرونء وخاصة الذین لم یتیشر لھم 
الحضور فی حضرة ة النبي ق أربعاً وعشرین ساعة لأشغالھم الاقتصادیة وغیرھا . 
وقد اعترف بذلك عُمر رضي الله عنه في حدیث الاستٹذان حیث قال : (عَفيَ مذا 
عليٌ من أمر رسول الله ول الیان‌ يہ الطْلْیٌ لپ لاق۷ وکان أبو مُریرةۃ 


ب2 


رضي الله عنہ ین سَبَبِ کثْرة روایته ویقول: (إن إخواني من المھاجرین کان 

یشغلھم الصّفُق في الأسواقء وکنثُ أَْرمٌ رسول الله 8ل علیٰ مِلْء ویک 
ولعل روایة سی هریرۃ ھذه قد سبق ذکرھا ھا وخلاصتھا ان 

المھاجرین کانوا یشتغلون فی ارام وآن الأانضاز کانوا یشتغلون فی 


زراعاتھم وبساتینھم ٠‏ فلم تتیگر لھم ھذہ القْرٔصة ولکنه کان یلزم رسول الله ا 
علیٰ ملء بٌطنەء وکانت النتیجة کما عبّر همو: (فْأشهھدً إذا غابوا وأحفظ إذا نَسُوا١.‏ 


.٥٤١ /٢ جمع الفوائد‎ )١( 


ک0 من الدین کیف کانت نوعیتہ؟ فیمکن ان نعرف مداھا من 
روایتین سابقتین لمُمر رضي الله عنه: فالاستثذان أساساً حُکم قرانیٌ فالقرآن 
ا ان اس الموسئ بپڈا الحُکُم: : ٭ بکابا الین عامنوا لا کدخلو بیوتا عثر 
یکم حَوْی عو تس کاشوا لہا عق اما .4.۰ [النور: /٥٢‏ ۲۷]. ۵,0 
الحُکُم إلیٰ الأمة کلھاء لأنه حُکُم القران الکریم . آما کم مرّة یسلم القادم علیٰ 
أھل البیت؟ فقد بین النبي ان یکون ثلاث مراتء فان لم یَرڈُوا عليه بعد المرۃ 
الثالئة مر فھذا الحْکم ٹ ئا التسلیم ثلاث ۸ ۔ لم 7 
الضٌروري تٌشٗرہ بین المسلمین علیٰ طریق العموم. فحُکم الاستتذان ۔ 
التسلیم علیٰ أھل البیت للاذن ۹۹۷ ھ+ وتفصیل ھذا نشَ 
- الذي هو التسلیم ثلاث مرات - مسآألة لا ترتقي إلیٰ منزلة المسائل التي تستحی 
َْْرھا علیٰ سبیل العموم. 

مض و ای کر سو فإانھا واقعة تاریخیة 
ولیس من فرائض الىُوَة تبلیغ کل قصة تاریخیة إلیٰ کل فُرد من أفراد أمتەء وعلیٰ 
تعبیر الإمام أبي بکر الجَصًا ص: الیس علیٰ النبي گل توقیفھم علیٰ الأفضل مما 
خژرھم یہ9۷ 

لذلك وصلت مثل ھذہ الرّوایات إلیٰ بعض ولم تصل إِلیٰ بعض 

وھذہ صورة مھما کانت لھا قیمة ومنزلة من حیث الیْمْر والسّھولة 
للمسلمین ولکن من لازم نتیجة ذلك وقوع الاختلاف بین مَن یعرف وبین مَن لا 
ہُتا 

وإضافة إلیٰ ذلك؛ فإن الأحکام الشرعیة المنصوصة محدودةء والحوادث 
والوقائع ٹر رت سمش معورت ٤0‏ وھڑھ*"'"+ھ8+"+ 

بن الأخجرع 7 ۰۰ ۰× ۰ے 
والاستنباط . 

إِن الدین الإسلامي الذي یعلنُ أنە آخر الأدیان لکل من یولد بعد محمد وآ 
إِلیٰ یوم القیامةء فھذا الدین والقانون العالمي الذي ھذہ سعته وعمومیته کم 


.٥٠٢ /۱ احکام القرآن:‎ )١( 


یحتاج إلیٰ أن یبقیٰ لە ھذا الباب مفتوحاً . ویمکن ان نعرف أھمیتھا من کلمات 
القاتو نین 02 مع أن ھذہ القوانین ن العصریة وضع لمناطق محدودہ 
ولعصرِ خاصّل . یقول سرسائمند في کتابہ (أصول القانون) : الا یمکن الفصل فی 

الات بالنصوص القانونیة ما لم بُعْط القضاة اختیارات خاصة). اح 


للتفصیل کتابي ١‏ تڈُوین الفقه٦.‏ 
ولکني آرید ان أقول هنا: إن فتح باب الَّدقہ والاستنباط الذي کان لا بد 
ےر ےس تہ تا 


ھذین نر ف۴ 002-2 معرفة أخبار الآحاد وعدم 2و" والثانی: 


الا عتااف فی وجھات الّظر الاجتھادیة . فحدوث ھذا الا غختلاف فی الجھود 
الا جتھادیة أمر طبیعیٌ وفطری . 
ومھما يظنُ الظائون الذین لا لم لھم بھذا الاختلاف!'' فإن الذین علیٰ 


(١)‏ رید بذلك الإشارۃ إلیٰ الدعایة العامة بالنسبة للمسلمین ٠‏ التي تقول: : ابتلي المسلمون بأبشع 
تفرفةء حتیٰ ز نسمع المسلمین آنفسھم أحیاناً یتکلمون بھذا الکلامء ولکن ما هو الواقع ؟ قد 
ِّنته بالتفصیل في مقالاتي ومؤلفاتيء وقد نشرت مکیة ندوة المصفین رسالة لی باسم ١قص‏ 
تفرقة المسلمین. وخلاصتہ : أن الأمم المختلفة لما دخلت في دین الله أفواجاً فی فجر 
الإسلای فلا شك أنه نشأات هناك فرق مختلفة مؤقتاء فکان بعض ھذہ الفرق أساسھا 
الاختلافات السیاسیةء وکان بعضھا دخلت في الإسلام ومعھا جرثوماتٌ لدینھا القدیم 
وأرادت هذہ الفرق في ہدایتھا أن توجد التوافق بین التعالیم الإسلامیة وبین آفکارھا التي 
ورٹتھا عن آباٹھا فھذہ الجھود غیر المحمودة ۔ فیما یبدو لي - اأوجدت الغرق المختلفة فيی 
الإسلام. ولکن لما بدأت أقدام الجیل الجدید تزسخ ٹي الاسلام فملٹ ییم آثار الدین 
القدی وبقدر ما بد الإٛسلام الحقیقيی ینکشف ا المسلمین الجُدد بقدر ما بدأت صلتھم 
تضعف بأفکار آبائھم الموروثةء إلیٰ أن اضمحلٌ ھذا اللون إلیٰ القرن الرابع أو الخامس 
بحیث تلاشت ھلہ الفرق بنمھا بعد اضمحلالھاء ولا یڈکرھا الناس إلا فی تاریخ الأداہ 
ولم تکن ھذہ عاقبة الفرّق الصغیرۃ فحسب؛ بل آصبحت حال بعض الفرق التي کانت ذات 
شوکة وسیف وقلم - کالمعتزلة ۔ لا تجد لھا کتاباً خاصاً لعقائدھا وأفکارھا فی المکتبات 
العامة فضلاً عن ان تقابل شخصاآً لهذہ الفرقة . دنع یوجد بعض الکتب المعدودۃ في التفسیر 
أو اللغة تجد فیھا بعض آفکارھم . او في بعض کتب أھل السنة التي الوھا فی رتّع 
وذکروا فیھا عقائدھم . . ما الحنفیة والشافعیة والمالکیة والحنبلیة فلا شك في وجود ھذہ۔ 


٦ 


عم یعلمون جَیداً أن ہذہ الصورة العجیبة التي نراھا إنما هي نتیجة لھذہ 
الاختلافات؛ فالمسلموت : بنتشرون في الأقالیم والبلاد المختلفة بالبلایین؛ 
وفیھم من یتکثَمْ بألْٰنة مختلفة + کما یوجد فیھم مثات العناصر من بني آدمء 
وفیھم الأسود والأبیض والأحمر والأصفر والأسمر من کل لَوْن وشکل؛ وکل 
مولاء ھم أعل الهْنَة والجماعةء ما عدا الشّیعة والخوارج؛ فإن أقلیتھما بالّٰبۃ 
إلیٰ جمھور المسلمین لیس لھا وَزنء وکأن وجودھا وعدمھا سواء. 


وبالجْمْلة إِن ھذہ الاکثریة لأھل العُنَهَ والجماعة فيی صورۃ فرقة واحدة. 
لماذا لا یکر الناس في أَمة ایم بناء حیاتھا الدینیة المدھشة علیٰ جبلین مستقلین 
للاختلافات کیف نشأً فیھا لون الوحدة الّائع والجَذاب! ھل هو آمر اتفاقیع؟ لو 
عات: مَطالَمة الناس جع لتمعَلتْ أمامھم صورة ة تلك التّدابیر والاحتیاطات 
التي اختیرت بھذا الصّدّد من ول یوم . 


أما عَھّد البوَّةَ فما کان یسع أن ینشأ منە اَی اختلاف: لأن قول النبی پل 
کان قولاً فصْلاء فقد کان یأخذ الم من الله عز وجل رأسا. . فکل اختلاف کان 
یحصل فی الفصل بالُجوع إلیٰ النبي لء فقد أمر القرآن الکریم أھل الإیمان إذا 
نشا بینھم اختلاف أن یتحاکموا إلیٰ الله ورسولہ'''۔ ومع ذلك نشأ شيء من 
الاختلاف فی عھدہ َء وجعلە لا کما أریٰ - وسیلة للوحدة والوصلاح . 


المذاہب الأربعة في المسلمین. ولکن لا یصح أن تُطلِقَ علیھا اختلاف الفِرَق قطعاً علیٰ ھذہ 
الاختلافات الفقھیةء لان أتباع ھذہ المذاھب یحترمون أئمة المذاہب الآخریٰ؛ کما 
یحترمون أئمتھمء فکیف نفصل دین جماعة من الفقھاء عن دین غیرھم! ولیس الامر إلیٰ ھذا 
الحدء بل إنھم یصلي بعضھم وراء بعض؛ ویتزاوجون فیما بینھمء بل إنھم یبایعون علیٰ 
أیدي غیرھم من الفقھاءء وأکبر مثال تاریخي لذلك الشیخ عبد القادر الجیلاني رحمه الله 
تعالیٰء کان حنبلیاً في الفقه ولکن ما من مسلم إلا وھو یعتبرہ سیّد الأولیاء وإن صح إطلاق 
الفرقة علیٰ جماعة فھي فرقة الخوارج والشیعة . أما الخوارج فوجودھا في مقابل أھل السنة 
من المسلمین لیس لھا ای وزنء وأما الشیعةء وإن کان عددھم أکبر من عدد الخوارج غیر ان 
عددھم بالنسبة إلیٰ اأعل السنة لا أھمیة لە ُکثر من أھمیة نبتات في ماء البحر! 
)١(‏ کما في قوله تعالیٰ : ٭يَايا اليِنَ ءَامنُوا اطیموا اه وَأَیمُوا ا ارول وأ انی منکر کان تَنَرَعَ فی کو 
ڈو کک ایل ان نم ڑوت پاکو وَلیوو ال دَلِكَ حَت وَلَحسَن قَأوِیلا 4 [النساء: .]٥٤ / ٤‏ 
(بشار)۔ 


ان احث أن أُقول: إن الاختلاف الذي مُنع منه المسلمون؛ ما المراد 
الحقیقي منہ؟ ھل أَِرَ المسلمون أن يَحملٌ کل مسلم نفس المعلومات التي 
یحملھا غیرہ؟ أو یفگر بنفس التفکیر الذي یِفکر بە غیرہ؟ ثم نفکر أیضاً ھل ھذا 
ممکن؟ وخاصة فیما یتعلّی بالجزء الثاني من الدین؟ وقد بَلَه النبي گل بطریق قد 
کان یخفیٰ علیٰ المُقرّبین من أصحابہء کأبي بکر وعُمر رضي الله عنھما فَضّلا 
عن غیرھما. وفي ھذہ الصورۃ فالاختلاف الفطري الذي یحدث أو یمکن ان 
یحدث نتیجة للاختلاف فی المعلومات؛ هھل ھذا الاختلاف هو الذي مُنع 
ارت ت9 نراف نا 

وکذلك لگا فمٌ باب الكلقه والاجتھاد ۔ وبغیر فَتُم ھذا الباب لا ینفذ أئٍ 
قانون دنیوي عَمَلیاً ۔ فالقانون الدیني الذي جاء لکافة الناس إِلیٰ یوم القیامةء لو 
لق باب اللہ والاجتھاد فی کیف یضمنُ ھذا القانون حَلٌ المشاکل والحوادث 
اتی تحدث إِلیٰ یوم القیامة یوما بعد یوم؟ أمَا وقد فِحَ ھذا الباب 1 0 
فالذین یتولون ھذا المنصب؛ وبَحْلُونَ ھذہ المشاکل والقضایا المتجدّدة في ضوء 


الصوص والکَلّات الشرعیة العامةء هل یُصلون إلیٰ نتیجة واحدۃ؟ 


وإنني أریٰ أنه لو کان الرّض من مَنْع المسلمین هو المَنْم عن هذا النوع من 
وش سی ہم ان یمر سائر الناس ان یجعلوا ألوان وجوهھم لوناً 
2 ون یجعلوا قامتھم متساویةًء وأن یتکلم کل الناس بصوت واحد! اع 
یُجعل من اللاّزم ان یکون عند کل واحد ما یکون عند غیرہء بِحَکجّة أن الاختلاف 
فی ھذہ الأمور یتسبّبُ فی الاختلاف بین الناس! 

ومن الواضح الین أن الحْکُم دائماً یکون بأمور تکون في حدود اختیار 
الانسانء فھل فی اختیار الإنسان المسکین أن یقضی علیٰ الاختلافات الفطریة 
والخصائص الفردیةء ویجعلھا واحدۃ کلَوْن الوجەء والصورةء والشکل؛ 
والقامف٘ والمشيی؟ وکما ان ھهذا لیس في اختیار الإنسان كکذلك لیس في اختیارہ 
وقُدرتہ أن یقضي علیٰ الاختلافات الفِکریة التي تنشأً نتیجة الاختلافات الفِکریة 
داللےك أُو نتیجة اختلافات الصٔفات الباطنیة والرائز الفطریة! 


فالقول : إِن کل فقیه مسلم کَلف في التِّقہ والاجتھاد فی ضَوْء اللصوص 
والأصول الشرعیة - إلیٰ أن یصل إلیٰ نفس النتیجة التيی وصل إلیھا غیرہ من 


۲۸ 


الفقھاءء ثم القول بأن مَن قصٌر في امتثال هذا الحکُم فھو مرتکب مخالفة لتلك 
الأحکام القرآنیة ای 272 امن عن الَرّق والاختلاف ووّرّد فیھا الوعید 
الشدید بالعذاب الألیم فھذہ دغویٰ لیست دغویٰ يظتًا إذن تصبخ أوراق 
التاریخ الاإِسلامي لد سوداء! 

إننی لا أعبّر عن آفکار الآخرین بھذا الصّدّدء ولكنني دم النتیجة التي 
وصلُ إلیھا بعد استخدامي فکری القاصر. 

إنني أریٰ أن الّیات التي مَنَعَتَ المسلمین عن التْرّقَ والاختلاف' لو 
> منھا الاختلاف - المسائل الاجتھادیة لکان ھذا الطلب کما مت أاصحاب 
اللْن الأسود أن یجعلوا وجوهھم بیضاءَء وإلا فسوف یستحقون العذاب الألیم! 
لی متدی فرق بین الین اساسا۔ 

إذن یجب أن نفگرَ ونعرف الاختلاف الذي مَنَمْ عنه القرآن الکریم ما ھو؟ 
ومن الیقین أنه لیس شیناً یکون امتثاله خارجاً عن وُسُع الإنسان . فلا کلت الد 
تسا للا وّسعَیا 4 [البقرة: ۲ / .]۲۸٦‏ ومذا قانون کل للقرآن الکریم أیضاً. 
فإذا کان هذا القانون یشمل کل باب من أبواب التٌكلیفء فکیف تکون مسألة 
الاختلاف خارجة عن هذا القانون العام؟! إذن ینبغي أن نبحث عن حقیقة ھذہ 
المسألة علیٰ هذا المعٰیار . 

وتوضیحاً لذلك أقاٌم مثالاّ؛ اختلاف الأبیض والأسودء فاختلاف الوجوہ 
لا یمکن للإنسان ان یقضی عليه ٠‏ فلیس في وُسُعہ آن بَعيّر الوَجُہ الاأبیض إِلیٰ آسود 
وبالعکس . رہ ا من الممکن لو قصدَ ذلك _- أن پُخذ ھذا 
الاختلافٌ الفطری وسیلۃً للخلافات وتقسیم بني آدم إلیٰ جماعات مُتفرّقةء وھذا 
الذدي تحضل الان فی ہیں ونشاهد ذلك؛ غعلیٰ اُساس الاختلاف اللوني 
الفطري تھرَاقِ دماء الابریاء. فالاختلاف ہنا أم فطریٌء ولکن اتخاذ ھذا 
الا ختلاف الفطري ذریعةً للخلافات الإرادیة الاختیاریة ہو حركة اصطناعیة 
لاإنسان قَطعاً. فسَةٌ طرق الاختلافات الفطریة وإزالتھا كَلَا لیس في وُسعناء 
ولکن اتخاذھا کرت ة للاشعال نار الخلافات الرادیة هو في وٌسُع الانسان واختیارہ 


مھ ڈ رد رم 


4 کقولہ تعالیٰ : ط وَلا کا کالیں تَرَف وَختَلَقو ِا بد ما بر ال وَأَوَتَيكَ کم عَدَابُ عظلی‎ )١( 
(بشار) ۔‎ .]۱۰٢ /۳ [ال عمران:‎ 


قَطعا. وإنني أریٰ أن المُرَاد من الاختلاف الذي مُنْمُ عنه المُسلمون هو ھذا النوع 

وبتعبیر آخر نقول: إن المسلمین مُنعواعن أن یتخذوا الاختلافات الفکریة 
الاجتھادیة ذریعةً للخلافاتء ‏ وأن یرتکبوا جریمة تفریق المسلمین بعضھم عن 
بعض علیٰ ھذا الأساسء فالقران الکریم یمنعٌ عن ارتکاب ھذہ الجریمة . 

وباللجُمْلةء إن الاختلافات التي لیس في وُسُع الإنسان إزالتھا لم بُطْلبٍ منه 
إزالتھاء ولا یمکن المُطالبة بھا. ولکن طلبّ منا أن لا نتخذ هذہ الاختلافات 
ذریعةً للخلافات الاإرادیة والاختیاریةء ثم نقسٌم مین علیٰ أساس ھذا 
الخلاف لان ذلك في وُسُعنا واختیارناء وعن هذامٌ مُنع المسلمون . وما أمر به 
لقرآن الکریم فی هذا الس واضح وبء قال تعالیٰ: : و ولا تکووا کالدین مرنوا 
وَأَخَتَلَعَوسَن ا مد ہمد ما باہش الو أَولَيَكَ گے عَدَابٌ عی4 [ال عمران ۳۰| .۵٥‏ 

ترون فی ھذہ الایة أُنہ قام اک تفر ٴ قوا) علیٰ لفظ (اختلفوا)ء اوت 
إشارة - فیما یبدو لي - إلیٰ أن الناس یریدون التفْرٌقء أي: یریدون أن َفْصلوا 
حفاغة عن جماعةء ثم یتخذوا الدین ذریعةً لھذا التفرٌقء مع أن عندھم 
(الئنات) ۔ 

ومن ھذہ الایة یمکن أن نفھم وجھة نظر الإسلام في ھذا الموضوع؛ وھهي 
أن يَتَّحدَ المسلمون علیٰ جزء الدین الذي صفلہ صفة (البَیّنات٢ء‏ أي : تکون صلته 
بالدین صلةً واضحةء وھي الأمور التي انتقلت إلیٰ المسلمین عن طریق العموم؛ 
وإن صلتھا بالإسلام في الوضوح بمکان بحیث لا یمکن لأحد ۔ یعرف الإسلام 
وہذہ الأمورء سواء کان مسلماً أو غیر مسلم ۔ أن یتصوّرَ الإسلام بدون ھذہ 
الأمورء کالقران الکریم والصّلاة والصَوْم والحَج . 

بلس إن و أمر س الإیمان ۵ تجدوا علیٰ ھ هذہ لامور 

000 فقوت نع لسوت لم یْمْتع 
المسلمون عنھا ولا یمکن المَنْع عنھاء لانھا لا تدخل في حدود الاختیارء بل 
مُنعوا عن أن یتخذوا هذہ الاختلافات الفطریة وسیلةً للتفریق فیما بینھمء فخطاب 


۰ 


المَنْم مُتوجُه إلیٰ فعْل الإنسان الإرادي الاختیاري ھذا. 

وکما قلتُ سابقاً: إن الاختلافات الفطریة هذہ لم یکن لھا مجال في عَهْد 
الَُوَةَء لوجود النبي قٍ المباركء ولکن مع ذلك ظھرت صورۃ واحدۃ للاختلاف 
فی عَھدہ پل ولتفصیل ذلك نقول : 

من قواعد الألسنة المعروفة ان جماعة من الناس الذین کلترة بلسان 
واحدء لا بد من أن یحدث بینھم اختلاف في التلقّظ واللّهُجة في أداء بعض 
الکلمات؛ وقال علماء الألسنة : إنھم جوٗبوا هذا الاختلاف بعد مسافة کل اثني 
عشر میلا ولئن کان في هذہ الأَعُویٰ مُِالَعْةُ فإنه لا یمکن الڑنکار عن المشامدة 
والتجربةء فقد وجدوا اختلافاً , بین أُھل اللغة الواحدة فيی کل مکان. ولنأخذ 
۔ کمثال - لغتنا الأردیة التی یتکلَمُ بھا أھل الھند في آکثر المناطق في الشمال 
والجّنوب والشُرق والغرب؛ ولکن ألیس من الواقع أن أھل الجنوب قد یتلفُظون 
بکلمة لا یمکن لأھل الشمال أن بتلفُظوھا مثلھم مھما حاولوا ذلك. وھکذا 
الحال للاختلافات المحلیة الاقلیمیة . 

فاللغة العربیة التي نزل بھا القرآن الکریم کانت لغةً للعرب جمیعاًء ولکن 
وُجذّت اختلافات في لسان القبائل المختلفة التي لا تخلو منھا أية لغة في العالم . 
فقد وُجدّت اختلافات بین أھل الحجاز والیْمَن ونجُدء أو بین القبائل المختلفة 
کرش رس شس والقبائل القّحْطانیة وغیر القحْطانیة. ویمکن معرفة مدیٰ هذا 
الاختلاف أن مثل ھذا الصٌحابي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء الذي 
عاش طیلة حیاته في قریش وفي صُحبة النبي ل وقد عَلمه النبي قَيةٍ القرآن 
الکریم؛ ولکكنه کان ُهْلیْا لذلك کان بتلفٌظ حرف (حَتّیٰ) ب_.اعَتّیٰ) إلیٰ آخخر 
خاق: 

وقد وَرَدَ فی (مسند الإمام فعيت 1 کر س0 00 120 عادت سفھور تک 
صفات النہي گل التيی وَرّدّت في التٌوراۃ وأنە قللُ لا یرحل من الدنیا (حتیٰ یقيمَ بە 


٣۳٦٣٣ / ۱ وھو حدیث صحیح أخرجه أیضاً ابن سعد في الطبقات‎ .۱۷١ /٢ المسند‎ )١( 
والطبري في‎ )۲٢١۷(و‎ )٦٤٢( والبخاري ۳/ ۸۷ و٦ / او وفی الأآدب المفرد لہ‎ 
و۳۷۵ من طریق عطاء بن یسار‎ ۳۷٣ التفسیر ۹ / ۸۳ء والبيیھقی فی دلائل النبوۃ ۱ / ۳۷۳۔‎ 
ععید الین رو ین العاض: (بضارۃ‎ 


۲٥۱۱١ 


الملّة العَوُجاءء بأن یقولوا : لا إله إلا الله فیفتح بھا أعِا عُمیاءٍ 7ھءیئ" 
رتلویا علثات سر غطائد سالت عات +ال سار ب رقات عالنا بالتوراۃ في 
عصرہ -: ہل توجد ھذہ الکلِمات في القٌوراۃ؟ فصدّقھاء إلا أنە بَيَّ القرْق بین 
بعض الکلمات في الَلفٔظ لأجل لغتە؛ فقال ٠‏ أعیناً عُمُومَیٰ٤‏ بدل (أعینً عُمٰیا) 
وا٘ذاناً صُمُومَیٰ؟ بدل (اذاناً صّمًا) واقلوباً عَلَوق) بدل (قلوباً غَلْفا). 


والحق أن ھذا لیس اختلاف لغة اق گشت ئ: الک ومن الممکن 
معرفة القَرْق بین اللّهجة اليمَنیة واللّهٔجة الحجازیة من ھذا المثال؛ إِن أھل الین 
کانوا يَمُّڈُون حَرٔف (عمیأ؛ إلیٰ (عمومّی؛ء وہصتاً؛ إلیٰ ١مٗ‏ : صتق رَم/نافئ زان 
اخلوفیٰ٢.‏ 

والخلاصة ای رید ان أقول: إِن القران الکریم لگا لا وصل إِلیٰ المناطق 
والقبائل المختلفة للعربء ظھر اختلاف في ارک والطًافُظ الڈی لا بد من 
ظھورہ فی اللسات. فمثل ھذہ الاختلافات غیر الاساستة ینبغي للمسلمین ان 
یتسامحوا فیھاء ویُوجدوا ٠‏ في أنفسهم قوۃ اليْحمُل ولاأآجل ھذا الاختلاف 
- اختلاف الأهَحَاكَ زَالتلقّظ وجد البی کا فزصة [حايیةالسلین 29-0 
وبھذا الصّدّد ظھرت حوادث عجیبة وغریبة ذات عبْرة ۔ 

لقد اعتاد العرب أن یتخذوا الاختلافات الفطریة سَبا للاختلافات الرادیة 
والاختیاریةء وذریعۃً للتفریق فیما بینم وقد 2 بھذہ العادة المَيُْة العرب 
الجُھال عامةء فکم من الدماء أھریقت لأجل هھذہ الاختلافات البسیطة! وقد 
صَعبَ عليھم تحمُل اَی اختلافء بل تجد العَقلاء منھم وأصحاب العزم والارادة 
منھم في طلیعة من يَنْشْر قصص الاختلافات وینفخٔ في نارھاء کما نشاھدِ الیوم 
الاختلافات الفطریة کاختلاف اللُؤن اَل أُو الاختلافات ال تخل الاسی 
اتیل غاضلون 0 لطض ا واللہا سط فی ھذہ الاختلافات 


(١)‏ من الواضح کون جلد الوجه مُلوناً آو غیر ملوّنء وکون الرجل یُولّد في بیت زید بدل أن یلد 
في أسرة بکر لیس في اختیارہ ۔ وکذلك کرٰۃ الأرضء التي هي عبارةۃ عن کرۃ مر و سس 
فتقسیم ھذہ الکرة ة الترابیة إلیٰ الأقالیم والدول لیس إِلا تقسیماً وھمیاً فرضیاًء ویجعلون 
الیل آوْالٹھر كدٌا :ویقولون : إن جانب ھذا الجبل أو النھر انفصل عن الجانب الآخر . إِن 
وجود الجبل وجود حقیقي؛ ولکن القول بن البلد ینتھي إلیٰ ہذا ما هو إلا قول فرضي؛ > 


1 


وینفخ في نار هذہ الفتن والفساد وھؤلاء ھم الذین یقال عنھم: : إنھم یحملون 
×7 برا وَرَعَظة . وھم الذین قرلْرن قیادة القوم فیقذفونھم في نار القَثل 
والقتال ۔ 

مغ هذہ القصة العامةء کنثٌ بصدّد ذِکر العرب؛ فلمًا ظھر مثل ھذہ 
الاختلافات في قراءة القرآن الکریم في عَهْد القْبوَّةَ حدث بھا اضطراب في ہدایة 
الأمر ۔ وإلیٰ ھذا کان عُمر رضي الله عنه یشیر في قصته مع هشام رضي الله عنه 
و بی بے تھے لوت 
0 اج اھ مرا بعض الحروف علیٰ غیر ما أقرأہ رسول الله قََ فلا 
رأیٰ ذلك کاد ان یساورہ فی الصلاظ ولک رتا فلا سلَم ہشام طّقه 
بردائه. وقال لە: من أقرأك ھکذا؟ قال ہشام : أقرأني رسول الله گل فقال له 
غُمر: کَذَبتَ. فقد قرأٹھا علی رسول الله قللٍ ولم یُقرئني ھکذا کما کنت تقرأ! 
فاخذہ غُمر رضي الله عنہ مُلَبَبّا إلیٰ رسول الله ُء وقال: إني سمعثّه یقراً سورۃ 
الفرقان علیٰ خلاف ما أقرعتّني إیاھا! فلمًا سمع النبي لهُ کلام غمر قال لە: 
ٌطلقہ! ثم قال لھشام : اقرأ ما کنت تقرؤہ ہی یٹ رر پش 
فلا ختم القراءة قال رسول الله گل : ھکذا أَثرلت ۔ ثم أمر غُمر أن یقرأً! فقرأھا 
کما أقرأء رسول الله ُء فلمًا انتھیٰ قال : ھکذا ارت ٹم قال : : ۷إن ھذا القران 
َرِل علیٰ سبعة أحرف فاقرؤوا ما تیر منہ۷'''. 

إِن هذا الحدیث یوجد فی الکُقُب الصحاح؛ وقد کَتَبَ شوّاح الحدیث في 


نی پچ ہی سیر یس ےو ہشیر سر وریہ بل فرضوا للماء۔ مثلا أن یطلق 
عليه لفظ (الماء). فلو فرضنا أن أحداً سگیٰ الماء نار لما ٹر ذلك علیٰ الواقع 
ولکن الناس فی ھذا الزمان اتخذوا هذہ الاصطلاحات الفرضیة أساساً 7 والعداوات 
لوت ربا 0ك سز ار شر کمالا سو تما 

)١(‏ أَي: یوائبهُ ویقاتله . (بشار). 

٣۰۳ / ٢ و۱۲۸ ومسلم‎ ۱۲۷ / ٥ حدیث صحیح من حدیث أَبي بن کعب . . أخرجه أحمد‎ (٢( 
وأبو داود (۷۸٢۱)ء وعبد الله ب؛ بن أحمد في زوائدہ علیٰ مسند أبيه ۵ءء‎ ء۲٢‎ ٤و‎ 


ٗت۷یییٰٰٰ٘ ۷م" عن أبي بن کعبء بە مرفوعاً. 
وانظر طرق الحدیث فی المسند الجامع ۱/ ٦٦ -(١‏ الأحادیث (٥ہ‏ و٥١٥‏ و٥۷٥٦١‏ و۸١‏ 
و۹٦).‏ (بشار)۔ 


معنیٰ قوله: (سبعة أحرف؛ کثیرا. ولكنني أریٰ أُن المراد منھا تلك اللّہجات 
المختلفة التي یستعملھا أھل اللغة الواحدة. وکان غَرّض النبي لةٍ أن من تعوَّد 
لسانه بلَهُجة وتلفٔظ خاصّ فلیقراً القرآن بھا ٠‏ کما أنني أریٰ صواب قول أولئك 
المَلف الذین قالوا: : إنه لیس المقصود من سبعة أحرف٤‏ هو العَدّد الخاص ٠‏ بل 
المقصود منه بیان الات الاشبق العربيء کما تُطلق لَفْظ ػِيسیّون؛ 
(عشرینات) باللغة الأردیق ولا نقصد بەه العَدّی وإنما تید یة الکثرة: 

ولیس غرّضي الن شَرْحَ ھذا الحدیثء بل المقصود من ذلك هو بیان ان 
العرب ما کانوا یتحمّلون مثل ھذہ الاختلافات . فوجد النبي قٍ فُرُصة لایجاد 
التحگُل والصَیْر في نفوسھم بسبب الاختلاف في القرآن الکریم . کما کان و 
7ط او وہ ری جلوی اھ یم 
فقد وَرَدَ في بعض الرٌّوایات أنە لا قرأ ايةً فی سورۃ الرحمن وھي ف عَل رَقرپ 
حطر وَعَبقَْ حِسَان 4 [الرحمن : ٥۵ء‏ مکدذا: (... علی رَفارف خضر 
وعَبَاقری حسان) وھذ الصورة مثل لَهُجة کَعْب الأحبار في (عمیاً) موی 
واصضتا صً صُمُومَیٰ) واغْلْفاً؛ (عَلوفیٰ). 

وبالجِمْلةء إن قصة عمر رضي الله عنه وإِن کانت قصةً شخصیةء ولکٹھا 
مثال صحیح یٹ یشیر إِلیٰ عادة العرب کیف کانوا یتخذون الاختلافات الفطریة وسیلةً 
للاختلافات الرادیة والاختیاریة. 

ُکْرَرَاا کت آزاد غبر ارشی اللَہَعَه ان شارر هشاماء في الصلا ۸ 
تلبیبه إیاہ بالرٌداء ومجیئہ به إلیٰ النبي قَ ومخاطبته لھذا الصحابي الجلی''' 
باکذبت) ان ذلك بشیر ای شتت مشاعر العرب في باب الاختلافات . ولکن 
تربیة النبي ہل غیّرت من مشاعرھم وأوجدت في نفوسھم صفة التحثُلِ والصًبْر 
فی غایة الکمال . فھذا هو ہشام بن حکیم قد بلغ من ثقة غُمر رضي الله عنه بە 
بحیث إذا سمع خبراً منکراً کان یقول : (ما بقیث أنا وهشام فلا یکون ذلك۷''. 


(١)‏ وکانت جلالتہ لان أم المؤمنین خدیجة رضي الله عنھا کانت عمة لوالدہ حکیم بن حزام؛ کما 
أنه کان من آسرة ممتازة من قریش؛ ولکن لم تکن حدثت في عمر رضي اللّه عنہ قوۃ 
التحمل؛ حتیٰ یراعي منزلته . 

(۲) آسد الغابة ٥‏ / ٦٦۔.‏ 


فالنبی قل أعلنَ أنە لیس من الضّروري أن یخالف الإنسان غیرہ أو یبتعد 
عنه مع وجود الاختلاف . بل لا بد من الاتفاق مع وجود الاختلاف . 

فعندما بدأ النبيی لا بتربیة الصٌّحابة عن طریق قراءات القرآن الکریم 
حدثت في البدایة حوادث خطیرة مھا حادثة أَبَيْ بن کَعْب رضي الله عنہ. 
وھو الذي وَصفه النبي آَيُ بقوله: اقرؤھم اب بن کَعْب؛ وو 2 
رجلین فيی مسجد النبي قُ یقران القرآن خلاف ما کان یقرؤہ ھوء کما کان هناك 
اختلاف بین قراءتھما. فاخذھما أبيٌ وحضر بھما إلیٰ النبي ق راعالشن 
فأمرھما النبی ان یقرا! فقراء فحسّنٌ قراءتھما. 

وکان بی رضي الله عنە یظنُ وکان أقرامم لکتاب اللّه فلا یتعجّب من ھذا 
الظنِ ۔ أن القراءة التي کرھھا هو یکرهھا رسول الله و ولکنہ ا أٹنیٰ سیت 
فضَلاً عن أن یکرھھا ٠‏ کما أنە پل آ ثنیٰ علیٰ قراءتین کان بینھما اختلاف أیضا . 
فصارت حال أَبيٌ رضي اللّه عنە الکامل في الإیمان - والعیاذ بالله - کما قال: 
افسقط في نفسي من التکذیب ولا إذ کٹ في الاب ۲۶ 

ماذا فُھمتم من هذا الکلام؟ یرید أبيٌٍ'' رضي اللّه عنە أن یقول : إن إیجاد 
الوسع فی اختلافات القراءات الفطریة لکل قراءةء بل وتحسین القراءتین 
المختلفتین ء ِحَمْل أَبيْ علیٰ قَبولھا الذي لم یکن یحمل أعلیةً تحثُلِ ھذہ 
الاختلافات أشعلِ فيه نار التُکذیب ۔ والعیاذ بالله- بحیث زاد ھذا التکذیب 
التکذیت کاو 6 احاف کا کاد ان یضخي بثزوۃ ا الإیمان .و 


۲٣٠۳و‎ ٣١٢ / ٢ ومسلم‎ ۱۲۷ / ٥ وردت هذہ العبارۃ فی حدیث صحیح . أخرجه أحمد‎ (١) 
من طریق عبد الرحمٰن بن أبي‎ ۱۲۸ / ٥ وعبد الله بن أحمد في زوائدہ علیٰ مسند أحمد‎ 
لیلیٰء عن أبي بن کعب . (بشار).‎ 

(٢)‏ وہس ری وو رت ویخازل اض 
رض الله طد فان دنا الاتھار: ملا الیدی می سے ۷ قاحسا ایی 
ثم هذا المفھوم یُضعٍف النتیجة التيی تبدو من ھذہ القصة ء لأن أبّاً رضي الله عنه لگا لم تبقَ لە 
ھذہ الحالة فلا مؤاخذة عليهء فکم من صحابي کان نجا من أبشع حالة من الکفر فھل من 
المعقول أن ننکر تلك الوقائع لأنھم صحابة؟! 


٥,٥ 


پل . ہل کانت احترقت ھذہ الثُرْوة فی لَهب ھذہ النار. ولکن کان من فضّل الله 
۶تص۳پ۶ "0۰۷ 


۶َ 


والحق أن با رضي اللّه عنہ کأنه انتھت قصتہ؛ ولکن النبي قٌ قد عَلمَ 
کیفیته أو کشفت لە کیفیة قَلَبهء وقد رأیٰ قلهُ ألا یسألهء کما کانت ھی عادته 
واختار لە التدبیر التصرٴفي الذي يُعْطاہ الأنبیاء علیھم السلام من الله عز وجل. 
تشرب تقیلاقی از ان 
وھذہ صورة من صوّر اتر گا لامَوة الرُوحیق وھذا هو توچ 2 
الآنبیاء ُء وما اأعظم أثر ھذا التوچّ یقول بج رضي الله عنە : ا مث 
عَرَقاًء وکأنما آنظرٌ إلیٰ الله ا سا 

کان حادث أَبيٌ رضي الله عنه سیا تَمَأ له منە خیرہ بحیث لو ما طراأت 
عليه هذہ الحال لم تتیگر لە ھذہ القْرٴصةء فتوئُهُ النبي ق کششف الله سبحانہ 


أمامةَ وَبلَعه أعلیٰ العقامات: 


رمھنا یکن عَن آمر: فقد کنٹ آرید ان آترّل* إن الٹرآن الکریم منع 
المسلمین عن الاختلاف والتفٴأق بینھم ولکن لیس معناہ أنه مَنَعھم عن 
الاختلافات التي تنشأً بالضشرورة عن الحوادث الفْطریةء بل المراد منە المَنْم عن 
اتخاذ هذہ الاختلافات الفطریة وَسل للتغبٌق والبٔعُد والقضاء علیٰ هذہ العادة 
المَيكةء لان المُطالبة بالشيء لا تکون إلا بما هو فی وُسُع الإنسان واختیارہ وإلا 
فلا معنیٰ للمُطالبة بالأمور غیر الاختیاریة! 

فإن لم یکن ھذا معناہء فماذا یجیب الذین یقرؤون ھذہ الأیات القرائیة؟ 
وأمامھم هذا التاریخ الطویل ۔ من بینە عَھُد الصّحابة - قد امتلا بالاختلافات . 


)١(‏ وقد تکلم الشیخ الأکبر رحمه اللّه تعالیٰ فی (الفتوحات المکیة) عن أقسام التوجەء وذکر منھا 
(التوجه بالید4ء وإضافة إلیٰ قصة أَبمٌ هناك قصة جریر بن عبد الله البجلي أیضاً التعي وردت 
في الأحادیثء أنه ما کان یستقرٌ علیٰ ظھر الفرس؛ فاشتکیٰ ذلك إلیٰ النبي قل فعالجہ قل 
بالتوجّه بالیدء فضرب بیدیه ظھر وقال لە: اجلس الان. وورد أنە - بعد هذا التصرف - 
کان یجلس علیٰ الفرس وکأنہ وتد . 

0٦۲)‏ أآخرجه عبد الله ؛ بن أحمد في زوائدہ علیٰ مسند أحمد ٥‏ / ١۱۲ء‏ وآبو عبید في فضائل القرآن 
-٦‏ ۳۷ء والطبري في مقدمة تفسیرہ ۱/ .۱١‏ (بشار)۔ 


ا 


فھل من الممکن ان یکون المسلمون کلھم خالفوا أمر القرآن الکریم وأھملوہ 
اَممال تاما؟ وقذ آُمروا یه مزارا 07 وبألفاظ مختلفة ٭ّما لکز کیف تحَکدَ > 
[القلم : .]۲٢ /٦۸‏ 

وبالجملةِ قد ظھرت صورۃ الاختلاف في القراءات القرانیة في عَهُد النبي 
نے کی فوجد گل ذْرْصةٌ عَعَليةٌ لبیان ما هو المقصود في مسآألة الاختلاف وما هو 
غیر المقصودہ فبداً يعلَمُ أصحابه دَرْسَاً عَمَلیا في أشکال مختلفة . 

یذکر ابن مسعود رضي اللّه عنە أنە رأیٰ مرۃ رجلاً یقرأً القران الکریم بما لم 
النبي گل یقرأ مثلهء فاخذہ وجاء بە إلیٰ النبي گل فأخبرہ ہما سمع منەء فریٰ 
ابن مسعود آثاز الکراہیة علیٰ وَجهہ رسول الله گا فخاطبھما وقال: (اقرا 
فکلاکما مُحْسن) وفي آخر ھذہ الرّوایة قال: (ولا تختلفواء فإن من کان قبلکم 
اختلفوا فھلکوا۷''. 

ترون موقف النبي للهُ کیف بُحسشّن قراءتھما مع إبقاء الاختلاف بینھما! ئم 
یقول: ٢لا‏ تختلفوا)ء ألیس ھذا بدعو إلیٰ التفکیر فی الصورۃ التيی یمکن بھا 
الْعَمَل بقوله: الا تختلفوا) مع وجود ھذہ الاختلافات؟! ومن الممکن آنه لمٍ 
یکتب الکاتبون هذا المعنیٰ: ولکن المسلمین ‏ والحمد للّه ۔ قد فھموا عَمَليً 
غَرَض النبي قَُ دائماًء وأن العلماء ٣‏ ۶ی 

کنث أذکر خذمة أبي بکر رضي الله عنە الثالثة التي قام بھا في تاریخ توین 
الحدیثء وھي ان ٹرُوۃ الحدیث التتي وصلت إلیٰ مختلف الأفراد عن طرّٔق 
خاصة: وکان یمکن أن ینشأً عَطٔرُ الخلاف لأجل المعرفة وعَدَم المعرفة . فأراد 
رضي الله عنه أن بُمَدٌ ھذا الحطر في ضوء النماذج العَمَلیة التي قدمھا رسول الله 
گل بصدّد اختلاف القراءات القرانیة . 
البحث في وثیقة حدیثیة هاگة علیٰ عَھُد أبي بکر رضي الله عنە : 

حَدّث أن بدأت آثار الخلاف في عھد أبي بکر الصدیق رضي الله عنە نتیجة 
الاختلاف الفکري والاجتھادي الذي جاء من باب التفله فی الدینء والذي کان 


/ و‎ ۱٥۸ / ۳ والبخاري‎ ء٤٤٤و‎ ٣١٤و‎ ١٤٤ ۷۱ حدیث صحیح أخرجہ أحمد‎ (١) 
من طریق النزال بن سبرۃ عن ابن مسعود. (بشار).‎ ۵٥ ا٦٣‎ 


تدوین الحدیث / ۷۳ ۲۱۷ 


707 لاکمال الحاجات الدینیةق ونتیجة قَلة الِلم وکثرتہ باغتار لات وإلیٰ 
ھذا تشیرٌ روایة ابن أبي مُلَیْكَة التي نقلھا الْحَبِي؛ وھی . : لإن الصْدیق جَمَمْ الناس 
بعد وفاۃ النبي و فقال : إنکم تحڈثون عن رسول الله قلٍ أحادیث تختلفون 
فیھاء والناس بعدکم أشذُ اختلافاء فلا تحڈثوا عن رسول الله قلٍ شیا فمن 
سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب اللّهء فاستحلُوا حلاله وح'ٗموا حرٌامہ۶'۷. 


ولا شْكُ ان هذہ الوثیقة لھا أھمیۃً کرو موٴضوع تذوین الحدیث؛ 
وَرَيدْما اتا ان ھذا الأمر لم یکن نتیجة تر وَفْتي؛ بل یبدو من الژّٗوایة أُن أبا 
بکر رضي الله عنہ دعا جماعة من اصحاب النبي یوقم إلبھم ھذا الاقتراح. 

ولکن لندرس ھذا الکلام وماذا سو منە؟ وینبغيی ان خر ان ھذا 
الاقتراح لو کان نَصٌّه هو عین التَّصسّ الذي أمامناء فکل من یقرؤہ يَفَھمُ من آہا بکر 
رضي الله عنه کان یرید ان يد باب الژوایة الیل الا کما بیدو من قولہ: (فاد 
تحڈثوا عن رسول الله قلٍ شیا . 


ولکننا نتسائل : ھل کان هذا غَرَض الصّدیق رضي الله عنه؟ فإن کان هذا 


غَرّضّه فالمسلمون رفضوا ھذا الاقتراح قطعا لأن الصٌحابة دائماً اشتغلوا بروایة 
الحدیث؛ بل توجد هناله عشرات الژوایات 0292-10 اُن انگ شی غااف 
اقتراح نفسەء بینما لَ إلینا مذا الاقتراح بروایة واحدة؛ فقد ذکر المحدث الشاہ 
وَلی الله الدهملوي أنه : ١ي‏ عند المحڈثین من روایات أبي بکر مئة وخمسون 
ت؟" وقد ذکر ابن الجّوٴزي عدد مرویاتہ مثئة واٹنین وأربعین حدیثاء مُشیراً 


١(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۳۔ 

)۲( لقد أثار المحدث الدھلوي ھنا سؤالاًء وھو: لماذا قلّت الرٌوایة عن أبي بکر رضي اللّه عنهء 
مع أنە أطولھم صحبة مع رسول الله ول وأشدُھم ارتباطاً بە؟ ٹم ات تی کان : إن 
ََْحار رذی الله یم لے رجلوا فرسة راید الاو راہ انی لف را کول بی 
بعد النبي كٌ إلا مدة بسیطةء وفي ھذہ المدة اشتغل في مھام الخلافةء ثم الذین لم یتیسر 
لھم صحبة النبي ق لم یکونوا وصلوا إلیٰ المدینة بعد؛ لن الصٌحابة رضي اللّه عنھم کانوا 
یحدثون الأحادیث لأمثال مؤلاء عادة لأن الذین تشرّفوا بصحبتہ لَلهُ لم یکونوا محتاجین 
إلیٰ ذلك؛ لأتھم سمعوھا من النبي للا مباشرۃء ثم إن نقل الرٌوایات مست الحاجة إلیھا عند 
الحوادث؛ وھذہ الحوادث معظمھا حدثت بعد وفاۃ أبي بکر رضي الله عنه. (إزالة الخفاء ٢‏ 
.٤‏ 


إلیٰ اامُسند بَقَيٌ بن راگ 

ومھما یکن من أمر فإِن روایة واحدة روایة الاقتراح ۔ تقابلھا نحو مئة 
وخمسین روایة تل علیٰ أن أبا بکر رضي الله عنه کان نفسە یروي الأحادیث٠‏ بل 
تدڈ روایات صحیحة علیٰ آنە کان إذا نزل بە آمر ولم یکن یعرف عن رسول الله 

نی ذلك شیئاً سأل الناس ھل سمعوا من النبی قلٍ فی ذلك شیئاً؟ کما سبق أنه 

9ٰٰى'ٰ0 ۱ ۱ 

إذاً نتساءل : ماذا کان العَرَض من ھذا الاقتراح؟ بعَض القظر عن أن عامة 
المسلمین لم یعملوا بە٭ وأن الصٌحابة لم یعملوا بەء وأن عَمَل الصّدیق رضي الله 
عنه کان خلافه أیضاء وآن النبي قلؤُ لم یمنع عن ذلك بل شُجّعٌ علیٰ ذلك مع 
مُنعه عن إکثار وقد سبق التفصیل فی هذا المَوٴضوع . 

وبالجُمْلةء إن التَسمّك بألفاظ روایة واحدةۃء ثم إصرار بعض الناس 
علیھاء لانھا تؤبّد ما تشتھیه أنفسھم لیس من اقتضاء الدینء ولا تسع الأمانة 
العليۃة الیل علہ الشاثاقء ولس سن طرقالوطرل ا ا2ء ولا نز 
أسلوب التحقیق والیبَخْث العِلَميء ٠‏ بل إنھا محاولة إجرامیة خاطكثة لِبَتٗ الأفکار 
المکَترَعة الم عَوَمَة: 

لندرس الان هذہ الرٌوایة بجمیع ألفاظھا في ضوء وقائع آخریٰ ونبدأ أولّ 
بمعرفة الکلمات التي بدا بھا آبو بکر رضي الله عنہ ھذا الاقتراح؛ فقد وجدنا أنه 
بدأً کلامه بقوله: (إنکم تحدڈثون عن رسول الله گلا أحادیث تختلفون فیھاء 
والناس بعدکم أَشد اختلافاً؛ . 

وإِنني أریٰ أن ھذہ الکلمات لیست کَلماتٍ بسیطةً قالھا أبو بکر رضي الله 
عنهء وإنما قالھا عندما یرت الخلافات الاختاریة استغلالاً للاختلافات الفطریة 
التي لا بد منھاء وکانت ھذہ حادثة ثانیة واجّهُھا المسلمون في تاریخ الخلافات . 
آشیر بذلك إلیٰ الحادثة التعيی حدثت في عَھد النبي قُ حول الاختلاف في القرآن 


)١(‏ انظر التلقیح ۱۸۵. قال بشار: ھذا بالمکرر وھو یشمل الصحیح والحسن والضعیف 
والتالفء وإلا فإن أحادیلہ في الکتب الستة ومؤلفاتہ أصحابھا الآخریٰ ومسند أحمد وبعض 
الکتب الأخریٰ لا تتجاوز الستین حدیثاء کما هو في کتابنا المسند الجامع ۹ / ۱۔ ٦٦٦‏ 
وفیھا مکررات أیضاً! 


الکریم وکادت أن تنفجرہ بل لو نَظرنا إلیٰ الوقائع التي ذکرتُھا یسعنا ان نقول: 
ِنھا کانت انفجرت فَعْلاّء وقد رأیتم الشخصیات الکبیرۃ تعرٗضت لسوء القَهُم 
وأصبح إیمان بعضھم في خطرء ولکن العَهّد کان عَهُد الشُْوَةَ فأُخمدت نار هذہ 
الفشنة إبان ظھورھا بقوۃ القُوَةَء وإننی أریٰ أنە لولا قولہ قل: ہنزل القرآن علیٰ 
سبعة أحرف لیس منھا إلا شاف کافٴ' ولولا أنه أأوجد الصَبْر بتربیته الحکیمة 
في نفوس أصحابہ علیٰ تحثُل الاختلاف الفطري للقراءۃ القرآنیة لکانت لھذہ 
الحادثة أهمأ كبریٰ في تاریخ الأمة الإسلامیة؛ لان صلتھا کانت بالقرآن الکریم 
مباشرۃ وألفاظ القران الکریم بھا قوۃ تستطیع الطبائع الجُدّلیة ان ت تثیر تثیر بھا الفْتْنة 
وتکڑھاء ولکن قوۃ الرسالة أخمدت منذہ الفْتّنة منذ نشأتھا. ولذلك لمًا حاول 
أصحاب الفتنة في العصور المأَشٌرۃ ان یئیروھا مرة أخریٰ لم یلتفت الجمھور 2 
ھذا اللاغرای ولا اأعلم بلدا إسلامیاً ظھرت فيه فتنة اجتماعیة حول اختلاف القرآن 
الفطری؟ لذلك یبدو أن حادثة الخلاف حول الحدیث کانت حادثة ثانیة بعد 


)١(‏ سبق تخریجهە. (بشار). 

)٢(‏ إن الذین اختاروا لھجات ألفاظ القرآن الکریم والتلفظ بھا حرفة سُمُوا بالقرٗاء دون سائر 
العلماءء ولکن کان ھذا الاسم في فجر الإسلام یراد بە العلماء؛ ولکنە الان یراد بە أولئك 
الذین تمڈنوا علیٰ قراءة القرآن الکریم بلھجات خاصةء ولو لم یکن لھم أیة صلة بالعلوم 
الآخریٰ. ولا شك أن تلاوۃ القرآن الکریم کما یتلوہ القراء العرب شيء محمودہ ولا بس 
عندي لو اختار لھجة تزید الأثر فی نفوس السامعین؛ وإن کان بعض الناس لا یوافقون هذا 
الرایء وَبَالِجْملة إن چھرۃ اللَْڑاء خول التلقظ وَالِلَهجڈ ملکرَزۃ رعوتةف ولکن الذي نزل 
عليه القرآن أَكَدَ بقولہ وفعله علیٰ أن لا یُخذ اختلاف اتلفظ الفطري وسیلة للاختلاف 
الاختیاري؛ وأن سامح لمن یقرأً القرأن کما تیسر لە. وأن یتحمل ہؤلاء القراء المجدّدون 
و سر سس سی سس ٠‏ وقد رُوي عن جاہر بن عبد الله رضي 
اللہ عنه فی ١‏ سنن أَبي داودا وغیرہ: اکنا نقرأ القرآن وفینا الأعرابي والاأعجمي ۔ وذکر في 
آخرہ - آن النبي گل خاطب الجمیع وقال: ‏ اقرؤوا فکل حسن) وقد ورد أأیضاً کما فی ١سنن‏ 
الترمذي؛ ان بشریٰ نزول القرآن الکریم علیٰ سبعة أحرف کانت في جواب طلبہ َُ حیث 
سأل ربه أن في أُمته الشیوخ وکبار السن من الرجال والنساء والفتیان والفتیات الذین لم 
یقرؤوا کتاباً - وإنني أنسال الان: : ھل بعد هذا کله یسع لأحد أن یطعن أعجمیا لأنه لا یتلفظ 
(الضادا مثلاً کما یتلفظ بھا العرب؟! وقد نقل السیوطي في ہالإتقان) عن أبي شامة قوله ن إن 
بعض ضعاف العلم قالوا : إن المراد من قوله (سبعة أحرف) هو القراءات السبعة المشھورة > 


کے 


هذہ الحادثة الأولیٰ في تاریخ الاختلافات الاإرادیة التي ظھرت في عَھُد الصْدیق 
رضی الله عنه بعد وفاۃ النبی پل . 


ویبدو من کلام أبي بکر رضي الله عنه أن الخلاف قد ظھر عن طریق 
الأحادیث التي کانت منتشرۃً بین آلاف من الصٌحابة رضي الله عنھم : وَلكَاکانت 
حال الناس تتفاوَثُ في معرفة هذہ الأحادیث اختیر لھا هذا الطریق تَسْھیلا علیٰ 
سو ےر وھ یں ویبقیٰ باب الله مفتوحاً لمن یرید أن یتقذم؛ رمع ذلاہ 
کان الهدّف اه هو الحفاظ علیھا من الذین لا یملکون 2 وَضَلاءاً إلیٰ 
التقڈم . 


وکما قلتٌ سابقاً: إن وجود اختلاف أخبار الأحادء وکون بات ال 


مفتوخاً لحل مماان الدینیة إِلیٰ یوم القیامقفق وأن کل من شت فی ضوء 
النصوص والکلیّات الشرعیة لا یلزم أن یصل إِلیٰ نتیجة واحدة ‏ یریٰ أن ظھور 
الاختلاف شي٤ّ‏ طبیعیٌ وکان من الممکن؛ وبِزلَهَ خفیفة أن یتشك ھذا الاختلاف 


بصورۃ البْرُکان . 


کما أنکر أیضاً علیٰ الذین بُحَطُتُون من لا یقرً القرآن علیٰ اللھجات المشھورۃ؛ بل منھم من 
کفُرہ. انظر الإتقان ۱/ .۱۱١‏ 

ومھما یکن من شيء فإن من أثر التعلیم النبوي أن المسلمین لم یترکوا تلاوۃ القرآن 
رھمسرچھووی آن:یفرؤوا مثل ھولاء القراء آو لان بعشن عولاء کفروا۔ 
وإني نني آریٰ من المستحسن أن یرجع الإنسان إلیٰ ھؤلاء القراء أھل الحرفة ولکن لا یجعل 
تلاوته موقوفة علیٰ استشارۃ ھؤلاءء وأن يَسْعَدَ بقول النبي َل: (اقرؤوا فکل حسن). 

قال بشار: وحدیث جابر بن عبد الله الذي ذکرہ أخرجه أحمد ۳ / ۳٥۷‏ وآبو یعلي 
(۱) والبیھقي فيی شعب الإیمان )۲٦٢٢(‏ و(٤٢٦۲)‏ من طریق أسامة بن زید اللیٹي؛ 
وأحمد ۴ / ۳۹۷ وآأبو داود (۸۳۰) والبغوی في شرح السنة )٣٦٦(‏ والبیھقي في الشعب 
)۲٦٢(‏ من طریق حمید بن قیس الأعرج؛ کلاھما (أسامة وحمید) عن محمد بن المنکدر 
عن جابر بە. 
وأخرجه عبد الرزاق ۳٣(‏ ۷ عن سفیان بن عیینةء واہء بن أبي شیبة ۱۰/ ۰ والبیھقي في 
الشعب )۲٦٢٢(‏ من طریق سفیان الثوري؛ کلاھما (ابن عیینة والثوري) عن محمد بن 
المنکدرء به مرسلا۔ 
وروایة السفیانین أعلیٰ وأغلیٰ من روایة أسامة اللیثي وحمید الأعرج . 


۲۱ 


ان بیان أبي بکر رضي الله عنه لشّهادۃٌّ تاریخیڈ علیٰ ظھور الاختلاف 
ےہ جو ہی الأحادیث في عَھُدہ بعد وفاۃ النبي 7 وتھابا حا 

تھیر ال متا الظر 

ومن الواضح أیضاً أن الذین تَریوا فی صُخبة النبي قللٍ المبارکة الطيّة 
اأورثت هذہ الصُ٘حْبة فیھم قوۃ التحعُلِ لمثل ھذہ الاختلافات: خصوصاً عن طریق 
تحمٌلھم اختلاف القراءة في القرآن الکریمء ےھ ری لس 
یظھر حول ھذہ الأحادیث خافوا أن یتخذ ھذا الاختلاف شدّة فی المستقبل؛ 
وکان أبو بکر رضي الله عنه أحق مَن يتبّه لھذا الحُطر تتھا سا 
الصحابقف ِعَقَدَ معھم مجلساً ٠‏ فکشف أمامھم عن خٌطورۃ الموقف وقَدَمَ أمامھم 
اقتراحاً لازالة هذا الخطر . 

وإنتي أریٰ أن من فَهِمٌ بدایة حُطبته لا يَسمٌب عليه فَهُم اقتراحة لسڈ ھذا 

الحُطٔرء لن الخُطر الذي یخبر عنە آبو بکر رضي الله عنه بعد رسول الله ول قد 
تعرّض لە المسلمون بین حین وآخر في أدوار التاریخ المختلفة : 

وأَوضَْمُ ذلك بمثال: عندما کانت دولة المسلمین قائمةٌ في الھند بغض 
الظر عن مدیٰ صلتھا بالإسلام وبقوانین الإسلام ما کان یخطرُ ببال إنسان ان 
يُشْعِل نار الفشة بین المسلمین بإاحداث شیء جدید؛ ولکن سرعان ما زالت دولة 
الإسلام وارتفع عن القلوب جف انف وہدأت الآراء المختلفة تدم إلیٰ 
المسلمین بخُسْن الكّة أو بسوٹھاء وکل ما جْرّیٰ ویجري في ھذا الصّدّد لا حاجة 
لذکرہ بالتفصیل . 

ومعذرة إلیٰ أولئك الأحباب الذین سوف تتأذٔیٰ قلوبھمء رہق لا احع 
فی إفھام ھذا المعنیٰ إلا إذا وَصضحبُ مذہ الحقیقة ولذلك اخترث لە ذا المثال 
التاریخي الجدید . 

والحق أن رجال ھذا المثال التاریخي وأُبطاله قد انقرض عَصرُھمء ولکن 
قد یخطر ببالي أولئك الذین ھم من أتباع هؤلاء الأبطالء ویعیشون في أنحاء هذہ 
البلاد الواسعة ومھما یکن من آمر أرید أن أقول : إن الذین قاموا في بلاد الھند 
یت بدَعُوۃ إحیاء السُن وقمع البِذعةء وبتعبیرات مختلفة وبنیّاتِ لا 
یعلمھا إلا ال وبحُجّةٍ أن حیاۃ المسلمین التي عاشوھا في الھند منذ مثات 


۲۲٢ 


السنین حیاة لا تخالف الشُنةء ولکي یحوّلوا حیاتھم إلیٰ العُنَة بدأوا یختارون من 
ثرُوة الأحادیث ۔آغیارا کانت مصبوغة بصبغة الاختلافات الفطریة منذ فجر 
الإسلام. 

وکان:ھولاء یعرفون - أو کان ینبغی لھم ان یعرفوا ۔ أن صورۃ الاختلاف 

عه وت ای ااخظذبدا وقد وُجِدَ دائماً بین المسلمین من العلماء ء من کانوا 
ُبُھونھم أن منزلة ھذہ الاختلافات لیست کمنزلة الاختلاف بین الکر والإسلام: 
بل ولیست کمنزلة الطاعة والمعصیة . 

والمحڈّث الکبیر الشیخ وَلِیُ الله الدھلولي نفسه ۔الذي یحاول بعض 
الناس أن يَنْہوا إليه ھذہ الحرکة المّیكة ۔ یقول في مواضع متعددة من مؤلّفاتہ: 
أكّ کل صورۃ لھذہ الاختلافات صحیحة. ےہ رتپ سو ای 
والاجتھاد فحسب؛ بل کان أأیضاً حول الاختلافات التی نشأت علیٰ أساس أخبار 
0گ جو اول ما فا سی کا اسان 11ص24 ئزل کت السائل 
الخلافیة التي نجد في تأیید کل قول منھا أقوال الصحابة کتکبیرات العیدین 
کَ وحْکم نکاح المُحْرمء وکلمات التَّمْهَُد التی تٍبّت إلیٰ ابن مسعود 

بن عباس رضي الله عنھمء أو الجَھُر أو الإسرار بآمین والبَسملة؛ أو الإقامة 
بت َال لغ تھی سك آن ضورة ھا تر عةوالآغزیٰ 
غیر شرعیةء بل کان خلاف الكّلف فیھا في أیھما أولیٰ منھماء وإلا فإِنھم اتفقوا 
علیٰ أنھما شرعات .. ولذلك يصحٌحٌ العلماء ء فتّاویٰ فقھاء جمیع المذاھب 
وأحکام فضاتھم؛ وِتَرْكُ مَسْلكِ إمام واختیار مَسْلك إمام آخر عند مَسٌ الحاجة 
لَدَليلٌ علیٰ أن المسائل الخلافیة غیر خارجة عن دائرۃ الشریعة . 

ولیس ھذا قول الشاہ وَلِيٌ الله رحمه الله فحسب؛ بل تُوجد أقوال الأئمة 
الکرام؛ ْ- حنیفة: ومالك؛ والشافعيی؛ 0ہ رحمھم اللةجا نون هذا 
الرأی وقبل هؤلاء الأئمة قال بە اُتباع التابعین. رلقاکانت خلء الاأئرال'تعلی 
بنتائج م الاجتھاد َال ذکرٹھا فی کتابيی وین المقه) ولم آُذکرھا فی هذا 
ت0" 


)١(‏ وقد جمعثٗ آأقوال الشیخ ولي الله الدملوي من مؤلفاتہ المختلفة حول الاختلافات الفقھیة 
والاجتھادیة في کتابي (تّڈُوین الفقه4 وکان ھذا الکتاب أنسب لھا . 


۲۳ 


ولم یکن الشاہ وَلِیٌ الله الدملوي وحدہ الذي أبدیٰ رأیە في الاختلاف 
حول أخبار الاحادء بل أہدیٰ قبله الأئمة والعلماء رأیھم في ذلكء ۷("۳89070ھ70 
غایة ھذا الاختلاف في ان أ هذہ الصور أولیٰ بالعَمّل واتھا ‏ رفق امن 
اشرتشر 

وقد ذکر الإمام أبو بکر الجَصٌاص في (تفسیرہ؛ عند ذکر الاختلاف في خبر 
الواحد بعد الواحد أن جمیع المسائل التي تب تت بت علیٰ ساس ھذہ الأخبار یسع 
المسلمین ان پختاروا منھا ما یشاؤون وإنما اختلاف الأئمة والعلماء ء فی أَيْھما 
أفضل“'۶. 

بل ھناك جماعة من العلماء غیر الجَصاص یقولون: إن اختلاف ھذہ 
الأخبار یدل علیٰ أن النبي قَُِ عَملٌ بکل ذلك حتیٰ یُعلم أن کل ھذا جائز ززسع 
المسلمین أن پختاروا مٹھا ما یشاؤونا''. وکان الإمام أحمد بن حنبل یمیل إِلیٰ 
هذا الرأي فی اختلاف الآثار والرٌوایات؛ وقد ذکرت ذلك بالتفصیل في کتاب 
اتّدُوین الفقه) . وقد ذکر ھذا الرأي قبلھم مار وتکراراً التابعون الذین تربوا علیٰ 
أیدي الصٌحابة رضوان الله علیھم أجمعین: فھذا القاسم بن محمد بن أبي بکر 
ابن أأخي أَمٌ المؤمنین عائشة رضي الله عنھاء وأحد فقھاء المدینة السبعةء لقد 
ترییٰ فی حَجْر عَمّته لأنه کان یتیماًء وقد ذکرت رأیە في المسائل الخلافیةء وما 
جریٰ بینە وبین عُمر بن عبد العزیز من نقاش٠‏ واتفاقھما علیٰ جواز کل صورة من 
صور الخلاف؛ ذکرٹٌ ذلك في کتاب َدُوین الفقہ۷''. 


.٥٠٢ /۱ انظر أحکام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ نفسه. 

(۳( وے وم سر رر سا سے سس سوہ سو 
اجتمع مع القاسم بن محمد وبدأً بذکر الحدیث؛ فکلّما قدٌم القاسم حدیثاً عارضه عمر بن 
عبد العزیز بحدیث یخالف ھذا الحدیث: حتیٰ أحسٌ عمر بن عبد العزیز ان القاسم بن محمد 
بداً یستثقل ھذا الأسلوبء فقال لە : لماذا تستٹقل ھذا؟ ثم بدیٰ عمر بن عبد العزیز رأيه في 
هذا الباب قاثلاٌ : إن اختلاف الصّحابة رضي الله عنھم ذ فی الرٌوایات ۔ وحقاً أقول أحب إلیٌ 
من حمر النعم. وإن حمر النعم کانت أحبٌ إلیٰ العرب من جمیع الشیاء القیّمة. ولعل من 
أثر مناقشة عمر بن عبد العزیز أن القاسم بن محمد کان یقول في مجالس مختلفة: لقد 
اأعجبني قول عمر بن عبد العزیز: (ما أحب أن صحابة رسول الله پل لم یختلفوا٤ء‏ ومن< 


۲٤ 


ولم یکن ھذا رأیھم في النتائج الفقھیة الاجتھادیة فحسب بل ھکذا کان 
رأیھم في الخلافات التي نشأت من أخبار الاحادء ویدل علیٰ ذلك ما نقله ابن 
عبد البْرڑ بسّتّدہ عن أسامة بن زید قال : سأَلٹُ القاسم بن محمد عن القراءۃ 
عَلف الإمام فیما لم یجھر فیه؟ فقال: : إن قرأتَ فلك في رجالِ من أ٘صحاب 
رسول الله لچ أَسْوۃٌ وإذا لم تقرأ فلكَ في رجالِ من أصحاب رسول الله ول 
ام5 ۸ 

ویعلم العلۃَ ان الاختلاف في القراءة خَلَف الإمام لیس مَبْناہ اختلاف 
الكَقّه والاجتھادء بل صلته بتراث الأحادیث التيی وردت فی الْمرَاَءة خلت اللإمام 
وعَدمھاء وقد تَسَبھا الرواۃ إلیٰ رسول الله پل قولاً ِعَعَلا رلر فلت (فمسالة 
القراءة خخلف الإمام أکٹر المسائل التي نشأت عن أخبار الاحاد أھمیةُ لکن 
مُصیبا لیس في العصور المتأخُرۃ فحسب بل پیدو أُنھا کانت موضع اھتمام في 
عید الگا ترفن َو ایشا فإذا وُجد عندنا حُکم واضح تاریخيٌ في 
مثل هذہ الِمَشالة فما قولك في المسائل الخلافیة العی هي أَقل أُھمیةً منھاء 
ومبناھا الاختلاف في أُخبار الإحادء فلا أحدَ یُسوّیھا بالحلال والحرام الذي 
یکون مبناہ علیٰ (البّنات)ء کما یعبّرُ عنھا القرآن الکریمء وقد نقل یحییٰ بن 
سعید القطُان عن إمام مصر اللّیْث بن سَمْد قوله الحَکیم: (ما برح أولو الفتوّیٰ 
یفتونء فبحلٌ ھذا وبّحرّمُ ھذاء فلا یریٰ المُحرّم أن المُحلٌ مَلَكَ لتحلیلهء ولا 
یریٰ المُحلُ أن المُحرّم 1 ء۱۱۱۳۰ 

والحق أنە جَرَیٰ إطلاق لَفْظ الحلال والحرام علیٰ ھذہ الَّتائج الخلافیة في 
التب . ومن الخطاً بل ومن الجْرأة أن يْنْهَم من ذلك أن مفھوم الحلال والحرام 
هو مثل مفھومھما إذا کان مبناہ علیٰ (البیّٛنات) من الشریعة الإإسلامیة . 

ولا یخفیٰ علیٰ مسلم أن مَن أحلٌ حراماً حزّمتہ البعَاتٌ من النصوص 


نتیجة ھذا الاختلاف أن الناس لیسوا في ضیق مما کان یرجیٰ حدوثه لو کانت ھناك روایة 
واحدة؛ فکل من تیسر لە العمل الان بأحد أقوال ھؤلاء الگّللف فھو ناج . . انظر جامع بیان 
العلم ۲/ ۸۰. 

.۸۰ /۲٢ جامع بیان العلم‎ (١) 

)٢(‏ نفليه. 


الصریحة آو حرّمٌ حلالاً أَحلَنه الات من النصوص لا یہ یبقیٰ لە صلة بالاسلام. 
ولیس ھذا إثماً فحسب بل هو جریمة البَعْي؛ ما سا ما و کفر الله 
ورسولھ ہا . 

وبعد وضوح ھذا القْرّْقء إذا وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالیٰ قد 
آفتیٰ بجلٌ شيء بناء علیٰ روایةء ووجدنا المذھب الحَتَفي قد رجٌح جھة الحْرْمة 
وکل واحد بناہ علیٰ روایةء فھل یسع لحنفي ان یخطر بباله إِن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالیٰ نزل عن مکانته وفضله لأجل ھذہ الفَتْویٰ؟ 

والحق ان ھذا لا یتصوّرٌہ حنفیء وکذلك لا أعلم أحداً من الشافعیة یجد 
فی نفسه ضیقاً من أن یدعو لاإمام آبي حنیفة رحمہ الله تعالیٰ أو یسترحم لە؛ 
لاأاجل هذہ الاختلافات . 

آما مکانة هذہ المسائل الخلافیة الفقھیة وما قال عنھا الإئمة والفقھاءء فقد 
جمعث ذلك کلّه في کتابي ١نّدوین‏ الفقه؛ فلا حاجة إلیٰ إعادته هناء ولکن لا بد 
سن آئی قل افازیۃ أن یطالع هذا القَسم من الکتاب'''. 


)١(‏ تجد في (نّڈوین الفقه) أقوال أئمة الاجتھادہ إضافة إلیٰ أقوال الأئمة الأربعةء وبعد الاطلاع 

علیھا یمکننا أُن نقول: إن العلماء أخذوا بوسعة النظر فی هذہ الأمثلةء وسَھّلوا علیٰ الأمة 
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سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل ھل تصلي وراء إمام انتقض وضوؤہ في فتواك ولم 
ینتقض عند الأئمة الآخرین؟ وھکذا سأله عن عدد من المسائل؛ فأجابہ قائلاً: یا هذا! ألا 
أصلي خلف سعید بن المسیب؟ ۔ وو من أفضل التابعین ‏ لأنه یریٰ في ھذا أیضاً أن الوضوء 
لم ینتقض . 

وکما نقلت الرٌوایة المشھورۃ عن الإمام مالك أن الخلیفة العباسي أبا جعفر المنصور 
قال لە: إني أرید أن أنفذ اجتھاداتك الفقھیة بین المسلمین بقوۃ السیف؛ فمنعہ الإمام مالك 
رخظالل عالٰ لت الله : دع الناس علیٰ ماہم عليه وتمسکھم ہما وصل إلیھم . 

وإنني أتساءل: إذا کان الإمام مالك رحمہ الله تعالیٰ یریٰ الاجتھادات الفقھیة 
المخالفة لاجتھاداتہ مخالفة للشرع قطعاً لم یمنعه شيء أن یستغل ھذہ الفرصة الذھبیة لتنفیذ 
اجتھاداتهء ولم یشر علیٰ الخلیفة إبقاء المسلمین علیٰ اجتھادات خاطكة . 

وبالجُمْلةَء فقد نقلتٌ أمثال هذہ الأقوال في ھذا الکتاب عن سائر الأئمةء وإن ھذا 
الکتاب غیر مطبوع وغیر کامل إِلیٰ الن. ولکن بحث الاختلافات الفقھیة منە قد نشرتہ 
(مجلة التحقیقات العلمیة) التي تصدرھا الجامعة العثمانیة بحیدر آباد (دگن؛ الھند) ویمکن ٭ 
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ہک رفھھ کر ساشسسات ات التي ابثّلِيَ بھا المسلمونِ 
سا بعد سقوط دولتھ هھذہ الحادئة التي أُصبحت المساجد فیھا انا 
للمعاركء وانقلبت صفوف المُصلین صفوف قتالِ یصرع فیھا بعضهم بعضاً علیٰ 
الأرض؛ واستٛحُدمت فیھا الأحذیةُ والعصیؿخء لماذا کل ذلك؟ لأنھم لم یرفعوا 
أیدیھم عند قیامھم من الوُکوع! آو إذا قال الإمام : ۷ولا الضالین) لم یکن الجدال 
علیٰ قولھم: دامین) لأن کل واحد یقولھاء ٠‏ بل کان الجدال ١لِمَ‏ اأسمعت ربك 
فقط)ء لِم لم تُمعھا مَن عن یمینك ومن عن شمالك؟ وکانت جماعةً من 
ای تخرترا ساعاہ السلمسی شاف السلنی انت رو تا 
اُنھا استمعت إِلیٰ ما یقرأً الإمام! ولم تکرّر ما قرأہ الإمامء بل أُنصتت! 

ولو کان الأمر وقف إلیٰ ھذا لعَلمّا ان الأمر انٹھیٰ إلیٰ ھذا الخ ولکن 
مع الأسف لم ینته الأمر ا هذا الد بل قدم, ھؤلاء قضایا دینھم برغبتھم 
ورضاهم إلیٰ أولك الذین سَلُبوا مۂ منھم دنیاھم قَھُراَ - وکان المسلمون مضطرین 
إلیٰ أن یقڈموا إلیھم قضایا تتعلّیْ ببطونھم ولکن ھؤلاء بلغوا إلیٰ هذہ المحاکم 
حاملین کتاب الله والكَتب التي فیھا أحادیث رسول الله 8ء وطلبوا منھم ان 
برا فیھم: أؿ الفریقین ھم مسلمون في ضوء ھذہ الكتب؟ و وآبُھما لە حن 
تا .ا ماد اللت ابر اد تھا ٹروڈالککا لاسلائا و الر 
الإیمانیة في نار الْعَضَلى وکانت دفوف الفرّح باعل لک لان الذین 
کذٌبوا الله ورسولە وبضوء ھذہ الأحکام کانت جماعة من المسلمین من أَمَة 
مشمد للا تطرَد من الس اد وعذم المساجد التی لم تکن کنائس للتضازیٰ ولا 
معابد للیھود: وکان ھذا المنظر مؤلماً للقلوبء بأن جماغة من المسلمین کانوا 
بن ات عن مساجد المسلمین بحُکم یصدر ممن لا یؤمنون بدینھم (أي : 
البریطانیین المستعمرین). 

وإنني أتساءل: إن هذہ الفضائح التي سَيَے تا الاخدارہ رگانت سیا 

انام سس ہین الأولیای والتي نارھا لم تزل مشتعلۃً في کل بیت من أُرجاء ھذہ 


الحصول علیھا من قسم البحوث بالجامعةء وِنشِرَ أأیضاً في مجلة (البرھان) علی شکل 
حلقات؛ وقدرہ حوالي مئة صفحة؛ وإنھا تکون خذْمة دینیة عظیمة لو قام أحد من الناشرین 


البلاد قرابة نصف قرن في ھذہ البلاد التی کان یسکٹھا أُگة تقرأً القرآن: وتؤژمن 
بالنبي 8ل . 

الا انان : ما الذي استخدمه ھؤلاء في إشعال نار الاختلافات اازرادیفۃ 
وھل کان ھناك شيء آخر سویٰ ھذہ الاختلافات: التي کان وجودھا أمراً فطرباً 
بسبب معرفة ھذہ الأحادیث وعدم معرفتھاء والتي لم ینشرھا النبي گا فيی شکل 
عمومیٌء حتیٰ یبقیٰ فیھا المجال واسعاً. 

وبعد ھذا أُقول : إن قول أبي بکر رضي الله عنه : 9فلا تحڈثوا عن رسول 
الله شیئاً) إذا فگرنا فیه فی ضوء ھذا التفصیل المذکور فلا نفھم منە إلا أنه یمنع 
عن بیان الأحادیث اا2 الا ختلاف الاختیاري ولم یکن ھذا الاقتراح للمَنْع 
عن روایة الأحادیث مُطلَقَا وإالا کان اقتراحاً ساتا - والعیاذ باللّه لعمله 
وعمل الصٌّحابةء بل مخالفاً لعمل رسول اللہ و . 

بل إِن قوله بعد ھذا الاقتراح: ٢إذا‏ سألکم أحد عن حدیثٍ فقولوا لە بیننا 
ےب سو سر نے سس پوت ےو ہے 
خاص من الأحادیث ویبُٹّونھا لاشعال نار الخلافات الآرادیةق فھو رضي الله عنه 
وضع لھم قاعدة أنه إذا سأل أحد عن الأحادیث للأغراض الخلافيه فقولوا لە: 
یکفینا للكَمٔع حول نُقْطة واحدة تلك الأمور التي وردت في القرآن الکریم وثبتت 
بالبہنات الواضحات . 

وبالِجُْمْلةء لو اتحَدَ المسلمون علیٰ البتّات من کتاب الله الحکیم فلا 
حاجة إلیٰ المٌعي الزائد لجَمُعھم علیٰ قْطة واحدۃ في المسائل التي ثبتت من غیر 
البیّناتء لأن ھذا المٌعي یزیدھم تفوژقاً بدل الوحدةء کما قال أبو بکر رضي الله 
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فالموقف الصحیح الذي یۃ ینبغی أن یکون من هذا الجزء من الدینء الذي 
امونی جس ایت لی و ھن نار سی 
فیما بینھمء وقد مَوَّنْ رسول اللّه ول أصحابہ علیٰ هذا التحکُل والمَعَة عن طریق 
اختلاف القراءات فی عَھدہ. 

وإنتي أریٰ أن أبا بکر رضي الله عنه عندما قدم ھذا الاقتراح آراد ان یحثٌ 
المسلمین فی عصرہ لامتثال ھذا الغرّض الئّوي الشریف؛ فعلَمھم علاجاً دائماً 


۲۸ 


للوقایة من فثنة الخلاف التي تنشأً من اختلاف اأُخبار الاحادں وھو ان هذہ الفْتْنة 
کِلّما نشأت؛ أو کانت محاولة لاثارتھاء فعلاج هذا الشُمٌ ھو الدُعوۃ إلیٰ نات 
کتاب الله تعالیٰ والتستثك بھاء حتیٰ لا خذ الاختلافات الفطریة صورة الجدال 
الاختیاريیء وھذا هو الحَلُ الوخَْد لِمَد لہ الفْثنة . وإلا کِلّما حاولوا جَمُع 
ا جس مو مت ات نت 
ھذہ دَعُوۃ إلیٰ الوحدةء بل تکون محاولاً خطیرة لتفریق المسلمین إلیٰ فرق 
وأحزاب مختلفة. 

اطررق اسان الاو الا مال سوا سج السمی سر0 ات 
الأساسیة مھما اختلفت الفروع؛ وھذا الاختلاف لا یؤثْرُ فی الوحدۃ الإسلامیة 
وھذا هو طریق الحكمةق أي : الوحدة مع الاختلاف؛ والاختلاف مع الوحدة؛ 
الڈی َ1ت علبة السظیرت فی عَوْة الس کڈ وکاد المسلمون ان ینحرفوا عن 
ھذا الطریق في عَهد الصّدّیق رضي الله عنہ إلا أنە سَدٌ باب هذہ الفثْنة بجکمتەء 
رلر لا آھ نک ار کا الخ لک مَاافکدالئلت 

إِن أبا بکر رض الله عنە آراد أن یأخذ الناس علیٰ هذہ الفکرة وترك لمن 
يأتي بعدہ علاجاً نافعاً جفاظاً علیٰ وحدۃ الأمة مع وجود الاختلافء وھو الجَمُع 
حول الیَبّنات من الدین الذیي عّرَ عنه بکتاب اللّه تعالیٰ . 


وکما فلت فی البدایة : إِن ھذہ الأمة التي بلغ أفرادھا ملایین الملایین فيی 
اکثر بقاع الأرضء منذ آکثر من ثلائة عشر قرناً ونصف القرن ما زالت اکثریتھا في 
صورة اُمل المْنَة می مو تی ہج سرت و التَّذبیر 
الحکیم . 27 حاوّلَ أحد من الداخل أُو الخارج تضلیل المسلمین عن ھذا 
الطریق کان العلاج النافع هو دَعٔوۃ الصّدّیق رضي الله عنە التي یدعو فیھا إِلیٰ 
کتاب الله والتی حافظت علیٰ الوحدة الدینیة للمسلمین . 

لقد بدا الاختلاف بین مسلمي الھند فی الحقبة الماضیة حول ہن 
الفرعیة وتحشٌسّ بعض الناس لجمع المسلمین علیٰ الفگرة المُعيّة التي ترّجمت 
عندھم في المسائل الفرعیةء والتي نشأت عن اختلاف الرّوایات ؛ ولکن لم يَمْضٍں 
قرن علیٰ ہذا حتیٰ خمّدَ حماسھمء وإنني يك أریٰ أنھم بعد اجتماعھم حول البْیّنات 
الاسَاسا گا فیھم استعداد لأن یتحگّلوا هذہ الاختلافات الفرعیة الناشئة من غیر 


۲۹ 


لعاتء فلا یرون الأن باساً بأن یصلُوا عَلّف إمام لا یجھر بآمینء أو لا یرفع 
یدیه عند الرُکوع وبعدِ الرُکوع وقد تبیّنت لھم الحقیقة ویعیشون الان باسم 
خاص وضعوہ علیٰ مَسْلکھمء ولعل ھذا الاسم لا یستمُ طویلا أبضاً''. 

ولا شك أنني أطلثُ الکلام لأجل غرض بسیطء والحق أن کلام أبي بکر 
لی لیت کر او ای اس ری ال ء یعلمون أن عَمَل أبي 
بکر ھذا بُعتبر باباً في تاریخ تَدُوین الحدیث . 

وقبل عَهّد أبي بکر رضي الله عنه کان ھناك آمران ھاگان حول أحادیث 
رشرل اللا لات اساغا افلا کی یتسب إلیٔ النبي 8ڑ ما لم یقلە؛ وھذہ خذمة کانت 
مسؤولیتھا علیٰ کل مسلم. والأمر الثاني - کما ذکرئّہ بالتفصیل ۔ هو أن لا 
تکتسب أمثال ھذہ الاحادیث صٍبْغة العمومیة في نشُرھا بحیث لا یبقیٰ معھا صفة 
الوسع والسٌَماحة التي کان ا یرید إہقاءھا في مَطالب ھذہ لأحادیث؛ فمَنْمْ أبي 
بکر رضي الله عنه کان عن کتابة اُمثال ھذہ الأحادیث؛ وك مجموعة 


الاحادیت ال کسی اوت راطق مڑا الات کان الفرض م رما فڈر لق 
وفي عَھُد الصدیق رضي الله غنه حَمّل المَسلمَوت مسؤولیة ثالئقف ودھيی 


)١(‏ لاحظنا منذ مدة أآنه لم یبق لھم اتحاد علیٰ الاسم فصار بعضھم یسمي نفسه (العامل 
بالحدیث٤‏ بدل ‏ أھل الحدیث) أو (المحمدي؟ أو الشافعي أو الحنبلي . وبھذہ المناسبة أذکر 
لطیفة سمعتھا بنفسي من الشیخ محمد علي مونکیري رحمہ الله تعالیٰ مؤسس ندوۃ العلما 
قال: اجتمعت مع الشیخ إبراھیم أحد علماء جماعة أھل الحدیث في مجلس شیخي 
ومرشدي الشاہ فضل الرحمٰن کنج مراد آبادي؛ فسأله الشیخ فضل الرحمٰن: یا فضیلة 
الشیخ! أنت عامل بالحدیث؟ قال : نعم والحمد لله. قال الشیخ : أي دعاء کان النبي َلٍ 
یدعو بە عند النوم؟ قال : لا آحفظه الان۔ قال: وما الذي کان یدعو بە عند خروجه من 
البیت؟ قال: لا أحفظە أیضاً. وبالجملةء أنه ما کان یحفظ الأدعیة المختلفة التی کان گل 
یدعو بھا في أوقات وأماکن مختلفة کما لا یحفظ کثیر من العلماء ۔ فخاطبه الشیخ قائلاً: 
آیھا الشیخ! ! ھل حفظت من أحادیث رسول الله و الأحادیث التي اختلفوا فیھا فقط؛ ولم تر 
حاجة وس الأحادیث التي لا خلاف لأآحد فیھا للعمل بالحدیث؟ هل ھذا هو العمل 

یٹ؟ قال: فسکت الشیخ إبراھیم . . کما أخبر الشیخ محمد علي أیضاً أن الشیخ إبراهیم 
202 بالمدینة المنورۃ عند زیارت فرجع إِلیٰ المسلك الحنفي؛ ولعله کان یوجد لە 
خطاب مکتوب بھذا المعنیٰ عند الشیخ محمد علي . 


۲۷۰ 


عدم اتخاذ مثل ھذہ الأأحادیث زیم سب المسلمین ا عن بعض 
تی 

ولا شك أَنّ قلیلا من أھل العلم مَن ذکر هذہ الخذمة الجلیلة لابي بکر 
مو رد بس دہ یی 

ست نریٰ اُن الصّحابة رضي الله عنھم تحگّلوا ھذہ المسؤولیة التي 
حمّلھم أبو بکر رضي الله عنه عملیاء ٠‏ کما نریٰ المسلمین بعدھم فی کل عصَر 
اتبعوا الصٌحابة في تحکُل ھذہ المسؤولیة . وکانت نتیجة ذلك أن الصّحابة رضی 
الله عنھم ۔ مع تفاوتھم واختلافھم في أخبار الاحاد وعَمَلهم بھا لم تقل من 
أحد منھم آنه امتنع عن أن یصلّي خَلْف صحابیٌ آخر أو کان اعتبر دینه مخالفاً 
لدین صحابي آخرء بل لا نجد أحدا۔ فیما أعتقد - اعتبر حیاته الدینیة أفضل من 
حیاۃ غیرہء إنني لم أجد روایة واحدة کھذہ. 

فھذا هو عَمَلٌُ الصٌحابة رضي الله عنھم وقد رآھم تلامیذڈھم من التابعین 
وترٹٌُوا عليهء وسبق أن نقلتٗ قول القاسم بن محمد عندما سأله سائل عن 
القراءة خَلف الإمام فیما یجھر فیه فقال: إن قرأتَ فلك في رجال من أصحاب 
رسول الله گل اق وإن لم تقرأ فلك فيی رجال من أصحاب رسول الله ول 
لكو. 

إن المسلمین في الھند عندما کانوا حُکَامٌَ هذہ البلاد أقاموا وحدة في نظام 
دینھم في هذہ البلاد عدة قرون وحافظوا علیھاء وقد اعتمدوا في المسائل الفرعیة 
علیٰ علوم الَلّف واجتھادھم . ولکن عندما زالت حکومتھم خطرٌ ببال بعض 
الاس أن عِلمھم وتحقیقھم خیر من علوم أولثك السٌَلّف وتحقیقھم مما اعتمد 
عليه مسلمو الھند جیلاً بعد جیل منذ قرون. فلو وقف ھؤلاء البعض عند علومھم 


۸۰ /۲ جامع بیان العلم‎ (١) 


۲۷۱ 


وتحقیقھم وعَملوا بھا معتزلین عن الجمھور لکان الأمرُ هیّاء ولکنھم بدوا 
یدعون الناس إلیٰ تقلید علومھم فی ھذہ البلاد باسم إحیاء الشٌْنَة أو اتباع اك 
کما بدآوا بُفُرونھم عن علوم أصحاب الُفوس الطَيّة الطاھرة الذین تربوا علیٰ 
أیدي الصّحابة والتابعین ۔ 

إن الجریمة التي حرّمھا القرآن الکریم؛ وأعلنٌ عن حُرمتھا إعلاناً قَطعیاً 
وبأسالیب مختلفةء وھي جریمة التفریق بین الشُسلمین - کأنھا لیسٹ جریمة عند 
ھمؤلاء! +98٤‏ یت برض اعت وقد ارتکبوا هذہ الجریمة 
لگراء موا المسلمین أموراً لیس الانحراف عنھا إثماً ولا جریمة عند ھؤلاء 
أنفسھم أیضاً ٠‏ لأن کل أمر شرعي لم یکن خارجاً عن حدود شرعیة غایة ما یمکن 
ان پُقال فيه : إِنە أولیٰ وأفضل . 

رما لت کان أمر اختلاف ار الاعا ا وأيسَرَ من لیونة الصُمْع؛ 
ولکن ھڑلاء مَلَووَہَ شہ وصلابة ان غن الحَجر والحدیدء وأصبحت ثروة 
آخاؤیے: الخلات کانتھا ترساة الابلعت وأصبح کل حدیث باوث الرترل 
سلاحا آو قُنْبْلةَ بأیدیھم: ففریق یستعمله کسٍکین یضرب بەء وفریق یجعله 
عاخیریں م رارق از ال" من ھذا الجانب؛ وقد یُصوّت 
بالفتح المُبین من ذاك الجانب نریتتالبعت زانٹ داتیا انا کل رق رھ 
قدماً واحدة ولم یتأخُر من موقفه الذي کان فیە قبل الحَرْب . وما کان یمکنە أن 
یتقڈم أو یتاخر لأئة يمِلك من فْغائر الاہلسانالی لاپ فاف 

وبالجُملةء إن غرضي من ذکر ھذہ القصة الطویلة هو أن إنساناً لو رأیٰ 
فذمالاساءۃ لی آخادیث وسول الله کل وقال:لھو لاہ الِمَتَكَامَمینٰ2 إڈا کانٹ 
هذہ حالکم فمن الأفضل أُن تترکوا بیان ھذہ الأحادیث . فھل من المعقول أن 
ُنْهْمْ من کلام ھہذا الناصح أنە یرید القضاء علیٰ أحادیث رسول اللّه ل؟ أو 
آنه پرید حزٴمان الأمة من الفضوائد التي فتح أبوابھا رمسول الله و علیٰ هذہ 


(1). لد فان لا لْك الرمٔائل والکتب الی کت لی متا الصف رلت مل سالةفق ند 
سُمیت رسالة من هذہ الرسائل بالسکینء والتي کتبت فی ردھا سُمیت بالحبل المتین ومن 
اللکتب المشھورة فی ھذا الصدد (الظفر المبین) و(الفتح المبین)ء وبالجملة إنھا قصة 
طویلة . 


۲۷۶۲ 


الأمة عن طریق أحادیلہ؟ 
فاتھام ھذا الناصح بھذا استدلالٗ بظاھر کلامه - بعْض الگّظر عن أنه لمَن 
یخاطبء ولماذا یقول ھذا الکلام وفی أي الظروف یتکلَمُ ھت‪ئ۵0مەی/( اتھام في 
رأيي 
پر پ ہے ہر می سس رہ یھ 
رسول الله قلٍ أحادیث تختلفون فیھاء والناس بعدکم شڈ اختلافاء ثم إشارته 
علیھم بقوله: : افلا تحدثوا عن رسول الله شیا . فالاستدلال بھذہ الجملة علیٰ 


ج‫ 


ان یا بکر رضي الله عنه راد اُن یمنع الصّحابة رضي اللّ عنھم عن روایة 
الأحادیث کَلَيةٌ إِنْ هو إلا افتراء وبُھتان عليه؟! وإنما کان غَرَّضّه رضي الله عنه 


- وھو الحق ۔ مَنْمَ الناس عن روایة الأحادیث لإثارۃ الخلافات ر2ج 

والذي یبدو من کلام أبي بکر رضي الله عنه أنه یرید أن یْبُھھم إلیٰ أمر 
هامٌء وھو أنە لا ینبغي أن يُطالبَ کل إنسان غیرّہ أن یتمسك بالرٌوایات التي 
اختارھا هو بمعرفته وذوْقهء بل الطریق الصحیح هو إیجاد السعة في الصُدور 
حول الأحادیث المختلفة والمسائل الفقھیة الاجتھادیةء أما المٌعي لجَمٔع الناس 
حول تُقَطة واحدة في المسائل الاجتھادیة فھو سَعىٌ خاطیء . 

نعم إذا حصل أَيٌ انحراف من مسلم عن المسائل الأساسیة التيی تنبني 
علیٰ ات٠‏ فھنا مجال المٌعي؛ وھنا یجب أن لی عليه آیات القرآن الکریم؛ 
وثقدم الثصوص الصریحة لمَنْم هذا الانحراف والاختلافء لأنُ الانوز الأساسیة 
لا تسع الخلاف . 

وھذا هو الجزء من الدین الذي أشار إليه القران الکریمء وأخبر أن الأمم 
السابقة افترقت مع وجود ھذہ البّیّنات . ومعنیٰ ذلك أن ھذا الجزء من الدین من 
الوضوح بمکان یمکن للعام والخاصء والأعلیٰ والأدنیٰء والعالم والجاھل أن 


)١(‏ إن حرف ا(الفاء) في قولە: (فلا تحدثوا) یدل علیٰ الترتیب کما لا یخفیٰ علیٰ من لە أدنیٰ 
معرفة بالقواعد العربیةء أعني أن ما بعد الفاء یترتب علیٰ ما قبلهء ذ فمن الواضح أن أمرہ رضي 
الله عنه ھذا مربوط بالحادئة التی نہ الناس علیھاء وھی ان بعض الناس بداأوا اوت 
اختلاف الرُوایات الفطري ذریعة للخلافات الاختیاریةء ولولا أن ھذا الأمر عولج من البدایة 
لادیٰ ذلك إلیٰ نتائج خطیرۃ في المستقبل ۔ 


تدوین الحدیث / ۸ ۲۳ 


۳۶ 4 
کے : (فمن سألکم فقولوا: ؛ پیننا وہینکم کتاب الله سَظ00ھ728 


را 


ونریٰ المسلمین الذین جاؤوا بعد التابعین تممٌکوا بھذا المتھج؛ فکان 
الاختلاف محصورا في دائرۃ ء ععلمیةء ولم یتجاوز إلیٰ الخلاف العَمَلي . 

نعم حدثت مَوْجة من ھذہ الخلافات في أآواخر القرن الثاني الھجري في 
أتباع الإمام الشافعي رحمہ الله تعالیٰ عندما قام ببعض الإٴصلاحاتء رلکق رجرة 
مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالیٰ فی الإسلام کان تریاقاً لھذا الحُمٌ 
القاتل فِمَنْمٌ بقوۃ صذقه وعِلّمهہ الغزیر وتقواہ هھذہ الأمواج الھهائجة؛ بحیث لم 
تجد ھذہ الاختلافات مجالا أن تنتشر بین المسلمین عامة بعد ذلك . 

نعم رہما حاول بعض العلماء المحترفین أن یُکسبوا ھذہ الخلافات صِبْخْةً 
الخصومة ولکن لم یتجاوز 7 من دائرته الخاصة إلیٰ عامة المسلمین ء 
0+7 

وإنني أُریٰ ۔ ولعل البعض یخالف رأ٘بي أن جماعة الصوفیة - مھما یأخذ 
الناس علیھم حاولوا دائماً أن يُخقُوا من هذہ المسائل الخلافیة الفرعیة صِبْغةً 
الحدال ٠‏ بینما حاول بعض العْلماء الٌَشدید فی ذلك؛ وھذہ مِثّةّ من الصوفیة علیٰ 
المسلمین . 

وبالجُٔملةء إن هہذا موضوع واسعء وتکفي ھذہ الإشارات لآھل الِلم 
ولکن الذین لا تکفیھم ھذہ الإشارات علیھم أن ینتظروا کتابي (نڈوین الفقه؛ لأنه 
أنسبٍُ کتاب لمثل ھذہ المسائل . 

أما إصلاحات الإمام الشافعي رحمه الله تعالیٰ فما مي؟ وکیف ساء فَهْمْ 
بعض الناس لھذہ الإصلاحات؟ وکیف عالج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالیٰ ھذہ المفاھیم الخاطئة؟ إن ھذہ الأسئلة لھا صلة بالفقه وآخبار الفقھاء 


.۳ /۱ تذکرۃ الحفاظ‎ )١( 


۲۷٤ 


ولکن جاء ذِكْرُھا ضِمٰن موضوع ا تَدُوین الحدیث'' 

وبالجُمْلةء إن أکبر خذمة للحدیث النبوي الشریف في عَھد أبي بکر رضي 
الله عنه کانت هھذہء وعلیٰ ھذا ترك دین نبیہ گل وأمته . وانتقل إلیٰ الرَفِیٔق 
الأعلیٰء وڈفن إلیٰ جَْب حبیبہ گل . ئم جاء دور عُمر رضي الله عنہ. 

اللَّهھِعٌ صَلٌ علیٰ نبيك وحبیبكء وعلیٰ آله وصّحبه وخلفائه أجمعین . 


چاو وا چا 
دتففت 


(١)‏ والحاصل أن الإمام الشافعي رحمه الله لما وصل إلیٰ بغداد عاصمة الخلافة بعدما أخذ العلم 
فی الحجاز قال: : حضرت أربعین حلقة للدرس في المسجد الجامم؛ فرأیت کل صاحب 
حلقة یقول: قال أصحابنا ولا یقول: قال اللّه وقال الرسول لا فکان طبیعیاً أن ینزعج 
الإمام من ھذہ الظاھرةء أي : بُنْدھم عن مصادر الدین الأصلیةء وھي الکتاب والسنة؛ ولم 
یمضِ قرن ونصف القرن. فاعلن أنه سیعرض اجتھادات ھؤلاء الإئمة علیٰ الکتاب والسنة 
من جدید؛ فنقد المذھب الحنفي في بغدادء وعندما ذھب إلیٰ مصر کان مذھب اأُستاذہ اللإمام 
مالك ھناك علیٰ قمة العروجء فنقد ھناك المذھب المالکي؛ فبدأ رجوع الناس إلیٰ الکتاب 
والسنة. فجزیٰ الله الإمام الشافعسي خیراً. ولکن لما اکتسبت المسائل الفرعیة أھمیة 
لآجل الإمام الشافعي فتح الإمام أحمد بن حنبل طریق المفاھمةء وکل ما ینسب إليه من 


قوله بالجواز وعدمہ في مسال واحدۃ لدلیل علیٰ أن کل جهھة من جھات ھذہ المكألة لا 
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عصر عُمر رضی الله عنه وتّڈوین الحدیث 


الا یسب إلیٰ النبي کل ما لم یقله؛ ہذا و منھج عمر رضي الله عنہ 
الاحتیاطي في ھذا الباب؛ الذي ذکرله ضِمٰنَ عَھْد أبي بکر رضي الله عنہ. فإذا 
کان غُمر أشدّھم في أمر الله وظھرت اثار شدّته فی ٹ شؤون الدین المختلفةء فلا 
مانع أن یظھر أنْرڑھا في شعْبة الحدیث . 

فإذا کان الناس ما زالوا یذکرون موقفه الحق من العدالة والانصاف؛ وفی 
انت والکمد ای ااضرت نریٰ أیضاً أَثرّ ھذا المنھج والرُعٰب في 
تاریخ الحدیث: فھذا المحدّث المشھور سفیان بن عَیينة - وھو في منصرم القرن 
الثانی - عندما کان یأتیہ طلاّب الحدیث في حَلَقة دَرْسه یخاطبھم بقوله: الو 
ان کاظ/ لاف 11 عق ات اق کل الن ھا کر متا 
شدّته في منھجه في روایة الحدیث الذي يُنْسب إليه. 

وقد بدا بعض الناس في عَصُرنا هذا یُردٌدون مثل ھذہ الرُوایات لأغراض 
فاسدةء کقول أبي سَلّمة عندما سال آبا مریرۃ رضي الله عنە : هل کنتَ تحڈث في 
عَهد عُمر رضي الله عنه کما تحدّث الّن؟ فأجابہ بقوله : (لو کنٹ أحدّث في 
زمان غُمر مثل ما أَحدّثکمِ لضربنيی بمخفقتہ)'''. فأبو ھریرۃ یذکر ھنا خوف 
العقابء وقد وقع ذلك فعلاٌ مع ناس آخرینء فقد ذکر الإمام اللْعَِي عن سعد 
ابن إبراھیم عن أبيە أنه قال: (إن عُمر حبس قافتا ای معغرت وأُبا الڈُزدای 
وأبا مسعود الأنصاري فقال: إنکم أکثرتم الحدیث عن رسول اللہ پ2 ۳'. 

وقد ذکر ابن عبد اليَر أمثال ھذہ الرٌوایاتء ثم قال ما مُلَخٌصه: إن الذین 
لیست لھم معرفة بحقائق الأمورء ویرغبون في إحداث الامور فی الدینء 
ویستثقلون الأحادیث الگویقف استنبطوا من ھذہ الارالاكہ اہ گت ای غر 
رضی الله عیه ا عُر کان بریة أن یخرے الأخادیث کَلَیا عن دین السصلب۹. 


.٢٣۰ /۲ جامع بیان العلم‎ )١( 
تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۷۔.‎ : )٢( 

٣‏ لہ 

:۱۲۱ /٦٢ انظر جامع بیان العلم‎ )٤( 


امو 


ئم کلم الحافظ ابن عبد البْرٌ کلاماً طویلا في رد ھذہ النتیجة الم وذکر في آخرہ 

أن بعض الناس تکلّموا في صحة ھذہ الٌوایات کما تکلّم ابن حَزْم في کتابە 
دالإحکام) فی ھذہ الرٌّوایات التي تنسب إلیٰ عُمر رضي الله عنہء وجرح رواتھا 
عدّد مرویات غُمر رضی الله عنه : 

77 ی٤ٌ۶۷ك۶ئئئپی۹۹‏ ۹۹۹۹+ + +۰۷ 
وشھرماہ اراس الا ا انالا قی ام رباہ رقف اللوعقاش کرت 
فی قب الرّوایاتء والتي یرویھا عن رسول الله و . 

والحق ان روایات الشّذّة رُوَاتھا عن عُمر لا یساوون الرواة الذین یروون 
عن غُمر أحادیث رسول الله ! فمرویات غُمر تُوجّد في الکتب الستة وفيی 
البخاري ومسلم منھا خاصة. أما هذہ الرٌوایات التي یستدلُون بھا لأغراضھم 
سو میں ہوک 

فمرویات عُمر رضي الله عنه ذکرھا ابن الجُوْزي في ٦التلقیح؟'"‏ خمس 
مئة وسبعة وثلائین حدیثا ولو فرضنا آنه عدّدھا حسب الطٰرُق المتعددۃ فلا شكُ 
ھر ہک (اسند عن رسول الله ہل من المُنّون 
سویٰ الطرُق مۂ مٹتی حذیث وَلَا؟: 

فر کن ا فنتر( ا لاق اکب (د 1 کات یرت الاضاتقال آحادرے 
رسول الله ا ۔ والعیاذ بالله أن یروي بنفسه مئتی حدیث علیٰ الأقل؟! 

ٹم إن ھذا العدد حسب اصطلاح المحدثین الخاص؛ء وإلا فقد ذکر الشاہ 
وَلِي الله الدھلوي عند ذکرہ لبعض النکت الحدیثیة أنە ینبغي أن بُعَدٌ عمر رضي 
الله عنه في طبقة الصحابة المُکٹرین عن رسول الله ٍ یعني الذین بلغ عذد 
مرویاتھم ألفاً أو أکثر من ألف'''. 


. ۱۸١ التلقیح‎ (١) 


)٢(‏ انظر إزالة الخفاء ۲/ .۲١٢‏ قال بشار: في ھذا الکلام مبالغة ظاھرةء فقد بلغت أحادیثه في 
المسند الجامع )۱٥١(‏ حدیثاً فقطء ومنھا مکررات٠‏ والمسند الجامع یشمل الکتب الستة 
ومؤلفات أصحابھا الآخریٰ ومسند أحمد والحمیدي وعبد بن حمید وسنن الدارمي وموطاً 
مالك وصحیح ابن خزیمة! ۱ 


۲۷۷ 


وبالجُمْلةء إنہ أسال الذین یستدلُون بھذہ الرٌوایات ۔ التي تُْسّب إلیٰ عُمر 
رضی الله اعلہ تم وجوہ اسبات:الضلف تھا علیٰ آئه کان برید التضاءعلیٰ 
لرٌوایاتء آسألھم تو تج یرم و متا ة التي توجد 
فی التب الصحاح وترزویٰ عن :7 تن الخطاب رضي الله عنه؟! ٹم ھذہ 
المباحث تُکار لو فرضنا أن ہذہ الرٌوایات التي تنسب إليه کان العَرَض منھا هو ما 
فَهِمَه مُنکرو حَجّبَة الشّنَة , 

والحق ان عُمر رضي الله عنە لم یرد بذلك القضاء ء علیٰ الرٴوایاتء واإنما 
آراد المنُم عن إکثارھاء کما یبدو ذلك واضحاً من آفواله التي کان پخاطب بھا 

بعض المُکٹرین من الصحابةء ویقول: ١‏ إنکم أکثرتم الحدیث عن رسول اللّه 


ولا أدري من آیة کل تم مولاءآنه رغي الله عنه کان یرید القضاء ء علیٰ 
الأحادیث؟! وقد صرّحٌ عُمر نفسە بغرّضه الذي کان یمنعٌ لأجله عن الإکثار ویأمر 
تر ہت فقد رَوّیٰ الشْخْبي عن قرظة بن کعٔب رضي الله عنەه قال: 
(خرجناء فَشَیْکْنا متا غُمر إلیٰ صذار'/ ٹم دعا ہماء فتوضٌّأء ثم قال: أتدرون لم 
خرجت معکم؟ قلنا: اُردوت أن تُشْیعنا وٹکرمنا. قال: إن مع ذلك لحاجة 
خرجٹ : إنکم تأتون بلدة 0 دویٔ بالقرآن کدويٌ اليّخْلء فلا تَسدُومم 
بالأحادیث عن رسول الله ولا فتۂ فلومء جَوّدوا القرآن وأَفلُوا الروایة عن رسول 
الله كَژ انفضرازؤآناشر یكُكم؛'''. 


لقد رأیتم في هذہ الرٌوایة ان عُمر رضي الله عنه لم ی یمنعھم عن روایة 
الحدیث قطعاء وقد بَیِنَ غرّضه من مَنْعه عن الإکثار 0 م: ٹنوا الژوانۃ 
عن رسول الله لا . 


وإنني اُریٰ اُن قول عُمر ھذا انی ناس غیر آنة مشروط بشرْطء 
وھو عَدم اللاکثار ۔ وقد ذکر الحافظ ابن عبد الْڑ ھذہ الروایة 0 ٦‏ (ھذا پل 
علیٰ نھیه عن الإکثار وأثرہ بالإقلال من الرٌوایة عن رسول الله و 4. ثم أُردف 
ذلك بقوله ۔ وقد صدق ۔: اولو کرہ در و ٹن 


. موضع علیٰ ثلاثة أمیال من المدینة‎ (١) 
.۱٢١ /۲ جامع بیان العلم‎ )٢( 
۱۲۲١ /۲ جامع بیان العلم‎ )۳( 


۲۷۸ 


غرض عُمر رضي الله عنه من مَنْعه عن إکٹار الروایات : 

مرو سس رہ ہے من الواضح أن الذي یتسب 
القولْ إلیٰ النبي ُ تقعٌ عليه مسؤولیات؛ ولکي یخرج من عَھُدتھا لا بد من مثل 
هذا الاحتیاط وقد ذکر الحافظ ابن عبد البّرٗ هذا ال جیدة ثقالَ تَا مَلكََة 7لت 
غُمر رضي الله عنه منع عن إکثار الرٌوایة وأمر بالإقلال: لأن الاکثار فیه الخوف 
من أن ينب إليه لی ما لم یقله. ویخاف أیضاً من أن یتجوّا الناس علیٰ بیان 
الرٌوایات التي لا ينِْنون جفظھاء ولا یثقون بذاکرتھم . ثم ختم الکلام بقوله : ان 
ضَبٔط مَن فلت روایتہ أکٹر من ضط المُکیر وھو أبعد من السّھُو والغَلّط الذي لا 
و الاکٹار۲(۷. 

وبالجُمْلةء إِن غُمر رضي اللّه عنه لم یقصد قطعاً المنْمَ عن أحادیث رسول 
الله گلا تقطعا بل کان یرید من ذلك أن یحدّث الرواۃ أحادیث بُنْقنون حفظھاء 
ویعلموا أن الذي یروونە قد سمعوہ أو رأوہ. 

وقد صرّح بذلك عُمر رضي اللّه عنه في قولِ خاطبّ بە الناسٌَ حیث قال: 
(مّن وعاھا وعَقَلَھاء وحَففظھا فلیحدّث بھا حیث تنتھي بە راحلتهء ومن حَشِيَ أُن 
لا یعیھا فإني لا أُلُ لە أن یکذب عا‌ع؛'. 

وقد اورد الحافظ ابن عبد البَرٌ هذہ الرّوایة التيی وردت في الصحاح. ثم 
سأل: إذا کان مذھب عمر رضی الله عنه هو کما ینسب إليه مخالفو الحدیث: 
فَلَمَاَداً ار القاس برَزَارة مذم الأحاایت؟1 بل گاضہ الاعی يدل علیٰ آه کات 
یقصد من مَنْعه عن الإکثار أولئك الذین لا یثقون بذاکرتھم؛ قال ابن عبد البَرّ: 
ایخرج معناہا علیٰ أنّ من شكٌ في شيء ترکە؛ ومَن حَفظ شیئاً وأتقنہ تقنه جاز لە أن 


.۱۲١ /۲ جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) نفسه. قال بشار: وقول عمر ھذا ورد فی حدیث طویل أخرجه مالك (۲۳۸۱ بروایة اللیٹی 
بتحقیقنا)ء وأحمد ۱/ ٢٢‏ و٢٢‏ و٤٤‏ و٤١‏ و٥٥ء‏ والبخاري ۳ / ۱۷۲ و٤‏ / ٦٠٢‏ وہ / ۸۰ 
و۰۹٥‏ و۸ / ۲۰۸ و۹ / ۱۲۷ء ومسلم ٥‏ / ١٦۱۱ء‏ وأبو داود .)٦4١۸(‏ والترمذي 
)٤١(‏ وابن ماجە (٣٥٥۲)ء‏ وغیرھم من طریق عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب؛ 
والروایات مطولة ومختصرۃة. وانظر الحدیث في المسند الجامع ۳/ ۵۸۰ ۔ ١۸۷‏ حدیث 
.)۱١١٥١٤١(‏ 


۲۷ 


یحدّث بەء وإن کان الڑإکثار یحمل الإنسان علیٰ التقحم في أن یحدث بکل ما 
سمع من جَيّد ورديٍء وعْث وسّمین۷''. 

ولا اوک عََارَۃ الْحَياة الأساسیة لم تکن موقوفة علیٰ أخبار الأاحاد لم 
یکن من الضروري أن تصل ھذہ الأخبار إلیٰ کل فرْد من أفراد ھذہ الأمةء ولذلك 
لم بختر النبي قٍّ العمومیة في تبلیغھا. . فإذا کان الأمر كذلكء فمن الواضح ان 
الذي یروي وھو غیر مُطمئنٌ علیٰ ما یروي؛ فأیٌ حاجة إِلیٰ روایتهء ومسؤولیة 
الرٌوایة عن رسول الله ولا تقتضي ان یتجتّبَ الإنسان مثل ھذہ الرٌوایةء کما یشیر 
إلیٰ ذلك قولہ قل: 73 كَفیٰ بالمَرٔء کذباً أن یحدّث بکل ما سمعم؟''' ۔ قال ابن عبد 
البْڑ: فيه إشارة إلیٰ ھذا المنھج الاحتیاطي ؛ وھذہ ات وجھة الكظر لأولئك 
الصٌحابة رضي الله عنھم الذین کانوا یحتاطون في الْرُوایة . 

سأل عبدُ الله بن الژبیر والدّہ الژبیر بن العَوّام : ما لي أراك لا تحدث عن 
رسول اللہ فکان جوابہ کا وق اہ سای ولکكنيی سمعثْهُ یقول : 
من کَذّبَ علیٌ مُتعمّداً فلیتبوَا مَ مَفَعَدذہ مر التا ر1" 


ہے ہر لہ 


وقد رُوي عن نس رضي الله عنە عَدَد کبیرڑ من الأخبارء ومع ذلك یبدو ان 


)۱( جامع بیان العلم ۲/ ۱۲۳. 

)۲( هذا الحدیث روي من طریق حفص بن عاصم عن أبي ھریرة؛ 702030۰ . لکكنە معلول؛ قال 
الدارقطني : یرویە شعبة واخعتلف عنه؛ فرواہ علي بن حفص المدائنيء عن شعبةء عن 
خبیبء عن حفص بن عاصمء عن أبي ھریرةء عن النبي قلُ. وخالفه أصحاب شعبة؛ رووہ 
عن شعبةء عن خبیبء عن حفص بن عاصمء مرسلا عن النبي ُء وکذلك قال غندر 
والنضر بن شمیل وسلیمان بن حرب وغیرھمء والقول قولھم) (العلل /١١‏ سص۲۰۰۸). 

أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ۱ / ۸ء وأبو داود )٦4۹۲(‏ من طریق حفص بن 
عاصمء عن آأبي ھریرۃء عن النبي ِء 

وآخرجہ ابن أبيی شیبة ۸/ ٠ ۱۸-٤ ١۷‏ (وقد زاد ناشرہ في الإسناد أبا ھریرة جھلا)ء 
ومسلم في مقدمة صحیحه ۱/ ۸ء وآبو داود )٦۹۹۲(‏ من طریق حفص بن عاصمء عن النبي 
الا مرسلا. (بشار)۔ 

(۳) حدیث صحیح ۔ . أخرجه ابن أبي شیبة ۸/ ۰ء وآحمد ٥٦١‏ و٦٦۱ء‏ والبخاري ۱/ ۳۸ء 
وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ وارع 0ا ۴10ا والنسائي في الکبریٰ (۵۹۱۲) من طریق عبد الله بن 
الزبیرء عن أبيەء بە مرفوعاً. (بشار). 


کر 


در ےو فکان جوابہ : إني لیمنعني أن أحدّث حدیثاً 
کثیراً أن النبي إَاِ قال: ١‏ ۴+ 9 پو× 
وش تن و 2710ھ 
الما لم یقلہ:--- ِ ۱ 

وکان بعض الصّحابة رضي الله عنھم عندما کبر ِکُھم وسُیِلوا انا 
قالوا: ہکبرنا ونّیناء والحدیث عنه قُ لشدید؛''' 

وحَکوا عن قرظة بن کعٗب رضي الله عنه - الذي أوصاہ غُمر رضي الله عنه 
بإقلال الرٗوایة - أنە عندما وصل إلیٰ الکوفة قال لە الناس : گور پت 
الله ئل فحدّثنا من أحادیثه گلا فکان جوابە: 0 ٍِ) وفيی 
بعض الرٗٴوایات آنە قال: ہما حدث بعدہ حدیثاً عن رسول الله 12''. أي: بعد 
وصیة غُمر رضي الله عنه. 

وھذا هو المنھج الاحتیاطي في الأحادیث الذي انتھجە مَن جاء بعد 
الصٌحابةء فھذا الإامام مالك رحمه الله فی یقول عنه تلمیذہ ہ الإمام الشافعي 
رحمہ الله تعالیٰ : کان الإمام مالك إِذا شك في 0 
2 ان ابنە قال بعد وفاۃ مالك رحمه الله تعالیٰ: (أخرجتٌ من غرفته سبعة 
صنادیق کلّھا ملیئة بأاحادیث ابن شھاب الرّھْري؛ وکانت ظھورھا وبطونھا مَلایٰء 
فقدمھا إلیٰ تلامیذ الإمام مالكء فقرؤوھا فتعجّبوا غایة التعجُب؛ لأن مالکاً لم 
یحدثھم منھا شیناً) 'وڈکرڑاجھا ضا : الما مات مالك فاأصیب في بیته صندوق 
عن ابن غُمر رضي الله عنھما لیس في الموطاً منه شيء إلا حدیثین!''. وذکروا 
عن (موطاً مالكذ) رحمه الله ای اضا أنه کان یحتوي أولاً علیٰ عشرۃ آلاف 


(١)‏ حدیث صحیح . أخرجه أحمد ۳ / ۹۸ء والبخاري ۱ / ۳۸ و۳ / ۹۸ء ومسلم ۱/ ۷ من 
طریق عبد العزیز بن صھیب عن انس . (بشار) . 

(٢(‏ أآخرجہ ابن ماجهە )۲٥(‏ عن زید ب بن أرقم بإسناد صحیح . . (بشار). 

(۳) جامع بیان العلم ۲/ .۱۲١۱‏ 

.۱٢١ /۲ جامع بیان العلم‎ )٤( 

.۲٢ الدیباج المذھب‎ )٥( 

)٦(‏ نفْسه. 


۲۸۱۷ 


حدیث؛ پل وہ یراجعھا کل سنةء فإذا شكٌ فی حدیث أسقطه 
منھاء + ھکذا خرج جزء کبیر منە' '۔ ورُوي عن مالك أنه قال : (إن الأحادیث التي 
سمعٹھا من الژّھُري معظمھا لم أَحدّث بھا أعداء: 

وذکر الخطیب عن الإمام البخاري رحمہ الله تعالیٰ آنه قال 7 اط 
آلاف حدیث لرجل لي فيه نظرہ وترکٹٗ مثلە أو آکثر لغیرہ فیه نظر۷''. 

وقد وصل الأمر في الاحتیاط في أحادیث رسول الله گلا کما ذکر ابن 
سار شس وو یی ہر اوہ سر یہ 
یی انە 
خاف أن یکون أحدٌ قد زاد فیه أو أنقص آثناء غیابہ زقانت وك ام نے 
وا 

جرر ا تو ور وی پ ہے 
بلغ قولہ یا : امن کَذّبَ علیٌ مُتعمّدا فلیتبوٌاً ءَ مقعَدہ من النار* حَدٌ التواتر . وکان 
غرّضه من ذلك ترسیخ مسڑولیة الرٌوایة في أذھان الصحابة رضي اللّه عنھم . 

لقد وجدت روایة في امُشْکل الآثار؛''' امام أبي جعفر الطحاوي رحمه 
الله تعالیٰ ما مُلُصھا ان رجلا حّث حدیثاً عن رسول اللہ في مجلس؛ وکان 
في المجلس الصٌّحابي الجلیل مالك بن عُبَادة رضي الله عنہ قال : ١إن‏ اُلنبي گلا 
عَهدٌ إلینا في حَجّة الوداع فقال: عليکم ات وإنکم سترجعون إلیٰ قومٍ 
یشتھون الحدیث عنيء فمن عَقَلْ شیئاً فلیحڈث بەء ومن افتریٰ علیٌ فلیتبوٌّاً بیتاً 


ص10 


- آو مَفْعَداً - في جَهتٌم٢.‏ 


رُسٹم نہ : : افتقد من کَته کتاب قیصة ٹم رذ عليه فترك قراءته) 


ھل ترون من فرق بین ما أوصیٰ بہ النبي قكُ في حَجّة الوداع وبین ما کان 
غُمر رضي الله عنه یؤکد عليه في روایة الحدیث؟ 


)١(‏ الدیباج المذھب .۲٢‏ قال بشار: ھذا کلام فیه نظر وقد فندناہ فی مقدمتنا للموطاً بروایة 
الزھري الذي حققناہ . 

)٢(‏ تاریخ الخطیب ۳٣٤ / ٢‏ بتحقیقنا. (بشار). 

(۳) تاریخ دمشق .٣٤ /٦‏ (بشار). 

)٤(‏ شرح مشکل الاثار .))١٤(‏ قال بشار: وإسنادہ ضعیف؛ فإنه من روایة وداعة الحمدي - أو 
الجمدي ۔وهو مجھول؛ فضلاً عن أنه مضطرب . 


۶۲ 


وھذا الذي قصدہ وأقوله: إن ما أوصیٰ بە آبو بکر وعُمر رضي الله عنھما 
في عَھدِ خلافتھما کان تجدیداً لوصیة النبي قٍ المبارکة؛ وکانا پُنبُھان الصحابة 
جا لق ویر اکالعاٹت . وکانت نتیجة ذلك أن کبار الصحابة رضي الله عنھم 
ما کان أحدٌ منھم یتجرًاً علیٰ روایة الحدیث في عَهد عُمر إلا إذا تأگد منه واطمأن 
بە غایة الاطمثنانء فما ظنك بالذین جاؤوا بعدھم وعاشوا فی عَھْد عُمر رضي 
الله عنهء ولذلك کان معاویة رضي الله عنه یقول للناس في عَھُدہ: اعليكم من 
الحدیث بما کان في عَهدَ غُمرہ فإنه قد اخاف الناس في الحدیث عن رسول الله 
وق .٢١(‏ 

ولکن ھنا یأتي سؤال: وھو أن المَنْم عن إکثار الرّوایة إذا کان سَبّه هو 
خوف عَدم الاحتیاط مع الإکثار فھذا لە وجه في عامة الاأحوالء ولکن ماذا یقال 
ےہ رپ یو یرجہ وا بقوۃ الذاکرة؛ 
حتیٰ کان بعضھم يد بمثات الأحادیث ٹم أعادھا بعد وہ سے 
المحڈثون بالأحادیث المکتوبة فلم یجدوا آنه زاد حَرٰفاً أو تَقَص حَرْفاً. والتشق 
أن رجاد حلف إذا کان آبو زرْعة الرازي لا بحفظ مئة الف حدیث فامرأتہ طالق؛ 
فلگا سال آبا زُرعة قال لە: ابق علیٰ زوجتك . فھذا یدل علیٰ غایة الطْمَأَنِينة 
والتاگد . 

وإننی أسأل: إذا کان وُجد من الرواۃ مَن کانت ھذہ حاله فما الجکمة في 
مُنعھم عن الاإکٹار؟ وقد أجاز رسولٌ اللہ ول الرٌوایة لمن حَفظھا وعَمَھاء ؛ کما 
نقل قیس بن عباد عن غُمر رضي الله عنه فقال ڈسممت معن الخطائہ ون 
من سمع حدیثاً فأذّاہ کما سمع فقد سَلما''". ومن الواضح أن ھذا القول یشمل 
ملین والمُکژرین للرٌوایةء بشرٴط أن یؤڈوھا کما سمعوا. 

والٰذي یبدو لي أن غُمر رضي الله عنه عرف ببصیرته أن أخبار الاحاد إذا 
اشٹھرّت وأخذت صبٔغة العمومیة في عَهُد الصّحابة اشتدّت ھذہ الصُبْغة عند مَن 
بأاني بعدھمء والنبي 8ےل لم یقصد لهذا النوع من الرٌوایات أن تأخذ هذہ الصَٔبْغة 
وتأثیر الصٌحابة رضي الله عنھم علیٰ من بعدھم غیر خافِ؛ کما قال عُمر رضي 


)١(‏ تذکرة الحفاظ ۱/ ۷۔ 
(۲) جامع بیان ألعلم ۲/ ۱۲۳. 


۲۸۶"۳ 


الله ت۲9 وکان یخاطبھم ویقول: (اأتم مَعَاشرَ اأصحاب محمد گل متیٰ 
تختلفون یختلف مَن بعدکم''. رخاطت اشحات تن ا758 (اأنتم أصحاب 
بد وقد اختلفتم ٠‏ فمن بعدکم أشدٌ اختلافاً)'''. 

مھما یکن من مر فإننيی أریٰ أن ھذہ الحکمة من جُمْلة الحکم التي 
لأجلھا مَتَمْ غُمر رضي الله عنه عن إکثار الروایة . 

وھناك نکتة أخریٰ أشار إلیھا الدارمی؛ فقد نقل الشاہ وَلِىُ الله الدھملوي 
فی کتابه ہإزالة الخفاء۷'' عن (سنن الدارمی؛) حدیث قرظة الذی فیه وصیة عُمر 
زی الله عنه بإقلال الرٌوایةق لعل افزلہ تشطرخ یذ الرّوایة : ٭قال أبو 
محمد (ھو الدارمي): معناہ عندي الحدیث عن أیام رسول الله گل لیس الشٛنن 
والفرائضش٤.‏ 

ما المراد من قول الدارميی ھذا؟ أحبٌ أن أشیر هنا باختصارء وإن کان 
موضعہ الذي یلین بە هو کتابي 9تَذوین الفقه). 

إن ”الیيّنات) من الدین ۔کما وصفٹُھا سابقاً۔ هي المطالب القرانیة 
وأشکالھا العَملیة فمثلاً أمر القران الکریم باقامة الصلاةۃ ة فی قوله تعالیٰ: 
طوامیٹرا اکر [النور: ۲٢‏ / ٥٥]ء‏ ولکن صورۃ الصلاةۃ العَمّلیة بَیّنھا رسول 
حا فمراد امام الدارمي من قولە : (الفرائض) هي المطالب القرآنیةء ومن 

: (الشُنن) هي صُوٗرھا العَمّلیة ھذا ما یبدو ليء وھذا المعنیٰ هو المراد 
ت۔ (الشنن؛ مع الفرائض في الرٌوایات کما وَرَد في قول ای 
ہک ہے ھت فخاطب أھل البصرةۃ 
فقال : ابعثني إلیکم غُمر بن الخطابء أُعلَمكم کتاب رہ می نبیکم۷“'۔. 

فالراد من الاکھمتا سی الا الانکال اه للاطالب :الم تہ وہنا 
أجاب عِمران بن حُصَیٔن رضي الله عنه عندما قال رجل في مجلسە: لا تحدثُنا 


.۸٤ /۲ جامع بیان العلم‎ )١( 
ززالة الخفاء ۲/ ۹۸۔.‎ )٢( 

( جا اق الكث انار 
)٤(‏ إزالة الخفاء ۲/ .۱٤١١‏ 
)٥(‏ إزالة الخفاء ۲/ ٢٠٦٦۔‏ 


۲٤ 


إلا بالقران بأنه لا یمکن العمل بالمطالب القرانیة لا َالكشح: آئ الأشکال 
العَمَلیةء فقد ورد أنه قرّبَ الرجل إليهء فبدا يُفْهُمه فقال : ۷ أرأیتَ لو وُكَلتَ أنت 
وأصحابك إلیٰ القرآن أکنتٌ تجد فیه صلاة الظَھُر وصلا العَضر أربعاً والمغرب 
ثلاثاً؟) ثم مل بالحَجٌ فقال : : أرأیت لو وُکَلتَ آنت وأصحابك إلیٰ القرآنء أكکنتَ 
تجد الطواف تالیت 27 والطواف بالصفا والمَرُوة)؟ - وفي روایة قال ۔ 
والموقف بعرفة ورَّمٔي الجمار. کر وا ھا : ووالید من أین تُقٌطم؟ 
امن هھنا أو من هھنا؟ أشار أولاً إلیٰ الرَسْغء ٹم إلیٰ الكعٰب؛ ئم إلیٰ قریب من 
المَنکب؛ وسأله: أمن هھنا؟ٴ'۶. 

وَبالِجَمْلة ای لا آرید تفصیل ھذہ الِمَسَالة عنا فَِحَلَه کتابي وین 
العفقه٥ء‏ وإنما أقصد شرْح قول الإمام الدارمي في تعلیقه علیٰ قول عغُمر رضي الله 
عنهء ون مراد غُمر من إقلال الرٌوایة هو الحدیث عن أیام رسول الله َء ولیس 
المَنْم عن (الئنن) لأن الُنن إذا أ٘طلقت بعد الفرائض یکو المراد منھا الأشکال 
العَمَلیة للعطاے اق ات العزنت مقصودة من روایتھاء فکیف لمثل عُمر 
رضي الله عنه أن یأمرھم بالإقلال! 

والذي یبدو لي أن مراد الدارمي من قولەه: (الحدیث عن أیام رسول الله 
يا هو الحوادث التيی وقعت في عَھدہ لَل أو الأعمال التي کان یعملھا 
الاخرون أمامہ أو الأقوال التي خاطب بھا الأفراد المخصوصین؛ أو راہ بعض 
الخاصة یفعل شیتاً. فھذہ هي الأمور التي وقعت فی عَھُد اللُوة رو وس 
النبیٔ قٍ التبلیغ العام. والإمام البخاری رحمه الله تعالیٰ أیضاً عبّر عن ھذا 
المعنیٰ بالأمور والڈیام حیث سکّیٰ کتابہ (الجامع المُسْند الصحیح الشحتضز مز 
أمور رسول الله گل وأیامه٢‏ ومن الواضح أنە یع عن الرّوایات التي جَمَعَھا في 
کتابەء ولا فرق بین الإمام البخاري والاإمام الدارميء إلا أن الإمام البخاري 
أضاف (الاأمورا إلیٰ (الأیام4ء والإمام الدارميی اکتفیٰ بالأیام. ویبدو أنه اصطلاح 
واحدء کأنه تعبیر عن أخبار الاحاد. 

وبالجُمْلةء قد کان العرَض من ذلك الا یختلط قسم اليئّات من الدین بغیر 
الَیّناتء ولذلك أکد رسول الله گل علیٰ تبلیغ قسم الات وتعمیمه؛ ولم 


.۱٦١- ٣١ الکفایة للخطیب‎ )١( 


یحاول تبلیغ القَسُم الثاني إلیٰ کل فرد من أفراد الأمةء ثم أَكَدَ آبو بکر رضي الله 
عنه علیٰ إبقاء ھذا المنھج في عَھُدہ؛ وھذا کان هو ھو الغرَّض من صنیع عُمر رضي 
الله عنه الذي تِسبَ إليه في الرٌوایات . وإليه ذھب الشاہ وَلِیْ الله الدھلوي حیث 
قال: : اعللمنا بعد بَحْثٍ وتحقیق أن نظر غُمر رضي الله عنه الدقیق کان مُتركْزاً 
علیٰ التمییز بین قسشمي الحدیث: أعني القِسم الذي لە صلة بتبلیغ الشٌرائع وإکمال 
آفراد ال یں ے سی ب2 ومنعھم عن التعمٌق فیما سواہ۶'۷. فقولە : 
١تبلیغ‏ الشرائعِ راقعال آززان الكره بٹیی بت ال الافکال ا قد تفطاٹ 
القرانیة کائه فمر ما بر بە الإمام الدارمي عن معنیٰ الجُنن. ٹم قال: (ولذلك 
کان عُمر رضي اللہ عنه بقَلْلٌ من روایة مال صلة بالشمائل والشُنن الزوائد 
اق ؟ نما ری الاقتال العطاے التطالیت الخ ا انی لیا صاتاردات 
وعاداته ُا . : 

ٹم بین الشاہ ولي الله رحمه الله تعالی جکمة صنیع عمر رضي اللّه عنه 
فقال : 

(لأن هذہ الأحادیث لیست من العلوم التي داع تھا التاش ‏ رات فا 
مکانة القشریع والقانون فلو کان الاہتمام بھا أَكثرّ من ازم لاختلطت سُنن 
الهُدیٰ بالشتَن را۷5 

وغَرّضي من إیراد قول الإمام الدارمي وقول الشاہ وَلِيٌ الله الدھلوي و ان 
الحکمة التي بیَھا من إقلال الرٗوایة لسٹُ منفرداً بقولھاء ٠‏ بل سبقني المُحقّقون من 
العلتاة ء بھذا القول ضِمْنٌ المصالح التي بچوھا. 

وبالجُمْلةء ھذہ کانت خذمة جلیلة کیلا یأخذ ھذا القسْم من أخبار الاحاد 
الصٌبْغة العمومیة والقوة مثل قوة السُوّر العَمَلیة للمطالب القرائیة . . وقد اهتمٌ بھا 
رسول الله لا في عَهدہ : ثم اهتمٌ بھا أبو بکر رضي الله عنه مع قصر عَھدہ ثم 
جاء دور عُمر رضي الله عنه فنجدہ یهت بھا في أول عَهد. 

وأحب أن اتناول البَحُث عن الوسائل التي اتخذھا غُمر رضي الله عنە لمَنْم 
حدوث الخلاف حول ھذا النوع من الأحادیث : 


۔۱٤١١‎ /۲ إزالة الخفاء‎ )١( 
.۔۱٢١١‎ / ٢ نفسه‎ )۲( 


۲۳۶٦ 


منھا: منھا: الجَمُع بین الڑوایات فی المسائل الخلافیة : 

ور ہہ ہوک پس بت ء ھل تقرأً جَھُرا أم تقرأ سِزاً؟ وھل تُرفع 
الأیدي بعد الرّفع من الکوع آم لا تْرّْقم؟ فقد ذکر الشاہ ول الله الدملويی 
الرٌوایات المختلفة عن غُمر رضي الله عنہء وذھب إِلیٰ أنه کان یریٰ الجواز في 
الوجھینء فقال : : ٦والأوْجَهُ‏ عندي أن غُمر رأیٰ رَفُٔع الیدین عند الرُکوع والقیام 
کو سا اھ ل ٹارڈ وید ا ای17 


ٹم ذکر الشاہ رحمہ الله تعالیٰ أن عُمر تعلَّمٌ ہذا القوشٌع من رسول الله 
ال :لاہ پا وج ھذاالگرشم فی نفوس اصحابہ في اتلاف الفراءات: فقال : 
والأوْجَهُ عندي أن عُمر تعلَمَ من النبي ق فی قصتہ مع هشام بن حکیم أُن القرآن 
نزل علیٰ سبعة حرف : کلُّھا کافِ شاف؛''. 3 ٹم صحُح جمیع الرٗوایات المختلفة 
التي نقلھا الرواۃ عنه وقال: ٢‏ إن غُمر رضي الله عنه کان یریٰ ل الجواز فی کل 
ذلكء لذلك کان یفعل ھذا أحیاناً ویعمل بھذا أحیانا؟. 
وفي هذا الصٌدّد ذکر الشاہ وَلِيٌ الله رحمه الله تعالیٰ شیئاً عجیاً خلاصتہ : 
أن النبي گل کما وَمّع في اختلاف القراءات وصَوٌبھاء وَمّع أیضا في فَهُم نصوص 
الکتاب وصوٗب رأیین مختلفین فیەء ثم وَضحَ ذلك بمثال ٠‏ وھذہ المسألة طویلة 
وعجیبةء خلاصتھا: 


إِن المُصلّي إذا لم یج الماء للوضوء یتيکمُ وبُصلّيء وھذہ مسأَلة اتفاقیة . 
ولکن إذا کان المُصلٰي جُنْبا واحتاج إلیٰ الغسل ولم یجد الماءء فھل تیعم 
ویُصلٌی؟ ولاشك أُن جمیع الأئمة المجتھدین ن آجابوا فيی ذلك بالاثبات وآن 
تيُمَ الجْ٘تْب یقوم مقام الفسل . ولکن نریٰ في تاریخ مسألة التیم ان بعض الناس 
کانوا یرون التيمُمَ بدل الوضوء فقطء أما کونە بدلأ عن الغسل فکان رأیھم: (لا 
یتيكُمُ الجُنب وإن لم یجد الماء شھراً). وبُنْسب ھذا القول إلیٰ صحابیین جلیلین 
من أصحاب رسول الله گل وھما: عُمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھما . 
ولکن ما هو أساس رأیھما؟ لا یحضر في ذِهُني تفصیلە الانء ولکن أأحب أن أذکر 


.۹۳ /۲ إزالة الخفاء‎ )١( 
نفسه ۲/ ۹۲۔‎ )٢( 


۲۷ 


هنا نكتةً عجیبة ذکرھا الشاہ وَلیُ الله فی ١إزالة‏ الخفاء٢.‏ من المعلوم ان ھذہ 
المسألة - أي : ھل ینوبٍ التیکُمُ عن غسل الجنابة أم لا؟'''۔ وقع فیھا الاختلاف 
ہین غُمر وعگار رضي الله عنھما في آثناء المٌفر کما ذکرناہ في الھامشء وعند 
عودتھما من المٌفر عرضا القضیة فيی حضرۃ النبي قل. ویبدو من ظاھر الرٌوایات 
ان الدبي ہی آیّد راي عگار رضي الله عنہء غیر آنہ ہا عَلمه آن تیکُمٌ الغسل مثل 

تیم الوضوء وکان ینبغي أن یترك عُمر رضي الله عنە رأيه ویوافق رأي عمّارء 
+-- - ص "0 الھامش - وھو: ألم تر ان 
تر یک جس كيَ علیٰ رأیه بعد ھذا العرْضء وابن 
موسیٰ رضي الله عنھما . ومن نا تاتي خطورۃ ھذہ المسالةہ حیث لا یمکن أن 
یبقیٰ عُمر رضي اللہ عنه علیٰ رأیە بعد صدور ھذا الحُکُم من النبي پل ولکن 
و موس کے یو و ے وت 


(١)‏ سأل آبو موسیٰ الأشعري عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنھماء وھما في الکوفة کو سر 
پ و وت ا یتیمم ولو لم یجد الماء شھرآء فقرأ آبو موسیٰ آیة 
المائدة : 17 ولامسٹ اليْس الم وا ما ق- یتما صَیيدَاَِْبًا چ [المائدة ]٦ / ٥‏ التي تدل 
شر اک دا ا و رس اک : لو أجزنا لھم لیتیمموا فيی 
البرد الیسیر۔ فقال الأعمش راوي الحدیث عن شقیق : فقلت لشقیق: ناع ح و ال 
(وترا تقد نس لاک لد اور یوضر فی ال فا او وکا 
رأي عغُمر أن الجُنب لا یصلي حتیٰ یغتسل . وکان رأي عّار أن الجُنب یتیمم ویصلي؛ إِلا أنه 
ما کان یعرف کیف یتیمم للجتابةء فقاس علیٰ الغسلء فخلع ثیابه وتمکًر في التراب وصلیٰ . 
فلما حضرا إلیٰ النبي قيُ قصّا عليه القصةء فقال النبي قَلُِ لعمّار: إنما کان یكفيك ھکذاء 
وأشار إلیٰ تیمم الوضوء. وظاھر قول النبي قٌٍِ یژید رأي عمار . کان أبا موسیٰ رضي الله 
عنه پرید ان یقول: إذا کان رسول الله قل ید رأي عّار فلم یبق مجال لرأي آخرء فأجابہ 
عبد الله بن مسعود: ألم تر عمر لم یقتنع بقول عگّار . 

قال بشار: أُخرج ھذہ الروایة أحمد ۲٦٢ / ٤‏ و٢٢٦٦‏ و٣٦۳۹ء‏ والبخاريی ۱/ ۹۵۰ 
و٦۹ء‏ ومسلم ۱/ ۲ء وأبو داود (۳۲۱)ء والنسائيی ۱/ ۰ وابن خزیمة (۲۷۰) من 
طریق شقیق عن أبي موسیٰ وعبد الله بن مسعود عن عمار. وإنما لم یقتنع غُمر بقول عمّار 
لأنه لم یتذکر الحادثة . 


۸ 


النبي قيُ راھم اختلفوا في تأویل الأیتین : 0 وب فصوّٗب کلا 
التاویلین وترك کل مُتأوّل علیٰ تأویلہ۷''. ثم قال: ١وعُمر‏ بن الخطاب أَجَلُ من 
أن یخفیٰ عليه ھذا الحدیث: وأتقیٰ لله من أن یبلغه ھذا الحدیث ثم لا یقول بە 
إلا لمعنیٰ فَهمَہ عن النبي 8ا۳'. 

یرید الشاہ وَلِحٌ الله رحمه اللّه تعالیٰ أن هذہ الرّوایات دَلّت بظامرھا علیٰ 
آن النبي یل صوّبَ رأي عگارء فکیف یمکن لمُمر رضي اللّه عنه أن بیقیٰ علیٰ 
رأیه بعد ذلك؛ وقد تُقَلَ عنه ا کان ماف عند کتات الد غید اسر التبی ڈیاڑا 

إذن نفھم من ھذا أن النبي و ا آفنم عمٌاراً بقوله: إنما یکفيیك تَيکُمْ 
الوضوء)ء وقد فَهمٌ منە عُمر رضي الله عنہ أن النبي پل لم یرد رأیەء فک النبي 
گا یقول لعَمًار: : إذا اأنت فَهمتَ من الایة أن التيکُم ِ یقوم مقام غسل الجنابة فعليك 
بالتینم کتیٹم الوضوء؛ وترك عُمر علیٰ رأیه إذا فَهِمٌ ان آیة التیم لیست لھا صلة 
بالجنابة فلە ان یقیم علیٰ رأيە. 

ولم یکتف الشاہ و الله بھذا التَّوْجيه بل آ أَيّدَہ بروایة وردت في 
نان ساسا عا مھ لات ٠‏ والرٌّوایة هي : : اعن طارق أن رجلا 
أجنب فلم یصلء فاتیٰ النبي ق فذکر ذلك لە فقال اتا فاحب رل اہر 
فتيكُمَ وصَلّیٰ فأتاہ فقال لە نحواً مما قال للاخر . یعنی أصبت۷. 

ولا شك أن هذہ الرٗوایة تؤيّذُ اللّزْجیە الذي قدّمه الشاہ وَلِٔ الله رحمه الله 


(١)‏ وسر وا و ورس رای ہر تو سسجت 
معنیٰ اللمس بالیدء ولذلك ذھب القائلون بالمعنیٰ الثاني إلیٰ ان مس المرأأۃ ینقض الوضوء؛ 

ولما حملوا الأیة علیٰ مسّ المرأة صارَ حُکُم الیة بالوضوءء ولا یثبت یثبت التیمم للجنب . وقد 
ذکر الشاہ ولي الله غن الشافتی رحمد الله تعالیٰ آنة: اشاز لی افھرے مسعود کانا 
لان اللا تع ال لیت فان الارتان ساکتتین عندھما عن التیمم عن الجنابةء 
وعلیٰ هذا التفسیر لا یسع لأحد أن یقول چ سی تا رآیا یخالف القرآان: 

.۸۹ /۲ إزالة الخفاء‎ )٢( 

(۴) نفسه. قال بشار: إن الروایة فی صحیح مسلم تشیر إلیٰ أن عمر بن الخطاب لم یتذکر الحادثة 
التي یحدث بھا عمارء ولکنە لم یمنعه من التحدیثء بل قال لە: نوليك ما تولیت . 

)٤(‏ إزالة الخفاء ۲/ ۸۹. قال بشار: حدیث طارق بن شھاب في سنن النسائيی ۱/ ۲۱۳ وہو 
صحیح الإسنادء وطارق رأیٰ النبي قُ ولم یسمع منەء فحدیثہ عنه مرسل . 


تدوین الحدیث / کہ ۲/۸۸ 


تعالیٰ عن رأي عمرء لان النبي پل أَفرٗ غیر غُمر أیضاً علیٰ رآيه الذي فَهِمَه من 
هذہ الایة. 


وھذا یشبة ما حصل في قصة بني قرَیْةء کما وَرَدَ ذِکرہ في البخاري 
راوج حیث قال النبي لا لأصحابە : الا یصلَینٌ أحدکم العصر إلا في بنيی 
قرَبْظة) فانطلق الصحابة امتثالاً لأمرہ ٤ٹ ٠‏ فأدرکھم العَصر في الطریق: فقالوا: 
إن النبي 8لا لم یرد منا ذلكء وإنما آراد الإٴسراع؛ وما دام الوّقّت قد حضر 
فلنصل . وتمكَ الآخرون بظاھر قولہ قٍ فلم یصلوا إلا في بني قُریظة بعدما 
فات الوّقّت؛ فلمًا قموا القضیة إلیٰ النبي قلهُ لم بت و 2 


إِن هہذہ واقعة جزئیةء إلا أُنھا تؤتینا كَلَيََ فی المسائل الفرعیة الاختلافیةق 
ولا تلّ أھمیتھا عندي من اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الکریم؛ فالرٴوایات 
التيی تحکي عن اختلاف القراءات تدل علیٰ أن النبي له رجد في قلوب الصّحابة 
سعة فيی مسألة القراءات؛ وكذلك روایة عمر وعمار وروایة صحاہبین ا 
ذکر اللسائی فمنتھماٴ تَدل اأیضاً علیٰ أن النبي قلُ أوجّد سعة في اختلاف فَھُم 
معاني القرآن الکریم؛ لأنہ گل لو آراد أن یعیّن جھة واحدة في القضیة لفعلء 
وکذلك لو فھم الصحابة أنە َ یرید أن یجمعھم علیٰ جھة واحدة لََا وَسِمَھم إلا 
أن یترکوا رأیھم وینقادوا لھذہ الجھة المُعيَة. فالذین آمنوا بەء وترکوا ما وَرثوا 
تج ص راد کت 
مَنْشاً القُوةء وھذا یکون أسوآً الظنٌ بھم 


فالحق آنھم فھموا من طبیعة النبی گل آنە لا یرید أن یجمعھم علیٰ رأي 
معیّن ؛ بل اعطاہم الحْرّیة في أن یبقیٰ کلٌّ علیٰ رأي فَهِمَه من الایة . وھذا هو المٌُ 
الذي لأجلە بَقِيَ غُمر وابن مسعود رضي الله عنھما علیٰ رأیھما بعد قصة ععّار. 
فکانا إذا یلا اأجابا حسب رأیھماء ولکن مع ذلك کانا یڑتیان لغیرھما حقَاً في أن 
یأخذ برأی مع أن عُمر - وھو صاحب الشُلطة ۔ کان یستطیع أن یجمعھم علیٰ 
رأي واحدء کما فعل في بعض القضایا الأآأخریٰ 


)١(‏ حدیث صحیح . أخرجه البخاري ۲/ ۹ و٥‏ / ۱٤١‏ ومسلم ۱٦٢١ / ٥‏ من طریق نافع عن 


وهناك نکتة آخریٰ جدیرۃ بالبَحُث أیضاء وھي إذا کان غَرّض غُمر رضي 
اللہ عنه من مَْعه عن إکثار الروایة هو الخوف من وقوع الخطأ کان یکفیه ان 
یأمرھم بإقلال الروایة فقط ولا یضیفك إلیٰ ذلك انشغال الناس بالقرآن الکریم؛ 
کما فعل ذلك في وصیته لقرظة وجماعتہ ٠‏ کما نریٰ في خحطبة النبي لَُ نی حجّة 
الوداع تارق 2رآ رر تر( ارت سے کی کال 
ویعلمھا جَیّداً. 

والہًُؤال : نا خي الحَاجة لذکر القران الکریم مع المَنْع عن إکثار الروایة؟ 

وإني أریٰ أن ذکر القرآن قرینة علیٰ أن من أهمٌ الأغراضِ من المَنْم عن إکثار 
الروایة هو الحفاظ علیٰ قوۃ قلم الدین الذي ی یعيّرُ عنه القران بالیتثنات وآن لا 
یکسب القسْم الثاني سا2 : غیر البہّٗنات - قوۃ البّیّنات وصبْعة العموميیةء وھذہ 
حقیقة حافظ علیھا رسول الله ِء ثم تَبعَہ أبو بکر رضي الله عنە في عَهّد خلافتہ 
ولا یمکن ان تخفیٰ هذہ الحقیقة علیٰ غُمر رضي الله عنهء ولذلك کان من أَهمٌ 
الاقر اف ىر کسی ھاولرنة 

ولکن من الواضح أن الحفاظ علیٰ أحادیث رسول الله قلُ وآن لا بُنْمَب 
ردان یی خلت سد رر می لی ریغت رد سے 
ھذا بعصر دون عصر لان لاج کنا کانکا ماتة لی آن لاقنت زا وسولں 
ا وا 1 ا ا ا 

ینسّب إليه ما لم یقله . 

ولکن قضیة اأخبار الاحاد بأن لا تأخذ ِبٔفة العمومیة کصبفة (الينات؛ أمر 
6رپیک الاک ئ لال الاساى مار رت قاہ رات کہ الآغاز سن 
تڈوینھا في الصحاح؛ وإن صارت متواترۃء ولکن هذا التواتر لا یُکسبھا صبْغة 
الات لان العات هي التي احذت: الصيْفة الِعَعوَعِة مِنذ عَھد النبي گلا آما 
أخبار الأحاد التي بَقیّت أحاداً فی عَھُدہ ہ ا فلم تأخذ الصّفة العمومیة فیما بعد 
وإن بلغت حُدً التواتر“''۔. 


)١(‏ لا شك أن مفھوم أخبار الاحاد لا یقصد بە المؤلف التعریف الاصطلاحي لأحادیث الاحاد 
عند المحدثینء وإلا کیف تکون احاداً وتکون متواترۃ فی الوقت نفسهہ؛ وإنما یرید بذلك 
الأحادیث التي لم یذ لھا النبي و أن تأخذ حد الفرضیة والوجوب المطلق ے (بشار)۔ 


۲۹۱٦ 


وإننی أریٰ أن النبي قَهُ لو أراد ان یُکسب أخبار الاحاد الصَٗبٔغة العمومیة 
کما فعل بالبینات لم یمنعہ مانع. وعلیٰ عکس ذلك فقد استعمل الوسائل 
الممکنة للمَنْم عن ذلك؛ ثم تَبعَه في ذلك آبو بکر رضي الله عنهء ثم جاء عغُمر 
رضي الله عنە وبالغ في المَنْم ٤‏ حتیٰ ظنٌ بعض الناس أنە یرید إغلاق باب 
الروایة. . وقد وقع الناس في ھذا الخطاء لأآنھم لا یعرفون الفَرْقَ الذي أرادہ 
سس ہے 9-9۶ 0800ھ" 


اللصاریٰ فتدرکہ صلاة الظْهَر فیقول لە اساقتھم ان بُصلی داخل الکایہة 
ولکكنه يأبَ أن یُصلّي داخلھا ء کیلا يَذٌعي المسلمون فیما بعد حَقُھم فیھاء وصَلَیٰ 
خارج الکنیسة . وھذا کان تظر عغُمر رضي الله عنه الدقیق 20000+]) 
المستقبل . وقد رأیٰ الناس یتبادرون إلیٰ الشجرةۃ التعي وقعت تحتھا بَیعة الرضوان 
ليُصلُوا تحتھاء وَيَحْرِصون علیھاء ٠‏ فأمر بقطع الشجرةۃ ورأیٰ الناس - وھو عائد 

من الحج ۔ یتتبعون الأماکن الخاصة ویتسابقون إِلیٰ الصلاۃ فیھا۔ فیسأل عنھم 
فیٔقال لە : إن ہذہ الأماکن التي صَلّیٰ فیھا رسول الله لا في سَفر الحجٌ؛ وت 
مَن غعرضت لە منکم الصلاۃً فلیصلٌ ؛ ومن لم تَمِْض لە منکم الصلاۃ فلا 
یس۲۰۹ ولکن لا نجڈ روایة واحدة تدلٌ علیٰ أنە راجع أحداً من الصحابة الذین 
خالفوا رأیه فی مسألة التیٹم . 

ومھما یکن من آمرء فھذا مثال رائع للتوسع والمداراۃ في المسائل 
الاجتھادیة الخلافیة بأن بعْرّض علیٰ النبي إَي رآیان مختلفان لمجتھدَیْنِ في فَهُم 
القران الکریم وتأویله . فیّْقَرھما النبي قلٍ علیٰ رأیھما -واو کات ال ٗی ختا إزالة 
الخلاف کَلَيا لأرشَدھم إلیٰ رأي واحد وھما في غایة الانقیاد لأمرہ َء ومع 
ذلك کلە ترك کل علیٰ رأیه حسب رأي الشاہ وَلِيٌ الله رحمه الله تعالیٰ حیث 
قال : ٦صَوّب‏ کلا التأویلین وترك کل متؤوّل علیٰ تأویله/. 

وإنني أریٰ أن موقف المسلمین من اختلاف ھذا الجزء من الدین - أي قسْم 
غیر البیّنات - منذ ثلاثة عشر قرناً نتیجة تلك الجھود الإسلامیة التی صرفت في 
۔ 


.۹۱ /۲ إزالة الخفاء‎ )١( 


فجر اللإسلام. وکانت نتیجة ذلك ان الصحابة مع اختلافھم في المسائل الفرعیة 
2 یتجاوز مذا وو ء التظری ار الخلافات یہ الزرادیةء س کان 
یی لا شارت یں - 
ذلك اعتبروہ دائماً أمیر المؤمنین . ولم 7 هذا الاختلاف فی مُلوکھم 
ومُعاملتھم معه رضي اللّه عنھم . 

ولا کان ھذا مَوٴضوعاً مُستقلاْ اي بھذہ الإشارات ولا یسع ھذا الکتاب 
تل اکر 
الاختلاف حول البیِنات 

فھذا هو عُمر رضي الله عنه مع اختلافه في المسائل الفرعیة یقول لبلال : 
(ہلال سیدناا) ویجد عًَار ؛ بن یاسر عندہ مکانة کمن کان یوافقہ ولکن مُداراۃ 
عمر ھذہ کلھا کانت حول المسائل التي کانت خارجةً عن دائرۃ البیّنات . 


والحق ان الاختلاف لم یمسّ الیتات من الدین٭ ویکفي لتوضیج ذلك 
روایة واحدة وھيی : کان رجل پُقال لە: صَبیغ العراقیء قیل لُمر رضي الله عنە : 
إنە یسأل عن أشیاء 9 9 ھَو07ھ*0 - ومع الأسف لم ینقل الناقلون 
نوع ھذہ الاسئلة - ویبدو من بعض الژٌوایات أنه کان یسأل عن المُتشابھات من 
القران الکریم ولکن ما هي المُتشابھات؟ مسألة خلافیة. لذلك لا یسعنا أن 
نقول : ما هي الوساوس التيی نشأت في دماغ ھذا المُخرڑّب؟ ولکن یبدو من 
و وید ہو سد و کو م7 
الدینء وإلا فقد رأینا سعة صّذْرہ رضي الله عنه حول المسائل الفرعیةء هھذہ 
السعة التي أوجدھا فيه رسول اللّه وه بتربیت . 

وخلاصة القصة أن ھذا الرجل (صَبیغ) کان یسأل عن أشیاء من القرآن 
الکریم في أجناد المسلمین حتیٰ وصل إِلیٰ مصر. وکان عَمْرو بن العاص رضي 
الله عنه أمیراً علیٰ مصر آنذاك فلمًا سمع بە وہما یصنع؛ أرسلە إلیٰ عمر رضي 
الله عنه بالمدینة وأرسل رسالة مع من أرسله معه ذکر فیھا فثْنتهء فلمًا قرآھا 
عُمر سأل الرسول : أین هو؟ وقد امتلاً غضبا وقال لە : لن أَفلتَ في هذہ الفْرۃ 
تعاقب أنت! فأسرع إلیٰ المکان الذي ترکه فيەء فأخذہ إلیٰ غُمر رضي الله عنە . 


۲۹۳ 


وکان عُمر قد طلب حزمة من جُرید النخْل ۔ پوپ رت 
قال : نا عبد الله صبیغ . فلگا سمع عُمر جوابە أمسكَ بیدہ جُریداً وقال لە: أ 
أیضاً عبد الله عُمرَ وبدً یضرب رأسەہء حتیٰ أدمیٰ رأسە وقال البعض ح‫ 
لسر الأولیٰ اأعادت إليه عَقَلت یک قائلدٌ: ‌. ا المؤمنین ! حَسْبُكَ! قد 
ذھب الذي کنٹٌ أجد في رأسي٭ ''. وقال البعض : إنه عاد إلیٰ عقله بعد ضرّبات 
مُتعدّدة وقال : بَرئٹٌ 

وبالجْمْلة إِن عُمر رضيی الله عنە اح بخُطر الاختلاف حول الینات من 


الدین ؛ وعَلمَ آن مثل ھذا الرجل لا ینفعه الافھام والتفھیم؛ وت سو 
ا خطاً الفهھُم مب ہر مَن یتعمَّدٌ الفْتْنة والفساد''' فلا ینفعه إلا الذي اعتارم عمتز رض 


)١(‏ إزالة الخفاء ۲/ ۸۱۔ 
() 'کتائلت سابقاً : لم اطلع إلیٰ لان علیٰ تفاصیل الأسئلة التي کان یسالھا صبیغ ؛ وقد ذکر ابن 

ختیر تع فی اللإاصابة ۷۲ ولکنه أجمل فی ھذہ المسألة . وقد وردت روایة فيی 
الإاصابة تشیر إلیٰ أنه أورد بعض الشبھات حول سورۃ الذاریات ولکن ھذا القول أَیضاً 
مجمل. ومھما یکن من شيء فالذي یبدو أن شبھاته کانت حول القرآن الکریم؛ وأنه کان 
ینشر ھذہ الشبھات بین الشُذج من جنود المسلمین ء وبذلك اشتدت جریمته . ویٔقال : إن غُمر 
پر ہو پ ریو ہے يے یہ ؛ ثم رفع ھذا 
القید بشفاعة من أبي موسیٰ الأشعري رضي الله عنه 

0 9 ہ۷" 07 المزامنق قرف تال 
مت لک الَتةوَشُمْ يَکمْاكنزیر 4 [المائدة: ٥‏ / ]ان المیتة کانت اسماً لامرأة فيی 
الجاعلیةء والدم ولحم الخنزیر کانا رَجْلَين فمنع المسلمون عن الاتصال بھم . وعلیٰ ھذا 
الأساس کانوا یحلون المیتة والدم ولحم الخنزیر. أو کما یقول بعض الناس في زماننا عن 
حکم القرآن حول الربا: إِن هذا کان معاملاً خاصة في الجاھلیة ولا یوجد الیوم؛ أو لیس هو 
المراد الذي یتعامله الناس الیومء کما یقولون عن الشھداء الذین أخبر القران الکریم عنھم 
أنھم أحیاء آن اسمھم ییقیٰ بعد وفاتھم؛ ویفسّرون الجنة والنار اللذین ورد ذکرھما في 
القرآن الکریم مراراً وتکراراًء ویفسّرون الجنة بما یجد الصالح من الفرح في قلبهء والنار بما 
یجدہ المذنب من الانقباض بعد ذنبہ. أو الجنات التيی یجدھا المسلمون في البلاد 
المفتوحةء وأمثال ذلك من تحریفات ومعان فارغة . ویبدو أن صبیغاً کان إماماً لمثٹل هذہ 
التفسیرات الملحدة . 

قال بشار: وقد ترجم الحافظ ابن عساکر لصبیغ وذکر قصته مع سیدنا عمر رضي الله 
عنه . انظر تاریخ دمشق ۲۳ / .٦٤٤- ٦١٤‏ 


۲۹۰5 


وبالجُمْلةء إن موقف عُمر رضي الله عنه هذا کان من الاختلاف الذي کان 

حول البّیّنات من الدین . أما الاختلاف الفطري حول غیر الیّینات من الدین الذي 

ینشأً من اختلاف أخبار الاحادء واختلاف الفْهُم والاجتھاد فیبدو أن موقف عغُمر 

رضي الله عنه منه عامة کان باللَامُحء وأن من اختار أيٌ جھة منھا یبقیٰ داخل 
کک 
ین 


ومع ذلك نجد ناك بعض الامثلة في تاریخ عُمر الطویل أنھا لیست من 
البْینات من الدینء بل مَبْناھا اختلاف أخبار الاحادء ومع ذلك نراہ - وھو آمیر 
المؤمنین - یأمر الصحابة بإنھاء ھذا الاختلاف . وأول مثال فی هذا الصّدد مسألة 
المتعةء وإن کان جماعة من المسلمین یَروْن حُرْمة المتعة من الات من الدینء 
ویّدُعون أن خُرمتھا اقتضاها ال القرانی؛ ولکن من ھؤلاء أیضاً ۔ الذین یرون 
حَرْمة المتعة - من یری من الصعْب إدخال حرمة ا لکاصی کات تو الاید' ۲ 

وبالجٔمْلةء إن ھذہ مسألة مستقلةء وإنما أرید أن أقول : إن حرمة المُتعة 
سواء أکانت صلتھا بالَیّنات من الدین أم لاء اتفق الجمیع علیٰ أنە وُجد ھناك من 
لا یقول بہُرْمتھا بعد النبي ُء وإن کانت الأکثریة علیٰ أنھا اخر أمرہ قليء وأنھا 


)١(‏ المعروف عند الناس أن المتعة هي استمتاع الرجل الخاص بالمرأةۃ مؤقتاً بالعوض ولو 
لساعةء وھذا عین ما یفعله الزاني إکراهاً أو رضاء مع المومسات؛ ولذلك عندما سُبْل الإمام 
جعفر رضي الله عنه عن المتعة قال : هي الزنا بعینه . (انظر فتح الملھم شرح صحیح مسلم ۳ 
٤٤ /‏ عن البیھقي). ومع ھذا یریٰ بعض الناس أن من أخطاً الفھم فیھا نظراً إلیٰ ما ورد فيی 
الکتاب والِمٌّنة لا یعتبر اختلافا للبْیّنات . وعلیٰ هذا الإساس قال بعضھم : افالمتعة عندي 
مرتبة برزخیة بین النکاح والسفاح المطلق یقال: إن الممتوعة لا ترثء ولکنھا تحتاج إلیٰ 
شھودہ ولا تتمتع برجل اخر بعد مفارقتھا إلا إذا حاضت حیضة واحدةء لذلك لا یطلق علیھا 
الزنا کلیة . (فتح الملھم ۳/ .)٥٤٤‏ وأما من یستدل علیٰ حرمتھا بالایة: الاعلق ندم 
أَمَامَلَکت أَيمہُمٌ ب4 [المؤمنون: ]٦ / ٢۳‏ بآن الممتوعة لا تدخل فیما ملکت أیمانھم؛ ولا 

في الأزواجء لأن الزوجة ترث وھي لا ترث . فلگا لم یحلل القرآن إلا ہاتین من النساء: 

وھي لا تدخل فیھما إذن هي حرام. وقال صاحب فتح الملھم : هذہ المرأۃ المستمتع بھا وإن 

کانت زوجة ناقصةء ولکن یوجد فیھا بعض معنیٰ الزوجیةء وھو الشھادة والاستبراء یمیزھا 

عن الزانیة. ھذا غایة ما یقال عن الذین لا یعدُون حرمة المتعة في الببّنات من الدین . 


ں| 


وہ ذو جو کی کر اک ا و 
رَجُحت الرأي الثانيء فأَعلنْ علیٰ المبّر والصحابة حاضرون: اما بال رجال 
ینکحون ھذہ المتعة بعد تھی النبی پٌہ'''. 

ولم یثبت من روایة واحدة أن أحد الصٌحابة رد عليه قاثلا: لماذا تحرّم ما 


(0->01سال اعد ما فلت تالق سا زھاشلھي راہ سو امہ علت 
فی خیبر أول مرةء ثم اأعلن عن حرمتھا عند العودة من خیبر ۔ و سس ات اح 
تقدم المسلمون نحو الطائف؛ ثم أعلن بعد أیام عن حرمتھا إلیٰ الأبد ۔ ولا شك في أن من 
یقراً الرٌوایات یصل إلیٰ هذہ النتیجة؛ ولکن الأمر لو کان کذلك لکان عجباء کما قال ابن 
القیم أیضاء ولکان هو نظیر نفسه: ولا یوجد لە نظیر في الشریعة. ولي رأي خاص في ھذا 
الصددف ولیس ھذا مقام التفصیل؛ ولکن أکتفي ھهنا باللإجمال :رتا تی مد المسة نکر 
معھا حُرمة لحوم الحمر الأھلیة وھنا أسأل: لماذا نفھم منە أن الشرع کان قد حلل لحم 
الحمر الأھلیة؟ ولماذا لا نقول ۔ وھو الواقع -: إن حرمة لحم الحمر الأھلیة لم تنزل بعد . 
وأنه لما کان أھل الجاھلیة یأکلون لحم الحمر الأھلیةء ذبح بعض الناس الحمر ووضعوا 
لحومھا في القدور للطبخ؛ فلما علم بذلك رسول الله پل أمر بإکفاء القدور وأعلن بحُرمة 
لحم الحمر الأھلیة . ویقال عن المتعة : إنہ لا عندما أراد العود من خیبر رأیٰ بعض النسوۃ 
یبکون؛ فسأل عنھنء فقیل لە: إن بعض الناس عقدوا معھن المتعة وترکوھن ویعودون۔ 
فأعلن ٹل عن حرمة المتعة. فلماذا لا نقول: إن ھؤلاء کما طبخوا لحم الحمر الآھلیة بناء 
علیٰ ما اعتادوا عليه فی الجاھلیةء ھکذا فعل بعض الناس المتعة بناء علیٰ ما اعتادوا عليه فيی 
الْحاخلقٌ ۱ 
لذلك لا یصح أن یقال: إِن الإسلام حلّل المتعة في وقت ما. وکذلك عند فتح مکة 
دخل الناس في دین الله أفواجاء وھؤلاء المسلمون الجدد الذین لم یعرفوا حکم خیبر عمل 
بعضھم المتعة بناء علیٰ ما اعتادوا في الجاھلیةء فلما علم بذلك رسول اللّه قل اأعلن 
بحرمتھا مرة ثانیة لھؤلاء المسلمین الجددء فإذا عبّرنا عن ہذہ الحقیقة بھذا الأسلوب فلا 
نحتاج إلیٰ القول بالتحلیل مرتین والتحریم مرتین . أو إلیٰ أن ھذا جائز أو غیر جائز . ویمکن 
الدعویٰ بأنھا لم تحلل مرة فضلاً عن مرتین . وأما فِمْلھا ممن فَعَل فکان بناء علیٰ ما اعتادہ 
في الجاھلیة . ولا شكّ أن التعابیر التي عَبّر بھا الرواة عن المتعة من الصعب أن ینطبق علیھا 
تعبیري ھذا. ولکن لا یلزم من التعبیر عن الحوادث أن تکون هي فی حقیقتھا ھکذا. . والذی 
قلته لو أمعنا فیه النظر لزال بە التردد واتضحت بە حقیقة المسألة والله اأعلم . قال بشار: ھذا 
تفسیر غریب لا تؤیدہ النصوص التي فی صحیح مسلم وغیرہ. 
(۲) فتح الملھم ۳/ ٦٤٤‏ عن البیھقي وابن المنذر وغیرھما. 


کہ 


أحلّہ رسول الله ئل ٹم أعلن غُمر رضي الله عنه بہُرمة المتعةء لذلك قَرَ 
العلماء ےت ال اتا ساد اما ویاجماعھم زالت سائر الٹٰکوكک 
والشُُٹھات وإلا لَمَا أمکن أن یسکت الصّحابة عليه رئیا دہ طسوی طا مور 
رضي الله عنه وحَوّلته عن رأیە. 

0 7 رت 
إلیٰ أن یجمع الامة علیھاء ری سس والناس يُرْدِفون مع ھذہ 
المسألة متعة الحَجٌ؛ أي حَج الئَمدُ ٦‏ وت 
ھنا. 

نعم ناك مسألتانء وإن کانت صلتھما بغیر البْیّنات من الدینء ولکن 
غُمر رضي الله عنه أحبٌ أن یجمع الناس علیٰ رأي واحد فیھماء ولم یحبّ 
الاختلاف : 

أولاھما: مسألة تکبیرات الجنازۃء کم عَدّدھا؟ وکان الناس علیٰ عَھُد عُمر 
رضي الله عنه یکٹْرون آرتعا رَكَسا وَنَتا) وفعلوا ذلك في عَھدہء کما رواہ 
یرام انس رس ال فا۷ والٴوایات تدلٌ علیٰ أن الصٌحابة رضي الله 
عنھم لم یروا النبي لُ یواظب علیٰ عَدد مُعیّنء ولعل هذا کان سَبّبَ اختلافھم: 
ولکن غُمر جمع أفاضل صُحابة رسول الله ا بعد أیام من خلافتهء وعرض 
علیھم ان هذا الاختلاف لا ینبغي أن یستمرٌء وینبغي أن یجتمعوا علیٰ عَددِ مُعیّنْ 

من التکبیرات؛ فیجتمع عليه من بعدھم! فقّہل الصّحابة رضي الله عنھم رأيهء 
رلة لاٹ راف اھر ا ظا آنا شال راتا کا یز ال کا خی 
آخر صلاته علیٰ الجنازۃء وعَلموا أن آخر صلاۃِ صلاّھا رسول الله لا کر فیھا 
أَرہمَ تکبیرات؛ فاختاروا ھذا الفعل الأخیر . 

وھنا یأتي الٌُؤال وھو: لماذا اهت عُمر رضي الله عنە بإزالة الاختلاف في 
ذہ المسألة مع أن ھناك عشرات المسائل الخلافیة تٍکت علیٰ حالھا؟ لم تظھر 
لي الحکُمة في ذلك؛ غیر أن جمل٤ّ‏ من قول عُمر رضي الله عنه تشیر إِلیٰ هذہ 


)١(‏ إزالة الخفاء ۲/ ۹۸ ۔ 


الْحَكية ٢‏ وھي قولە : 9 والناس حدیٹو عَھُد بالجاھلیة فأجُمعوا علیٰ شيء٥.‏ 

والمسألة الثانیة في هذا الصّدّد هي مسألة غسل الجنابةء ومن ن المعلوم عند 
مل اليلم ان الغسل یجب بالجماعء سواء آأنزل آم لم يُْرٍلء ولکن بعض 
الصحابة فيی صدر الإسلام کان یری عدم الغسل علی مَن لم یٔتزل. وھذا الذی 
یعبُْرون عنه ب۔(إنما الماء من الماء). فلمًا عَلِمَ بذلك عُمر رضي الله عنه جِمَمٌ 
الصّحابق وسأل هؤلاء عمن أخذوا ھذا الحُکم؟ والرٌوایات في هذا الباب ترجُحُ 
أن جوابھم کان أنھم کانوا یفعلون ذلك في عَھّد النبي ‏ ولم یمنعھم نعھم. فسألھم 
عو : ہل عَلمٌ بذلك رسول الله ولث؟ قالوا : لا عِلَمَ لنا 799 
والأنصارء فسألھم عن ھذا الأمر فاختلفت آراؤھم وکان علي ومُعاذ بن جَبَل 
رضي الله عنھما پصِرّان علیٰ أنه إذا جاوز الختان الجختانٌ فقد وَجَبَ الغسلء وبقي 
الإآخرون علیٰ الرأي الأول. وآأخیراً رجعوا إلیٰ أََھات المؤمنین أزواج النبي َء 
فکان جوابهنٌ کما قال علي ومُعاذ رضي الله عنھما . فحَکَمَ بذلك غُمر وأعلنَ: 
الا آسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعثڈ ضَرٰباً'. 


)١(‏ تذکرت نکته کان یذکرھا شیخنا الإمام محمد أنور شاہ الکشمیري في درس الحدیث؛ وھي 
أن کثیراً من الأفعال التي یعملھا العوام بمناسبة الزواج کالتجول بالعروس واللعب بالنار 
والضوضاء وغیرھا من الحرکاتء کان یراھا أُنھا لا تدخل فی البدعةء کما یقول بە بعض 
العلماءء لن البدعة هي الزیادة في الدین. والعوام لا یعتبرون هذہ الأفعال من الدینء نعم 
حرمة ھذہ الأفعال تأتي لمخالفتھا لأمور شرعیة أخریٰ؛ کالإسراف والتبذیر والسفامةء ٹم 
یقول: ولکن مسألة الموت تختلف عن مسألة الفرحء لأن الموت لە صلة بعالم الآخرةء فگل 
ما یُمعل ہمناسبة الموت یعتبرہ العامة من الدین لذلك یصح إطلاق البدعة علیٰ الأمور التيی 
تخالف الشرع بھذہ المناسبة . 

وھذا الذي أحب أن أقول: إن صلاۃ الجنازۃ صلتھا بالموتیٰء وھذا الذي زادھا أھمیة 
وإن قول عمر رضي اللّه عنه: ‏ إن الناس حدیثو عھد بالجاھلیة) لعل فيە إشارة إِلیٰ أن هذا 
الاختلاف رہما یأخذ الشذدَۃ ذ في المستقبل لصلته بالموتیٰ ویسبب فرقة المسلمین . ولعل هذہ 
لھا سات سس مان رہارمیت اض لات کن قد اد یہ ےھ گر 
من أربع تکبیرات لا یتبعہ المقتديء ولکن خالفھم الإمام أنور شاہ رحمہ اللّه تعالیٰ في ھذہ 
المسألة. أقول: إن ھذا القول في الفقه الحنفي لَشُھادۃٌ علیٰ أن هذہ المسألة تصلح أن تأخذ 
الشدّۃ فی المستقبل ؛ لأن لھا صلة بالموت ۔ 

)۲( إزالة الخفاء ۲/ ۸۸۔ 


ومن الواضح أن هذہ المسألة من فروع الدینء ولکن غُمر رضي الله عنه 
رأیٰ من المصلحة أن یزیل ھذا الاختلاف حتیٰ لا یکون سباً لفتنة أکبر فی 
المستقبل . وقد قال بھذہ المناسبة : أنتم أصحاب بَڈْر وقد اختلفتمء فمَن بعدکم 
أشدًُ اختلافاءء وقد دلٌ ھذا القول علیٰ أنە رضی الله عنہ رأیٰ أن ھذہ المسألة 
تصلح لأن تتجاوز خَدٌ الاعتدال: کما ریٰ رأیه فی حقٌ تکبیرات الجنازۃ قاثلاً: 
والناس حدیٹو عَھد بالجاھلیة . 

وبالجُمْلةء إن ھذا أقرب إلیٰ الفهُمء ولکن مسألة الغسل وخوفه رضي الله 
عنه أن یاخذ ذا الاختلاف صورۃ الشْدّۂ لا یسعنا فیھا إلا أن نقول: إتھا کائت 
بصیرة غُمر رضي الله عنهء وکان لە الحق أن یحکم حسب بصیرته. 

ولا ىك انتا تسد نظیراً لسالة التکیرات: فتریٰ الصلرات لا ارز 
صلاة الفریضة أربع رکعاتء فتکبیرات الجنازۃ التيی هي تقوم مقام الرکعات 
ینبغي ألا تزید علیٰ أربع تکبیراتء وفي بعض الرٌوایات عن عُمر إشارة إلیٰ 
ذلك'''. 

وکذلك یمکن أن نقدمٌ نظیراً في مسألة الغسل؛ 000 8+“ 
کان دا او نا لا ےم لعل الاولق ٠‏ بل یکفي فيه الوقاعء كَذلِك کے 
للغسل: وقد وَرَد بە بعض الآثار“'“. 

إلا أن مثل ھذہ الترجیحات نجدھا فی المسائل الفرعیة عامةء لذلك من 
الیلات او نتر قی عائی السالتین ایضا؛: إھا کات بشرۃ غبر رضی الله 
عنەء الذي رأیٰ رسول الله قلُ أن الحق یدور معه حیث دارء والذي وافق رأَبْهُ 
لئے اکرسو شر اس آن لاطی سھگ 


)١(‏ انظر إزالة الخفاء ۲/ ۹۸۔. 

)٢(‏ انظر نفسه ۲ / ۸۸۔ 

(۳) یوجد في أصول الفقہ اصطلاح: (المصالح المرسلةہ وقد عرّفھا الإمام محمد أنور شاہ 
الکشمیري : (الحکم علیٰ اعتبار علة لم یثبت اعتبارھا من الشارع) (العرف الشذي )۲۳۵٢‏ 
وقد أظھر الشیخ رأیە بأن الخلفاء الراشدین مجازون في إجراء المصالح المرسلةء وھذہ 
مرتبة فوق مرتبة الاجتھاد ودون مرتبة التشریع . (المرجع السابق .)۲۳٢‏ 

وقال الشیخ أیضاً : قال بعض الناس : إن اجتھادات الخلفاء الراشدین لا تختلف عن- 


۱۹ 


ویبدو أنه في مثل ھذہ المسائل: کغسل الجنابة لولا أن عُمر رضي الله 
عنه اطلع علیٰ عِلّم من أُگھات المؤمنین رضي الله عنھن من عَمّله عليه الصلاة 
والسلام لما استطاع ان ینجخ في إزالة اختلاف الصّحابة وجَمْعھم علیٰ لُقٌطة 
واحدة! لان الذین ذھبوا إلیٰ عکس ذلك کیف کان یصرفھم عن رأیھم؟ وغایة ما 
کان یستطیع أن یقول لھم: لو ترکنا هذہ المسأَلة في صورة مذا الاختلاف لَخْفْنا 
جو یرس ہہ عا . ولکن عندما وصل 

لیه اللم من أمُ المؤمنین عائشة ثشة رضي الله عنھا أورثہ قوّۃ بحیث أَعلنَ: را 
کوو حا 

رختلف رعته ضاتھ اقری ئ کو شر ری لمع وذلك عندما 
ذھب إلیٰ الشامء فلمًا وصل إلی حدود الشام إلیٰ مکان اسمه اسَرُغ) وقع 
رو وص سو در مت ناخ نى الری او وشا 
بذلك عُمر رضي الله عنه فحضروا إليه في اسَرْغ٢‏ وعلیٰ رأسھم انور فو 
الجُوٌاح رضي الله عنه. فأخبر عُمر بذلك؛ فأقام فی هذا المکان. وقال لھم: 

تونی باصحات النبي َال الذین عاجزوا مَعة) وعم المھاجرون الاولون 1 فحضر 
0۸+081 _فاستشارھم عُمر: ھل یواصل السفر إلیٰ الشام ام یعود إلیٰ 
المدینة؟ فاختلفت آراؤهم فقال بعضھم: الك تحت مَلفة الکفر من المکینة 
حتیٰ وصلت إلیٰ (سَرٴغ٤‏ لأغراض مھمة فلا ترجع حتیٰ تنجز ھذہ الأغراض؛ 
وکان رأي الآخرین وإصرارھم علیٰ أن یعود عُمر رضي الله عنه في مثل ھذہ 
الظروف الحَرِجة ولیس من الحکمة أُن تقد . فلا رأیٰ غُمر اختلافھم في الرأي 
قال لھم : انصرفوا لأنه کان یرید رأیا فصّلاٌ ولکنھم أوجدوا تَذبْذَبا في الرأي . 
ٹم دعا الأنصار من الجیش؛ ٠‏ فاستشارھم في نفس الأمرء ولکنە وجد أَیضاً فیھم 
اختلاف الرأيء فصرفھم. فطلب سادة قریش من الجیش؛ الذین أُسلموا بعد فتح 
مكکةء ثم ھاجروا إلیٰ المدینةء والذین اشٹھروا بامُھاجرۃ المدینة) فلمًا حضر 


اجتھادات الأئمة المجتھدین ولا یمتازون علیھم بشيء. ثم رد ھذا الرأي فقال: یبدو من 
صنیع الإمام أبي حنیفة رحمہ الله تعالیٰ أن الحکم علیٰ أساس المصالح المرسلة کان خیارہ 
)١(‏ إزالة الخفاء ۲/ ۸۸۔ 


ہؤلاء الشیوخ استشارھم غمر في نفس الأمر؛ فاشار عليه کلھم بألا یتقڈم من 
ھناء بل یعود إلیٰ المدینة . فقَبلَ عُمر ھذا الرأيء وأعلَنَ بالعودة . فاعترض عليه 
أبو غَبَيْدَة بن الجْرّاح فقال: ھل تَفْرٌ من قَدَر اللَه؟ فاجابہ غُمر رضي الله عنه 
بقولته الحکیمة المشھورة: ٢نَفرٌ‏ من قدر الله إلیٰ قدّر الله۷''. 


وَسِنَْاسور ھذا الکلام بین غُمر وبین أبي عُبيْدةَ بن الجَوّٗاح رضي الله 
عنھما إذ جاءھما عبد الرحمٰن بن عَوْف الصٌّحابي الجلیل رضي الله عنه وکان قد 
ذھب لمھمف ٭ فلمًا سمع کلامھما قال: عندي عِلَمٌ بھذہ المسألة - وسبق أن 
قلتُ: کان العِلّم فی ذلك الکَهُد ہو قول النبي قٍ وفعله وتقریرہ - ثم قال: 
سمعث رسول اللّه قُ یقول: (إذا سمعتم بە بأأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا فراراً منہ)''. ومن الواضح أن ھذا الحدیث کا 


(١)‏ إنني آریٰ أن قولة عمر رضي الله عنه ھذہ الوجیزۃ أقویٰ دلالة لما قیل في مسألة القضاء 
والقدرء ویبدو من قوله إن القضاء لیس إلا القوانین اتی وضعھا الله تعالیٰ فکما أن 
المرض ینشأً من قانون الله عز وجل کذلك الأدویة التي يعالج بھا ھذہ المرض فقوٰة الشفاء 
فیھا أیضاً نتیجة قانون الله وقدرہ وقضائہ وقد مثل عمر لأبي عبیدة رضي الله عنھماِ : آرأیت 
لو خرجت بالإڑبل ترعاھا ووجدت أمامك وادیینء إحداھما أکثر خضرۃ وعشباً والآخر 
اتا . فلو توجھت إِلیٰ الوادي الأآخضر وترکت الجاف؛ ھل یعتبر هذا فراراً من قدر الله عز 
وجل؟ ومن الواضح أن أبھما تیسر لك الرعي فيه یکون من قدر الله عز وجل . 

ت لدی حچ ھی تا واختلفت فیھا 
آراء فقھاء الأحناف أیضاً. وکان إمام العصر الشیخ محمد أنور شاہ الکشمیري یذکر في درس 
الحدیث جزئیة وردت في (الدر المختار) تحت عنوان : (مسائل شتیٰ) وھي أنه یجوز الابتعاد 
عن مکان انتشر فیه الطاعونء وکتب أیضاً أن المنع خاص بالذین یظنون أن ھذا التدبیر 
ینقذھم عن الوقوع فيه . ولعل من یعتقد مثل ذلك الاعتقاد لا یسمح لە بالعلاج ایضاً. 

ات أیضاً ہما ورد في البخاري ١لا‏ یخرجکم إلا الفرار منه؛ علیٰ أنه یجوز 
الخروج علاجاً لا فراراً . فکما أن طرق العلاج للأمراض لیست فراراً من الأمراض التي تأتتي 
من الله تعالیٰ؛ کذلك اجتناب المکان الذي وقع فيه الطاعون طریق من العلاج . 

)٢(‏ إزالة الخفاء ۲/ .۱۳١‏ قال بشار: والحدیث صحیح؛ أخرجە مالك ۲٦ ٢(‏ بروایة اللیٹی 
بتحقیقنا)ء ۱ / ۱۹۲ و١۱۹ء‏ والبخاريی ۷/ ۸٢٦۱ء‏ ومسلم ۷/ ۹ و ٠ء‏ وأبو داود 
(۳۱۰۳)ء والنسائي في الکبریٰ )۷٥٢٢(‏ من طریق عبد الله بن عباس؛ وفیه ذکر قصة خروج 
عمر بن الخطاب إلیٰ الشام واختلاف المھاجرین والأنصار في دخول الأرض إذا کان فیھا 
الطاعون کما ساقه المؤلف۔ 


تأییدا لِمَا اختارہ عُمر رضي اللّه عنه من موقفہ حول عدم الغات ال کات 
الطاعون . وکأنه کان عاملا بعین ما کان یریدہ النبي قَؤ فعندما سمع عمر من 
عبد الرحمٰن بن عؤف ھذا الحدیث حَمد الله تعالیٰ ٹم عاد من اسَرغ) إلیٰ 
المدینة المنورۃ . 
إرادة تدُوین الحدیث ‏ ٹم القَقف لأجل المصلحة: 

وبالجُمْلةء إِن ھذا الحدیث الذي یتعلَیٌ بالطاعونء الذي رواہ عبد الرحمٰن 
ابن عَوْف رضي الله عنەء أو الحدیث الذي رَوَنْہ أْ المؤمنین عائشة رضي الله 
عنھا من فعله عليه الصلاۃ ة والسلام في وجوب الغسلء وغیر ذلك من الوقائع التي 
حدثت في عَھّد غمر رضي الله عنهء کل ذلك یل علیٰ أن ھذا النوع من الدین 
کان تعلیمہ في صورۃ زٴُبّما نریٰ عامة المھاجرین والأنصار لا یعرفونەء ونریٰ أن 
عِلَمٌه محدود بین واعد آأو اثئین. 

هذا من ناحیةء ومن ناحیة ارت أُریٰ َال أعلم ماق کھانا ون 
التجارب جِعَل عَمَرَ رضي الله عنه یر موقفه العَمَلي من ن أمثال هذہ الأحادیث . 
وبیان ذلك : إن البَيّْھقي رویٰ في (المَدخل) وابن عبد البّرڑ فی فی اجامع بیان العلم) 
عن عُرُوة بن ن ایر أن عُمر رضي الله عنە أراد أن یکتب الشُنن؛ فاستفتیٰ أاصحاب 
النبي للا فی ذلكء فأشاروا عليه أن یکتبھا!''. 

إِن تقدیم غُمر رضي الله عنہ ھذا الاقتراح للاستفتاء إلیٰ مجلس شوریٰ 
الصٌحابة یبدو أنه کان یرید من ذلك معرفة ھل ھناك حاجة لمُراعاۃ تلك المصلحة 
پ ےج ےی مور نا ری ےی 
تبلیغھا إلیٰ العامة؟ وکان عُمر رضي الله عنه لأجل تلك المصلحة بُ يَصرٌ علیٰ 
الإقلال من ھذہ الرٌوایات إلیٰ وَفّت ما۔ رَکَتَا فلت نات الحاعة الس 
ھذہ الخدذمة کانت موقتةٌ فلو کانت أخذت أمثال ھذہ الأحادیث الصبٔغة العمومیة 
فی عَھُد النبي ‏ او في الکهد القریب من عَهْدہ لأخذت لَونَ الشَنَة فی امنثالھا فی 
المستقبل ولم یکن ھذا من قَصد الشارع عليه الصلاة والسلام . 

وکان السؤال ھل مَضیٰ ذلك العَہُد؟ آم هناك حاجة إلیٰ مُعارضة تلك 


.٦٦ /۱ جامع بیان العلم‎ (١) 


الأسباب التي قد تؤڈی إلیٰ شدًة الطْلّبِ لهذہ الروایات: ویبدو ان مجلس شوریٰ 
الصُحابة رأیٰ أن تلك الظروف قد انت غیت فلر مُت لك الزرآبات و نل من 
جیل إلیٰ جیل لم تلتبس علیٰ الناس+ فلا یُموّونھا مع أحکام الإسلام الأساسیة 
(البعنات). ولکن قَلْبَ عُمر رضي الله عنه لم بَطمئنٌ لرأي الشُوریٰء قال 
المؤرُخون: آققش لھا ود الا سارہ ال الاستخارة وقد بلغ من احتیاطه 
رضي الله عنه في ذلك ان استمرٌ یستخیرُ الله شھرٍ رد الانتقار را کات“ 
وجد في قَلَبه ما یرویە عُرُوةء قال: لد ٹم صبح یوماً وقد عَرْم الله لەء فقال: نا انی 
کنثُ أرید أن أکتب الشُننء وانی ذکرٹ قوماً کانا قبلکم کتوا کتبا گرا علیہ 
وترکوا کتاب الله وإني واللّه لا أشوب کتاب الله بشيء 7ئ 


وقد نقل صاحب ١‏ منھج الملھم! عن (المَدْخل) للبَیْهتي زا را 
(رل* ا کتاب الله بشيء) بدل الا أ٘شوب) ومعنیٰ الا لئ وللا اُشوب) 
متقارب . 


اك اق فةافعر اتطازتےہ آی اذا کو الكن نی مٰذاالعصر 
وقّتدت ھل تأخذ أحکامھا قوۃ مثل أحکام کتاب اللّه؟ وقد عرف عُمر رضي اللَّه 
عنه بعد الاستخارۃ أن هذا الخطر لا یزال موجودا. 

وھذا کان ور لأنه وإن کان عَصُر اللُوۃ قد مَضیٰء ومَضیٰ دور 
الخلافة الأولیٰ ضا ومضیٰ کثیڑ من نے الخلافة الثانیة شا ولکنني 
اُتساءل : لو وذ الیوم کتاب في الحدیث دَونە غُمر رضی الله عنه في عَھْد 
خلافته فھل کان باستطاعة المسلمین أن تکون صلتھم القَلَبية بتلك الہُنن وما 
ثبتت منھا من الأحکام کصلتھم بأخبار الاحاد الموجودة الیوم؟ إِن ھذہ القصة لم 
نشاهدھاء لذلك فلیقل القائلون ما یشاؤون . ولکني أریٰ أن الخُطر الذي أَحس بە 
وروی الله عنه بعد الاستخارۃ والذي أظھرہ بقوله : دواللّه لا الس کتاب الله 
بشيء) ال کور سيا الات المسلمین هم أیضاً بنو آدم کرٹ العواطف 
وَالَأخْاسَمَن والمشاعر کغیرھم من الأمم وکانت نتیجة إفراط ھذہ الأمم وعدم 
مُراعاتھم مراتب الأحکام هي ما أشار إليه سَیّدنا عغُمر رضي الله عته َو لذ: 


(١)‏ جامع بیان العلم ۱/ نی 


اوإنی ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا کتاباً فاکبوا عليه وترکوا کتاب الله. ویبدو 
أنە رضي الله عنه یشیر بذلك إلیٰ الیھود والتصاریٰ. والحق أن مذاهب العالم 
کلھا وقع فیھا ھذا اط وَالتَّختُطء ولم یَبْقَ عندھم الفرق بین أحکام الدین 
الأساسیة (البٔیّنات) وبین الأحکام غیر الأساسیة (الفروع). 

إِن نِسٗبة شيء إِلیٰ الدین یکفي لإیجاد قوۃء ولکن ینبغي أن تصرف ھذہ 
القوۃ إلیٰ الأحکام التي تقع مسؤولیتھا رأساً من الله تعالیٰ علیٰ عبادہ. ٠‏ وإنني أریٰ 
ان هذه میزۃ الإسلام حیث تُراعیٰ فیه مراتب الأحکام التيی تثبت من الکتاب 
والكّنَة والقیاس . ویْفوّق بین قوّۃ النتائج لی ظ رین فن الا کا 

رتا گرم ار نات و رَاة فرود الہاکرر آقام تد علیٰ آنه گعا رایٰ 
أبو بکر رضي الله عنہ بعد وفاۃ النیي پل آنە لا حَرَجٌ في جع الاحادیث . تا 
ع' ینہ پور بی ھیس سس سرت . ولکن تب تَيْنَ لە بعد ذلك عَدمٍ 
سیر ہے وت "یھ 

فی السنوات الأولیٰ من خلافتہ علیٰ عَدّم وجود کیفیة العمومیة في الأحادیث ‏ 

رلک د گنا ای وقم ابد في رأيه في السنوات الأخیرة من خلافتہء متالْرً 
بالتجارب التيی ذکرٹ لھا بعض الأمثلة . 

ولم یکن من المستبعد أن تَحْدُتَ فیه ھذہ الکیفیة تَظَراً إلیٰ الحالة 
الموجودة . فکروا في قضیة الطاعونء ُذْعَیٰ لھا المھاجرون الاوّلونء فلا يُوجّد 
عندھم عِلَمٌ بھا! ٹم ُعیٰ لھا الأنصارء فلا تُوّجَد عندھم روایڈ عن رسول اللَ 
پل ا : ٹم یَُْیٰ لھا مُھاجرۃٌ فتح مکة فلا یعرفون عنھا عَلَما وأخیراً وجدوا حدیثا 
را رر رات لاہ سوا ےھ ھت . فالمسألة 
التيی وقع فیھا الخلاف بین المھاجرین والأنصارء ولم یُوجّد حتیٰ عند غُمر رضي 


7 والواقع ان مجموعة الأناجیل التي توجد الیومء من الصعب أن نعرف منھا الأحکام التيی 
اہ مامت ام اس مم ھت 
أضاف إلیھا أحبار الیھود وفقھاژھم من اجتھاداتھم؛ کما أنە لا یمکن التمییز بین التفسیرات 
ا و و سر سر وھ ا ثم إن دین الیھود مھما تغیّر فإنه یُوجد فيه 

بعض أقوال موسیٰ عليه السلام؛ کوو اوت أضیفت إلیھا کتب بعد 
أآخریٰ: حتیٰ أصبح أسامھا علیٰ أساطیر . 


ُ٣٣ 


الله عنه فیھا یلم من رسول الله قي. لذلك رجٌُع أحد الرأیین ببصیرتہ؛ 
ویعترض أحد کبار الصحابة علیٰ ھذا الرأيء ویَحدُث الاضطرابٌ بین 
المسلمینء سس کس بھذہ المسألة ُقَدُم أمامَھم الیلم بذلكء فتتضح 
المسألةء ويَّطمئنٌ کل واحد منھم . 

فاللم الذي کانت نتائجه القیمة کھذہ؛ عندما یفکُرُ فیه عُمر أن هذا الم 
منتشر بین الافراد والأفراد فی طریقھم| إلیٰ الموت؛ ویذھب معھم الِلَمُ 
بذھابھی فتظٌراً إلیٰ هذہ الحال لو حصل تۂ تغیر في رأي عُمر رضي الله عنە لکان 
هذا شیتاً فطرباً . فلو کان أحدٌ مکان غُمر لُحَاول أن یحافظ علیٰ هذہ الثروۃ القیمة 
من الضیاع . 

ولکن کان في إزاء ذلك مقصد آخر للنبي ِء وھو أن لا يْطَیٰ ھذا الجزءُ 

من الدین أھمیۃً اکٹر من اللازہ خی لا یتب الّقَاءَ للأمةء فکان لا بد من 
مُراعاۃ ذلك قبل کل عَمَل في هذا الصّدد. 

ناسل مل ارات بنا علبہا الاس :رت روھا الفازئرۃ راک لا کر 
فیھا أحد: ھل کانت قضیة تَقَیید أحادیث رسول اللہ فی مجموعة تحتاج إلیٰ 
شورۃ؟ ول العمل الصالح بحتاج إلیٰ المَشُورة؟ فلم ررض عُمر رضي الله عنہ 
هذا العَمَل الصالح علیٰ الصٌحابة ا ولماذا لا يَعَٹنُ برأي الجماعة؟ 
فالعملٌ صالحٌ؛ وأصحاب الڈُوریٰ کلھم صالحون؛ وقد أصدروا رأیھم؛ فلماذا 
تبقیٰ الحاجة إلیٰ الفکر والتال؟! 

وکان ینبغي أن یجمع مجموعة من الأحادیث في دفتر واحدء کما جَمَعَ ابو 
بکر رضي الله عنە سُوٗر القرآن فی مصحف واحد من جھة الخلافة وبذلك کان 
المسلمون وَجُدوا مجموعة من الأحادیث من جھة الحکومة مُدَوَنةَ في کتابء 
وھل کان ھناك رأی أحسنَ من ھذا؟ 

ولکن عُمر رشضي اللّه عنه لا یکتفي بالتفر في هذہ القضیة فحسبء را 
إِلیٰ خطورتھاء بل يلقي نفسه في حَضرۃ الله عز وجل ویستشیرہ ویدعو شھراً 
کاملاء واضعاً جبهَتهُ علیٰ عَقبة بابە یق إلیٰ ما فیه الخیر. فلو کان ھذا الأمرُ 
سَهَاَ فأَیٔ حاجة کانت إلیٰ هذہ القصص الطویلةۃ؟! 

ولکن الحق أن الدین الذي قدّر الله عز وجل أنە خر الأدیانء ولا دينَ بعد 


تدوین الحدیث / م ۰٣ ٠٢‏ 


هذا الدین؛ فلو لم تع فيه هذہ الأمُور الدقیقة من البدایة من النواحي المختلفةء 
فھل کانت ت تبقیٰ لە تلك الصور المُشرٍقة کالشمس في رائعة الٹھارء بحیث لا تزال 
سائرُ عَناصر ھذا الدین واضحةً أمام الخاص والعام؟ 

ولا شك في أن قرار غُمر ھذا کان قراراً إلھامیاء حیث أخرج من قَلبة فکرۃ 
جَُمْع الاحادیث من جانب الخلافة والدولة. ویبدو ان الاستشارۃ والاستخارۃ 
کشفْت لە جمیع صورۃ القضیةء وجّذدّدت لە کل نواحي المخاطرہ التي کان 
یتوفعھا في صورة کتابة الأحادیث في مجموعة . رک وت اس مر 
قت الاعاذرف من جانب الحکومة ا خطیراً فحسب؛ بل أَمَرَ بِجَُمُع 
مم التعي کتبھا بعض الناس لأنفسھم ٹم آمر بتحریقھا . فقد 
+2 انتا "عن القاسم بن محمد أنە قال: ٢‏ إن الأحادیث قد کثرت علیٰ 
عَھد عُمر بن الحُطاب ٠‏ فناشدَ الناس أن یأتوا بھا ٭ فلگا أنّوا بھا أمر بتحریقھا). 

وکان الناس کتبوا ھذہ المجموعات لأنھم وجدوا تسامحاً من عُمر رضي 
الله عتف :لاوش مال في ھذہ المدة إلیٰ کتابة الأحادیث فکیف یمنع غیرہ! 
ولکن بعد الاستخارة لم یترك عَزْمَه فحسبء بل أمر بَحَرْق ما کب في عَھّدہ 
لاوا نا تقاقی فیس رت کاپ 6اك لا متا اعت 

ولعل ھذہ حادثة ثالئثة وقعت فی عَھد عُمر رضی الله عنہ لڑاحراق 
الأحادیث . فالحادثة الأولیٰ وقعت في عَھّد الَُوةء جَمَمَ فیھا رسول الله ول 
مجموعاتِ الاحادیث من الصّحابة فأحرقھاء والحادثة الثانیة وقعت نی عَھد أبي 
بکر رضي الله عنهء فقد أحرق مجموعت التي قام بِجَمْعھا بنفسہ. وھذہ کانت 
حادثةً ثالثةً جَمَمَ فیھا غُمر رضي الله عنه ما کتِبَ في عَهُدہ فأحرقھا''۔ 


وهذا الذي حصل کان فی دار الخلافةء ولکن ذکر ابن عبد الِبَرٌ روایة تدلُ 


۔۱٤١١‎ / ٥ الطبقات‎ )١( 

)١(‏ فالذین یدّعون أن الأحادیث لم تَدَوّن إِلیٰ قرنین ونصف او إلیٰ ثلائة قرون لأجل قلة أدوات 
الکتابةء و لجھل الناس بالکتابة ہؤلاء ما أجھلھم بالحقا؛ ئق! فقد حصلت قصة إحراق 
المجموعات ثلاث مرات إلیٰ عھد عمر رضي الله عنه وإلیٰ هذہ الکثرة ة أشار القاسم بن 
محمد بقوله: نت رو لاحات مار مد یز لعطاتف فکل ذلك ىیٔبْطل ھذہ 
الدعاویٰء التي لم تقم علیٰ ساس من العِلم ویثبت کثرۃ کتابة الحدیث في ھذہ العصور. 


٣ 


علیٰ أنه آرسل إلیٰ جمیع الأمصارء سواء کانت ھذہ الأمصار قدیمة أو جدیدة 
0. معسکرات المسلمین - فعن یحییٰ بن جعدۃة قال: لاؤ عر ین التطات 
رضي الله تعالیٰ عنە أراد أن یکتب العُنَء ثم بدا لە ان لا یکتبھاء ٹم کتب إلیٰ 
الأمصار : مَن کان عندہ شيء فلیمحہ۷''. 

وھذہ الرٌوایة تويّدُ أأیضاً بيانٗ عُرُوة أُن عُمر توقّفَ عن کتابة الأحادیث بعدما 
عَرَمَ علیٰ کتابتھاء وطالبَ المسلمین أیضاً أن لا تصل أبّة مجموعة مکتوبة في ھذا 
العَهُد إلیٰ الجیل القادم بوی القرآن الکریم. وقد قام المسلمون بامتثال ھذا 
الأمر بحیث لم تب مجموعة سویٰ مجموعتین أو ثلاث یُقال عنھا : إنھا کتبّت 
في عَھّد عُمر رضي الله عنە. 

وقبل أن أختم ھذا الموضوع آریٰ من اللڈزم أن آزیل شبھةء وھي أنە وَرَد 

بد میتی ہو رجہ 
: إن لفْظ (الشتن) <دنَا لق في عامة الاأحوال فی مقابل (الفرائض؟ یُراد بھا 

.. القرانیة التعی ھی أشکال عَمّلیة للفرائضء؛ وھنا یأتی الہُؤالء وھو: 
ھل کان عُمر رضي الله عو آزاج اااعت مد الافگان الع لطاب 
القرانیة أم آزاد تَقَيیة أخبار الاحادء التي کان عِلّمھا منتشراً بین أفراد من 
الصٌحابة؟ 

وإني أریٰ أن لفظ ٢‏ الشْتن) لم یُستعمل في ھذہ الرّوایات في مقابل 
الفرائض؛ لذلك فلا داعي لحَصُرھا في الأشکال الْعَمّلیة للمطالب القرانیة ٠‏ دلو 
سان المراد من (المُنن؟ فی الطور االفَکلة للفطالت الَرَ ايَة لکان الأتَر 
اأوضح ؛ لأن ُمر رضي الله عنه لگا لم يَرض أن ینقل الصُوّر العَلیة للمطالب 
القرانیة فيی صورۃ الکتابة سویٰ القرآن الکریمء کان ھذا الحُکم یشمل أخبار 
الاحاد من باب أولیٰ ۔ 

زدالعتلةہ؛ ان غبر ارضی الله عده رای ان کا کیٰء قت سری: الثرات 
الکریم ویو ا الا غال افائت یصبح کكمُثنَاۃ'' للتوراۃ: لذلك لم یقبل ھذا 


.٦٦ /۱ جامع بیان العلم‎ )١( 
إن لفظ (المثنًاة) هو تعبیر عمر رضی الله عنه نفسەء والذي ذکرہ ابن سعد فی الطبقات وغیرہ‎ )٢( 
> في کتبھمء أن عمر کان یخاف أُن تأخذ المجموعة المکتوبة للأحادیث مع القرآن الکریم‎ 


۴۰۷ 


من جهة الحکومةء وحاول بقدر الإامکان أن یطالب غیرہ ألا یکتبوا الأحادیث 
التی لم یختر رسول اللّه قيهٍ لتبلیغھا الطریقَ العامء حتیٰ لا تتأئٔر تلك المصلحۃً 
التی لأجلھا اختار گا ذلك الأسلوب . 


ولکن عُمر رضي الله عنە بدا یُقلقه حَط'ٌ آخرء بعد أن عَرّمَ علیٰ ألا يكَتَب 
سو ےی جج اب سس رر نس 
ترد رد صریحةً في القرآن ری فز بٌ قائل ان یقول: إن هذہ الأمور لیس من 
الضروریٰ تسلیمھاء ا کات رن وس وخاف أن یأتي زمان ینکر 
المنکرون ھذہ الأمور كُجّة آنھا لم تُذکر في القرآن الکریمء كرَجُم الزاني 
المُحصن مثاکآ فلم یرد ذکر ارجم صراحةُ في القران الکریم بینما وَرَدَ في 
سورة الثُور حَذٌ الزاني الجَلد: لاہ ان جوا کبیا انج 4 [النور : 
٤‏ ]وربما ھذا یورث شبْھة علیٰ نفي حَدٌ الوجُمء مع أنە لیس إلا سوء الفهُم 
اقلی لسن اتقا ۲ 


صورۃة 0المثًَاۃ٥‏ مع التوراة أما ما هي (المثنًاۃ؛؟ فیریٰ الیھود أنھا کانت عبارةۃ عن روایات 
نقلت عن موسیٰ عليه السلامء وھذہ المجموعة لم تکَتب إلیٰ نحو ألف وخمس مثة سنة؛ 
وفي سنة مثتین فیا او ورس عليه السلام بألف وسیع مئة تد قام أبو 
یھوداحق روش بتقییدھا آول مرةء واشتھرٌ ھذا الکتاب ا بالمثناۃ٢.‏ ئم شرِرحت في آورشلیم: 
وعنال شراخ اخرفی بابل) وگ عڈا الٹرح الثاني بالمکراء ومعناہ الکمال . ویطلق علیٰ 
المثناۃ والمکرا اسم التلمود . 

وذکر آدم کلارك وھارون وغیرھما من مفسري التوراۃ أن المثناۃ أخذ أھمیةّ أکبر من 
التوراةۃ عند الیھود في العصور التي جاءت بعد . وعلماؤھم یعتبرون التوراة ناقصا ومغلقا غیر 
مفھومء وجعلوا أساس دینھم الحقیقي المثناۃ بدل التوراۃ في العصر الأخیر . (راجع التفصیل 
في دائرۃ المعارف الإنجلیزیةء والذین لا یعرفون الإنجلیزیة فلیقرؤوا کتاب هإظھار الحق) 
للشیخ رحمة اللّه الھندي باللغة العربیة ٢٥ /٢‏ المطبوع فی مصر سنة ١۱۳۱ھ).‏ 

)١(‏ ادعیٰ ذلك المعتزلةً وغیرها من الفرق. مع أنە غایة ما یقال في الرجم : إِن حد الرجم لا یفھم 
صراحة من القرانء وإنما ذکر فيه حد الجلد صراحة: وقد ورد في البخاري قول علي رضي 
الله ھا ر مھا وَیة رسول: اللہ وھڈا بدل علیٰ آن سناس ھذا القائون علیٰ الَْة ۔ ولا 
شك أن الفرق بین عقوبة الزاني المحصن والبکر أمر طبیعي . 

قال بشار: وحدیث علي فی صحیح البخاری ۸/ .۲۰٢‏ وانظر المسند الجامع ۱۳ / 
۸ حدیث (۱۰۱۷۳).۔ 


وبالجمْلة؛ إِن غُمر رضي الله عنه کان فَْقاً من هذا الحَطر٭ آی َو انکاز خد 
ارجم 758 ہووٰٰٰ")۸۵9) فیُظھرہ فی خطبه فیقول: 2 0+0 
قائلون زاد عغُمراقی کات الله ما لیس مه لکتبثه في ناحیة من المصحف'. 
رجہ بپہ ھی ہہ ہیی ولم يُدُوّن ھذا القانون. . وقد کان 
بذگر علة انور ُخریٰ ویقول: ١إنه‏ سیکون من بعدکم قوم یکڈہون بالرٌجم 
وبالجّال وبالشفاعة وبعذاب القبر وہقوم یخرجون من النار بعد ما ائڈحشو و 


ً۰ هذہ الامور لیس 7 الکھل کل إنسان ان یت من القران الک 


0 ل8ہ(" 
الأمور بدل الاقلال من الْرّوایةق فاکثر من ذکرھا في خطبہء بحیث أوصلھا إلیٰ 
مرتبة الشھر فلم تَبْقَ لھا حیثیة أخبار الاحاد. . فکانت نتیجة ذلك ان العلماء 


زادوا مرتبة ثالثة لأحادیثٹ رسول الله ول ما بین المتواتر والاحاد وھي مرتبة 


)١(‏ أخرجه الطیالسي (٢۲)ء‏ وعبد الرزاق (١٣٦۱۳۳)ء‏ وأحمد ۱۱ / ۲۳ء وآبو یعلي )٥٤١١(‏ من 
طریق عبد الله بن عباس؛ عن عمر بن الخطاب وفي إسنادہ علي بن زید بن جدعانء وھو 
ضعیف. 

وقد صحٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أآنه قال: : لافأاخۂ خشیٰ إن طال بالناس زمان 
أن یقول قائل: واللّه ما نجد آیة الرجم في کتاب الله ٠‏ فیضلوا بترك فریضة أنزلھا اللّه٤.‏ 
وھو فی صحیح البخاري ۸ / . وانظر المسند الجامع ٦١۸۷/۳‏ حدیث 
.)۱۰١٥١(‏ (بشار). 

(۲) إزالة الخفاء ۲/ .۱۳١‏ 

(۳) إن مسألة عذاب القبر ب بین تلك المسائل التي ذکرھا عمر رضي الله عنه نجد لھا إشارات في 
القرآن الکریمء کالایة التي ذکر فیھا عرض آل فرعون علیٰ النار والایة نٹ الک الیک 
ءَامَأ بالَقَول الکّایت ف الَيهِاَلدُیْا وف الَِرة 4 [إبرامیم : ١‏ / ۲۷] وقولہ تعالیٰ: ط إِنَّاً 
زنک ملا قِیبا بَه بظلز الع ما کت بدا ویٹول الکا مکی کٹ ڑ4 [التباً: ۷۸ / ]٥٤‏ 
إشارۃ إلیٰ عذاب قریب دون عذاب بعیدء وھو عذاب القبر قبل عذاب الآخرة. فینظر إِلیٰ 
أعماله في صور مختلفة فیخاف منھا ویتأذٌیٰ منھاء وھنا یتمنیٰ أن کان موت مرا نھائیاً وصار 
. ولذلك اعتبر عذاب البرزخ عذاباً قرآنیاً. وبعض الایات في سورة الأنعام والواقعة 

تیر یك ایضاء ولیس ھذا مقام التفصیلء وکذلك مسألة الشفاعة وعاقبة أھل الإیمان 


و ا ا 


۹ 


(الحدیث المشھور) الذي ُقال عنه : إنە لم یصل إلیٰ بل قَلك لامور الاجاسے 
طسق التی إنکارھا بُخْرِج صاحبه عن دائرۃ الإسلام أي : لیست صفته کصفة 
تلك الأمور العي وصلت من الاأولین إلیٰ الآخرین عن طریق التواترء کما أن صفتہ 
لے سن ھا ظا ایا 

وذھب بعض العُلماء ء إلیٰ ان إنکار ھذہ الأمور - التيی وصلت إلیٰ الأمة عن 
نبیھا قلُ عن طریق الشھرۃ - بُخْرج صاحبَه من دائرۃ الإسلام: وإليه ذھب الاإمام 
آئی یکن العطاض مرن مھا الأحناف . ولکن عامة العُلماء لا یقولون بذلك. 
ولعلي ذکرٹُ سابقاً قولَ الإمام شمس الأئمة السرخسي أنه قال بالٌسبة إلیٰ مَن 
یو وت سب : الکن بُخْشّیٰ عليه الإئم). 

وبعض العلماء قَمُمَ الرٌوایات المشھورۃ إلیٰ مدارج مختلفةء فقالوا: مَن 
نکر مکم الج وآمالہ پمیر من الضالی' فقد نقل الأمامالبزدری في 'كتْف 
2( ''قول الإمام عیسیٰ بن أبان الحنفی : : اقم پُضَلَل جاحدہ ولا یُکفُر مثل 

خبر الرٌججم)۔ 

وبالِجْمْلة لیس أمامي تفصیل ھذہ المسائل من الناحیة الفقھیةء ولکن 
غرضي أن أقول: إن الرّوایات المشھورۃ وإن کانت هي عبارۃ عن أخبار کانت 
آحاداً في الابتداء ولکن اتفاق المُلماء ء علیٰ قبولہ في الصّدُر الأول والثاني بل في 
الثالث أیضاً جعلھا تَخْرُج من أخبار الآحاد وِتَدْخُل فی الأخبار المشھورة 
یقول اللإامام البزدوي : (والاعتبار للاشتھار فی القرن الثانيی والثالث؛ ولا عبرة 
للاشتھار ذ في القرون التي بعد القرون الثلائة۷'''. وقد دلٌ ذلك علیٰ أن الٴوایات 
العي اکتسبت صفة القهُرۃ ة لیس في عَھد الصّحابة فحسبء بل في عَھد التابعین 
وتابعیھم تُعلقی الأخہار المٹھو ر۴" 


.۔۳٦۹‎ /۲ کشف الأسرار‎ )١( 

(٢(‏ کشف الآأسرار ۲/ .۳٦۹‏ قال العلماء: لما کانت الرّوایات کلھا أخذت الشھرۃ بعد القرون 
الٹلاثة . فلا عبرة بھذہ الشھرة. 

(۳() ویوجد من بین هذہ الأخبار المشھورة ما اکتسبت الشھرة ة في عھد الصّحابة لذلك یُرجٌح ھذا 
النوع علیٰ الأخبار المشھورۃ التيی کسبت الشھرة ة في القرن الثاني والثالثٹ ولکن مع ذلك 
فالرژوایات التی کسبت الشھرة ة فيی هذہ القرون الثلائة تعتبر خارجة عن أخبار الاحاد. - 


کو 


وھذا الذي أرید أن أقول: إذا کانت بعض الرٌوایات: لأجل کثرة تکرارھا 
علیٰ الألسنة وبدون أن تُكَتَب اکتسبت درجة الشُهُرة لیس في قرن الصّحابة 
فحسبء بل في القرنین اللذین بعدہء فأخرجھا العُلماء من أخبار الأحادء فما 
ظلْکم بالأحادیث التي لو کانت کتبت من جانب الدولة في عَھْد الصٌّحابة 
وانتقلت ھذہ المجموعة إلیٰ الأآجیال القادمةء ماذا کانت حال صلة المسلمین 
القَليے دہ ااڑزایات؟] 

۳ آخخر وھو أن الأمور التي ترکھا رسول الله گل فی صورة 
آخبار الانخادہ (ماڈا اعت مین رضی الله عنه من بینھا بعض الأمور صبٔغة 
الشُھُرة بكثرۃ َکرارھا علیٰ لسانه؟ ولماذا أکسبھا صٍبٔغة الشُھُرۃ ة مَن جاء بعدہ فيی 
القرن الثانی والثالث؟ ھذا بَخْتٌ مستقلٌء ولکن ینبغي أن نعرف أن الأمور التي 
حدثت في القرون المشھود د لھا بالخیر إنما کان إدخالھا فيی درجة الشُھُرة لآجل 
بصیرۃ دینیة خاصة وإضافة إلیٰ ذلك فإن المصالح المرسلة کانت من خصائص 
الغلقام الرائیڈنت 

ومھما یکن من أمر فلسثُ بصّدّد ھذا البَحْث؛ فقد کتب العُلماء انا آت 
الا وع اق افقشغاال َ ضس سَتََتت کات لشچ عاسلما [ اط 
ومن الضّعْب زْبتہ إلیٰ الضّلالء فضلاٌ عن أن ینسب إلی الگفر. بینما یسب 
جاحد الروایات المشھورۃ فی عھد الصحابة الخلفاء الراشدین إلی الضلال وھذا 
مضہ مان ارت ار 

هذا هو التفصیل للحْدمات التي قڈُمت لأحادیث رسول الله قَي في عَهد 
الفاروق رضي الله عنه. وخلاصتھا: ان عُمر اتخذ ما أمکنە من القداہیر وبغایة 
التیّظ لإبقاء ذخیرۃ روایات الأًحاد ۔ ما عدا روایات مخصوصة - فی صورة أخبار 
الآاحادء ولم يَأَل جُھداَ فی ھذا السبیل. 

آنا الززیات الس خاول آن بر س تال رذ لی تفاشنة رایٰ مضرن 
المصلحة في ذلك٠‏ أو کان ھناك مقصد تَبوي حول ھذہ الأمور کان هو علیٰ عِلم 


بھ . 


 <‏ والتفصیل في أصول الفقه. 
)١(‏ انظر التفصیل في کتب الأصول؛ وخاصة في کشف الآسرار للبزدوي . 


(۱۱ 


وینبغي أن نعلم ھنا أیضاً ان الحدیث المشھور في بدایته هو خبر واحدء ثم 
7 تہ" فی عَهد الصٌّحابة والتابعین وتابعیھمء بحیث یکون 9رواله جماعة 
لا نیصَوّر تواطژؤھم علیٰ الکذ٘ذب۷''. إذن یکون الفرق بین المشھور والمتواتر 
ان المتواتر هو ما یکون رواته من بدایته إلیٰ نھایته جماعة لا یُتصوّر تواطؤھم علیٰ 
الکذبء ویبقیٰ للعَقل مجال للتکذیب؛ وآن المشھور وإن کانت کیفیته مثل 
المتواترء غیر أن بدایته لگا کانت خبر واحدِ لا یساوي المتواتر في قوّتة. 
فالرٌوایات التي أخذت الشھُرة علیٰ هذا المعیار في عَهُد الفاروق رضي الله عنه 
عَددھا قلیل؛ ولعلھا هي التي کان عغُمر رضي اللّه عنہ یکر من ذکرھا فی خطبهء 
لأنه کان یخاف أُن یتجرًا بعض الناس فیما بعد علیٰ إنکارھا . 


رفا اك سی الاھرا آلاہش الائر رکاش ور الو 
في عَهْد غُمر رضي الله عنەء کذلك تقرّرت قاعدۃ في عَھّدہ ان مَفاد خبر الواحد 
لو کان مُعارضاً لکتاب الله عز وجل یکون الترجیح دائماً للقرآن الکریم؛ فعندما 
جاءت مسألة نفقة المرأۃ وسکناھا في عِدّتھاء التي بت زوجھا طلاقھاء وهي غیر 
حامل: قالت المرأة التي وقعت معھا ھذہ الحادثةء وھهي فاطمة بنت قیس؛ 
قالت: إِن رسول الله ول لم یجعل لھا السکنیٰ ولا تفقة. ولکن عُمر رضي الله 
عنه رأیٰ أن هذہ الرٌوایة تخالف کتاب الله فأعلنَ وقال: الا نترك کتاب الله 
درک تم تر رات لاتری افلظت آم ت۷ا 


۔۳٦۷‎ / ۲ کشف الآسرار‎ )١( 
وردت مذہ الرٗوایة في الکتب الصحاح آما ما هي الأّیة التي رأیٰ عمر رضي الله عنه مخالفة‎ )٢( 
ھذہ الرٌوایة لھا؟ وما هي السنة التي تخالفھا روایة فاطمة؟ ھذہ مسألة طویلة تجد شرحھا فيی‎ 
کتب السنة وشروحھا.‎ 
/ ٤ قال بشار: وحدیث فاطمة بنت قیس وجواب عمر رضي الله عنه أخرجە مسلم‎ 
.)۱۷۳۹۷( حدیث‎ ٣۷٤ وانظر المسند الجامع ۷۱ ء۔‎ ‌۸ 


۰۲ 


عھد عثمان رضی الله عنە وتّڈوین الحدیث 


انتھی عَھُد عُمر رضي الله عنه؛ وتبَعَه عَطر عثمان وعلي رضي الله 
عنھما . وإن أعظمٌ عَعَلِ عِلمي تَمٌ تم إنجازُہ فی عَهُد الخلیفة الراشد عثمان رضي الله 
عنه هو جُمْع القرآن الکریم في المکثصحف الذي یتلوہ المسلمون في مشارق 
اللأرض ومغاربھا منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف القرن. (وقد بَيَتٌ تفصیل ذلك فيی 
کتابي لنَدُوین القرآن))''. 

أما ما یتعلَّن بتدوین الحدیث فلم یذکر المؤرّخون في ہذا الصّدّد عن 
عثمان رضي الله عنه حادثة خاصة غیر أننا نجد في مرویاته التي یذڈکرھا 
أصحاب کُب الْشُنَة الروایة التالیةء کما رواھا الإمام ات اناقالت انت 
أن أحڈث عن رسول اللہ ہل الا أکون أوعی أصحابه عنه ولکتی أشھذ لسمعثة 
یقول : مَن قال علیٌ ما لم أقل فلیتبوّاً مقعدہ من النار4. ۱ 

وھذا يدل علی أن عثمان رضي الله عنه کان بحفظ کثیرا من أحادیث رسول 
الله گل ولکكنه کان یحتاط عن تکثیر روایتھا ۔ ومن الممکن أن بْهُم من ذلك أنه 
کان یخاف أن یتسب إلی النبی قل ما لم یقله . ولکنني أقول : ما دام أنه رضي الله 
عنە يَذعي آنە لیس أَقلٌ جفظاً من أصحابہ لأحادیث النبي لَُ فِحمْل کلامه ھذا 
علی أنە کان غیرَ وائق بحفظه وذاکرتہ؛ لذلك کان و الروایة - غیر 

ئم. ولکن الذي راہ هو أنه رضي الله عنە لو اختار الإکٹار من روایة الأحادیث 
عن رسول الله ل5 کخلیفة کان مس الِبھي نا بروی عنہ جمیع انواع انا 
ویٹبوا ملہ الأحادیث إلی رسول الله ِء فعثمان رضي الله عنه وإن کان واثقاً 
بحفٔظه وذاکرتەء ولکنە ما کان يأَمَنٌ علی ذاکرۃ مَن یسمع منەء فخاف ألا یعوا ما 
یقولء ثم ینسبوہ إلی النبي قُ ولأجل ذلك ما کان یُکثِر من روایة الأحادیث . 


(١)‏ وقد لخٌص مذا الکتاب تلمیذي العزیز الشیخ غلام رَبّاني الحیدر آبادي ونشرتہ مکتبة (ندوۃ 
المصنفین) في دھلي؛ وبعد نشر ھذا الملحٌص لو لم پُتشر أصل الکتاب فلا یضر . 

(۲) مسند أحمد ۱/ .٦٦‏ قال بشار: وأخرجه الطیالسی (۸۰)ء والبزار (۳۸۳) وھو من طریق 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عثمانء وفي إسنادہ عبد الرحمن بن أبي الزناد وھو ضعیف 
عند التفرد کما حررنا في 9تحریر التقریب؟ء ولم یتابع . 


رہ 


وھذا دلیل علی أن النبي ہك کما لم يَر من الضروری ان تُ تَعكُم ھذہ الأخبار 
فی عامة المسلمینء کذلك عَلكَ مذا المْلك من بعدہ عُلفاؤہالراشدون رضي 
الله عنھم بالّْبة إلی القسم غیر القطعي من الدین +00 علی لت واعاطان 
عثمان رضي الله عنه الناس وھو علی ایر قال: أبھا الناس! إنی کَتَمت حدیثاً 
سمعنّہ من رسول الله پل کراھیة ت تفرُقکم عني_ ثم قال -: بدا لي ان أحدّئکموہ 
لیختار امرؤ لنفسه ما بدا لەء سنَععث رسول الله 2 یکول : : (رباط یوم فی سبیل 
الله تعالی خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۷٭'۶. 

وھذا هو المقام سے لاہتعمال آغیاز الاحاد الذي اشار إلے عتنات 
رضي الله عنهء والذي إذا خُرمه الإنسان لا یمکنە أن یسابق الآخرینء وإن لم 
يْحْرّم من ثُمرات دینیة عامة . 

ومع ذلك نری عثمان رضي الله عنه نفسه عندما کان یبلغه خبر عن رسول 
الله پل ولو عن طریق الاحاد ‏ یری من المّعادة أن یأمخذ بە ویترك رأیە. ٠‏ وفيی 
ھذا الصّدد د تْروَی له قصة عجیبةء یو یت 
للحَجٌء فعندما وصل إلی دید قدُم إليه أهلّھا عَددا من طیور (الحَجُل) فشو 
ووٌّضعّت علی الشُفرة ة مع الطعام . مو تار سوہ 
حول الکُفرة رأی بعض الناس توقّفت آیدیھم عن الطعامء فلعًا سال عن الكٌبب 
قیل لە : إِن معنا علياً رضي الله عنه في القافلةء وھو یقول: لا یجوز أکلْ لَحُْم 
الصّیْد في الإحرام. . فلگا سمع ذلك عثمان رضي الله عنه دعا عليّاً ودار بینھما 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۱ / .٦٦‏ قال بشار: وآخرجه أیضاً ابن المبارك في الجھاد (۷۲)ء 
والطیالسيی (۸۷) وار بن أبی شیة |٥‏ ۱۷م"( وأحمد ۱/ ٦‏ و۷۵ والدارميی )۲٤٢٢٢(‏ 
والترمذيی )۱٦٦۷(‏ وا بن أآبي عاصم في الجھاد (۲۹۹) و(٣٣٠)‏ وعبد الله بن أحمد في 
زیاداتہ علی مسند أبيہ ۱ / ٦ء‏ والہزار ر٦‏ وڈ والنسائيی /٦‏ ۳۹ و١‏ وابن حبان 
(٤٦٦٥)ء‏ والحاکم ۲/ ٣۸‏ و١٤٤٢۱ء‏ والبیھقی ۹/ ۳۹ء وفی شعب الایمان: لہ )٦٢٤٤٢(‏ 
والمزي في تھذیب الکمال ۳۳ / ۶٢٤٤‏ من طریق أبي صالح مولی عثمان بن عفانء عن 
عثمان: بە۔ . وإسنادہ ضعیف؛ لجھالة أبي صالح کما حررناہ في (تحریر التقریب). 

وروي من طریق عبد الله ؛ بن الزبیر عن عثمان؛ وإسنادہ ضعیف کما بیناہ في تعلیقنا 
علی سن ابن ماجە (٦۲۷۱)ء‏ وذکرنا أن الصواب فیە أنه من روایة مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبیر عن عثمانء فھو منقطع . 


ڑ٤‎ 


قاع فقال عثمان رضي الله عنہ : صَيْد لم نصدہ ولم نأمر بصیّدہ اصطادہ قوعمٌ 
حلٌء فأَطمَمونا فما پاس!؟ قاجابہ علي رضي اللہ عنه بفعل النبي لی فقال: 
قذمت إلی النبي و فَذٌ لحمار الوَحُش وو مُحْرمء فقال ل: نحن مُحْرِمونء 
فٛعَم مَن لم یکن مُحْرِماً سسات ت لت سو المسافالاس کا مع النبي گا 
فی هذا الگّفر۔ سا نے سے لاف سو اس رت ا 
فدخل رحلهء وأکل ذلك الطعام أهلٌ الماء'''. 


رأيه 


3 


اد 


(١) 


(۲) 


(۳( 


وقد دلّ ھذا علی أن عثمان رضي الله عنه عندما سمع حدیث النبي ترک 
یه الذي وَصَل إليه باجتھادہء فلو أراد ان یناقش هذا الموضوع لفْعَل''. وقد 
خذ أکثر الأئمة المجتھدین بروایة أبي قتادة" و وت 


مسند الإمام أحمد ۱ / .٠٠١‏ قال بشار: وأنخرجه أیضاً أحمد ١‏ / ۱۰۳۴ء وابو داود 
(۹١۱۸)ء‏ والہزار (٤۹۱)ء‏ وعبد الله بن أحمد فی زیاداته علی المسند ۱ / ۰٠۱۰ء‏ وأبو 
یعلی )۳٥(‏ و(٤٤٣٦)‏ والطحاوي فی شرح اتا 5 ۸ء والبيھقي .۱۹۰١ / ٥‏ وھو 
حدیث حسن . 

إن ھذہ المسألةء أي: أکل المحرم لحم صید البر الذي صادہ غیر محرم ولم یصدہ ھوء ھل 
یجوز لە أکلە أم لا؟ یروی عن الإمام أبي حنیفة الجواز ولکن الشافعیة یمنعون عن ذلك؛ 
ویتمسکون بروایة علي رضي الله عنه. فمن أراد أن یطلع علی دلائل الفریقین فلیرجع إلی 
کتب الحدیث والفقه. ویری الأحناف أن رد النبي قَلهُ للفخذ لم یکن لحرمتہ في حالة 
الإحرام لأآنہ تناول مثل ھذا اللحم في حالة الإحرامء کما یدل عليه حدیث 7 قتادۃ رضي 
الله عنه في الصحاحء وأباح للاخرین أکلە؛ فیبدو أن ردہ لا للفخذ کان سدَاً للذریعةء حتی 
لا یتجرٌاً أحد علی الصید في حالة الإحرام . 

ھذہ الروایة توجد في کتب الصحاح؛ وأحب أن أذکر ھنا ملخٌصاً لغرابتہ: یقول أبو قتادة 
رضي الله عنہ: إن النبي قلُ خرج مع أصحابہ محرماء یقصد مکة المکرمة. وھذہ قصة سفر 
لح اٛسدرے . یقول أبو قتادة: وکنت ما أحرمت؛ ولکني کنت أمشي مع المحرمین وکان 
رسول اللہ پل یمشي أمامنا۔ فانقطع نعلي . فبدأت أصلحه؛ فوقع بصرھم علی الحمار 
الوحش وکنت مشغولٗ بالنتعل وھم فی حالة الاحرام وکما لا یجوز ان یصید المحرم 
کذلك لا یجوز أن یشیر إلی الصید ؛ فکان ھؤلاء فی حالة عجیبةء ولا یقدرون أن یقولوا لي 
ذلك؛ ولکنھم کانوا یتمنون أن ری الصید بنفسيیء وفي بعض الروایات أنھم بدأوا 
یضحکونء فوقع بصر أبي قتادۃ علی الحمار الوحش في سفح الجبل . وکان صیّادا ماھرا. 
فرکب فرسه مسرعا ونسي سوطہ ورمحه أن یأخذھماء فطلب من المحرمین أن یناولوہ> 


او 


اوح . فذھب الحنفیة والمالکیة إلی ما عبّر عنه عثمان رضي الله عنه بقوله: 
3صید لم نصدہ؛ ولم نأمر بصیّدہ اصطادہ قوم حلٌ فا نا فما بأس٤.‏ 
ولکن الحق أن عثمان رضی الله عنه کان لَّنَ الجانب لا یحبٌ الإاصرار علی 
المناقشة والاختلاف . لذلك عندما سمع الحدیث انقاد لە وہدا بالعَعَّل ب. 

و إِن لِينَ عثمان رضي الله عنه الذي جْْلَ عليهء 23 
الذي امتاز بەء هو الذي شجّمٌ بعض الناس عليهء وإن أول فنْنة دخلت في حدیث 
النٰی قلٹ من ناس مقسدین کان سَيّھا استعلال مولاء لین شیامت رضي الله 
عنەء وإن کان هو لم یقضُر في خذمة دین نبیە قٌ. 


السوط والرمحء ولکنھم أبوا أن یساعدوہ في ذلك. فغضب أبو قتادةء فاضطر إلی أن ینزل 
من الفرس ویأخذ السوط والرمح . ثم أتبع فرسّه الحمارٌ الوحش؛ فسرعان ما غلب عليه 
وقتلهء ثم طبخەء وشارکە في أکله المحرمون؛ ولکنھم وقعوا في شك قال: کنٹُ أخفیت 
فخذاً منہ. فتقذٌمت . وأدرکت النبی قٍاُء وقصصت عليه القصةء فقال: ھل عندك منه 
شيء؟ فقدمت إليه الفخذٌ الذي کنت امحفیته . فاکل من ِء مع أنه کان محرماً. وورد في 
بعض الروایات أنه ُ سآل أبا قتادة : هل أحد من المحرمین أشار إلی الصید؟ 

قال بشار: حدیث أبي قتادةۃ حدیث صحیح مروي من طرق عن أبي قتادة وھو في 
الصحیحین وغیرھما (صحیح البخاري ۳ / ٣٤ / ٤و ۲۰٢و ١٦و / ۱٥١و ٠١‏ وہ / ١٥۱و۷‏ 
/ ٥ء‏ وصحیح مسلم ٥١ / ٤‏ و٦٣‏ و۱۷). وانظر تعلیقنا علی جامع الترمذي الکبیر 
(۸۷) و(۸٤۸)ء‏ وسنن ابن ماجە (۳۰۹۳). 


او 


عھُد علىٌ رضي الله عنە وتَدُوین الحدیث 


کان من عادة علی رضی الله عنهہ أنه إذا حدّلہ أحدٌ حدیث النبي گل 
فا2 ولعله کان سبب ذلك الفْتْ التي حدثت فی عَھد عثمان رضي الله 
عنهء وقد توشٌعت دائرة الفتوحات الإسلامیةء وبدأت الأُمَمْ والشّعوب تدخل في 
دین الله أفواجاًء وکانوا أصنافاً مختلفةء ولم یکونوا في إیمانھم وإسلامھم علی 
مستوی إیمان الصحابة رضي الله عنھم . لذلك نری علیاً رضي اللّه عنه کثیراً ما 
عْلِن من علی المئبّر بقولہ گ: 0 لفاون وکا علی بلح 
النارا"۶. کما کان کثیراً ما یکرٌّڑ هذا القول مشیراً إلی نفسه : لان أَخجرّمن السماء 
أحبٌ إِلیٗ من أن أکذب علی رسول الله 8" وکان رضي الله عنە إذا حدّث 
حدیثشاًوشٹل: مل سمعنَۂ من رسول الله قل؟ حلف وقال: ۷إي ورب 
الكَعٰبة!۷''. وأحادیث الاحاد التی وصلت إليه - وإن حصل بٌعْدٌ بین عَھُدہ وبین 
عَھّد القَبوة کانت منھا مکتوبة عندہء ولا ندري متی کان کتبھاء وکانت موضوعة 
فی قراب سیفەء ولکنە لم ینشرھا نشرة عامةء لا في عَھّد أبي بکر ولا في عَھُد 
غُمر ولا في عَھْد عثمان رضي الله عنھمء ولا في عَھُدہ نفسهء وقد طلب منە 


۱۲۳ / ۱ مسند الإمام أحمد ۱/ ۸۳. قال بشار: وأخرجه أیضاً الطیالسي (۱۰۷)ء وأحمد‎ )١( 
)۲٦٦٢( ۳۸ء ومسلم في مقدمة صحیحه ۱ / ۷ء والترمذي‎ / ١ والبخاري‎ ء۱٥١و‎ 
. و(۳۷۱۵)ء وار بن ماج (۳۱) من طریق ربعي بن حراش عن علي‎ 

٤ و۱۳۱ء والبخاري‎ ۱٣١ /۱ مسند الإمام أحمد ۱/ ۸۱. قال بشار : وأخرجه أأیضاً أحمد‎ (٢( 
/۷ وآبو داود (۷٦٤۷٦)ء والنسائي‎ ء۱١١و‎ ۱٢۳ / ۳ و۹ / ۲۱ء ومسلم‎ ٢٢٢ / 3۔٠٤‎ / 
. من طریق سوید بن غفله عن علي‎ ۹ 

(۳( حدیث صحیح . أخرجه الطیالسي (١٦٦)ء‏ وعبد الرزاق )۱۸٦٥٢(‏ و(٣٥٦۱۸)ء‏ وابن أبي 
شیبة ٠٣٤. ۳٣٣ / ۱١‏ وأحمد۱ / ۸۳ و٥۹‏ و١٤٤٠‏ و١٥۱ء‏ ومسلم ۳/ ١۱١۱ء‏ وأبو داود 
)٦۷٤٤(‏ وابن ماجه (۷٦۱)ء‏ وعبد الله ؛ بن أحمد في زیاداتہ علی المسند ۱۱ / ۱۱۳ و١۱۲‏ 
و١٢۱ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۹۱۲)ء والنسائي فی خصائص علي (۱۸۷) و(۱۸۸)ء 
وأبو یعلی (۳۳۷) وابن حبان (۹۳۸٥)ء‏ والطبراني في المعجم الصغیر )۹٦۹(‏ و(١١۰٠۱۰)؛‏ 
والبیھقي ۸ / ۱۸۸ء والخطیب في تاریخ مدینة السلام ۱۲ / ٣٢٤٤ - ٦٢٤‏ (بتحقیقنا) من 
طریق عبیدة السلماني عن علي . (بشار) ۔ 


(۷ 


بعض الناس فآبی . ولکن عندما اشتدٌ إصرار الناسء وظنٌّ بعضھم أن اللبي ة 
اختصّ علیاً ببعض الأمور وأوصاہ بھا دون الناس؛ واستغلٌ ھذا الموقف أولئك 
الذین کانوا دَبّروا المؤامرة لاإثارۃ الفتْنة والفسادء فاأحبٌ أن یزیل ھذا الظنٌ 
وبُشبط علی المتآمرین مؤامرتَھم فقال: ما عَھدَ إِليٌ رسول الله قلٍَ شیئاً خاصَاً 
دون الناس إلا شيء مث منەء فھو في صحیفة في قراب سیفی!'. یقول 
الراوي : : فلم یزالوا بە حتی أخرج الصحیفة . 


فموقف عليٌ رضي الله عنه ھذا إِن دلٌ علی شيءء فقد دلٌ علی أنه کان 

یح آلا تأخذ ھذہ الروایات العي سکجّلھا عندہ كِمُذَگُرۃ الصْبْغةً العمومیة . ولکن 

عندما اشتذٌ إصرار الناس وخاف أن یظىٌ الناس الطُنون أظھرھا لھم: ون ور 3ا 

سے یہ وبذلك زالت تلك الشُکوك التي تھدف إلی أن النبي 

خصّ علاً ببعض الأمور من نوع الأسرار والژموزء والتي بدأ بعض الناس 
22 


وقد دلّت الروایات التي تناولت ذِکّر الصحیفة أن مثل هذہ الاشاعات عن 
عليٌ رضي الله عنه کانت انتشرت فعْلاً بین الناس ء فھذا قتادۃ عندما کان یذکر 
قصة الصحیفة عن أبي حََّانء کان یبد بھا بقول أبي حَمٌّان : کان من عادۃ علی 
رضي الله عنه أنە کان یأمرُ بأئرہ فیأتي الناس ویقولون: قد امتثلنا الأمر الذي 
أُمرتَ بہ فجری علی لسانه هذہ الکلمة: (صدق الله ورسوله٥‏ . فقال لە الآأشتر 
التُحَعي : فرب لہ (لماستز سوا سر کرت خرت 

بیخ: التَنَا ٹم سالە اریہ ال اوَضيَٰل يك سرل الله پل بأشیاء خاصة؟۲. 
نت ائزر اپ تاغل انسافانما دا رت 0  +‏ 8 900وگپھھ+٭ 


(١)‏ مسند الإمام أحمد ۱ / ۱۱۹ . قال بشار: وأآخرجه أیضاً ابو داود (٢٥۲۰۳)ء‏ وعبد الله بن 
أحمد في زیاداتہ علی المسند ١۱‏ / ۲۲٢۱ء‏ والنسائي ۸/ ٣٢‏ و٢٢‏ من طریق آبي حسان 
الاعرج عن علي. وإسنادہ ضعیفہء فروایة َىيی حسان عن علي مرسلة (جامع التحصیل 
)٤‏ لکن متن الحدیث صحیح من غیر ھذا الوجھ . 

علی أُن حدیث صحیفة علي رضي الله عنه حدیث صحیح . آخرجه الحمیدي ( گے 
وأحمد ۱/ ۷۹ء والدارمي (٣٦۲۳)ء‏ والبخاري ۸٤ / ٤‏ و۹ / ۱۳ء وابن ماجہ (۸٥٦۲)ء‏ 
والترمذي (١٤١۱)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۳) من طریق أبي جحیفة عن علي . 


"(۸ 


1 المؤمنین عائشة رضي اللّه عنھا: ایرحم الله علبء إنه کان من کلامہ لا یری 
شیا یُمْجبہ إلا قال : صدق الله ورسولہ؛ فیذھب اُمل العراق یکذبون عليه 
ویزیدون عليه في الحدیث! ۷ 


ووزاہة ظارق تب کاپ تق ارضا علق امرضی اللہ تغل فطل مت 
الاشاعات ؛ یقول طارق: رابحاطلتا رق الله 290 المئيّر یخطب؛ 
مری سضر یں سک مرن 07اھت شاب فرود الک ا 
کتاب الله تعالی وہذہ الصحیفةء أاعطانیھا رسول الله گل فیھا فرائض 
ا(2 راد مل اہر ازندعل آأوفتتارفی اللَوَد اش بالعاجتالی 
ان پُزیل هذہ الشُبُھات والمفاھیم الخاطئة التی شاعت أو کانت تُشاع عنهء ویأتي 
تفضیل ذلَكَ قریباً: 

ریتاا کرای اس اتد ربق اعد هَقد علن آن فلت فی الله عذ 
أُذِنَ و ما2 یل شاو مامت امس ات قد امن 
الرواۃ الذین یروون مَضامین 7 مت یذکر بعضھم ےا کٹ فة 
الاغ نت رات فالے رف الگھر از مِمَتزکة بت سائر الررآبات رعذا ذلل 
تق 2 علی أن مؤلاء الرواة لم یکن عند أحدھم انل الکامل لھذہ 
الصحیفة. بل ذکر کل ما سمعهء وبَقي فی حفُظ”'. 


رھ مسند الإمام مك ۱ / -_-۸٦‏ ۸۷۔ قال بشار: وأخرجه أأیضاً أبو یعلی .)٦۷٤(‏ وھو حدیث 
حسن ۔ 

ء)١١٥( قال بشار: وأخرجه أیضا أحمد ۱/ ۰٠۱۰ء والہزار‎ . ۱۱۹ / ١ مسند الإمام أحمد‎ ("٣( 
وعبد الله ؛ ھم سر ہت نید سی سو‎ 
شھاب؛ عن علي . کاٹ وہ ولم یتابع ولکن متن الحدیث‎ 

٠ 3‏ یًأ 

(۳( رویت مضامین صحیفة علي رضي الله عنه فيی مسند أحمد عن خمسة رواۃ؛ وھم : ابو 
حَسّانء ویزید بن شریك (والد إبراھیم التیمي)ء وطارق بن شھاب؛ء وقیس بن عباد 
والحارث بن سوید۔ فکل ھؤلاء أخبروا أن فی صحیفة علی رضی الله عنه کانت مسائل کذا 
وکذا۔ فبعض ھذہ المسائل مشترکة في روایاتھم . ولکن بعضھا یذکرھا راو ولا یذکرھا راو 
آخر۔:ولظرا إلی غذہ الحال قال العلماء: ان صخیفة غلی رضی الله كانك لھا مسائ< 


(0/۱۹ 


وبالجملةء إن تخصیص علمٌ رضی الله عنه هذہ الصحیفة بشخصۂہ قبل أن 
یسأله الناس؛ تع إِظيَرَما مد اسر ارمی وعلم اکفار عذد السَحَنة ین الام 
سا عناغ زخارا لی کل ذلك إن دلٌ علی شيء؛ فقد دلٌ علی أنه 
رضي الله عنه کان یح با اع اد انان الراشدین ‏ ألا تأخذ هھذہ 
الأمور فیما بعد صورة (الیُنات) التی حدّدھا الشارع عليه السلام . 

ویبدو أن هذہ الفکرۃ ببقیّت قائمةً في ذِھٰن علي إلی عَهد خلافتہء ولم یُقَصّر 
في الحفاظ علی ھذہ الفکرة ما امن ولکن مع ذلك فالأمر الذي لا یمکن إنکارہ 
أن الحَوْم والحیطة والشذَۃ في هذہ القضیة التي ائُخذھا سیڈنا آبو بکر وِعُمر رضی 
الله عنھما فی عَھُدھما لم تَ تق لھا حاجة في رأي علي رضي الله عنهء کما ید 
عليه صنیعه . فإذا استعرضنا صنیع أبي بکر کیف أحرق مجموعة أخبار الاحاد بعد 
کتابتھاء وقول عَمر بعد الاستشارۃ والاستخارۃ: إن مجموعة الأحادیث التي 
نون عن طریق الدولة سوف تأخذ في المستقبل مکانة کمکانة القرآن الکریم؛ 
وتصیر مُْتَاة كمُكْنَاۃ التوراۃ . وعلی ھذا الأساس لم یتوقّف عن تنفیذ ھذا المشروع 
فحسبء بل أمر بإتلاف کل مجموعة تکون عند أحد . 

فإذا استعرضنا عمل ھؤلاء الخلفاء وِعَمَل سیّدنا عليٗ رضي الله عنه الذي 
کان حَففظ مجموعةً من الأحادیث في قراب سیفە کمُذگرۃ لنفسہء لین الشَرٗق بین 
صنیع ھؤلاء رضي الله عنھم أجمعین . 

وھنا یأتی المُؤالء وھو: ما ھی الأسباب التی أدّت إلی ھذا الاختلاف فی 
0بی 6-صھ"ءہ, 0 ' 

من الأمور الواضحة أُن عَصُر أبي بکر وعُمر رضي الله عنھما - بطبیعة 

الحال دکالت: 4ہ رلاضھور التي وُجدت فيه مکانة وعواطف خاصة في قلوب 
المسلمینء ٭ لقُریه من عَهد الرّسالة علی صاحبھا ألف الصلاة والتسلیم؛ وکان من 
الطبیعي أن تضمحلٌ هذہ العواطف - عواطف الاحترام والندیس - کلما بعدّت 
هذہ المدة بموا مک ات کرت تھا ُژفی صنیع عليْ کَرّم الله وجھه . 


کثیرۃ. وکانت ہذہ الصحیفة مکتوبة فيی شيء لینء حیث کانت تل وتوضع في قراب 
السیف؛ وسوف بأتي ذکر کتاب کانت فیه فتاوی علي رضي الله عنەء وقد نقل منھا ابن 
عباس رضي الله عنھما أشیاء کثیرۃ. ویقال: إنه کان أ٘یضاً في شکل (الملاطفة). 


کھ 


وإضافة إلی ذلكء وُجدت ھناك ظروفٌ سیاسیة کانت سہاً لتقل علىٌ 
ہو یہ پور و ٹم 0 ومن 
عنەهء وکانت 089۵/۵ ابن سد فی فالطیقات۴۹: (مَبّطٌ الکوفۃ ڈلاٹ مئة 
تن اضصعاب الشْجَرَۃ وت می آمل:ہدرے, رَومَيٹھا ایضا بل : (بھا بیوتات 
العرب؟. وکانت ھذہ البیوتات کما وصفھا ابن خلدون''': ھا سائ لے فتد 
کے شر والأزد وتمیم وقضاعة؛ 

" اوھذا یدڈ علی آن غنظم مولاء السقیین بالکوت جو عیب 
اللإیمان بالنبي ا 'غیر أنھم لم تتنور أبصارھم برؤیة ة النبي ہلا لذلك کانت 
حالھم کما وصفھا مر رضي الله عنه عندما و قرظة ؛ بن کَعٌب الأنصاری 
بقوله: ۂ٢إذا‏ رأرکم مرا إلیکم أعناقھم وقالوا: أصحاب محمد 8لؤا'''. فھذ 
کانت بصیرةۃ غُمر رضي الله عنه التي رأی بھا أن ھؤلاء الذین خُرٍموا من +8 
الَْوَيةَ کم تشتاق قلوبٔھم إلی معرفة أحادیث النبي لا وکیف یمڈُون أعناقھم 
إلی أصحابه لمعرفة أقوال نبیھم للا 

وقد صدقت بصیرۃ غُمر رضي الله عنهء حیث بلغت حال أھل الکوفة لا 
مع الصحابة فحسب؛ ےم سنہ ریہ اتوید 
ثابت البٌْاني تلمیذ أنس رضي الله عنه وھو یخاطب مَن حضرہ لسماع أحادیث 
رسول الله ول : الولا تصنعون بي ما صنعتم بالحسن لحڈَثتکم أحادیث مُونقة. 
ٹم ذکر ما صعنوا بالحسن البصري؛ فقال: همَنَعوہ القائلة ومَنّعوہ الُوُم۶'۷'. هذہ 
حال الحسن البصري الذي کان تابعیاء فاستمعوا الان إلی عبد الله بن عون - وھو 
من أتباع التابعین - کیف یصف حاله فیقول : (قد قطعوا علیٗ الطریق؛ ما أَقدر ان 
أآخرج لحاجة+. یعني مما یسألونه من الحدیث!“. ھل فھمتم ماذا یقول ابن 


.٤ /٦ الطبقات‎ )١( 

.۱۲۸ / ۲ تاریخ ابن خلدون‎ )٢( 
جمم الفوائد ۲۸ عن الدارمي ۔‎ )۳( 
.٢٤ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
۔۲٢‎ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


تدوین الحدیث / م١۲ ۳۲۲٢‏ 


عؤٴن؟ إنە یصف حال مَن کان یسأله عن أحوال رسول الله گل وقد بلغ من 
جرٴصهم وکتْرۃ سؤالھم أن ابن عَوْن ترك الخروج من بیته. 

فھذہ حال الحسن البصري الذي لیس بصحابيء بل هو ممن رأی الصحابة 
واستفاد من علومھمء وهذہ حال ابن عَوْن الذي لیس بتابعيیء بل هو من طبقة 
اُتباع التابعین . فإذا کانت ھذہ حال أھل الکوفة مع التابعین وأتباع التابعین فکیف 
تکون حالھم عند رؤیة مَن تشوٗفوا بضٌحہة رسول الله لا ورؤیتہ؟! 

وإِنني أری أن علیاً رضي الله عنه واج ھذہ الظروف بعد إقامت بالکوفةء 
لأنه لگا کان مُقیماً بالمدینة المنورۃ کانت ھناك کَثْرة من الصحابةء ومعنی ذلك 
أنه لم تکن هناك كثْرۃ من السائلین؛ ولا قَلّة من المحبینء ولم تکن ھذہ الحال 
في بقیة المُن الإسلامیة . 

زاس قا فاک مات کات مھ اھ 
صاحب الرّسالة ِء وکان ذلك من خصائصه. ویبدو أن علْاً رضی اللّه عنه 
تممّكٌ في بدایة أمرہ بقاعدة اتقلیل الروایة٤ء‏ وعَمل بھاء ولکنە لم یستطع 
الاستمرار علی ھذہ القاعدة فی نھایة عَھُد خلافته . أما موقفه الأول؛ أي : تممّکه 
باصل تقلیل الروایةء فندلٌ عليه تلك الروایات التی تشیر إلی امتناعہ عن إبراز 
الصحیفة التي کانت في قرّاب سیفہ ۔ ٹم لگا اشتڈٌ إصرار الناس؛ وِحَشِيَ أن تشیع 
الاشاعات حولھا؛ اُبرزھا للناس . وأما موقفه الٹاني ای : عدم استمرارہ علی 
هذہ القاعدة ۔ فیدل عليه ما وَرَدَ أیضاً فی المصادر نفسھاء یا در و 
۷(الطبقات) ان علي , بن اس طالب خَطبَ الناس فقال: امن یث سی سا 
بدرھم؟ فاشتری الحارث الأ حور صُحْفاً بدرممء ٹم جاء بھا علیْاً فکتب لە 
کثیرا). 

ولا شك في ان ھذہ الروایة لم تصرّح أُن علیا رضي الله عنه کتب للحارث 
الا خافیٹ, ولکن ۔کما کرٹ اتا - وکما یعرفه العارفون ان دالعِلم) في 
اصطلاح ذلك العَصُر کان يُطَلَقَ غالباً علی أحادیث رسول الله ُء وعلی ھذا 
الأساس یمکن أُن نقول: إن هذہ المجموعةء وإن لم تکن کلھا أحادیثء ولکنھا 
کانت مشتملة علی بعض الأحادیث . 

والأمر لا یتوفْفُ ھنا. بل هناك روایات تدلُ علی لَقُل الأحادیث عنه رضي 


(۲ 


الله عنهء فھذا حُجُر بن 7 من و تد ا 
مد :کان ِفة تَعرَوَفا ولم 
رو عن غیر عليْ شیٹاً٢.‏ وذکر عنە أیضا أئه جری ذکر الاستنجاء بالماء ففيی 
0+092 : ناولّٰي الصحیفة من الگُوّةء فقراً : (بسم الله الرحمن الرحیمٍ . ھذا 
ما سمعثٌ علٌ بن أبی طالب یذکر: إن الطھور نصف الاإیمان) . وقد دلٌ ذلك 
0 0 یا 
الله عنه ۔ 

رقف ارتا اق سد ات اما سی اللہ غاد كَاَكََمَتََۃَ مسرظ 
اہ اعافت الو و اق ھ فو الاقن نے اور کر سی 
روی عبد الأعلی عن ابن الحَتفیة إنما مو کتاب اأخذہ ولم یسمعہ۷''. ۱ 

وتذکر کَتُب القٌراجم والرٌجال في ترجمۃة الإمام جعفر الصادق رضي 
الله عنے أنه کانت عندہ مجموعۃة مکتوبة للأحادیث؛ وکان یقول للناس عن 
الأحادیث التي یحدّٹھا لھم: (ھذہ روایة رویناھا عن ابائنا'“'. وکان یقول 
عن الأحادیث الحي یرویھا عن والدہ الإمام الباقر: (إنما وجدٹھا في 


وقعت في فَجْر تاریخ الإسلام؛ فقد کتب عنە ابن 


)١(‏ کان زیاد بن أبیە عاملا علی العراق في عھد معاویة رضي الله عنهء ورُفعت قضیة ضد حجر 
ابن عدي للبغي ضد الحکومة؛ وشھد عليه أھل الکوفة . فبعثه زیاد مع من اتھم بالبغي إلی 
معاویة رضي الله عنهء فأمر بقتلھم جمیعاً. فجییء بھم جمیعاً إلی المقتلء فاستأذن حجر 
للصلاۃ. فقال الناس : إنە تعمد إطالة الصلاۃ لینجو من القتل بعض الوقت؛ فحلف باللە أنە 
ما صلی أأخف صلاة بعد الوضوء من ھذہ الصلاة فأمرہ الجلاد ان یمدٌ عنقهء فقال : لا اتعاون 
علی قتلي؛ ثم قُيِلَ. ومن جلالة قدر حجر بن عدي أنه عندما أرسل من الکوفة إلی الشام 
مكبّل وصل الخبر إلی المدینة المنورةء فأرسلت أم المؤمنین عائشة الصدیقة رضي الله عنھا 
قاصداً إلی معاویة رضي الله عنە بألا یقتل حجراء ولکن القاصد وصل إلی الشام بعدما قتل 
حجر. (الطبقات .)۱٥١ / ٦‏ 

.۱٥١ /٦ طبقات ابن سعد‎ )٢( 

(۳) الجرح والتعدیل ٦‏ / الترجمة .۱۳١‏ 

وذکر بعضھم أُن الذي کتب أحادیث ابن الحنفیة ھو عامر بن ُنَيٌ وعامر ھذا وإن 
ذکرہ ابن حبان في (الثقات١‏ ۱۷/ ۰ء ولکن عامة المحدثین لا یعتمدون عليه . انظر 
المیزان ۲/ ٣٦۳۴ء‏ ولسان المیزان ۳ / ٢۲٢۲ء‏ وغیرھما۔ 
)٤(‏ تھذیب التھذیب ۲/ ١۰۳٠۔.‏ 


۳۲۳ 


جہ)۲. فلو اعتمدنا علی الروایات المذکورۃ لدلَّت علی أنه کانت ھناك ٹلاٹ 
7 - رات لاحادیث عند الناسء من بیٹھا نسخة الحارث الأعور التيی 
کتبھا علي کَرّم الله وجھه بیدہ المبارکة . 

"20 و موب وت 
ارول رت ےویم کی ری ال ع ع اش 
نوہ کیہ اس ا مھ ات رھ ا 
عندما أمر بإتلاف المجموعاتِ المکتوبة للأحادیث لم یر ھذان الصحابیان - عبد 
الله بن عَمْرو وأنس رضي الله عنھما ۔ لِزّاماً علیھما امتثال ھذا الأمر وکان 
ُذرھما أنھما کتباھا بإذن النبي قَلٍَ بل وَرَدَ في ذکٗر صحیفة أنس رضي الله عنه 
آنە عرضھا علی النہي قألاُ بعد کتاہتھا . 

اللہ ہہ نسفااعا الخاات کل مو یت اپڈ 
کتابة مجموعة من الأحادیث؛ فإنني أری أن هذہ الجرأة والتشجیع حصل لھم بعد 
مذا التغییر الذي حصل في موقف علي رضي الله عنه فھذا ابن عمّه ابن عباس 
رضي الله عنھما یقول عنه إمام المغازي موسی بن عُقبة: (وضع عندنا کیب 

,۲() 

۶ہ بن عباس ۔ حمْل بعیر أو عڈل بعیر من کب ابن عباس 7 
فحئل بعیر أو عذل بعیر: الٌكّ من أيّ الرواۃ؟ لم یذکرہ ابن سَمْدء ولیکن ھذا 
الشك من أيٌ راو ولنفرض أَنّ کُب ابن عباس کانت عِذُلَ بعیر لا حمٰل بعیر؛ 
الس متا کی نا5 لوَعْي أولك الذین یقولون: (إن أوّل مَن كکَتّبَ أحادیثٌ 
رسول الله لا مو الژّهري؛؟! ومن المعلوم آن کلک ای ضاس وإن لم یرد 
تصریح أن فیھا أحادیث رسول الله و رلک الررابات 19 علئ ان عل الک 


(۲) لکن الحارث الأعور غیر أھل أن یصدّق؛ کما في کتب الرجال . (بشار). 


کرو 


کانت تشتمل علی صحُف مختلفة. وقد وَرَّدَ في آخر روایة موسی بن عَقبة 
السابقة : ہکان علی بن عبد الله بن عباس إِذا أراد الکتاب کتب إليه : ابعث إلیٌ 
۳ ۴)2 

7 المعلوم أیضاً أن ابن عباس رضي الله عنھما کان یذھب إلی أکابر 
الصحابة رضي اللّه عنھم فیسألھم عن أحادیث رسول الله ومعه رجل يسجْل 
ما یسمع . فقد ذکر الکتٌاني من ١‏ مُسنّد الرٌویاني) روایة متصلة عن ابن عباس رضي 
الله عنھما ھذا نَطُھا 7ی 0 ما صنع رسول الله 
یوم کذا؟ ومع ابن عباس مَن یکتب ما یقول؛ٴ' “. فھذہ الروایة ذکرت أن کاتب 
ابن عباس کان یکتب الأحادیثء ولکن الكَتٌاني نفسه ذکر عن الطبقات روایة 
سَلَعَی''' زوجة أبي رافع الأتیةء قالت: : 9رأیثٌ ابن عباس معه ألواح یکتب علیھا 
عن أبي رافع شیئا من فل رسول الله . 

ومن الواضح أن کب ابن عباس لا بد من أن یُوجد فیھا ما کتبه ھوء وما 
دیو ہر یہ سی 

وبالجملةء سواء أکانت ترٰوۃ كتُب ابن عباس ام کتب أ٘بي هُریرۃ رضي الله 

۔ فقد وَرَدَ ان آبا ہُریرة أخذ الحسن بن عَمْرو بن أَميَةَ الضمْري إلی بیتە فأراہ 
/ ورگ تکاق رر ری تال نار قافنا قو یں ات سرن ال 
2ئ ثم قول أبي خُریرۃ نفسه : قد أخبرنك أني إِن کنثُ حدّثتك بە فھو مکتوب 
عنديی) . ومعنی ذلك ان جمیع الروایات التي کان یحدث بھا آبو هُریرة رضي الله 
عنه والتي تجاوٌّ عَدَدُھا خمسة آلاف روایة کلھا کانت مکتوبة عندہ وغیر 
ھژلاء الذین ذکرنھم من الصحابة الذین سَجّلوا روایاتھم في حیاتھم. کل ذلك 
کان نتیجة التحول الذي حصل في موقف علي رضي الله عنه. فإذا کان الخلیفة 


.۹۲- ۹۱ قال بشار: وأخرجه أیضاً الخطیب فی تقیید العلم‎ .۲٢۷ /۲ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) کانت سلمی ھذہ أمة لرسول الله ُء وذکر ابن سعد وغیرہ أن سلمی هذہ کانت قابلة لأم 
المؤمنین خدیجة الکبری رضي الله عنھا لجمیع أولادھا من رسول اللہ َء وكذلك کانت 
قابلة لماریة القبطیة عندما ولدت إبراھیم ابن رسول الله َء وأبو رافع کان غلاماً للعباس 
رضي الله عنهء فوھبه العباس لرسول الله وچ فزوٗجہ رسول الله ہل سلمی هذہ وأعتقہ 
وکان ابنە عبید الله ب؛ بن أبي رافع کاتباً لعلي رضي اللّه عنه. انظر کیف رفع الإسلام مکانة 
ھؤلاء العبید . 


روش 


الراشد بنفسه یکتب للناس أحادیث رسول الله ول بیدہ المبارکة فأْقٌ شيء یدعوہ 
ہے ھی عمدت 

اما اللخطر والمصلحة التي لأجلھا کانت الشدَۃ ۂ لے عن کتابة 
الأحادیث وإشاعتھا اشتاعة عامة في عَهُد النبوۃ ة وعَھُد ای کیوغ رض الله 
عنھماء وحتی نری علیاً رضي الله عنه لیسلكُ ھذا المسلك في البدایةء فھل زال 
الخوف من هذا الخطر بعد هذا الاذن العام والتشجیع للکتابة والاشاعة؟ 

سلمنا آنه حصل البْمْد والمسافة بین عَهُد الُوۃ وبین عَهّد علي رضي الله 
علہ ولکن کم کانت هذہ المسافة؟ کانت , ہین ۲٢‏ سنة وبین ۳۰ سنةء فھل کانت 
هذہ مسافة طویلۃً؟ 

ومھما یکن من أمر فالامة الإسلامیة اجتمعت علی أن عَھُد عليٌٗ رضي 
الله عنه عَضر الخلافة الراشدة فالخطر الذي کان یُخاف منە من کتابة الأحادیث 
في عَھُد أبي بکر وعُمر رضي الله عنھما حتی لا تأخذ فیما بعد مکانة (الییّنات) 
لان عَصرھما عَصُر الخلافة الراشدةء فکَھّد علی رضی الله عنه أیضاً کان عَھدَ 
الخلافة الراشدةء فلماذا لم یشعر علي رضي اللّه عنه بھذا الحُطر؟! 

لا ریب ینشأاً نا ہذا السؤالء وحُقٌ لە أن ینشآ! وإنني آری أن إثارۃ ھذا 
السؤال تفتح طریقاً لمعرفة الحقائق التي لم تح بعنایة الناس إلی الّن . 

والجواب المجمل لھذا السؤال هو أن الأشیاء التي کِبّت في عَھّد علي 
رضي الله عنه و ما بعدہ لم تکتسب تلك المکانة في الأجیال القادمة التي کانت 
لان تہ وھذا هو الواقع . ۔ فإذا کان علي رضي الله عنە عَلِمٌ بفراسته ما سیقَعٌ 
فیما بعد فالحیاة ة الاجتماعیة للمسلمین التي أوصلتھا حرکة التاریخ إلی حدودء 
کان من السٌھُل علی کل مَن یملكٔ أدنی بصیرۃ أن یفھم هذہ الحقیقة . 

واأحث أن أقول: : إنني اُری أن عَھّد عليٗ رضي الله عنه هو أحد أَهمٌ الأدوار 
التاریخیة لكّدوین الحدیث . وأرجو من القْرٌاء الکرام أن یقراوا ہذا التفصیل بنوع 
یا موا 
اؤل حُطوۃ نَجسة ضدً الصحابة وضدً حدیث النبی 8ٛل: 

والحق أن هذا التحول فی موقف علی رضی الله عنه حصل بعد وصوله إلی 
الکوفةق وھذا هو الحَضر الذيی حصل قبله بأبام وفي أواخر عَھّد عثمان رضي الله 


اکو 


عنه مؤامرة لِیَّتٌ حركة سِرّة خطیرۃ فی عامة المسلمین؛ ونُوجد عشرات الأقوال 
تقال می لہ ال ھ کلت را لا کالح ہلت قاقتء لک کرات 
الِكَطیْرۃ هر القضاء علی اك القوۃ الِتَزم تال آوخدتھا الفْذر الالَيیڈ لان 
الإسلام ونُصرة نبي الإسلام عليه أکملُ الصلاة وأَتمُ السلام فی صورة الصحابة 
رضي الله عنھم . 

ومن الواضح أن النبي قلهُ هو الذي کون ھذہ القوۃ الإسلامیةء التي: 
استولت علی ملیون میل مربع في حیاۃ النبي ِء وھذہ ھي القوة السٌیاسیة 
الگبْری التي اکتسبھا الإسلام في عدة سنوات بعد وفاة النبي قلٍ وقامت تلك القوۃ 
الرَّانیة المَوْھوبة من الله عز وجل في صورۃ أصحاب رسول الله ول . 

فأعداء الإسلام الذین کانوا تَسٹروا في زوایا جزیرۃ العرب وجدوا ظروفاً 
ملائمةً في أواخر الكھُد العثماني لإتمام أطماعھم السّرّیة فقاموا عن طرُق سرب 
نان سك الحرت الٹھائي لهذه القوۃ الرَانیة (قو ّة الصحابة)ء لیجعلوا الو 
الإسلامیة ‏ الدینیة کانت أو الدنیویة - صفرا. وکان أصحابُ ھذہ الحرکة أھل 
فکر ودَمَاءٍء وکانت قیادتھم بید یھود الیمنء وھؤلاء وإن کانوا فَقَدوا دولتھم في 
هذہ المنطقة قبلِ فجر الإسلامء ولکن مع ذلك کان مستواھم العقْلي والفکري 
اأعلی من عامة سُکان العرب؛ والذي کان نتیجة لازِمَة لوراثة الأمة الحاکمة . 

ولا شكّ أن الوقت الذی اختارہ ھؤلاء لبدء هذہ الَرکة؛ والأفراد الذین 
اختاروھم لاستغلالھم فی هذہ الحرکةء کل ذلك کان ملائماً لقبول هذہ الحرکة 
من عدة وجوہ. 

أرید أن أقول: إن قادة هذہ الحرکۃ الهدّامةق ندارَعلیم ىي زین . 
معظمھم من بادیة العرب؛ ونزلوا في معسکرات المسلمین التی أَنشْثت 
البصرة والکوفة والشام ومصر وانتشروا فیھاء َسك7+000 
في بدایة الأمر عَذَد کبیر من أولٹك الذین تمّت تزکیتھم وتربیتھم وتعلیمھم في 
اي الكُویة مُباشرةء ولکن عندما بدأت ھذہ الحرکة المشؤومة فی ھذہ 
المعسکرات؛ کان مُعُظم ھؤلاء الأصحاب قد انتقلوا إلی رحمة ربھم . وقد ذکر 
ابن خلدون الصحابة رضي الله عنھم الذین نزلوا في هذہ المعسکرات بالکلمة 
التالیة : الما استکمل الفتحء واستکمل للمِلَة المُكء ونزل العرب بالأمصار في 


۳۲۷ 


حدود ما بینھم وبین الأّمَمء من البصرۃ والکوفة والشام ومصرء وکان المختصون 
بصحابة رسول اللہ ول والاقتداء بهڈیه وادابه المھاجرین والأآنصار من قریش 
وأمل الحجاز ومن ظفَرَ بمثٹل ذلك من غیرھم٤.‏ : ٹم ذکر ابن خلدون أولئك 
لے علد وس اھر را اھت من بنيی بکر بن 
وائل وعبد القیٔس؛ وسائر ربیعةء والأزں وکندة وتمیم وفضاعةء وغیرھم 
فلم یکونوا من تلك الصُّحٔبة بمکان إِلا قليااّ منھم۷"'. 

والعلماء یعرفون أُن حرکة المؤامرة المذکورة عندما نشأت في ھذہ 
المعسکرات؛: کانت فیھا الکثرۃ من أفراد ھذہ القبائل ‏ الذین ا سو اون 
خلدون: إن مُعظم ھؤلاء ما عدا عَدّد محدود من الناس ۔ لم یحظوا بالصٗخبة 
بشر بن ربیعة الذین اشٹٌھرّت آسماژھم في المعاركء وھما من قادة الیرموك 
والقادسیةء فقد ذکر لاف ابن حجر في (الإإٴصابة) ان عَمْرو بن مَْد یکرب قد 
بلغ من حاله آنە امتُجن في القرآن الکریمء + ہل هو یحفظ شیا من القرآن؟ فاجاب 
باليیء وقال: شف بالجھاد عن حفظہ٥.‏ وعندما سئل بشر بن ربیعةء قرأ: 
(بسم الله الرحمن الرحیم) ثم سکتَ ٠‏ ومعنی ذلك أنه ما کان یعرف من القرآن 
سخ سوی تہ 
مور ہو وو ور 0+0 


الجنود الذین نزحوا من بادیة العرب؛ ومع ذلك کانت حال ھؤلاء مغتنمة . ولکن 


.۱۳۸ /۲ تاریخ ابن خلدون‎ )١( 

() انظر اللإصابة ۱/ ۱۷۸ حتی تعرف مکانة ھذین القائدین في فن الحرب . ذکروا أن عمرو بن 
معد یکرب قد بلغ من شجاعته أنه کان یخطف المقاتلین الإیرانیین في حرب القادسیة کما 
تُخطف الجواري. . ثم یأتي بھم إلی صفوف المسلمین فیقطعھم کما بقطع الجزر واللفت؛ 
ویقول ھؤلاء أحق بھذہ العقوبة . واشتھر اسمە أیضاً في حرب الیرموك. وکذلك کانت حال 
پشرہ کان من أبطال القادسیةء وبعد انتصار السساس تی القاامید آرم اکر سد إلی 
معروضی الف ٠‏ 


(۳۲۸ 


عندما نقراً تقاریر عن ھذہ المعسکرات فی أواخر عَهُد عثمان رضي الله عنه نری 
ان مُعْظمَ مؤلاء البّدُوُ وإن کانوا قد أسلمواء ودخلوا فيی جیش المسلمین؛ 
ولکن بُقیّت فیھم کثیر من العادات البَّدَویةء آو إنھا اختفت في البدایة ٹم 
ظھرت . 

والحق أُن ھذا الضّعف العِلمي والثقافی الذي ابثّلِيَ بە سُکّان ھذہ 
المعسکرات کان لە الأثر الکبیر في وقوعھم فریسة لھذہ المؤامرةء بل کانت بدایة 
ھذہ المؤامرۃ من ھؤلاء الذین اتصفوا ہبصفات الضّعٔف ھذہ . ولکن لم یکن من 
المٌھل جبُ ھؤلاء إلی الهَدّف الأصلي من ھذہ المؤامرةء ے سس علی القوة 
الصحابیة لأن ھؤلاء کو قل مزا اتا بالله نا رکكعد کات نا 
رت وبالإِسلام 7 فھل کان من الگھُل حَمل ھولاء علی مذہ الفْکرۃ 
الفاسدة الباطلة بأن القوۃ الصحابیة ھذہ قد صرفت ضدًّ الإسلام وضدً نی 
الاسلام پا نوَالْسَاذَْالله ۔ وأنه لم یکن من الصحابة صدیقٌ للڑإسلامء ولا من 
ومخلصّ لنبي الإاسلام و. 

والحق أن عامة سُکان ھذہ المعسکرات لو لم یکونوا مؤمنین لکانت 
[نسانیتھم تکفيی لرَفْض ھذہ الفکرة الفاسدة العجیبة الغریبة التيی أرادوا أن 

ُِتوھا في قلوبھمء وما دام الإنسان يملكُ شعوراً اتال من الکن ان 
بس الاَعایٰ الباطلة المھملةء کَدَعُوی آغ اآتھار اس بٹھار بل عو اللْ لا وان 
الَأارض سماء والناس یخطئون في فَهُمھم السماء ء سماءٌ وإلا فھي الأرض؛ وآن 
البیاض سواد وأن عدد الأربعة ثلاثة ولیس بأربعة! 

إن صلة الصحابة بقوۃ الإسلام وبنبيٌ الإسلام قل ھل تحتاج إلی بَحْث 
وتحقیق؟! إن ھژڑلاء المتامرین أُرادوا ان یوجدوا الشكٔ في قلوبھم في ھذہ 
الحقیقة البدیھیة ولکن سُکان المعسکراتء وإن لم یکونوا من الصحابة؛ ولکن 
أکثرھم إما قد صَجبوا الصحابة رضي الله عنھمء وإما قد بلختھم أَخبارٌ الصحابة 
بالتواتر عمن رأوا الصحابةء وکان الج 2۸0 بأخبار الصحابة رضي الله 
عنھم ۔ 

فالَدّف الذي قام لأجله ھؤلاء المتامرون لو کانوا نجحوا فيە لاًڈڈی ذلك 
إلی ھزیمة الاإسلام ولو کان حصل ھذا ۔ لا قدّرَ الله ۔ لانھارَ قَصُر الإسلام في 


۲۲۹ 


القرن الأول من الھجرةء وانتھی تاریخ الإسلام من بدایتهء لن مؤلاء کانوا 
عرفوا الأساس الأصلي لضرٴبھم فلو نجحوا فیە لکانوا أصحابَ الَبْق . ولکن 
ا -کما قلث سابقاً حَمْلُ صاحب البَصَر في رائعة الٹھار أن 

: إن الشمس قد خرف وإن اللیل قد اقبلء لأآن تاآثیر ات المُغالطات 
ی۔جو ات جئتّ بالاف المُغالطات النفسیة فھل تنجح فی حَمْل 
ضاعت الَر الدقٰ یشامد التشیٰ المُشرقة علی ھذہ الفکرۃ؟ فالإنسان ہت 
0 ٛپ وھؤلاء الڈین آراذ المتامرون ان یصیدزھم کانزا ملین مخلضین 
غیر منافقین . 

فلم یبق أمامھم حیلة إلا آك شرراغار الکذِب وینشروا بە الظلامء حتی 
یری صاحب البَصر النھار في صورۃ اللیل . فھذا کان اآخر التدابیر ای اغتاما 
التتامروق: وھو افتراء اللکذِب علی رسول اللہ کل والذي نھایته افتراء علی الله 
عز وجلء والذی عَبّر عنه القرآن الکری جا ا ا کی 
ومن ال ممّن اترک على اک اَلَکكَوْبَ ےرات )وو اه الصتی مز 
الکذٍب علی رسول الله ہگاؤ: امن کَذَبَ عليٌ مُتعمّداً فلیتبوّاً مقعدہ من النار. 
کان الصحابة رضي الله عنھم یُردُدونھا 25 2.0252 وفيی مجالسھم حتی 
اکتسبت هھذہ الروایة صبٔغة التواتر وترگزت في قلوبھم خطورة ھذہ الجریمة 
2 : الکَذِب علی رسول اللہ پل - أشدّ من خُطورة القَكْل والرّنا والمّرِقة وغیرھا 

من الجرائم. 

وعندما نقرأً تاریخ ھذا المَصْر نعرف أن حَذَرّھم من ھذہ الجریمة قد وصل 
إلی حَذٌء بحیث لو اەّعی مُذّع أنە لم یب فیھم صلاحیة ارتکاب هذہ الجریمةء 
فلیش مر الشیل ے ظرا لی الات رت الاَعی ا 

ثم إن جماعة ھؤلاء الصحابة وی الله علیھم أجمعین کانوا 
متفاوتین في الدرجات کحالة أفراد أَيٌ جماعةء فم: فمنھم الاعلیء ومنھم الأوسطء 
رف الائی ری الاو الد اکا الا وو ان وربا الا اکا 
علیھم السلام. فبناء علی علی ذلك لم یعتقد أَحدٌ من المسلمینء لا فی الماضي ولا 
فیما بعدء العصمة لی طبقة من طبقات الصحابة رضي اللّه عنھم توعلیخ ساس 
عدم الصضحةق فا زرل و خطاأً صَذَرَ من بعض أافراد ھذہ الجماعة لا یزال 


کس 


تج و ا ".وم ذلك انتا لا تجد آحدا 
گلا منا محلٌ التفکیر! "یھ ۹ "+000ھ'" 
الناس من أُن ینسبوا هذا الفعْل إليه لأجل أنه صحابیء فلو کان صَدَرَ من أحدھم 
تععٌد الکذب علی رسول الله قيُ ۔ والعیاذ باللّه - فأَى شيء کان یمنمٌ الناس من 
ذکرہ؟! 
لذلك ری قول انس رضي الله عنەه: اکنا لا همُ بعضنا بعضے''' حقٌاً 

اضطرّٗت تھم التجارب فیما بینھم علی قبولهء مع أُننا نجد هناك انتقادات علی بعض 
الصحابة في بعض أحادیث رسول الله قللئا'' ما عدا ھذا الانتقاد أيی: تعمڈ 
الکذذب علی رسول الله قل. ولکننا لا نجد شیئاً فی ثرُوۃ الأحادیث والاثار 
ور جع سس رت ست فتری 
تتھمھماء نت اہ ےت کھت (إِن اقشت لات ات اُمله عليه) قالت : 
ارَّحمَ الله غُمر وابن غُمرء فرَال نا میا گائییع ولا لکا ابر لا ہن۳۸ 
جو ے مہ جو سس 
نر وا قد عم انھا تخالف الکتاب وترڈھا ال رھ و ھفترت 
حقھا إلا الکلمات التالیة : ۷لا نترك کتاب الله وسُنَة نبیە قلُ بقول امرأۃة: لا ندريی 


(١)‏ کتب المؤلف في ھذا الموضع حاشیة ساق فیھا بعض ما رآہ اأخطاءا اأخطاً فیھا بعض الصحابة 
وتحدث الناس بھاء وأکٹرھا لا یصحء فلم نر فائدة من ذکرھا. 

.۱۳ /۷ طبقات ابن سعد‎ )٢( 

(۳) إن آدنی طالب للحدیث یعلم أن عائشة رضي الله عنھا انتقدت بعض الروایات عن بعض 
الصحابة . کروایة ١‏ إن المیت بُعذْب ببکاء أھله عليه) وحدیث سماع الموتیء وحدیث قطع 
الصلاۃ بمرور المرأة امام المصلي؛ کما انتقد عبد الله بن عباس روایة أبي ھریرۃ (الوضوء 
مما مسته النار). هذہ نماذج فقطء ویمکن جمع مثل ھذہ الروایات التي انتقد فیھا بعض 
الصحابة علی البعض الآخر. 

/۲ قال بشار: وو حدیث صحیح أخرجه بنحوہ البخاريی‎ .۲۸۱ / ٦ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
.)٥٥۰١( وانظر تمام تخریجه في تعلیقنا علی جامع الترمذي‎ .٦٤ /۳ ومسلم‎ ٦۱ 


کرو 


ات شسشت ۴ ہےر ...و 


س۶9 سی سرت 
این الذین تم ٍ یتشرّفوا بالصُحْبة الئَویة ینقدون الصحابة عند الضرورۃ 5 
یبدو آن أحدا من ھؤلاء لم يَخْطر بیاله أن مسلماً وھو یؤمن برسول الله ول یتجرٌ 
فیکذب علی رسول الله گل وَالْعَاذ بالله ہج ےت کے 
لتلمیذہ من التابعینء ای ہی کے 
لا : افِرٌ من المجذوم فرارَ من الأسد)ء فعندما سمع أبو سَلّمة قال لە: آ 

حدثتنا حدیث رسول الله ہل: الا عذدوی. و ےار مت 
الروایقیخ تَضَادا با ۔ وییدو من کلام أبي سَلّمة أنه لم یفھم ما أجابە أبو هُریرۂ''. 
ولکن مع کل ذلك أظھر أبو سَلّمة تأثرّہ الذي جرَبَہ فی شخصیة أبي هُریرة رضي 
الله عنه بالکلمات التالیة : افما رأَیتَه نسیَ حدیثاً غیرہ۷''. 


او ابمل کال سس نبا ااستةآے ‏ رم اقاضت وقد سمع منه 


)١(‏ یقول أبو سلمة: فرطن بالحبشیةء وہذا هو السبب لعدم فھم أبي سلمة جواب أَبي ھریرة. 
ویظن بعض أھل العلم أن نفي العدوی لیس الغرض منە نفي العدوی الطبیة المبنیة علی 
المشاھدة والتجریةء بل المراد من نفی ما یعتقدہ بعض الوثنیین وینسبون بعض الأمراض إلی 
لأرواح الْخَيكةء:وفذ ورد لی شض الکتب الَحذیة 1ئ جرٹوتۃ الجدام شکلھا فکل الاب 
وقد تعجب من ھذا الحدیث ذلك الطبیب الذي کشف مذہ الجرثومةء کأن الحدیث یشیر إلی 
علدالض رت آنا رات آی یرہ اص تن ان آتا عرے ‏ کا ظرفا وکان مرف 
الحِكلیة والغازمیاہ -- 

(۲) لم أقف علی الروایة کما ساقھا المؤلف؛ والذي وجدتە أن أبا ھریرة حدث بحدیث : (ٴلا 
عدوی...) ثم حدث بحدیث: الا یوردن ممرض علی مصح؛ ‏ وفیه قصة نحو ما ذکرہ 
المؤلف. أخرجه عبدالرزاق (۱۹۰۰۷)ء وأحمد ۲ / ۲٦۷‏ و٤٤٣٠‏ و٤٤٤ء‏ والبخاری ۷/ 
٦‏ و۱۷۹ء ومسلم ۷/ ٠۰٣‏ و١۳‏ و٢۳ء‏ وابو داود (۳۹۱۱)ء وابن ماجه )۳٥٣٢(‏ 
والنسائی في الکبری (۹۲٥۷)ء‏ والطبري فی مسند علی (٤٤)ء‏ واہن حبان (٦٥١٦١)؛‏ 
والببھقی ۷/ وافریضی سے ا 0 ۷٢)سی‏ طرییق آی ملاع ان 
ھریرۃ. والروایات مطولة ومختصرة . (ہشار) ۔ 


۲ 


آلاف الأحادیث في هذہ الحقبة ولکن قوله بعد هذہ المدة والتجربة الطویلة بأنه 
ما راہ نَسِيَ حدیثاً غیر ھذا الحدیث: فیه شھادة قويّة لأبي مُریرۃ رضي الله عنہ. 


وبالجملة فلم ینشأً في نفس أيي سَلمة غیر فکرۃ انت ر ظر ان 
الظروف لم یکن بالإمکان أن تنشأً فکرۃ غیر ھذئ وإلی ھذہ الظروف والاأأحوال 
اشار في (الکفایة) بقوله : اعلی أنە لو لم یرد من الله عز وجل ورسولە فیھم شيء 
سا رتا لأؤجبت الحال التي کانوا علیھا مر الَھَجَرَۃ الات واللسرة ویڈلَ 
المُھج والأموال وقتْل الاباء والأولاد والمُنَاصّحة في الدین وقوۃ الإیمان 
والت۲۰۷۷, فکیف يُتصوّر من مثل ہؤلاء الفدائیین للإسلام والعاملین لە ان 
ینسبوا إلی الله ورسولە ما لم یقله! 0٘9 9 ہہ" 
غال ونفیس لھذا الدینء وعَمروہ بدمائھم ودماء أُھلیھم وأولادھم أن یھدموا هذا 
البناء!؟ وما الذي یدعوھم إلی مُذُم ما بَنوْہ؟! 

ولکن أعداء الڑإسلام أرادوا أن یجعلوا قوۃ الصُحبة صِفْرأء بل أرادوا أن 
یحملوا الناس علی أن ھذہ هي القوة الوحیدة التيی عملت لاإضعاف الدین 
الإسلامي . ولم یکن من المَھُل ان تقبل القلوب هذہ الَعوی العجیبة غیر 
المعقولة . فأفراد الجیوش العربیة الذین کان یعمل فیھم ھؤلاء الأعداء والذین 
سکنوا في المُڈّن العسکریة الجدیدة کانوا مسلمینء ٠‏ ولم يْحْرّموا 02-7" 
الإانساني والقوۃ الفطریة التي تَُرّق بین الحق والباطل . لذلك کانت تفشل کل 
مؤامرة یدبّرونھا ضدّ ھذا الدین ولا تؤترُ في ھؤلاء الجیوش٠‏ فیملؤون ھذا الفراغ 
بوّضع أحادیث ونسُبتھا إلی رسول الله قيُ وإلی بعض الأشخاص الذین کانوا 
یستثنونھم من أصحاب رسول الله َء ویقولون : إن ھؤلاء القلة هم الذین کانت 
لھم صلة الإخلاص برسول الله و . 

وبالجملة؛ فإن ھاتین الحادثتین الانقلابیتین في تاریخ الإسلام : المؤامرۃ 
ضدٌ الصحابةء وفثْنة وضع الحدیث ونسُبتھا إلی رسول الله قيء وإن کانتا 
تظھران منفصلتین کما أن القَٗاء 327 یقرؤونھما کأنه لیست بینھما أیة صلة؛ 
ولکنني ری أن بینھما صلةٌ قویة. ویکفی لتوضیح ذلك ما ذکرہ الحافظ ابن حجر 
فی (لسان المیزان)ء وأن بدایة الحادثتین من مصدر واحد. فقد تناول الحافظ 


. ٦٤ الکفایة‎ )١( 


رو 


ھهذا اس وضو وذکر أن الفْتّنة العمٰیاء شی انت ضا اسب وت اللہ گلا 
وضدً أبي بکر وعُمر رضي الله عنھماء بل أقاموا هذہ الفْنة علی أساس أن 
الشیخین رضي الله عنھما عَملا خلاف ما آرادہ رسول الله پل والعیاذ باللّه - 
ووافقھما في ذلك عامة الصحابةء فبعد ذکر ھذا صرح الحافظ قائلاً: (کان 
عبدُ الله بن سَبَا أولَ من آظھر ذلك''. ومعنی ذلك أن أول مَن نکلَمٌ ضدً 
الصحابة رضي الله عنھم هو عبد الله بن > سا ٹم ذکر الحافظ دعوّی عامر 
الشعٰبي حیث قال : ٭اأول مَن کَذّبّ عبد الله بن سا 

إن اجتماع الحادثتین الانقلابیتین في هذا الشخص الخاص لم یکن حادثةً 
اتفاقیۃً . بل کان لا بد من وجود إحداھما لڑکمال الثانیة . 
سَيّب قوٰۃ هذہ الحَرَکة في عَھُد عثمان رضي الله عنە: 

رلا ىك آن القوی المعادیة التيی کانت مختفیةً في أنحاء جزیرۃ العرب 
کانت ترفع رؤوسھا کلما سَنّحت لھا فرٴصة قبل عَهّد عثمان رضي اللّه عنہء وإان 
حادثة الرّذّة في عَھد الصّدّیق رضي الله عنه لم تکن منفصلاً عن تلك القوی 
المعادیةء وأما في عَهُد الفاروق رضي الله عنه فقد اتسعت الفتوحات؛ ولم تکن 
جیوش بادیة پو حوموت ‏ مس رود فقد انتشرت في عر٘ض البلاد 
وطولھا. واتصل دَیْلها بترکستان الصّیني شَرٴقاً وبأفریقیا الغربیة غَرْبا وفي مثل 
ہذہ الحال لا تسع الظروف للظر في قضیة أخری. وکانت حالھم کما وَصفٹھا 
التاریخ: ؛لا یکون هغ أحدھم إلا نف وما هو فیه من دبرۃ دابته أو قَمْل 
فرْوہا' ”. ولکن مع ذلك فقد سمعتم قصة (صٌبیغ؟ الذي کان یب الشبھات حول 
لّیات القرآنیة في اجناد المسلمین؛ وإن کانت حرکته ھذہ تبدو حركکة فکریة 
ولکن عم رضي الله عنه اتھمه برای الخوارج . کما ذکرہ ابن حجر عن 
الش5 ی۰ 

ولیس المراد من لَفْظ (الخوارج) ھنا هو المعنی الاصطلاحي الذي بعبّر 


)١(‏ لسان المیزان ۳/ ۲۹۰۔ 
)٢(‏ لسان المیزان ۳ / ۲۸۹۔ 
(۳) تاریخ الطبري .۹١ / ٥‏ 
)٤(‏ الإصابة ۳ / .۲٥۹‏ 


۳٤٣ 


ہیں میوں دی س .7 
عَهد علي کَرّم الله ریگ یپ یو ے ور سیت العامء أي: 
تَسلرۂ آنگکازا واععالا تَضادہ ضدٌ الحکومة القائمة ےت 
رضي الله عنه کان یری في حَرکة صَبیغ تلك الجھود التي کان یریدھا الناس 
لیصرفوھا ضدً الإسلام وضدً الدولة الإسلامیةء ولکن ےکم ا رایعم کان افرا 
العَھّد الفاروقي في غایة اليَقَظة + فأرسلوا صَبیغاً إلی دار الخلافةء فقام سپّدنا غُمر 
رضي الله عنه بما استطاع من تأدیبه وإصلاحهء وقد أظھر توبت . ولکن مع ذلك 
کلە اَم واليه علی البصرۃ آبا موسی الأشعري رضي الله عنە ود عليه ان یجعل 
لرّقابة الشُدیدة علی صَیغ حیث کان یقیم في البصرۃء وآمرہ أیضا الا یترك الناسَ 
سروف ولنتظر کیف امتٹل اع الرر ان اس عفن کول نان 
عثمان الگھدی : تب إلینا -- ان لا تجالسوہ قال: فلو جاء ونحن مئة 
لعفرننا؛!''. ۱ 

ومما یدل علی بَقَظة عُمر رضي الله عنه في مثل هذہ الأمور ان الأحنف بن 
قَیْس لگا أسلم وقَْمٌ إلی غُمر رضي الله عنهٍ ورأی عغُمر فيه المواہب الفکریة 
والقطامال ارک ظلاح وت کالہ لگا تکت:الیتة آمسلۃ ای ا موسی 
الأشعري رضي الله عنه وکتب إليه أن ینزله عندہء ویستشیرہ في مُهِمّات الأمورء 


وأن یعمل بمشورته ۔ والأمر الذي ینبغي أن یُذکر هو أن الأحنف بن قَیْس لگا آراد 
أن یرتحل خاطبه عُمر رضي الله عنه فقال له: اتدری لِم أسكثٌكَ عندي سنة 


کاملۃً؟ اُردتٌ ان اأختبركك فاختبر تّكَ 0 فأَعَلنُْ الان أنني ما رای منك إلا 
سررا آ0ا رخ ان تکرق سر ضف سیل ماک ۱ 

أما فی آخر عَھُد عثمان رضی الله عنه فنری أولاً أن الحرکات الجھادیة قد 
طرأً علیھا نوع من الجمود فنری الفترة ما ہین سنة ۳٣‏ الھجریة إلی سنة ۳٣‏ 
الھجریة التي وقع فیھا حادث استشھادہ لو قرأتم تفصیل السنتین قبلھا لا تجدون 
فیھما ذکر المھمات الجھادیة أو تعٴٗض المسلمین لأعدائھم . 
)١(‏ الاصابة ۳ / ۷١٥۲۔‏ 
)١(‏ لم یذکر المؤلف مصدراً لھاء وھي في طبقات ابن سعد ۷/ ۱ / ٦۷‏ (ط أوربا) وتھذیب 


الکمال ۲/ ۲۸۵ (بشار)۔ 


کی 


وإضافة إلی ھذاء لا بدأت أخبار الفتن تصل إلی سیّدنا عثمان رضي الله 
عنه دعا أَمراءَهٌ من الولایات المختلفةء فاستشارهھم فأشار عليه بعضھم لعلاج 
ھذہ الفتن فقال : ری لك یا أمیر المؤمنین أن تشغلھم بالجھاد عنك . فقبل عثمان 
رضي الله عنه ھذہ المشورة (وأمرھم بتجھیز الناس في البعوث٤ء‏ ولکن کان ھذا 
العلاج بعد قوات الأوانء لن الذین آرادوا ان یبنوا أقفاص الفتن في أُذھان 
العساکر الج الخالیة قد فعلوا ما أرادواء ولعل ھؤلاء لم ینجحوا إلی ھذا الحَدٌ 
لو کان الآمراء کأمراء العَھُد الفاروقي في الیَقَظة والسَھَر؛ ولکن غلبت عليھم 
المُدَامَنةء ومما یدلٌ علی عَدَم تَیقٌظ الأمراء أن عبد الله بن سَبَا مذا لگا دخل فيی 
المعسکرات في بدایة الأسس ورمع رعاش اضر وقد نزل في ناس کانوا 
موضع ریبة عند الحکومة 0 ۶+ ۷ ٰ 1 
7 وقد أخبرہ الناس بتحرُکات ابن سب المَذْبُومة. ولکنە غایة ما فعل ان دعا 
از کنا ساس ارد ھت یا اس امام ای کا پاش ایا رگات رتا 
فاسلی ہی0۳۷" فقال لە ابن عامر : إن الأخبار التی تبلغنی 
عنكٌ تقتضی أن تغادر مذا البلدا''. 

برا یک ا اض ة إلی الکوفةء ویبدو أنه لم يَلّقَ أیة 

فی الکوفة أیضاً :یر اه اَم َيِمْمَائَرَة کرت فذھب إلی مصر. وکان ولاۃ 
.کت ٭ فما استطاعوا أن یقولوا لە: مَن أنت؟ ومن أین جئتت؟ 
وماذا تعمل في مصر؟ فوجد بھا قراراء فقد وَرّد في الکامل لابن الآئیر*'': 
(فاستقرٗ بھاء وجعل یکاتبھم ویکاتبونەء وتختلف الرجال بینھم4. ومن مصر آثار 
الفْشْنة ضدً الصحابة رضي الله عنھم. فقد وَرَدَ فی نفس الکتاب أنە بث دُعَاته 
وکاتبَ مَن استفسد في الأمصار وکاتبوہ ودعوا فی اِلمّرّ إلی ما عليه رأیھم!''' 
مُحاولة القضاء عليه في عَهُد علیْ رضي الله عنه : 

وکما سبق أن قلتٌ: إن أکبر سلاح استخدمہ ابن سَبَا وأتباعه الذین کانوا 
منتشرین في البُلْدان هو وَضُع الأحادیث٠‏ فکانوا کلما احتاجوا إلی أمر وَضعوا له 


. ٤٥ / ٣۳ انظر الکامل لابن الأئیر‎ )١( 
نفسه۔‎ )٢( 
.٢۹ |۳ نفله‎ )۳( 


اکروس 


عوک اتی اق سرن اللہ گل گررتی الا راعےا ظظنتاعت 
الفْتْنةَ واسَُشھد سَیّدنا عثمان رضي الله عنهہء ولکن الشنة لم تحَمد واشتغل 
المسَلْمَوْن 71 الأعلیة. ویبدو من الروایات أن ابن سَبّأ والذین تأئُروا 
بذغعوته ویٔقال لھم : (الكبكیة٤ء‏ کان ھؤلاء عامة مختلطین بجیش علي رضي الله 
عنه؛ واتفق المؤڈخون علی أن المعركة الاولی معرکة الجَعّل لم تقع قط لولا 
مؤامرة المَبکیة بیٹٌّ سوء الفهُم في الطرفین وتبدیل الصٌلح بالحَرْب . تہ 
ھذہ المْلْلة بعد الجَمّل إلی صفین وإلی الخوراج وغیرھم. وفيی مثل ھذہ 
الطروفت اھر 0ا۵ کان لا مجاوو داخل صخفوف السلمین) وماذا کانوا 
یقن في المسلمین من أفکار وأحادیث اخترعوھا!؟ وییدو أن علیا رضي اللّه عنہ 
لم یجد فُرّْصة إلی مدة من الزمن یتوكّهَ إلی ھذہ الأمورء مع أن السَّبىیة کانوا 
سر ہرس رہ ہے وسو ہد ہج سا 
قاق سھا امت ھتاالا اف رُوي أن رجلا من جماعة علي كَّمَ الله 


وجهء وھو الرجل الصالح المشھور مسیب ٤‏ 9 2290ھ 
ہرس فو مت وھ سی 
اللہ وَعلی زسر۸۶: 


وأخیراً انکشف لعليْ رضي الله عنہ سر مؤامرته الحْفبّة وھي المؤامرة 
ضة الصعابة رَضي الله عتھم فآول ما عالْجٌ بە هذہ المؤامرة هو آنه أَعلنَ أن 
مَن یکلم بمثل ھذا الکلام یُجْلد. ودعا ابن سَبَأً نفسه ونصحہء وردٌ علی ارائه 
الخاطئة عَلَناَ أمام الناس ؛ کقولہ: إِن هناك علوماً خاصة غیر القران الکریم 
وصلت إلی علي من رسول الله و . ہی وو رت فقال لە علي 
رضي الله عنه: إِنك واحد من ثلاثین دجالاً یخرجون قبل یوم القیامة. وأمر أُن 


("١)‏ ھو من الثقات؛ یروي عن علي وعن حذیفة رضي الله عنھما . حضر مع علي رضي الله عنہ 
صفین وغیرھا إضافة إلی حضورہ القادسیةء ولکنە اشتھر بعد احادثة عین الوردة) التتي 
وقعت بعد قتل الحسین رضي الله عنهء فقد حاربت جماعة باسم التوابین في الکوفة جیش 
ابن زیادء وفیھا قتل مسیب بن نجبةء واسمه مشھور في جماعة التوابین . وانظر طبقات ابن 
سعد٦/‏ ٢٢٦۲۔.‏ 

(۲) لسان المیزان ۳ / ۲۸۹۔ 


تدوین الحدیث / م ۲ ٣۳‏ 


رد من الکوفةء ولکن ماذا کان ینفع طردہ من الکوفةء وقد أوجد جماعة من 
اتباعه الذین کانوا یُوقدون نار الفتنة فيی کل جانب . ویروّجون أُحادیث مکذوبة 
7۶ 4 ۰ فکیف عالجھم عليْ کرّم اللہ وجھەء فقد ذکر ابن 
حجر في (لسان المیزان*''أنه (قد أحرقھم في خلافتہ۷''. 


ولا یمکن القول قَطعاً ان ابن سَبَا کان من بین المحترقین أم لا ولکن 
الإامام الْمَبي یقول : (اأحسب أن علیٌاً حرقه بالنارا ۔ 

ولا شك أنە لولا ھذا الموقف الشدید لسَیّدنا علي رضي الله عنە إزاء ھذہ 
الفتتةء ووَجد غولاء قَرْصَة اکٹرمن ذلكف لفعلوا ما فعلواء ولکنھم استطاعوا في 
ملہ التدات اریع سواقف او شش راد آاظزرای آسشار السلمن 
ومعسکراتھم مجموعةً من الأحادیث الموضوعةء التي کانوا ینسبونھا إلی رسول 
الله ولا أو إلی بعض خاصة أصحابہء ومن بینھم سَیّدنا علي کرّم الله وجھەء 
وأبو در الغفاريءٍ وسّلْمان الفارسي: والمقفداد بن الأسود وغیرھم رضي الله 
عنھمء وکان الحٛذّج بی ‌السلشن تاگر رت لہ ال رايت لیت ما تق کگاما 
قالھا رسول الله گل أُو قالھا أصحابه . فما هو الحَلُ لسّدٌ هذہ الفِثْنة! لا شك أن 
ھذا کان أکبر سؤال لھذا العَضرء فقد وَرَدَ في التب أن عبد الله بن سَبَا وأصحابہ 
کانوا ینسبون بعض الأمور إلی عليْ رضي الله عنەء ٹوریزاررھا ہی اسطلئن: 
فیخبر الناس علیْاً رضي الله عنه بھذہ الأمورء فیفضطرت فطل لسائه بھذہ 
الکلمات التالیة: ‏ مالي ولھذا الخبیث الأسودا''. ثم یرد علی ھذہ الأمور 
والأفکار التي کان ینشرھا بین الناس . 

ولکن ھل کانت ھذہ قصة بلد واحد؟ إن ابن سَبَا تجوّلَ بنفسه فی الکوفة 
رَاليضَرَةالتاہ و السحات وسر تد ترافتی تھا آماعد رغالہ رتا تا 


)١(‏ لسان المیزان ۳/ ۲۹۰۔. 

)۲( لماذا أمر علي کرم الله وجهه بحرق ھؤلاء خاصة؟ ذکروا في ذلك أقوالاً مختلفةء ولو قلنا: 
إِنہ رضي الله عنہ أُخذ بعموم مفھوم النار العي ورد ذکرھا في قولہ ل: من کذب عليٌ 
ما وا لمت التارة اتا کیل تار الایاوتاز الاخری لکان هذا التوجیه غیر 
بعیدء کما یمکن الاستدلال بالروایة التی سبقت أنە لهُ آمر بحرق رجل کذب عليه . 

(۳) لسان المیزان ۳ / ۲۹۰. ۱ 


۳۸٦ 


الكذِب عَمٌ جمیع ھذہ المناطق . والمشکلة أنه کانت ھناك جماعة من الجنود 
الأعراب یقبلون کل ما یُنْمَبٍ ب إلی النبي قلي وإلی أصحابەء ولکن کانت تُوجد 
ھناك جماعة من أھل العِلم والفهُم لا محالةء کانوا یعلمون روح الاإسلام 
وَكَِْاتەهء وخاصة أولئك الذین تشٌفوا بصُحْبة نبیھم قٍء فھژلاء عندما کانوا 
یسمعون هذہ الروایات التی اخترعھا المَبِیة یتحیّرون ولا یدرون ما هذہ!؟ 
أصول الاحتیاط فی روایة الحدیث بعد الفْثنة السّبكة : 

إنني أُری ان مثل ھذہ الروایات التي ذکرھا المؤرخون في تاریخ تَذوین 
الحدیث تشیر إلی فشْنة الحٌبکیةء کما ذکر الإمام مسلم في مقدمة کتابه ان بُشیْر بن 
مب العَدوي حضر عند ابن عباس رضي اللّه عنھما یوما فبدا یحدّثه أحادیث 
رسول الله لا وکان يظنُ أن ابن عباس یستمع لە؛ ولکنه رأی أنە لا یأذن 
لحدیثهء ولا ینظر إليه. فتعجّبَ بُشیْر من صُنیع ابن عباس فقال: : إننيی أحدّك 
أحادیث رسول الله پل وأنت لا تھتع بھا؟! فاجابہ ابن عباس+ فآخبرہ عن حاله 
7 فقال : وٹ 7 ',/ یقول : قال رسول اللہ پل ابتدرته 
أَبصارٗناء زا متا إليه باذاننا) ۔ تم َيِنَ سَبّبَ عدم سام تتال۶7انا کنا تعدَث 
عن رسول الله إِذْ لم یکن يکذب عليه؛ ٭ فأما إذا رَکبَ الناس الصّحْبَ والڈلول 
ترکنا الخذيث عتہ؛"''. 


اھ اھ وا یٹ 
و جھ4. وبیدو لی آ۵ این عیاس بغیر فی قرلہإلی دالْة الشکیة ای اشک 
بوضع الأحادیثء و 


بعد ھذہ الفْتكة ولم یکن لھم بٌٌ من أن یستعملوا هذا الطریق یق لمحاربة هذہ 
الفتنة . 


وقد روی الإمام مسلم ھذہ المُحادئة وت ا وفيه ھذہ الزیادة: الم 
نأخذ من الناس إلا ما نعرف٢.‏ ۱ 


ما قوليی: إن ابن عباس رضي الله عنھما لم یکن منفرداً في هذا 
("١)‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحیحہ ۱/ .٠۰‏ (بشار). 


اکروس 


الأسلوبء فالدلیل عليه أولاً في قولەء حیث استعمل صیفة الجَمع بدل صیغة 
المفردء وھذا بدل علی أن ھناك جماعة شارکوہ في ھذا المنھاج . والدلیل 
الثاني : : ہو اُننا نقرأً عن البصرةق اُنھا وژُجدت فیھا طائفة کانوا یقولون: الا 
تحڈثونا إلا بالقران۷''' حتی وصل الأمر إلی أن بعض الناس کانوا یأتون إلی 
یِمران بن الحُصَیْن الصحابي رضي الله عنه ویقولون لە :۷لا تَحد تحدُثنا غیر القرآن٤.‏ 

وممایکن من أمر فان هذہ الفْتنة ۔ فیما یبدو ‏ أوجدت فتْنةٌ أخریء وھي 
محاولة القضاء علی روایة الحدیث . وأصبحت حالة مضطربة وکاِن ابن عباس 
یشیر إلی ھذہ الفتْةقء ویحکي منھجه ویقول: (إنما انتا الحدیث؛ 
والحدیث يُحْفَظ عن رسول اللّ و . ےد ہے 
ویقول : ری سک سا رت 

وإنتي ری أُن علیاً کرّم الله وجھەء وَج ِگتہ إلی هذہ الفْثْنة بعدما أَحْمَد 
الفْتنة الٌّبئیة إلی حَدٌ ما. وکان أمامّه أمران؛ أحدھما: أنه کیف یمکن إزالة ما بَئّه 
هؤلاء ااؤتادقة وخ اتل من احائیک باطلفہ لان 25 الائی ال التضا 
علی الروایة لأجل ہذہ الفْنةء وہذہ کانت فشْنةٌ مستقلةً أیضاً لا بد من التدبیر 
لإزالتھا ۔ ۱ ۱ 

وھذہ الفثة ھي القي حین سمع بھا سَیّدنا عِمران بن الحْصَیْن الصحابي 
رضي الله عنە أراد إزالتھاء ٭ فِجَمَمٌ الناس ووَضٌح لھم ما سبق ذگرہء کات ان 
قال : کیف یمکن أُن نعیش عیشة دینیةً إذا ترکنا الأحادیثٹ؟ ولو راد اأحد أن 
یعرف من القران الکریم عَدّد رکعات الصّلّوات وأوقاتھا ورکوعاتھا وسجداتھا 
لرجع خائباء ولیست الصّلوات فحسب؛ بل کان ِمران بن الحُصَیْ یذکر الصٌیام 
والحجٌ والزٌکاة وعناصرھا وأجزاءھاء ویسأًلھم : أین تجدون ھذہ التفاصیل؟ ٹم 
یه الذین قالوا إنھم لا یسمعون عن أحد حدیثاً ولا یقبلون حدیثاء وقال رافعاً 


صوته: (خذواعنا فإِنکم ۔ والله إن لم تفعلوا لَضَلَلم۷'. 


.۔۱١‎ /۱ الکفایة للخطیب‎ )١( 
آخرجہ مسلم في مقدمة صحیحہ ۱/ ۰ء وھهو روایة أآخری لاثر ابن عباس الذيی سبق‎ )٢( 


(۳) الکفایة للخطیب ۱/ .۱١‏ 


شس 


وإنۂ بی ارق ۔ ولا أجزم ۔ أن علیاً رضي الله عنە یرید ان یعالج هذہ الفشة 
بقوله الذي تُسبَ إليه برق مختلفةء سے سسو تہ و 
الأقلء وله ہللاروا الحدیث: فکان یخاطب الناس ویقول : ل(إذا حَدٌثْتم عن 
رسول الله قلُ حدیثاً دی 7 الذيی هو أآمدی؛ والذيی هو أھیأء والذيی هو 
۴۹220 

إن اسلوب علیْ رضي الله عنه في قوله ید علی آنە یخاطب أَاساً بدأات 
قلوبھم تمیلُ عن أحادیث رسول الله گل وتستغني عنھاء ومن الواضح أن هذا 
کان نتیجة للفْتْنة السُبکیةق وقد سبق قول ابن عباس : لإنا کنا مرة إذا سمعنا رجلا 
۶۸ 8 سو الل گل اکر ابضاتاءَ وا صغینا اذاتا۷': 

رشیق امَئلت : إِن بدایة فتْنة الکذْب علی رسول الله ول نشأت من جماعة 
الگبئیینء وسبقت شھادة الدُمْبي التاریخیة لھا حیث قال: (أول مَن کَذَبَ عبد 
الم وہ سا وہناء علی ذلك فالذین قَرٗروا قراراً خاطكاً - وھو تَرْدُ الروایات 
ہے لأأجل الروایات الباطلة - کان خطاب علئْ رضي الله عنه لھؤلاء 
المُحُطئینء فآراد أن یعلمھم أنه مھما یکن من أمر فلیس من الصحیح عَدمُ 
الاعتناء بحدیث رسول الله پل عندما یُحَدٹ بەء بل یجب أن نعلم ۔ کما کان 
الناس وما زالوا یعلمون -أنه أھدیء وأنە أھیأء وأنە أتقی . 

إِن ول تدبیر رہ عليَ کَرٌم الله وجھه لإزالة مذہ الُْبُھات المُظلِمة تق 
آورٹٹھا روایات الین الباطلةء آنه إذا سمع خبرآً تب إليه زور بهعانً صعد 
المئبر وردٌ علی ھذا الخبر علی مَزْاى من الناس ومَسْمّع؛ روی التابعی الجلیل 
سُوَیْد بن غَقلة وھو من أصحاب علي رضي الله عنە ‏ أنه حضر إلی علي رضي 
الله عنهء ورای اَاساً یتحڈئون فیما بینھم ویقولون: : إنك لا تحْسِن الرأي في أبي 
بکر وغُمر رضي اللّه عنھماء ولکن لا تُظھرہ أمام الناس للمصلحة ۔ وقال 


(١(‏ مسند أحمد ۱/ ۱۲٢١‏ . قال بشار: وھو أثر صحیح . أآخرجه أیضاً الطیالسي (۹۹)ء وأحمد 
۱ ء والدارمي (۹۲٦)ء‏ وابن ماجه ٢(‏ ۰ء وعبد الله بن أحمد في زیاداته علی المسند 
٣ .)/۱‏ و۱۳۱ء وأبو یعلی (۵۹۱) من طرق عن عمرو بن مرةۃء عن أبي البختري؛ عن أَبي 
عبد الرحمن السلمي؛ عن علي. وقول المؤلف أنە ورد من تسعة طرق علی الأقل غیر دقیق . 

(--ھعرید قل مل جنارا: 


جس 


وت وفیھم عبد الله بن سَبّا فلگا سمع ذلك عليٍ رضي الله عنە تَغيْرَ وجھه 

واشتدٌ عليهء فقال: ١‏ ما لی ولھذا الخبیث الأسودء معاذ الله ان أقول لھما إلا 

الحَسَنَ الجمیل) . ولم یکتفِ بھذا القول ‏ یقول الراوي جم ون لی الم 
سرا جو مہوت فذکر القصة في الثناء علیھما بطوله ٠‏ ووَرَدَ أیضاً أنە أعلنَ فيی 

آسر حطت ہو تہ 

9 0 -- و0۰ 

المثيبّر لم یکن تَهُدیداً فحسبء بل إنه نَقُذہ بالفغل . 


ما مذہ المجموعة التي افتراھا ھؤلاء الأأشقیاء علی رسول الله لا 
ھے‪939هھ+"0" بین الناس؛ فییدو لي تَا إلی القرائن والأسباب؛ أن علیاً رضي الله 
عنه کان بدأً یشعرُ بالحاجة إلی أن یغَّرّ می في اسلوبہ الذي کان ینھچه في روایة 
الحدیث؛ اہ ےت الراشدون وشاًدوا فی مُراعاةً 
للعَْشن الغری القریت وأقصد من ذلك التقلیل من الروایةء کما سبقت مباحنْه 
مُفْصّلهَ لا حق غلی رضی الله ع ا اساج ال اناينتا من ھذا الآساریے, 

ومن الواضح أن المشامد التي شُھدھا علي ارضي الله عنە بنفسە 
والمسموعات التي سمعھا من النبي َء نیل ایر ائر فل اوت تحت 
أن تُصاہیھا الروایات الباطلة التي ھا الٌیکیون ہین المسلمین؟ لذلك عَيَ عليْ 
رضي الله غتة ال بعدما وضلن إلی الکوفة وشامّدَ ھذہ الحالء فبدأ ینشر 
أقوال النبي گل وأفعالہ وعاداتہ وخْلّقه وسیرته التي کان یعرفھاء دور کت 
وکتاباته علی أوسع لاق کا تھا اج ھت آغات کس سای 
روایات السَبئیین . 

فُگُروا! کیف کان بلغ من حالە أنە ما کان یرضی أن يُرِيَ ما عندہ في قراب 
سیفه من الاأحادیث إلا بعد إصرار شدیدء ولکنە عندما وصل إلی الکوفة أعلنَ 
علی الميّر: مَن یشتري ‏ مني القرْوة العلمیة بدرھم؟ والناس یأتون بقِرٴطاس 
فیکتب لھم الأحادیٹ بخط یدہ . وھذا هو مببّر الکوفة الذي یخاطب الناس عليه 


(1) : انظر لِمَان العیزآن ۴۹۶/۳ 


۲ 


من غیر أن یطالبہ أحدء فیقول: ‏ سلوني! فواللَه لا تسألوني عن شيء إلا 
اأخبرتکم؛ وسلوني عن کتاب الله فوالله ما من ایة إلا وأنا أعلمٌ آبلیل نزلت أم 
بنھار أم في سھل أم في جبل٢''۔‏ 

ھکذا کانت حاله؛ سواء کان سرد أم کان تع اما گاؤی' سن 
ات وقد ذکر الذّمَِي محادثتہ الطویلة مع کُمَیْل بن زیاد ولیس فيه أُن 
کُمَیا سألەء بل قال: ١‏ أٗخذ علیٗ رضي الله عنە بیدي؛ فأخرجني إلی ناحیة 
ال ان۶۷ 

وھذا یدل علی أنه کان یاخذ الناس بنفسە ویبلغھم ما أخذہ من النبي گی . 
ومثلە وَرّدَ عن المصفح قال: (حضرتثٌ إلی عليٌ فقال: یا آخا بني عامر! سلني 
عناقال رسول:الل فانا أھل البیت أعلمُ ہما قال فور نیرسن 
الکلام یدلٌ علی أنە کلم المصفح کلاماً طویلاًء ولم یذکرہ ابن سَمد . 

إن ھذا التَعيْرٍ الشدید في أسلوب رجل واحد لم یحدث بلا سَبّب؛ وإن ھذا 
المٌبّب یشیر إليه في قولە : (قاتلَھم الله أي عصابة بَیْضاء سَوّدواء وأي حدیث من 
٤ٍی۷۹ُ۷,‏ ,9 ١٢١‏ 

لا شك أنه لم یذکر هنا جماعة مُعيّنةٌء وقد یع الوارق اوھ 
عندما کان مشغولاً بمعرکة صفینء ؛ ولکن التشاصیل التی سبق دکُرھا تد دلالة 
صریحةً علی أنه رضي اللّه عنه یشیر إلی شرٴذمة أحدثوا ضَجّة ضدٌّ أصحاب رسول 
الله گل وحاولوا اَل من ھذہ النفوس القدسیة بتذْرھم ھذہ الأکاذیب ضدّھم 

بین المسلمین: ہ مما أورتٌ الشّبْھة في الأحادیث الصحیحة . 0227 
لی رؤساء ھذہ الفتن؛ٍ کما أن ھذہ الجُمْلة تشنز ال أَسَفه الشُدید من ھذہ 
الشُبُھات المُظلمة الٹی أُثیرت حول احادیث رسول اللہ لی ات کان غاد ری 
اللفافتا تا الاسلوب ہمافافاعت سام می ات3“ 

ومن الأسف آأنە غَيرَ ھذا الأسلوب في نَشْر أحادیث رسول الله ول بعدما 


)١(‏ تھذیب الکمال ۲٦٢ / ٥‏ (الطبعة المنقحة الجدیدة ۱۹۹۸) (بشار). 
)٢(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ١١۱۔.‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۲٦۷ /٦‏ 

)٤(‏ تذکرۃ الحفاظ ۱/ ۱۲۔. 


"۴ 


وصل إِلی الکوفةء ولم تتجاوز مدة إقامتہ في الکوفة أربع سنوات وستة اشھر . تم 
لا یخفی علی أھل الیل أنە کیف قَضَی مذہ المدة؛ وفي أَيٌ ظروف؛ فقد وصل 
إلی الکوفة بعد وَقعة الجَمَل: فلم يْقرّہ قراا حتی ابثّليَ بصفین ثم ظھرت فْنة 
الخوارجء فإن هذہ المدة انقضت مع أھل الشام والخوارجء واستمرٗ هذا الگّیْل 
من الفتنْ حتی وقعت فاجعة قَنّله رضي الله عنه . 

رد ھی وو وت ة في وَفْعة صِفین التي 
اشٹھرّت (بلیلة الھریراء وقد اشتبكَ الفریقان وحَمِي الوطیسء وحان وا 
صلاته ووزدہ بحیث لم یشعر بە أحدء فمر بلط یرش حیث کان واقفا فی 
الصفٔء ٠‏ فتزل من القرس وقام علی الع ؛ + فراہ اک ھی رھ الا سم 
ہین یدیە وتمرُ بصِمَاحَیْه یمیناً وشمَالاًٌء فلا 0 """ 
وظیفت'''. وقد حَثله عزیمتہ القویَة فی ھذہ الظروف على نشر کَوۂ اأحادیث 
رسول الله ليٍ التي کان یحملھاء في إزاء تلك الاأکاذیب الباطلة التي أُذاعھا 
الّبئیون . 

ومما یورٹ الحیرۃ نه رضي اللّه عنه في هذہ الظروف والأحوال المضطربة 
المتشمّة ٠‏ کم من الناس عَلَمهھم القرآن الکریم :ئن سھتا قارئء الْكَوفةالگھر 
ابا عبد الرحمن المٌلمي یقول: ٴأَخذث القراءة من عليٴ۷'''. فنری ناك أبا 
اللأسود الذُؤلي یقول: إنە تعلَمٌ القواعد الأساسیة للنحو والعربیة من علي رضي 
الله عنه . ولیس ھذا فحسبء ہل ينب إليه الفقهُ والتَصوْف وأسرار الفَنٌْ 
المَسْکريِ . والقرائن تدلُ علی أن ھذہ الاستفادة العِلمیة منە کانت في المدة التي 
کان یقَيمٌ فیھا في الکوفة في الأکواۓ'''. 

وبالجملةق إِنه رضي الله عنە تَشْرَ في هذہ المدة الوجیزۃ ما کان یعرفه من 
اُحادیث رسول الله ل علی أوسع نطاق . ویمکن معرفة مدی ھذہ السعة أن 


.۹ انظر شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید‎ )١( 

.۱۱۹ /۱ طبقات ابن سعد‎ )٢( 

(۳) ذکر ابن سعد أن قصر الإمارۃ کان موجوداً في الکوفةء وعندما أراد أمیر المؤمنین الإقامة في 
الکوفةء طلبوا منە أن ینزل في قصر الإمارةء فآبی أن ینزل فیەء ونزل في الاأکواخ مع أعلهء 
وکانت في رحبة الکوفة . 


ہس 


الحافظ ابن حجر ذکر فی (تھذیبه)''"'عَدّد الذین أخذوا عنه الأحادیث بعد إقامتہ 
بالکوفة او کس جک ثم قال: وخلائق . فإذا کانت حاله أنه کان یکتبُ 
بیدہ عدة مجموعات للأحادیث: ویقسّمھا بین الناس ۔ کما ذكرتَهُ سابقاً ۔ فکیف 
تك و تَٰسال رر ار مََائھدا 

فھذا الأسلوب الذي اختارہ لتَضْ الحق - وھو تکثیر الروایة ۔ لا بد أنە ار 
فيی إضعاف قوۃ الباطلء ولکنە لم یکن کافیاء یشیر إلی ذلك قوله الذي کان 
یخاطبٍ الناس بە ویقول: 7حڈثوا الناس بما یعرفونء ودعوا ما پُنْکرون!٭'' 
فآراد أن یقڈم للناس مغیاراً آخر لتَمٰییز الروایات الصحیحة عن المکذوبةء وکأنه 
یقول لھم: اقبلوا من الأحادیث التي تطابق أصولَ الشٌریعة ورُوح التَعَالیم 
الإسلامیةء واترکوا الأحادیث التي تخالف العَقْل والفَھُم الذي یورثه القرآن'' في 
الانسان. 

ولو لم نحمل ھذا الکلام علی ھذا المعنی الذي یدلّ عليه ظاھرُ ألفاظهء 
لکان مَألهُ ما کان اختارہ ابن عباس رضي اللّه عنھما بعد فثة اکب علی رسول 
الله گل وھو القضاء علی تحدیث أحادیث رسول الله قل مع أنە لم یکن عاملا 
بھذہ القاعدة ولا یستقيمُ ذلك عند العَقَلء وکان کبار الصحابة رضي الله عنھم 
فی عَھُدہ ما زالوا علی قَیْد الحیاۃء فھل کان صحیحاً أن بیُقال فی حقھم : اقبلوا 
روایاتھم التي تعرفونھا من قبل؛ واترکوا ما لا تعرفونھا من قبل؟! 

وبالجملة إني أُری أنە رضي الله عنہ قذُمٌ في الکلام السابق مغیاراً لد 
و وھذا هو الممٰیاز الذي تَمككَ بە المحدثوت دائما وأری ان ھذا 
هو المغیار الذي یعبّرُ عنه ابن الجّوزي بقولە : کل حدیث رأیتَهُ یخالف العقول 
أو یناقض الأأصول فاعلم أنە مَوٴضوع+. ثم شرَح ہذا القول فقال: (أو یکون مما 
یدفعه الحیٌ والمشاھدة أو مبایناً لبعض الکتاب والشْنَة المُتواترةء أو الإجماع 


.۳۷۷ /۷ تھذیب التھذیب‎ )١( 

۔٣۲‎ /۱ تذکرۃة الحفاظ‎ )٢( 

(۳) أضفث ھنا هذہ الجملة قصدا لأنه لو جُمل العقلُ المطلق معیاراء فإن عقل کل عصر 
یختلف معیارُہ عن عصر آخرء ومن الممکن أن یکون العقل قبل قرن کان لا یقبل شیئاء 
ولکنە بعد قرن بدأ یقبلهء ولذلك ینبغي أن نجعل معیار قبول الأحادیث وردّہ العقل القرآني ۔ 


"٤ 


القطعيء حیث لا یقبل شيّ من ذلك التاویل۷''. 

وقد أورد الإمام مسلم قول ابن عباس رضي الله عنھما عندما ذکر فتْنة 
وضع الحدیث فقال: الم نأخذ من الناس إلا ما نعرف!'' مع أنه روی عنه أبضاً 
أنه کان یذکر هذہ الفْتْنة فیقول : (ترکنا الحدیث عنه٥.‏ فلو حملنا أقوال ابن عباس 
علی تعدد الروایات ء یمکننا أن نقول: إنە آراد فيی أول الأمر ان ینتھي من 
الیعایک نظلتا ولکنە أخذ فیما بعد بمغیار علي رضي الله عنهء افو سوا 
لہ بأنه لا یقبل إلا ما یعرفهہ وقد شَرّح الشیخ العّلاّمة شبیر أحمد العثماني قول 
ابن عہاس فقال : اي : ما یوافق المعروف: آو نعرف فیه أمارات الصحّة وسِمّات 
ا٥ق‏ وہذا هو مُراد علیْ رضي الله عنە الذي اُحاول أن أفھمه من أقواله. 
والله اأعلم بالصواب . 

ولا ریب أن ھذہ الفتْنة لو ترِکت تنمو وتنتشر لضارت آحادیث زسول الله 
تفر 0 تالعتاید ع ساس کہ سن ادالمتد الات 
ولقد اح بخُطرھا عليٗ رضي اللّه عنه في عَهد خلافتہ التي قضاما في الفیَنْ 
والاضطرابات؛ وقام بما أمكنه من جھود عِلّمیة وِعَمَلیة لقَمْع هذہ الفْشة فَشْرَ 
الْرٴُوۃ الصحیحة للأحادیث التي کان یحملھا في صَذُرہ وقدمَ مغیاراً عِلَمیّاً إلی 
المسلمین لفصْل الروایات الصحیحة عن الروایات المرَیَة فأخذ بە العُلماء ء فی 

عَصرہء ولا یزالون یستعملونە إلی یوم القیامة . 

ومن الواضح أَیضاً أن ھذا المغیار هو مغیار عِلميء لا یستعمله بالمعنی 
الصحیح إلا من وَصفه ابن دقیق العید بقوله: (حَصَلَْ لھم لکثرة ة محاولة ألفاظ 
النبی قََُ هَيْئة نفسیة رملکة یراہ سر نوع اما سر زان کرن تپ التاظ ا 
م"*00۷0 

وإننا نری أن اأھل الم استفادوا من ھذا الممیار الذي قذٌمه علیْ رضي اللّه 
عنه في عَصرہء وسبق أَن ابن عباس تبتّاہ قبل أن یختار علیْ رضي الله عنه الکوفة 


)٢(‏ سبق تخریجه. 


(۳) فتح الملھم شرح صحیح مسلم ۱ / ۱۲۸. 
)٤(‏ نفسه۱/ ١٦١۔.‏ 


عاصمة الخلافة؛ وکانت امتلأت بجماعة من العُلماء الذین عَلمهم ورَبًاھم 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وھؤلاء ھم الذین لمّا راھم عليٌ رضي الله 
عنه قال : (أصحاب عبد الله سُرُج هذہ القریة*''. 

لقد أقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالکوفة نحو عشرین عاما'' 
وآخذ عنہ جَمُمٌ کبیڑ من تلامیذہء وکان ھؤلاء أصحابّ مَوَاهھب عدیدةء وعندما 
ورد علیْ رضي الله عنه الکوفة زادھم عِلّماً ومعرفةً وقوۃّء وکانت نتیجة ذلك أن 
أصبح ھؤلاء أصحابّ قیادة عِلمیة ودینیة إلی یومنا هذا'. 

والوقائع بت أن جماعة من تلامیذ ابن مسعود کما استفادوا منەء استفادوا 
من صُحبة علیٗ رضي الله عنە أیضاء فھذا عَلَقَمة تلمیذ ابن مسعود کان یقول: 
لإناسئ الحدیے عذیلا لا ضوء كَھرء التہار عغرفت وإن:من الحدیت ینا 4ہ 
)ٴ"ٴ3'٦٢ه٠٠٣۷هه‏ 7ئ 

وقد استفاد ھؤلاء من علیٌ رضي الله عنه معٰیار اختیار الأحادیث اھ 
۔ ولکن وُجدت في الکوفة جماعة اجتمعوا حول عليٌ رضي الله عنەهء ولم یتیشر 
لھم الاستفادة من الصحابة الذین ولوا منصبّ الولایة في عَهد عُمر الفاروق 
رضی الله عنهء وخاصة من الجَوٌ العلمی الذي أورجدہ ابن مسعود رضی الله عنه . 
واکٹر ھؤلاء کانوا من عرب البادیة الذین أسلموا ووَقّدوا إلی الکوفةء ونزلوا في 
المعسکرات لأغراض عسکریة. ویبدو أن السّبکیین الذین اختلطوا بالمسلمین 
کانوا یُوٹرون في ھؤلاء ویستمیلونھم إلی عقائدھم الخاصةء فیؤلاء لم 
یستطیعوا أُن یستفیدوا من الممٰیار الذي قذٌمه علیٌ رضي الله عنە لتمییز الحدیث 
الصحیح عن المکذوب؛ بل کانت عقائڈھم حول علیٌ رضي الله عنه عجیبةً. 


.٢٤ /٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(٢‏ وقد بعثہ عمر رضي الله عنه إلی الکوفةء وکتب إلیھم : إنني بعثت إليکم عبد الله بن مسعود 
مسا وو را ولقد اثرتکم علی نفسي؛ فتعلُموا منه. فجاء ابن مسعود إلی الکوفة وأقام 
بھاء ورجع إلی المدینة سنة ٣١ھ‏ في خلافة عثمان رضي الله عنەء وتوفی بھا۔ 

(۳) آشیر بذلك إلی المذھب الحنفي؛ الذي ما زال مذھب أکثریة هذہ الأمة یقودھم قیادة دینیة فی 
جمیع شؤون حیاتھم . 

.۱۲۹ /٦ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۱۷ 


وعلی ذلك الأساس کانوا یخاطبونہ باشیاء یتوقْفُ العِلم عن تسجیلھا . 


سک سَية فتاقامت الأترال می کاج تر ا2 اریت غہ سس اب 
صھبان. قال حبیب : کان علیٌ رضی الله عنه یخطبٌ علی الميّر فجری ذکر (دابة 
الأرض٤ء‏ فحدّث فیما حدّث من صفات ھذہ الاب فقال: (تاکل بفیھاء وتُحدّثٹ 
باستھا). کور وی زایٹ- دا الھجريی ۵ پی+) مزا ئن جترة 
الکوفة قام في آثناء خطبته فقال مشیراً إلی علیْ : (أشھد أنك تلك الرَابّة'''. إِن 
حبیباً الراوي اختصر القصة ‏ مع الأسف - واکتفی بقوله: افقال لە علی قولاٗ 
شدیداً). ولم يُفْصّل حبیب القول الشدید . 


ایت القثصة التي 2 یں فی االسان کے بای فی دا 
ا ےب وت 022 
سر شس ری سوہ نفطداالشیة 

يقصّ القصة فقال: ذھبٹ إلی مکة مرة للحَجٌ فلا فغتُ من الحَجٌء وقع فيی 
قلبي أن آسافر إلی المدینة فأقابل أمیر المؤمنینء فلمًا وصلت إلی المدینة 
حضرث إلی باب عليّء فقلتٌ لرجل: ادخل إلی سَیّد المسلمین وقل لە: إن 
الرشید الھجري ادن فقال ذلك الرجل : هو نائم ۔قال الرشید: لعل ھذا 
الرجل فَھمَ من لففظ اسَیّد ُد المسلمین) أنني أقصد به الحسن عليه السلام . لذا 


)١(‏ طبقات ابن سعد /٦‏ ۰ء وفيه إشارۃ إلی الدابة العي ورد ذکرھا في سورة النمل ٭ ٭٭وَإِنا 
وقع الو علیہم َخرحتا ظم داب ین الارضِ تک لم أ٤‏ الس کائوا بقَالَتا لا وق [النمل : ۲۷/ 
۲ فقد اختلف في تفسیرها المفسرون؛ حتی قال صاحب البحر: ‏ إنھم اختلفوا فی ماھیتھا 
وشکلھا ومحل خروجھاء وعدد خروجھاء ومقدار ما یخرج منھاء وما تفعل بالناس؛ وما 
الذي تخرج بەء اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء فطرحنا ذکرہء لن نقله تسوید للورق 
وتضییع لزمان نقله٢.‏ والحق أن طریق السلامة في مثل ھذہ الأمور التي کم القران 
بالإ(جمال ولم یذکر تفاصیلھاء ألا نتعرض لتفاصیلھا التي لا طائل تحتھاء وبعض الفرق من 
الشیعة کانوا یعتقدون أن دابة الأرض عليٌء وکان الرشید الھجري منھم . 


۰۸ 


میر × 20 الین وقائد ال المْحجّلین ان - ا ھجري حاضر: 
هو حیٔ؛ 7 رک نا عتفسن اللانسان لیخ وآن ًَ الدافیء 07 
بعرقه قە. فقال الرجل : إذا کنتَ عالماً بس أبي محمد الحقیقي یں سن 
ا - فادخل وتَقڈم وسلّم عليهء ٹم انصرف ولا تيب" قال الشُعْبي: ثم 
ادٌعی الرشید أنە حضر في خذمة أُمیر المؤمنینء ناوان پاؤساء تکون''. 7 
نقل ابن حجر عن ابن جبّان عن الرشید الھجري أنە: ه9 کوفيٌ کان یؤمن 
)۴۳ 
بالرٌجعة 


ھل فھمتم معنی الٌجعة؟ إِن الإمام مسلم ذکر في مقدمة کتابه الصحیح عن 
سفیان الثوري شرْحھا : إن علیاً في المٌحابء فلا یخرج مع مَن یخرج من ولدہ 
حتی ینادي مناد من السماء ۔ یرید علیّاء آنہ بتادیئت: (اخرجوا مع فلان؛''. 

فالذین بلغ من مستوی خلّة عقولھم وأفکارھم إلی ھذا الحَڈ حتی 
اعتقدوا رَجُعة علی رضي اللّه عنە إلی ھذہ الدنیا بعد استشہادہہ بل اعتقدوا أنه 
مستور في المٌحابء فکیف بُظنٌ بھم أن لھم مقدرۃً علی تمییز الصحیح من 
الاحادیث عن المَوٴضوع منھا باستعمال القاعدة التيی وضعھا لھم عليٌ رضي الله 
عنهء والتي تحتاج إلی حَذاقة خاصة وبصیرة فی معرفة اللاط او وآ 
لھؤلاء أن یعرفوا مُنَاسَبّھا لکَليات القرآن والرٌُوح الإسلامي . 

والحق أن ھؤلاء المَٔة استطاعوا أن بُحْدُثوا فیھم هذہ العقیدةء بل ذکر 
ابن حجر أُن ھؤلاء یعتقدون الوم علی كت ولعل من آثار هھذہ العقیدة الفاسدةۃ 
تلك المزعومات الفاسدة التعي کانت انتشرت في ھژلاء الهُذُج من الأعراب 
کادعاء لقائهء وإخبارہ بعد موته بما یکونء وتجؤُله في الفضاء تحت ستار 


()ء عنگر ا۱۷۸/1 ولینات ای ا 0:7۴٦4عملقضا‏ 
(۲) نفضس۱/ ۷۰۹۔. 
(۳) لسان المیزان .٦٦٤ /٣‏ قال بشار: وقول ابن حبان في کتاب المجروحین ۱/ ۲۹۸۔. 


.۱١ /۱ مقدمة صحیح مسلم‎ )٤ 
لسان المیزان ۳ / ۲۹۰۔‎ )٥( 


اس 


المٌحابء حتی يُرَغُب الناس علی تُصرۃ مَن یقوم من أولادہ ولم یکن مؤلاء 
قلهٌ ہل قال یحبی بن مَعین : ندرائ اتی الرئیة المجری وحبة العَرَني 
وأصبغ بن تُباتة لا یساوي ھولاء شیئا''. وتُنل عن عامر الشّمْبي أیضاً أنە لم یکن 
یذکر ھؤلاء الجماعة الذین اجتمعوا حول علميٌٗ رضي اللااعھ یخینت وکانوا 
یسکُون أنفسهم بب (أصحاب عليٴ٢.‏ وسأله تلمیذہ زکریا ؛ ہآ٭وّ 
تعیب أصحاب عليٌ وعِلمك عنھم؟! فقال الشُعْبي : عمن أخذثٌ العلم منھم 
فذکر زکریا علی سبیل المثال : الحارث الاعورء رے وم 
ھؤلاء الجماعة . ولکن الشعْبي في ضوء تجاربہ الذًاتیة لم یذکرھما بخیر. اُماعن 
الحارث الأعور فقال : إنغی وإن کن تعلمثٌ منە الحساب والفرائض؛ زجکئ 
أخاف آنه کان مَبْتَلی برض الوسوسة . وأما عن صَعُصعة فقال : کان خطیباً ولمٍ 
یکن فقیھا''. وقد نقل الّهبي عنه قوله ما یقارب ھذا القولء قال : ہلم أَرَ أحداً 
نٹیھاً ۔بالکوفة سوی تلامیذ عبد الله ہی سعود واصحابہة . فردٌ عليه رجل في 
المجلسء وبدآً یع أسماء الذین لم یستفیدوا من ابن مسعودء وکانوا من جماعة 
عليٌ رضي الله عنه وعدٌ منھم الحارث: وابن صبوةء وصَمُصعة والرشید 
وغیرھم فأبدی الشْعْبي فیھم رأیه مثل ما ذکرہ زکریا . بل إنە ذکر قصة الرشید 
الھجري التي قال فیھا إِنە لَقَيَ علیْاً بعد موته بالمدینة . ومن الممکن معرفة 
تفاصیل ھذہ الأشیاء في (تذکرۃ الحفاظ٤ء‏ والسان المیزان٢.‏ 

وبالجملة: إن وا الجماعة الذین نزحوا من بادیة العرب؛ وتجمًعوا 
بالکوفةء وقد عرفت زعماءھم الممتازین الذین ذکرتھ رون هناك دلیل 
واضح علی أنھم لم یقبلوا الاسلام بالصٴدذق واللاخلاص: فقد ذکر عنھم في 
المصادر نفسھا ما یدن علی صذّق نبّاتھم وتضحیاتھم بل إني أمَْل إلی ان 
اأقتول : إن الرشید الھجري - ما سوی قصتہ التي ذکر فیھا لقاءہ مع عليْ کرّم الله 
وجھه في المدینة بعد وفاتەء وظامر أن القصة لا أصل لھا ےن الصعت ان یت 
الكذِب إليه وإلی الممتازین من أصحاب عليء ء فمثلاً الحارث الأعور عندما عَلمَ 
أحد العُلماء الکبار أن الشُعْبي تَسَبَ إليه الکذب اعترض عليهء فقد نقل ابن حجر 


.٦٤٤ / ۲ لسان المیزان‎ )١( 
.۷۸ /۱ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 


ان إبرا هیم النحْعي عندما ذکرَ عندہ قول الشٌعْبي في الحارث قال : أظنٌ الشْعْبي 
غُوقب و فيی الحازتث 1 '. وھذا هو الصحیح لاق الَارَلك لی اتا 
مان وإنما هو من الممتازین في حَلقة عليْ رضي الله عنە العِلمیةء فقد ذکر 
نجار قھ اہ صل الا اعن ج922 وقد تعلَّمَ الشعْبي ھذا اليلْم من 
الحارث٠ء‏ ثم تٌشّرہ في الکوفةء ویمکن أن بُقال : إن عِلم الفرائض الموجود الیوم 
ینتھي نَسَبه ال الحارفا۔ وقد ذکرٹٔ في ھذا الکتاب عن ابن سَعْد أن علیا کرّم 
الله وجھە کتب بیدہ کتابً للحارث فيە عِلمٌ کئیر ا 


ولیست ھذہ حال الحارث فحسب؛ وکان أستاذً الشُعْبيء فإن من ھؤلاء 
المشھورین جابر بن یزید الجُعْفيء وکان مُعاصراً للشُعْبي وللعلماء في جابر اراء 
عجیبةء وجماعة کثیرون اعترضوا عليهء ولکن الذین مَدّحوہ لیسوا بقلیلین 
أیضاًء واللَه أعلم بحقیقة القصةۃ“ً'. 


ول یتر لی مت َطالة آعرزان لہ الطَاَن العلہاہ ان اکر عت 
فیھم أنە لم 'تکن فیھم أعلیة لاستعمال الممیاز لتمبیز الحدیث الصحیٔ عن 
المَوٴضوع الذي عبّرّ عنه علیْ رضي الله عنە بقوله: (حدّثوا الناس بما یعرفون؛ 
ودعوما ینکرون! . فإذا کان بلغ من حالھم أنھم لا یستحیون من قولھم في وجه 
عليٌ رضي الله عنہ وھو في حالة الخطبة: (اُنھد أنك الذَابَةء والذین 
یصُٛون علی الأفکار الضعیفة الفاسدةء کیف یمکنھم أن بٔ ُمیُّوا بین الأحادیث 
التي تطابق التعالیم الإسلامیة وبین التي لا تطابقھاء لذلك استغل امعِِلُون 
سذاجتھم العَتَلية وازداد حُبُھم لعلیْ رضي الله عنہ لصُحبتھم لەء َانَتفل 


)١(‏ تھذیب التھذیب ٢‏ / ١٤٢۱ء‏ وقد ابتلي الإمام الشعبي في أیام الحجاج ابتلاءً شدیداًء فلعله 
یشیر إلی ذلك . والتفصیل في کتب التاریخ ۔ 

.۱٢١۷ /۲ تھذیب التھذیب‎ )٢( 

(۳) کلام المؤلف في مدح الحارث الأعور لیس لە فيه سلف یعتمد فقد کذبه إضافة إلی 
الشعبي: أبو إسحاق السبیعي؛ وأبو بکر بن عیاش وعلي بن المدیني وأبو خیئمة؛ 
وضعفه أئمة ھذا الشأن: أبو حاتم وأبو زرعة الرازیان وأضرابھماء کما هو مفصل في ترجمتہ 
من تھذیب الکمال ٥‏ / ٢٤٢۲۔‏ ٢٥۲۔‏ 

.٦۷٤ ۔‎ ٦١۷ / ٤ وجابر الجعفي کان کذاباً أأيضاًء فانظر تفاصیل ترجمته في تھذیب الکمال‎ )٤( 


1)٢ 


المخالفون؛ فکانوا ینسبون إلی عليٗ ما یریدونء ثم یأخذون منھم التصدیق علی 
ذلك . 

وإنني ری ان قول أحمد بن صالح المصري في الحارث یَؤبِّدُ ما قلیُٔء فقد 
ذُکر عندہ قول اتی الحارث فقال : .- یکن یکذب فی الحدیث؛ إنما 
کان کذِبە في الرأي؛!''. . کن أحمد بن صالح المصري یشیر إلی نفس الفکرۃ التي 
ادمھاء وھي أن ھؤلاء لم یکونوا لیجرؤوا علی أن یتعمّدوا الکذب علی رسول 
اللہ ا أو علی عليْ کرّم الله وجھەء 0 و کو ما کا 
عقائڈھم وأَفکارھم خاطئةٌ وم تی تا واف بَفد قد صلاحیة جکھعوہ 
الروایات الصحیحة وبین الروایات غیر الصحیحة ٦۳ئھھھ۶َ-پ-2‏ 
صوت ت عليْ رضي الله عنه من المٌحابء من المَهُل أن یتحملوا أیة فکرة؛ وإلٰی 
هذا یشیر قول الشّمْبي في الحارث الڈي نقله عنه الذّبي: افخشیٹ علی نفسي 
الو براس ۴ وھڈا یوید آن الشُعبي لم یکن یعتمد علی عَقْلیة الحارث 
الاغون 

ویمکن توضیح ما أقول بمثال آخر : إِن من هؤلاء الجماعة الممتازین الذین 
ذکرت قائمة آسمائھم مَن اسمه (حبّة ا وقد قال فيه ابن مَعین : إنه (لا 
یساوي شیئاً؛ کما في د(المیزان۷١ ٤‏ ولکن مع ذلك ذکر ابن حجر في 
(التھذیب۷'' عن سَلّمة بن كَهيْلٍ قوله فیە: اما رأَیتّهُ قط إلا یقول عفان ال 
والحمد للّهء ولا إلە إلا الله الله أکبرء إلا أن پُصلَي آو یحڈثنا؛. وییدو بعیداً 

عن الفهُم أن یکون مثل ھذا الشخص بخترع أحادیث من عند نفسەء ثم ینسبھا 
إلی رسول الله ہلا أو إلی عليّ رضي الله عنه! وهنا یأتي السؤالء وھو أن أئمة 
رو اتال لماذا یجعلون روایاته لا تساوي نے ولیس ھذا رأي این معن 
فحسب؛ بل تل ذلك عن الدوري والجُوزجاني والئٌسائي وابن خرّاش وغیرھم 
بأنە لم یکن شیناً فی الحدیث*“. 


۔۱٤۷‎ / ۲ تھذیب التھذیب‎ )١( 
تذکرة الحفاظ ۱/ ۷۸۔‎ )٢( 
.٦٥٤ /١ المیزان‎ )۳( 
۔۱۷٦‎ / ۲٢ تھذیب التھذیب‎ ٤( 
۔۱۷٦‎ / ٢ انظر التھذیب‎ )٥( 


رَأ هار ااتاسن و نا الہ رای الا کلام الزوابات 
المَوٴضوعة قد تُشِرَ بین عامة الناس في آخر عَھْد عثمان رضي الله عنهء وقد حاول 
عليّ کرّم اللّه وجھه أن یقاوم ھذا المَیْل بتٹر ما کان عندہ من أحادیث رسول الله 
لق کما قدم معیاراً إلی الناس؛ لتمییز الروایات الصحیحة عن الروایات غیر 
الصحیحة؛ ومحَکاً لمعرفة ما یعرفه الناس وما ینکرونہ . فلا رأی ذلك الخصوم 
درو ا لت ری ویبدو أن ھؤلاء الخصوم کانوا ساکتین أیام حیاتہء وقد قضی 
علی رؤوس الفْثّنة ما أمكَتَهُ ولکن سُرعان ما وقعت حادثةً استشھادہ الفاجعة . 
وأما الذین انتقل إلیھم زِمام الخلافة فلم تمنحھم المشاغل السّیاسیة فرصة 
لیتوجُھوا إلی شيء آخر. وقد وجدت شراراتٌ الفساد ‏ التی کانت مستورة في 
أنحاء البلاد - فْرصةً لأن تشتعل : والحوادث تشھد أن عناصر الفساد الین کانوا 
سپتھت رراظاتت وکان ھؤلاء مختلطین مع جنود علیْ رضي الله عنه 
وکانوا علی معرفة تائّة بجنودہ وِمّن یؤیّدونەء کما کانوا خبراء بأفکارهم 
وعَقّلیاتھم لطول مکثھم معھم. ومن المعلوم أن أکثر مَن أيّدہ کانوا من أھل 
الکوفةء ولم یکن من الگّھّل لھم أن یؤٹروا في مَن بِيَ في الکوفة من أصحاب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنە . 

نعم! إنھم وجدوا مَْداناً واسعاً للمَعل ہین الجنود الحُذّج الذین نزحوا من 
بادیة العربء وخاصة الذین کانوا یحبون علیْاً رضي الله عنه منھم أکثر . وکانت 
قلوبھم حزینةً بھزیمتھم وانتصار حُصٰمھم سیاسیاء وکان من الصّعْب علیھم أن 
یفھموا کیف انتصرت الجماعة المخالفة علی الإمام الحق؟ فاختاروا من بینھم 
رجالاً یضعون الأحادیث بمھارتھم باسم علیٌ رضي الله عنه. ولم تَمْضِ یام إلا 
وقد اجتمعت مجموعة کبیرة من الأحادیث المَوٴضوعة مع الروایات الصحیحة 
لعلي رضي الله عنهء ۷ یییٴ٣٣؟٣٣"كئ9"9"‏ 
تلمیذ الشُعٰبي وعکرمة . ویبدو أن حاله في البدایة کانت 2 یٹنی عليه آمثال 
0 “ص 0+ ] ووکیع؛ ولکن ما ندري کیف اتصل بھذہ الجماعة 
المُتخبّطة! یُقال : إن شیخه الشعْبي لگا عَلمَ بحاله نصَحَ قاثلا ومببھاً: (أری انك 
تموث وأنت تَکذْب علی رسول اللہ پلا'''. ولکن جابراً المسکین کان قد ابشّليَ 


.۳۸۰ /۱ میزان الاعتدال‎ )١( 


تدوین الحدیث / ۲۳۰۲ ۔ 


بالفثْنةء فشمِعٌ منە یروي مثل ھذہ الروایات المَوٴضوعة: اانتقل العِلْم الذي کان 

7 يا۵ (١(٦ ۶ ۰ × 7 73 7 7. 7٦‏ 
وقد نقل الإمام مسلم عنە دعواہ عن عَدّد الروایات التي بلغته عن الإمام الباقر 
رضي الله عنه حیث روی بإسنادہ عن جابر الجعفي أنە قال: (عندي سبعون ألف 
حدیث عن أبي جعفر عن النبي آلُ کلھا؛''' وفی روایة في مقدمة اصحیح 
مسلم؛ خمسون ألفاء وذکر في (التھذیب!'' أنه ادٌّعی عند الإمام أبي حنیفة أن 
عندہ ثلاثین ألف حدیث لم پُظھرھا . 

ولا ندري ۔ واللَه أعلم ۔ أن هذہ دَعَاوّی جاہر أم دَعَاوَی الجماعة التي 
انضمٌ إلیھا . وقد آشار إلی ذلك ابن جبّان حیث قال عنه : کان سَبثیا من أصحاب 
ه الفی کے ظرا ا عافد الا ماف درا آت عو الظاکت 

ش۰ظەھ 

والاکذوبات قد وصلت إليه من ھذہ الجماعة وھو أقرب إلی القیاں 9“ 

إِن غرّضي من تقدیم هذا المثال هو معرفة مدی الأکاذیب التي بُٹھا ھؤلاء 
الجماعة باسم عليٗ رضي الله عنهء فإن کان فرد من أفراد ھذہ الجماعة یحمل 
سبعین ألفاً وخمسین ألفاً من الروایات فماذا یکون مجموع ھذہ الروایات التي 
ہت إلی علیٰ رضي الله عنه وبنّت بین من فيِنَ بھم !؟ 

وھؤلاء لم یکتفوا بَثٌ ھذہ الأُکذوبات صَذراعن صَذّرہ بل بدأوا ینشرون 
بعضھا فی صورۃ الکتابة باسم عليْ رضي الله عنہ؛ وی وہ 
مقدمتہ''' أنە: ہتي ابن عباس بکتاب فيه قضاء عليّ فمّحَاہ إلا قذّر وأشار 
سفیان بذراعه٢.‏ 


)١(‏ میزان الاعتدال ۱/ ۳۸۱ وقد یعبر عن ھذہ الدعوی بلفظ: ۷إن رسول الله ا دعا علیاً 

ہی سی ہ وہ ہے یس و رنوتے 
. إلی أن أوصلە إلی الإمام جعفر الصادق . 

۲( درم رت 

.٦٤ |٢ تھذیب التھذیب‎ )٣( 

.۲۰۸ / ۱ میزان الاعتدال ۱/ ۳۸۳. قال بشار: وقول ابن حبان في کتاب المجروحین‎ )٤( 

)٥(‏ لن مثل وکیع بن الجراح یقول عنه: إنە ثقة یعتمد عليه. وسبق قول سفیان الثوري عندما 
آراد شعبة الکلام في جابر قال لە: إِن جرحت جابراً أجرحك . 

.۱١-٠١ /۱ المقدمة‎ )٦( 


وفی المقدمة''' أیضاً أن ابن أبي مُلَیْكَة قاضي الطائف کتب إلی ابن عباس 
رضي الله عنھما أن یکتب لە کتاباً یستعینٌ بە في القضاء فدعا ابن عباس بکتاب 
(قضاء علی٢ء‏ فأراد أن ینسخه لاہن أبی مُليْكَةء فلمًا جلس للکتابة - قال الراوي - 
نہییو س ھ وہ 
اَحَوفت ون کو نا مَوْٴضوعة من ہد 7 لا 7 لعلیْ ان یقضي بھا 
إلا إذا کان قد ضل . 

وبالجملةء إن المنھج الذي وَضعه علیْ لتقّد الروایات هو المنھج الذي 
أخذ بە ابن عباس؛ حیث سبق عنه قولە : افلا نأخذ إلا ما نتعرف). 

ولکن ھذہ المنزلة التی حصلت لابن عباس بکثرة مُزاولتهء وبعدّة أسباب 
أُخری لم تحصل لکثیر من الناسء لذلك نجح ھژلاء الممفسدون فی كت 
الاکاذیب في المناطق الاسلامیة. وقد أشار عبد الملك بن مَرُوان اہ ذلك في 
مُطبته التي ألقاھا بالمدینة المنورۃ حیث قال: ١وقد‏ سالَتْ علینا أحادیثُ من قبّل 
ت0 ومن الواضح أن قولە : )ھذا المشرق) یشیر بذلك إلی 
المنلقة الشرقیة التي ظہرت منھا مذہ الفثة وسبق أن ذکرٹُ أن عبد الملك 


الحاکم لأمَوي بَقيَ إلی زم طالبً حدیثٍء وکان من البارزین في عِلم الحدیثء 
لذلك نقلت قوله لأنه کان یکلم کمحڈٹ لا کحاکم . 


ویبدو من ھذا القول ان ھذہ الفتنة کان یحسٌٌ بھا وبنتائجھا الدانی 
والقاصي . وقد ظھرت ھذہ الفشة حول عِلم الحدیث في أواخر عَهّد عثمان رضي 
الله عنەء حتی قال ابن عباس اترکنا الحدیث عنه) أي : ترکنا الروایة عن النبي 
22 ۔ ٹم عادت ھذہ الفْثنة بعد مَفْتَل علي رضي الله عنہء فما بَ قيَ أمامٌ أھل العِلم 
رام رن ظافلا الاب الام ضا اکا کس اع رس مض 
معلوماتہ وروایاتہ التي سمعھا من رسول اللّه قيِء ورَكّهَ عنایته إلی تَذْرھاء فلم 


.٠١ المقدمة۱/‎ )١( 
۱۷۳۔.‎ / ٥ طبقات ابن سعد‎ )٢( 


تکن بسیطء فقد رافق رسول الله ول منذ أن امَنَ وعُمُرہ ثماني أو تسع سنوات 
إلی أن توفيی رسول الله يٍَ وزد علی ذلك روابطه المتعددۃ برسول الله گل 
فکل ذلك سَوّلَ لە ان یجمع الثروۃ العظیمة لعلوم الٌُوة وعندما ثُثرت ھذہ 
الثروة أمام الناس ماذا یکون مقدارہ وعظمته! وقد ذکر ابن حجر شھادة 3 
المؤمنین عائشة رضي الله عنھا حیث قال: ھذہ عائشة أخصّ آزواج النبي لا 
تقول لسائلھا عن شيء من أحوال النبي پُ: سَل علیاً''. وھذا اد علی سِعَة 
ِلْم عليْ رضي الله عنه٠‏ ولکن ماذا کانت عاقبة ھذا العلم الغزی یر؟ لنسمع ما قاله 
أحد خاصة عليٌ رضي الله عنه کما ذکرہ الإمام مسلم في المقدمة مت'': (عن أبي 
إسحاق قال: لگا أحدثوا تلك الأشیاء بعد عليٌء قال رجل من أصحاب علئ: 
قاتلّھم اللہ أيٌ عِلّم أنسدوا١.‏ أي : أن العلم الذي تشَرہ عليٌ رضي الله عنه بعد 
نزوله في الکوفة: احتلط بالأکاذیب والمَوٴضوعات التي بَنھا الجماعة المفسدون 
اسم عليٍ کتابةً وروایة. 

وقد شرح ھذہ العبارۃ الشیخ المحدث العلاّمة قی اید العثمانيی فی 
اک (فتح الملھم علی صحیح مسلم ا" وقال : ا تقوٗلوا عليه الأباطیل: 
وأضافوا إليه الروایات والأقاویل المُفْتعَلة والمُختلقة وخلطوہ بالحق؛ فلم 
یتمیّز ما هو صحیح عنە مما اختلقوہ) 

وغَرّضي من ذلك أن علیْاً رضي الله عنە راد أن ینشر الحق لیکسر بە ظُھُر 
الباطلء 'ولکن أھل الباطل اتخذوہ ذریعة لتَرُویج أباطیلھم وخرافاتھمء لأن علاً 
رضي الله عثە تَشَرَ الروایات بعد وصولە إلی الکوفة؛: وھہذہ حقیقة ثابتةء ولکن 
أھل الزیغ ٘ضافوا إلی کل حمس من روایاته الصحیحة خمسین روایة مَوٴضوعة؛ٍ 
وھذا الذي سَهَل لھم عَعلیة الاختلاقء لأنه لو لم تکن روایاته الصحیحة أساساً 
لمَا استطاعوا النُجاح بسُهُولة فی تَرویج باطیلهم . 

ولعل مثالاً واحداً یوضٔحُ هذا المعنی؛ یقول المؤرّخون: إن علیْاً رضي 


)١(‏ تھذیب التھذیب .٦٤ / ٥‏ قال بشار: والحدیث وارد في المسح علی الخفین . أخرجه مسلم 
۱ و١١۱ء‏ وغیرہ. وانظر تمام تخریجه فی تعلیقنا علی ابن ماجه .)۵٥١٥٥‏ 
)٢(‏ المقدمة ۱/ ١١۔‏ 


(۳) فتح الملھم علی صحیح مسلم ۱/ ۱۲۹. 


اس 


الله عنه أُرشد أبا الأسود الدُؤلي لی بعض الکَليات الأساسیة في عِلْم النحوہ 
وذکر ابن عساکر فی تاریخ!'' ان ھذہ الكلیات في أمالي عبد الرحمن بن إسحاق 
الرٌّجُاجي کانت في نحو عشرة أسطرہ ولکن إبراھیم بن عقیل؛ المشھور 
بالمکبري الكْزمانيء وَسٌع الأسطر العشرة فجعلھا عشر أوراق؛ وِنْسّبھا إلی عليٰ 
رضي الله عنه وسَمًّاھا: (التعلیقة4. وھکذا لم یترکوا شعْبة من شؤون الحیاۃ إلا 
تسَبوا إليه الأباطیل . وھذا مَوٴضوع طویل . 

وبالجملةء إن ہذا الهُجُوم علی الأحادیث بعد مَقَتَل علیٗ رضي الله عنه 
کان أٗشدٌ من الهُجُوم الذي کان بعد مَقْتَل عثمان رضي الله عنهء فقد بَتٌ مولاء 
المفسدون کلام الاشتباہ والالتباس حتی صَمًب التَمٰییز بین الحق والباطلء 
وکادت سفینة هذا الیلم أن تَغرّقء ولم یَبْقَ في مثل هذہ الظروف إلا منھج عليٌ 
رضي الله عنه . 


ولکن هذا المنھج - کما قلتٌ مراراً۔ لا بُحْسن استعمالَہ کل إنسان من 
العامة والخاصةء ولیس آمراً سَھَا لأن هذا هو الممیار الذي يُعّر عنە الیوم 
بممٰیار الڈرایة . 

وحقیقة مِعٰیار ھذہ الذرایة هي ن ناك کَلَياتٍ وضوابط فإذا وردت جزئیة 
رض علی ھذہ الكلیات والضوابط للاختبار. ولکن تطبیق هذہ الکُلّیات علی 
الخزلیات لیس آمرا ما وإنما یحتاج إلی مَلَکة وِمَھارۃء ولا تحصل مذہ المَلَكة 
إلا بعد مُزَاولة وخیٔرة طویلة . 

ولتوضیح ھذا المعنی نأخذ مثال الطْبٌ؛ فمَن تعلَمَ کات الطٔبٌ لتتشخیص 
الأمراض والاآثار والعلامات لا یصیر طبیباً حاذقاء وإنما یحتاج إلی مُزاولة 
وتجارب طویلة مع أھل الف وھذہ قاعدة عامة ومسلّمة في مثل ھذہ الأمورء 
وتشمل قوانین 7 والقوانین العَقْلیة التي تُحْبر بھا الروایاتء وتعترضھا 
الطٌُعغوباقة ومع ذلك فمغیار الڈرایة پُستعمل في الروایات التيی چا 
الدنیا عامۃء ولکن ھذا الممیار عندما یدخل إلی الروایات التي تَسْيند إلی دین أو 
مذھب من المذاہب نراہ یفقد تأثیرہ وقوته . 


.٦ /۷ انظر تاریخ دمشق‎ (١) 


۷۷ 


والحق أن مذا المعٰیار العَقْلي العجیب - مھما یقول القائلون - لو کان 
استْعْمل لقَبُول الات الدینیة ورَڈھا لَمَا وجدنا اکثر الآدیان الیوم غارقةً تحت 
ستار الأوھام والخرافات والتي أصبحت الیوم اضتتة الاطقال 

ویشھد التاریخ أن الروایات التي تُنْسَب إلی الدین تکتسب صبْغة اللَفْدیس ء 
بحیث لا یسع السائل أن یسأل: مَن ھم رواة ھذہ الروایات؟ وعلی أىٌ أساس 
تُسّبوا ھذہ الروایات إلی الدین؟ ومتی تَمَبوھا؟ ولماذا تَسَبوھا؟ وکان یکئی 
لإسکات الألسنةء بل لإسکات القلوب والأذھان أن يُقال لە: إِن هذا من الدینء 
أو یأمر بہ الین او ورد ھکذا في الكُتبِ الدینیقف و ھکذا یقول علماء القینۂ 
وأمثالھا من الكِلمات المعروفةء التي کانت تملك قوَۃٌ تَسْكَتُ أمامَھا الألسنةُ بل 
تسکت القلوب والأذھان . 

والقول ضدّ ھذہ الروایات لم یکن شیئاً عظیماً فحسب؛ بل یبدو أن تصؤر 
هذا القول کان یکفي لجَعْل صاحبه مُجْرما دیناً . وھکذا استمٌت الحالء فکانت 
الروایات کلّما تققٌعت بقناع الدین اہنت الٹفْدَ والجَرْحَ واللَديلَء ریقف تَفَدَیشَ 
مت ہے ٠‏ ولم تکن الحال تنتھي إلی هذا الحَدٌء بل 
کانت ذخیرۃ الروایات عندما تتقتّمٌ بقناع الدین تصل إلی مرتبة تقصر عنھا 
الحواسٌ یسا ات أعني بذلك ان هذہ الذخیرة تدخل 
في عالم الغیبء ولا یکون لھا ترجمان في عالمنا الحسّي إلا الدین . وماذا کانت 
صورۃ التفْد علی مِغیار الذرایة للروایات التي دخلت في عالم العَیْب؟ 


إِن الادیان لھا صلة جُوْھریة بالغیٔب . فلو اختیر لھا طریق الٹنْد الذي تُنقد 
بە اأخبار حوادث الدنیا ووقائعھاء بغض اللظر عنٰ ضاتھا الج رعریَة تالفیت؛ فلا 
یبقی الدین دِیناً بعد انقطاع 0809 ولذلك فالذین اختاروا هذا الطریق 
۔ طریق تقد أخبار حوادث الدنیا ۔ لتَقّد الحقائق الدینیة والأمور الٰغیْبیة فی ا 
عصر کانت نتیجة ذلك أن أصبح الدین مَیْکلاّ جافاً لبعض الرُسوم المادیةء التي 
لا روح لھاء بحیث لم يَْقَ حتی لھؤلاء الفّاد ما يَقبھم في ھذا الدینِ فَضَاِ عن 
غیرھم. وھذہ کانت نتیجة ھذہ الجھود في الماضي . والیوم نراھا أیضاً تنتھي إلی 
تلك النتےجة! 


ولکن مع إبقاء ھذہ الصلة الغِیْیة فالذین جعلوا الذرایة معْیاراً لننّد 


۸ڑ 


الروایات الدینیة وما اشتملت عليه تلك الروایات؛ عَلموا کأنھم یستعملون 
سلاحاً بسیطاء فیخطیء الهدّف. ھکذا یکونء سواء اعترفنا أم لم نعترف. وھذہ 
نتیجة فطریة مَنْطقیة لازِمَة لصورۃ الواقع في الدین . 

إِن ثروۃ آدیان العالم التي لھا صلة بالروایات الخرَافیةء لم یکن سَيّھا ان 
أھلھا لم یکن لھم عِلٰم بمعیار الڈرایةء حتی ینقدوا بھا ھذہ الروایات؛ ولو قلنا 
ذلك یکون إنکارً للواقع؛ ولیس ھذا مقام التفصیل؛ ولکن یمکن الإشارۃ إلیە 
بالاجمالء وذلك أن رد اأدیان العالم التي امتلاات اُذیالھا بالخرافات: قام 
أھلھا باستخدام معْیار الذّرایةء ونقدوا بە الروایات التي تتعلّیْ بالحوادث والوقائع 
الدنیویة. وکانت نتیجة ذلك آننا تی آن دینھم بَقيَ عبارةٗ عن مجموعة من 
الخرافات في جانب؛ وفي جانب آخر نراھم اخترعوا العلوم والفنون المختلفة 
الکثیرۃ التي ہُذلوا فیھا جھودا لتمییز الحق عن الباطل: سیت ہی ہہ 
فکیف یمکن الاَعٰوی بأن هؤلاء لم یکونوا یعرفون استخدام مغیار الذرایة لتنقیح 
الروایات التيی تتعلَّی بالدین ! 

وخلاصۃ الکلام ان ممیار الذرایة مھما یکن لە من أھمیةء فإنھا کانت 
أکٹر فائدة للروایات التي کانت لھا صلة بالحوادث والوقائع . ولا شكٌ أن 
تأثیر ھذہ القاعدۃ یکون أشدً فی أخبار الدنیا. ولکن عندما نتعرٗض للغیْب 
فلا تبقی لھا أھمیة - کما قلتُ ‏ اکٹر ممن یستعمل السمُّلاح البسیط فیخطیء 
الھدف . 

فاستعمال ھذا المغیار لتَقّد الروایات الدینیة التی تٹستند إلی العْیْبِ لا 
محالةء من الخطاً أن 7 بعدم استخدام علَہ لقاع لَکَذَهَلك الروازات قد 
استخدمھا المحڈثون بشکل واسع في لنَقّد الروایات وأرشدوا إلی استخدامھا. 
وقد اُرشد إلیھا عليٌ رضي الله عنه قبل المحدثین . کما کان عبد الله بن عباس 
رض ا0ل سا2 قد لان لی اہسسال :الاراہائی نر الزواباتف کا نِد 

بعض الروایات علی أن النبي گل نفسە آرشد إلی استعمال مذا الممٰیارء وإضافة 
لف متا اس في القرآن الکریم یجدہ فیە'''. ِ 


)١(‏ ذکر ابن عبد البر فيی اجامع بیان العلم) والخطیب في (الکفایة٥‏ وغیرھما في کتبھم أحادیث> 


۹ 


نالیم إِن ک ار اية :لد اخ لییں_ شیتاً ا لدی 


إذنء فالدین الذي اختارہ رب العالمین لیکون آخرَ الأدیان ولکافة الناس ء 
ھل کان من الممکن ان یکون من غیر إعداد إِلٰهىّ لسَدٌ ھذا الخُطر؟! 


پ9 ۷" "و" 
الد ارهالَفَةالزرابات اعت 7 معٰیار الروایة لَقّد الأحادیث الذي یُستعمل 
فیه الجَرٔح والَّندیل للژُواة کان هو الطریق القدیم الذي کان رائجاً بین 
المحدثین . ولکن ھذا عندي نتیجة عدم المعرفة بالوقائع والأحوال . وقد رأیتم 
ان تاریخ مغیار الذّرایة قديمٌء وإِنني أری أن نتیجة الضعف الطبیعي لھذا الممًیار 


ألْهم ےت کت ھذہ سی یا الدین ت0 


دق اداۓ والَندیل؛: النی 8 فه را العضذيے فرْداً وا 
ویستخدمون فيه تلك الكَتب التی سُجّلت فیھا بعد تمام التحقیق والتنقیح صفات 


عن رسول اللّه و ملخصھا: إذا سمعتم الحدیث عني تعرفه قلوبکم؛ وتلین لکم أشعارکم 
وأہشارکم؛ وترون أُنە منکم قریب فأنا أولاکم بە. وإذا سمعتم الحدیث عني تنکرہ قلوبکم 
وتنفز منە أشعارکم وأبشارکم وترون أنه منکم بعید فأنا اُبعدکم منہ) (انظر الکفایة .)٥٤٤‏ 
ومن الواضح أن المراد من أحاسیس المسلمین هي التي تنشأً فیھم في ظل القران الکریمء 
والتي أَعّر عنھا دائماً بالعقلیة القرآنیة والفکرۃ الإیمانیة . أما عقلیة اللادینیین فلو جعلھا 
حدنا معیاراً للنقد لاضطر إلی أن یقضی علی کثیر من الایات القرآنیة فضلاً عن الأحادیث 
اف ۱ 

وبالجملةء لو کانت ہذہ الروایة صحیحة لّلت علی أن النبي قَلٌٍ نفسه أرشد إلی 
استخدام هذا المعیار في الروایات . وکذلك الأمر الذي ورد في القرآن بالنسبة لأخبار الأمن 
والخوف الا یشیعھا العوامء بل یردوھا إلی الرسول وإلی أولي الأمر منھمء ثم بین أن ھؤلاء 
بستنبطون هذہ الأخبارء أي : یمیزون صحیح الأجزاء من غلطھا . قال تعالی : فا وَِدَاجَآءَهُم 
اتڑ يَنَ ال و الَخَوفِ أذداغوا پیہ وَلز رَدُوهُ ال الیسُول وَإلّت و لان نک الب 


مَستكہشوق تم 4 [النساء: ٤‏ / ۸۳۴]. ومن الواضح أن ھذا الحکم یشیر إلی استعمال 
الدرایة فی الروایات والأخبار . 


جس 


الڈُواۃ رعماض اتی یمکن أن تتأئْر بھا روایاتھم التي رووھا. وبضوء ھذہ 
اکب يُحْکُم علی کل فَرد مم دس تہ جع 
من الصّفات وتْوضع في الدرجة التي تستحّھا 

وإننی ری ان ھذا الطریق الخاص لتقد الروایات الدینیة وتحقیقھا 
وتنقیحھاء وتصحیحھا وتضعیفھا طریق إلهاميٌ خاصّ بھذہ الأمةء التي تؤمن 
بالدین الإسلامي الدین الخاتمء والذي یْتدارَك بە ما یتبقی من التقصیرات في 


سان الذراف 
آما کیف أَلهمَ المسلمون ھذا القَمٌ؟ ومن بدا بە من الأئمة وتوجّة فکرہ تق 
ھذا الطریق للنقد للثقد والتحقیق؟ وکیف ومتی وصل ھذا الفَنُ - الذي اخترعه 


جی ےی ہت بمراحل؟ و وج 
ان را 5 ۔ 


(١)‏ کتب المترجم في ھذا الموضع ما یأتي: اکتبت ترجمة السطور الأآخیرۃ في مسجد موسکو 
یوم الجمعة ٤‏ / ١٦١ھ‏ ء٢۲‏ ۶۵۱۲ء . 
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فھرس الأحادیث ا مرفوعة. 
٭ فھرس الکتب الواردة ٹی ا متن. 
٭ فھرس الفرق والأقوام. 


فھرس الموضوعات. 


٭ه 


٭ ج25 


فھرس الأحادیث ا مرفوعة 


احتجر رسول اللہ لا نی اللسجد: ۱۷۲ 

إذنك عليٗ أن ترفع ا حجاب: ٢٥‏ 

أکتاب مع کتاب اللہ: ٢١۲۰ء ۲١٠٢‏ 

اکوا لی شان: ۴۰۹ 

آلا ھل عسی رجل یبلغه الحدیث عنی: 
۲/۱٦‏ 

إِن اللہ فرض فرائض فلا تضیعوھا: ۲٠٢‏ 

إن رسول اللہ قٍ کتب إلی أھل الیمن: ۷۸ 

إنما الأعمال بالنیات: ٦٦ء‏ ۱۹ء ۱٥١‏ 

إنھا ا ماء من ا ماء: ۲۹۸ 

إنيی ترکت فیکم أمرین: ٢۲ء ۳٣‏ 

أیھا الناس لا تشددوا علی أنفسکم: ۲١٢‏ 

بلّغوا عنی ولو آیة: ۳۸ 

حدثوا عنی ولا حرج: ۲۰۷ 

ال حیاء لا یأتي إلا بخیر: ۱۰۹ 

خذوا من الأعمال ما تطیقون: ۹۰ 

رباط یوم فی سبیل اللہ: ۳۱٣‏ 

زر غباً تزدد حباً: ۱۷۲ 

صلٗ فإنك لم تصل: ٠٤‏ 

صلوا کما رأیتموني اصلي: ٠٤‏ 

قیدوا العلم بالکتابة: ۲۰۸ 

لعن رسول الله قلُ الذین یشققون الخطب: 
۷۲ 


من اخڈ علی تعلیم القرآن قوساً: ۱۳۲ 

من تعمد علیٗ کذباً فلیتبوً مقعدہ من النار: 
۸۱ 

رک وریہ ۳۸ 

من ستر مسلما خزیة: ٤٥‏ 

من قال عليٗ ما م اقل: ۳۱٣‏ 

من کتب عنيی غیر القرآن شیئاً فلیمحہ: 
۷۸۶۳ 

من کذب عليٗ متعمدا: ۳۸ء ۳۹ء ۲٠٢‏ 
۷ء ۳۸٣۲ء‏ ۲۸۰ ۳٠٣۲۸۲‏ 

نزل القرآن علی سبعة أحرف: ٦٦٢‏ 

ضر اللہ عبداً سمع مقالتی: ٣٠ء‏ ۹۰ 

نعمء فإِني لا أقول فی ذلك کلە إلا حقاً: 
۷٣‏ 

لا تکذبوا عليٗ فإنه من یکذب عليٗ یلج 
النار: ۳۱۷ 

وس افعاعطظرظہج لاجد 
۹ء۰ 

لا یزال العبد یتقرب إلٗ بالنوافل: ۲٢٢‏ 

لا یصلین أحدکم العصر إلا ئی بنی قریظة: 
۲۹۰۴ 

یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا: 
۲٣۲‏ 


۳ 


کے الاعادم!'' 


آدم بن أبي إیاس العسقلاني: ٥٤١‏ 
آبان بن عثمان بن عفان: ۷۰١‏ 

آبان بن آبيی عیاش: ۱٥١‏ 

إبراھیم بن سعید ا جریري: ۱٥١‏ 
إبراھیم بن عبد الله اغروي: ۱٥١‏ 
إبراھیم بن عقیل ا مکبري: ۳,۷۷ 
إبراھیم بن حمد الشافعي: ۱٤١‏ 
إبراھیم بن میمون الصائغ: ۱۳۸ 
إبراھیم بن وکیع: ۱٦١‏ 

إبراھیم الإمام: ۱۲١‏ 

إبراھیم ا حربيی: ١۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ 


إبراھیم النخعی: ۷ء ۱ءء ۱۳۸ ۲۹۷ 
1٢‏ 


آبي بن کعب: ٦٦ء‏ ٢٤٤۲ء ۲٣٥٢ ۲٥٢‏ 

ابن الأئبیں عز الدین: ۲۳٢۲‏ 

مد بن حنبلء الإمام: ۳۹ء ۹٦ء‏ ۷۲ء 
۷ ء ٤ء ١٠٥١‏ ٥١٥۱ء‏ 
۹ء ء ۱۱٦١١‏ ۱۱۷۲ء ٣٦٣۲ء‏ 
٤ء‏ ۷ءء ۳۱۳ 

مد بن سلمة: ۱٦۹‏ 

مد بن صالح الملصري: ۳٥٣٣‏ 


مد بن عبد ا حمید بن بھرام: ۹۲ 

مد بن مھدي بن رستم الأصفھاني: 
۷ ۲۸۰۲ 

آبو ا مد العسکريی: ۱۷۲ 

الأحنف بن قیس: ۳۳٣‏ 

آسامة بن زید: ۲٦٢‏ 

إسحاق بن إبراھیم الملوصلي: ۹۵۰ 

إسحاق بن راہویة: ۸۸ء ۸۹ء ١١٢۱ء ۱٦۸‏ 

أبو إسحاق السبیعي: ۹۱ء ١٥۱ء ٥٦١‏ 

آبو إسحاق الفزاری: ۱۳۷ 

إسرائیل بن یونس: ۹۱ 

آسلم؛ موی عمر: ۱۲١‏ 

آسماء بنت أبي بکر: ۸۳ 

إسماعیل بن إسحاق القاضي: ۱٥١‏ 

إسماعیل بن ماد: ۱۳۹ 

إسماعیل بن رجاء: ۹٦‏ 

إسماعیل بن عبید الله بن أبي ا مھاجر: ۹۱ء 
٣۲۳‏ 

إسماعیل بن عروۃ بن الزبیر: ۹٤‏ 

آبو الأسود الدؤلی: ۱۷۲ء ۳٣۷ ٠٤٤٣‏ 


اش رنجر: ٦٤‏ 


)١(‏ أھملنا <اہوء وجدام؛ و(دابن) عند التر تیب علی حروف العجم۔ 


اکور 


الأشتر النخعي: ۳۱۸ 

آشرف علي التھانوي: ۱۷۸ 

ُصبغ بن نباتة: ٣‏ 

الأصمعي: ۱۸۸ 

آہو أآمامة الباملي: ٦١ء‏ ۸۲ 

آمیر (شاعر ھندي): ٦٦‏ 

الآمین الحخلیفة: ۱۰۸ 

آنس بن مالك: ٤١ء‏ ٥٣ء‏ ٢۷ء‏ ۸۰ ۱۳۳ 
٣۶ء‏ ١٥۱۱ء‏ ۳٣٦۱ء‏ ۱۷۱ء۰ ۱۸۸۸ء ٤٣٢۲ء‏ 
۵٥۵‏ ۰ء ۲۸۸۱ء ٣٢٣٣ء ۳٣٣‏ 

الآوزاعي؛ الإمام: ۷٦ء‏ ۷۸ 

آبو أیوب الأنصاري: ٠٥‏ 

آیوب السختیاني: ۱۱۸ء ۱۲۸ء ۱۲۹ء 
٣۳ء ١٥‏ ١١٦۱ء‏ ۱۸۹ 

باستور إسمت: ۹١ء ٦٦‏ 

البخاري (صاحب الصحیح): ۴۲ء ٤٥ء‏ 
١‏ ۷ء ۷۰۷۰۱٦۹‏ ۷۲ ۹۸ ۱۱۲ 
٥۵ء‏ ۰ ۱ء ١۱۳۹‏ ٤٤١۱ء‏ 
۸ ۸ء ۱۹٥۱ء‏ ١٢٦۱ء ٣٣٢‏ 
۵۷۳۲ء ەَ۲۸۵۰ 

البراء بن عازب: ۸۳ 

البزدوي: ۱۸۰ء ۱۹۰۵ء ۳۱۰٣ ٣۲۲۷‏ 

بشر بن ربیعة: ۳۲۸ 

بُشبر بن کعب: ۱۱۰۹ء ۳۳۹ 

بشیر بن نھیك: ۷۲ 


بشیرں والد ھشیم: ٤‏ 


أبو بکر بن أبي داود السجستانيی: ۱۱١‏ 

آبو بکر بن حمد بن عمرو بن حزم: ۷ 

أبو بکر ا لحخصاص: ٣٤٥٤٢ ٣٣٠٢۳ ۲٠٢‏ 
٤٦ء‏ ۳۷۳۰ 

ابو بکر الصدیق: ١٥۱ء‏ ۱۹۲ء ۲۳۱ - 
۰۵٥‏ ۳ء ۰۲۸۸ ۱۲۹۱ء ۲۹۲ 
رود جہاردجوؤدد فدتھشمد 
خروردردس 

بلال بن رباح: ٥٥ء‏ ۱۰۹ء ۱۱۰ ۲۹۳ 

فان ی۱۶۹2 

البیروني؛ آبو الر بحان: ۸۵ء ۱۷۹ 

الترمذيء الإمام: ٢۲ء‏ ۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦۷ء‏ ۷۹ 

ثابت البنانيی: ۳۲۱۰٦٣٦‏ 

آبو ثعلبة الخشنی: ۸۲ 

جابر بن عبد الله الأنصارييی: ٦٦ ء٤٥ ٥٥‏ 
٤ء‏ ۷ء ۸۳ء ۹۲ء ۹۳ 

جابر بن یزید الحعفي: ٣٥۴۳ء‏ ٥٣٥۳ء ۳٥٣‏ 

أبو جحیفة: ۸۲ 

ابن جریج: ۱١۱۱ء ۱٤٤‏ 

جریر بن حازم: ۸۱ 

جعفر بن خاقان: ٥٥١‏ 

جعفر البرمکي: ۱۱۷ 

أبو جعفر التستري: ۸۹ 

جعٹر الصادق : ۴۳۲۳ء ٥٥٣٥٣‏ 

أبو جعفر المنصور: ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ء ۱۳٣‏ 

آبو جمرۃ الضبعي: ٥٤‏ 


۲س 


جنکیزخان: ۱۷۰ 

ا جوزجانی: ۳٥٣‏ 

ابن ا جوزيی: ۷۰ء ۷ء ۷٥۱ء‏ ١٥٦۱ء ۲٥۸‏ 
۲۷۱۷ 

جلال الدین السیوطي: ۱۳۹ء ۷١٦۱ء ۱۷٦‏ 

آبو حاتم الرازيی: ١١٤۱ء‏ ١٤٤۱ء ۱٦۹‏ 

ا حارث بن سعید الکذاب: ۱٣٦١‏ 

۳٣٣ ۳٥٣ ۳٥٣ ۳۲٣ ا حارث الأعور:‎ 

حاشد بن إسماعیل: ۹۸ 

ا حاکم النیسابوريء آبو عبد اللہ: ۷۱ء ۷۳ء 
۰۶ء ۳۸ء ۱٥١ ء۱٠٥١ ۱٥١١‏ 
۰ء ١‏ ۷۸۰ ۲۳۱ 

خالیء الشاعر: ١٤‏ 

ابن حبان: ١١٤۱ء‏ ۹٣١۳ء ۳٥٣٥٣‏ 

حبة العرنی: ٣٥۳٠ء ۳٣٣‏ 

حبیب بن ثابت: ۱۲۷ 

حبیب بن صھبان: ۳٣۸‏ 

حجاج بن آرطاۃ: ۱۰١‏ 

ال حجاج بن یوسف الثقفيی: ٣١۱۳ء‏ ١۱۳۵ء‏ 
"٤‏ 

خُجر بن عديی: ۳۲۳ 

ابن حجرہ ا لحافظ: ۳۷ء ۷۱ء ٢۷ء ۷٦‏ 
۹ ۱ء ۹ء ۹۲ء ١٠٤٢‏ ۱٢۲۱ء‏ 
٣٣۸ ۳٣٤٤" ٣٣٣ ۳٣۳۳٣۳٣ ۸‏ 
۹ ٥٥٣۳ء‏ ٣٥٣۳ء ۳٣٣‏ 


حذیفة بن الیمان: ۸ ۲۰۰۲ 


ابن حزم: ١٤۱۸ء‏ ۱۸۵ء ۱۸۰۲ء ۲۷۷ 

آبو حسان الأعرج: ۳۱۸ 

ا حسن بن زیاد: ۱۲۳ 

ا حسن بن علي بن أبي طالب: ۳٥٣‏ 

الحسن بن عمرو بن أمیة: ۷۱ء ۳۲٣٢٣‏ 

الحسن البصريی: ۹۳ء ۱۲۸ء ۱۳۱ء ۳ءء 
۰۶ء ۷ ۳۲۱ ۳٣٣۲‏ 

الحسین بن واقد: ۱۳۸ 

حفص بن غیاث: ۱۱۳ 

ا حکم بن عتیبة: ۱۲۷ 

الحکم بن نافع البھراني؛ آبو الیمان: ٥٤١‏ 

حماد بن زید: ۲٦۱۳ء ۱٦١‏ 

حماد بن سلمة: ١٦۱۱ء ۱٤١۷‏ 

حمید الطویل: ۱٥۷‏ 

آبو حنیفةء اللإمام: ۰٣۱۱۱.٠۳۳‏ 
۹ ۹ءء ۱۹ء ٣٥٦۲ء ۳٣‏ 

حوثرة بن سھل: ۱۳١‏ 

آبو ال حوراء: ۱۷۷ 

خالد بن عبد اللہ القسريی: ۱٥١‏ 

خالد احذاء: ۹۱ء ۹۵ء ۱۷۸ 

ابن خراش: ۳٥٣٣‏ 

ابن خزیة: ۹۱ 

ء۱١۱۱ ال خطیب البغداديی: ١٦۱۰ء ۱۰۷ء‎ 
ء۱۳٦٣‎ ١٣٦١ ٠ ء‎ ۳ 
ء۱٥٢۹‎ ۰۱١۸ ۱١٤ ء۱٤‎ ٤ 


۰۵ء ۲۰ 


اگش 


ابن خلدون: ٣۴۳۲ء‏ ۳۴۲۷ء ۳۲۸ 

ابن خلکان: ۱۸۸ 

آبو الحخیر الکیلانيی: ۱١‏ 

الدارقطنی: ۱۷۲ء ۱۷ 

الدارميی: ۷۲ء ۷۸ء ۲٢۲۰ء ۲۸٢‏ 

داغ (شاعر هندي): ٦٦‏ 

داود بن عبد ال رمن العطار: ١١٤۱ء ٠٤١‏ 

داود النبی: ۲٤٢‏ 

آبو داود السجستاني: ۷۳ 

آبو داود الطیالسي: ۳۲ 

ابر الوسرتاز ٥۴۴۹۸‏ 

ام الدرداء: ۱۳١‏ 

او ا ری 

آبو دلف العجلي: ۱۱۹ 

آبو ذر الغفاری: ۳٣‏ 

الذمي شمس الدین الؤرخ: ٤٥ء‏ ۹۱ء 
۹۵ ء ۱۳ء ۱۱۷ ۱۱۸۰ء 
۹ءء ٣٣۱۳ء ١١٣٤٤٢١٢٠٤٢٤‏ 
۳ء ٤ء‏ ۹٤٠١ء ٢٣٠٥٥‏ ١٤٥۱ء‏ 
۵ء ١ء ٢١٠٦٢۳٣‏ ١١٦١ء‏ 
۷ء ٣٥۸ ٠٢٣٤٤ ۳٣٣‏ 
۳۰٣ ٣ ۳ ۹۲٦۹‏ 

رافع بن خدیج: ۸۲ 

رافع الغطفاني؛ والد سا م: ۷٦‏ 

ابو رافعء موی النبی پ: ۳٣٣‏ 

ربیعة الرأی: ۱٤١۷‏ 


رشید ا غجري: ۸٣٤۳ء‏ ٣٤٣۳ء ۳٣٣‏ 

رفیع بن مھرانء أبو العالیة الریاحي: ٥٢ء‏ 
رسفم دڈکھہ 

رقبة بن مصقلة: ۱۷۸ 

زبیدة امرأةۃ ھارون الرشید: ۱۲۸ 

الزبیر بن العوام: ٤٤ء ۲۰٢‏ ۲۸۰ 

آبو زرعة الرازي: ۸٦ء‏ ٥٠ء‏ ۱۹ء ۸۹ ۹۰ء 
۹ء ٠٠ء‏ ١۱۰۲ء‏ ١٤٤١ء‏ ١٦۱۷۱۱۱ء‏ 
۱ ۲۸۸۳ 

آبو الزعیزعة؛ کاتب مروان بن ا حکم: ٦۸ء‏ 
۸۷ 

زکریا بن أبي زائدة: جس 

زکریا بن عدي: ۱۱۷ 

الزھري؛ محمد بن مسلم بن شھاب: ۷٦ء‏ 
۰۹ ۷ء ۸۸ء ١۹ء‏ ۹۸ء ۹۹ء ۲١۱۰ء‏ 
۳ ٤ء ۱۲۱٣٠٢۰١‏ ۱۲۹٢ء‏ 
۰۰ ۸۳۱۰ ۱۳۸۰ء ١٤٤‏ ١١٥۱ء‏ 
واودڈد وچ کو دص 

زیاد بن حنظلة: ۲۳٢۲‏ 

زیاد بن لبید الأنصاريی: ۲۲٦‏ 

زید بن أرقم: ۲٠٢‏ 

زید بن ثابت: ٦٦ء ٠٠١‏ 

زید بن حارثة: ۱۲١‏ 

زید بن خالد ا جھنی: ۸۲ 

آبو زید الدبوسي: ۲۲۷ 


زینب بنٹت ج جحش: ۱۲٦١‏ 


۷ 


السائب بن یزید: ۸۲ 

النخاوي؛ المؤرخ: ۳ 

سر سائمند: ٢٢٢‏ 

سر سید أ مد خان: ۲٢‏ 

سعد بن إبراھیم: ۲۷٢‏ 

سعد بن عبادةۃ: ۷۹ 

سعد بن أبي وقاص: ۲٠٢‏ 

سعید بن جببر: ۷۷ء ۹۰١‏ 

سعید بن خالد ا جھنی: ۸۲ 

سعید بن أبي عروبة: ۹۲ 

سعید بن المسیب: ٥٦ء‏ ٥٦ء ۱٠١ ۱١١‏ 
۵ءء ٤‏ 

آبو سعید الخدري: ۸۲ء ۹۳ء ۹٦‏ 

سلمة بن کھیل: ۳٣٣‏ 

آبو سلمة بن عبد ال رحمن: ٢٦۲۷ء ۳۳۲٣‏ 

سفیان الثوريی: ۷۰ء ۹۷ء ۱۱۹١ء‏ ١٥٥۱ء‏ 
٤۶ء‏ ۹ ۱۷۸۱۱۱ ۳١٣۳‏ 

سفیان بن عیینة: ٦۹ء‏ ۱۱۸ء ١٤٢۱ء‏ ۷١٢۱ء‏ 
۸ء ٠٦٤٤١٤٤‏ ۲۷۰ 

سفیان بن وکیع: ۹٥۱ء ٠٦١‏ 

سلمی؛ زوجة أبي رافع: ۳۲٣‏ 

سلمان بن قیس الیشکري: ۷ 

سلمة بن الأکوع: ۸۲ 

سلیمان بن سمرۃة بن جندب: ۷۹ 

سلیمان بن مھران الأعمش: ١١٤۱ء ٥٦١‏ 

سلیمان التیميی: ۹۰ء ١٥۱ء ۱٦١‏ 


سلیمان الندوي: ۱۹ء ١۲ء ٦٤٢‏ 

سمرة بن جندب: ۷۹ 

٦۹ سنجي:‎ 

سھل بن حنیف: ۲١٢‏ 

سھل بن سعد الساعدي: ۸۲ 

سوار بن عبد اللہ: ۱۲۸ 

سوید بن غفلة: ۳٤٣٣‏ 

السیوطي > جلال الدین السیوطي 

ء۱٥٥١‎ ء۱٤٤١‎ ء۱١۱۳ الشافعي؛: الإمام:‎ 
۲٣٦٢ ٣٤٥٤ ۲١٠٢۳ ۱۹۹۷ء‎ ء٤‎ 
۲۸۸ ء٦‎ 

الشاہ ول الله الدھلوي: ۱۹۷ء ۲٦٢‏ 
٤ء‏ ٤٢۲۸ء‏ ۰٦۲۸ء‏ ۲۸۷ء ۲۸۸ء ۲۸۹ 

أبو شاہ الیمنی: ۷۸ء ۲۰۹ء ۲٢٢‏ 

ابن شاھین: ۱۷۲ 

شبیر أحد العثماني: ٤٣٤۳ء ۳٥٣‏ 

شعبة بن ا حجاج: ۹۵ء ١٤٢۱ء‏ ٤٣٢۱ء ۱٥١‏ 
۲ء ٥١ء‏ ٦٥۱۱ء‏ ٦١٦۱ء ۳١٣۳‏ 

٦٦ شکسہبر:‎ 

شمس الأئمة السرخحسي: ۱۸۰ء ۲١۱۹ء‏ 
۳۰۷۷ 

شھر بن حوشب: ۹۱ 

آبو شیبة قاضي واسط: ٠٤١‏ 

صبیغ العراقی: ۲۹۳ء ٢۲۹۰ء ۳٣٣ ۳٣٣‏ 

صعصعة بن صوحان: ۳٥٣‏ 


صفیة بنت حیی: رہ 


"۸ 


ابن الصلاح أبو عمرو: ۱۳۸ء ۱۷۲ 

الضحاك بن لد النبیلء أبو عاصم: ٥٤١‏ 

الضحاك بن مزاحم: ۱۳١۱‏ 

طارق بن شھاب: ۲۸۹ء ۳۱۹ 

طاوس بن کیسان: ۰٣۱۳ء ٣۳١‏ 

الطبراني؛ أبو القاسم: ۲۳۹ 

عائشة الصذیقة: ۹۰١ ۸۳ ۷ ٦٤ ٢٥٥٥‏ 
۳ء ۱۸ء ۲۳۳۲ ۳٣۲۳ء‏ ٢٢٦٢ء‏ 
.ہس ۳٣٣‏ ۳۱۹ء ۳٣٢٣‏ 

عاصم بن علي: ۱۰۷ 

عاصم بن أبي النجود: ۱۷٦‏ 

عامر الشعبی: ٥٦ء‏ ٥٦ء‏ ۷۵ء ۹۹ء ۱۳۸ء 
۸ء ۳٣۹ ۳٣۸ ٣٤٣٤٤ ۳٣٣٣‏ 
۳٣٣ ٣٥٣٣ ٣٥٣ ٣٠۰‏ 

عامر بن واثلةء أبو الطفیل: ۸۱ 

عباد بن العوام: ۷ 

العبہاس بن مصعب: ۱۳۸ 

عباس الدوريی: ۳٥٣‏ 

أبو العباس السفاح: ۱٢۸‏ 

عبد بن ا حارث بن جزء: ۸۲ 

عبدان بن عثمان بن جبلة: ٥٤١١‏ 

عبد الله بن إدریس: ۱۰۸ء ۱۷۷ 

عبد الله بن نیس الأنصاري: ٠٥‏ 

عبد الله بن أبي آوفی: ۷۹ ۸۲ 

عبد اللہ بن بسر ا مازني: ۸۲ 


عبد الله بن ا حارث: ۸۲ 

عبد الله بن ذکوان: ٥٠١‏ 

عبد الله بن الزبیر: ٤٤ء‏ ۱۷۵۰ء ۲۸۰ 

عبد الله بن سیأ: ٣٤٣٤٤ ۳۳۷ ٣٣٣ ۳٣٣‏ 
جس 

عبد اللہ بن طاہر: ۸۸ 

عبد الله بن عامر: ۳٣٣‏ 

٦۷٥٢٥ ء٦٤‎ ء١٤ عبد الله بن عباس:‎ 
۹۹ء‎ ء۹٦‎ ء۹٤‎ ۹۲۰ ٤ ۷ ٦ 
۱۷۷۵ء‎ ء۱٦۹‎ ء۱٦٦١‎ ءء٣‎ 
۳٣٢ ء۳۲٣٣‎ ء۲٦٢٢ ء‎ ۹ 
ت٥٤‎ ٣٤٤ ٣٤١٤ ٣٣٤ ٣۹ 
|۳١۹ ٥ 

عبد الله بن عثمان بن خُثیم: ۱٤١١‏ 

عبد الله بن عروۃ بن الزبیر: ۹٤‏ 

عبد الله بن عمر بن |لخطاب: ۹٦ء‏ ۷۷ء 
۳ء ٢‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ء ٦١٦۱ء‏ 
۳ء ء ۲۳۳۲ء ۳۳۱٣۲۸۱‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۷۲) ۷۳ء 
٥۵ء‏ ۰ء ۲۱۱ء ۲٢۲۱ء ۲۱٢۳‏ 
٤ء‏ ۱ءء ۲۱۷ء ۲۱۸ء ۲۱۹ 
۳٣٣ ٣۳۹ ۲٢٢ ۲٢٢ ء١ ١٠‏ 

عبد الله بن عون: ١٢۱۲ء‏ ٣٣۳۲ء ۳۲٣٣‏ 

عبد الله بن میعة: ١٤۱۱ء‏ ۱۲۷ء ۱۷۲ 

عبد الله بن ا لمبارك: ۹۷ء ۱١۱۰ء‏ ١١۱۱ء‏ 
٥۵ء‏ ۱ء ۲۸ء ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷ 


1۹ 


۶۸ء ١٤ء‏ ١٤١١ء‏ ١٤٤۱ء‏ ۱۸٥۱ء‏ ۱۷۲ 

عبد الله بن ا مٹنی: ۱٢١۷‏ 

عبد الله بن مسعود: ٢٥ ۳٣‏ ۸١ء‏ ٦٣٣٦ء‏ 
٥۵ء‏ ۱ء ۲ءء ٣٢٣٢ ۲۲٢‏ 
1۱ء ٥‏ ۳٢٦۲ء‏ ۲۸۷۷ء ۲۹۰ 
۷ء ۳٣ ۳٣٠٥‏ 

عبد اللہ بن مسلمة القعنی: ٥٤١‏ 

عبد الله بن وھب: ۱٥١‏ 

عبد الله بن یزید المقریء: ٠٤١‏ 

عبد الأعلی بن عامر: ۳۲٣٣۳‏ 

عبد الأعلی بن مسھرہ أبو مسھر: ٤١‏ 

ابن عبد البر النمريی: ۷٦؛‏ ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ء 
۵ءء ۶ ١٥٥۱ء‏ 
۸۵ ۰ ۲۷۸ ۸ء ۲۷۹ 
کرد ہس 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: ۳٣۷‏ 

عبد الرحمن بن أبيی حام: ۸۹ 

عبد ال رحمن بن زید بن أسلم: ۱۳۸ 

عبد الرحمن بن عوف: أ٤]ء ۳٣٣ ۳٣٢‏ 

عبد ال ر من بن أبي لیلی: ۹۳ 

عبد ال رمن بن میسرةۃ: ٤١‏ 

عبد ال رحمن بن یزید: ٢۸‏ 

أبو عبد ال رمن السلمي: ۳٤٣٤٣‏ 

عبد ال رمن العطار: ۱٤١١‏ 

عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني: ۱٢١‏ 


عبد العلي بجحر العلوم: ۲۲۸ 


عبد القدوس بن الحجاج الخولانيی: ۱٤١‏ 

عبد الکریم بن أبي العوجاء: ۱٣١‏ 

عبد الملك بن مروان: ۱۰۱۳ء ١١٠۱ء‏ ١٥۱۱ء‏ 
٦ءء‏ ۰ء ۱۱۳۱ء ۱۳۲ء 
۳ ۱ء ۰۱۳٦۰‏ ۱۳۸ء ۳۰٣‏ 

غُبید الله بن أبيی جعفر: ۱۲۸ 

عُبید الله بن عباس: ٤٦ء ٦٤‏ 

غُبید اللہ بن موسی العبسي: ۱٤١‏ 

أبو عبیدة بن الجحراح: ۳٣٣ ٠٣٣‏ 

عبیدة الناجي: ١٦٤‏ 

عتبة بن عبد السلمي: ۸۲ 

عتبة بن الندر: ۸۲ 

عثمان بن عروۃ بن الزیبر: ۹٤‏ 

۳١۱۷ ۳۱٣ - ۳۱۳ ء٥٥ عثمان بن عفان:‎ 
٣٥٣٣ ۳۳۷ ۳۳٣ ۳٣٣ ۹ے‎ 
۳۱ ٴ‎ ءء٥‎ 

آبو عثمان النھدی: ۳٣٣‏ 

العرباض بن ساریة: ۸۲ 

ء۱٠۰١‎ ء۹١‎ ء۷٦‎ ء۷٢ عروۃة بن الزببر:‎ 
۳۰۷۰۳۰٣٣ ٣٣ ۰٣۳ ٣۳ 

عروة بن مسعود الثقفي: ١١٤‏ 

ابن عساکر (صاحب التاریخ): ۹۱ء ۱۳۷ء 
۸ء ۸ء ۲۸۲ ۳۰۷ 

عطاء بن أبي رباح: ۹۳ء ۱١۱۱ء‏ ۳۰٣۱ء‏ 
۷٥‏ 

عطاء بن یسار: ۲٥٢‏ 


۴ 


عطاء الخراساني: ۹٦‏ 

عقبة بن عامر: ٠٤‏ 

عکرمةق موی ابن عباس: ٦۷ء‏ ۹۲ء ۱۲۹ء 
٥‏ ٴََٰ8 ظ۳ 

علقمة بن قیس النخعي: ۹۳ 

علي بن ا حھم: ۱١١‏ 

علي بن زید بن جدعان: ۳ 

علي بن ا حسن بن شقیق: ۱١۱۰ء‏ ۱۰۲ 

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب: 
۷۰۳۳۰۹۰۲۵٥‏ 

علي بن أبي طالب: ۷۷ا ۷۹ء ۹۳ء ۱۷۲۰ء 
۲ء ۰۷ ۸ء ١٣۳۱ء‏ ١٣۳۱ء‏ ۳۱۷ 
۳٦٣ -‏ 

علي بن عبد الله بن عباس: ۳٣٣‏ 

علي بن عبد العزیز: کہ 

علي ابن ا مدینی: ۹٥۱ء‏ ١٦١۱ء ۱۷١‏ 

أبو علي النیسابوري: ۹۱ 

عفان بن مسلم: ٥٤١‏ 

ابن عقدةۃ: ۱۸۹ 

عمار بن پاسر: ۲۸۸ء ۲۸۹ء ۲۹۰ء ۲۹۳ 

عمر بن حفص الأٗشقر: ۱٤١۸‏ 

ء۱٠٠١‎ ٤٥ ء٦٤١٥‎ ٠٤٥٤ عمر بن ا خطاب:‎ 
۲٤٤ ۲٤١٤ ٣۲۳۹ ۸ء‎ ۹٤ 
۲۷ ء۲٥٤٢‎ ء۲٥٢٢‎ ء۲٢٤۸‎ ء۲٤٤٢‎ ءء٤‎ 
۳٢٣٣ ٣۳٣٢٣٤ ء۳٣٣٣‎ ۳۱۷ ء۳۱٣۲‎ - 
۳٤٣٣ ٣٣٣٣ ء۳٣‎ ٣ ء٣٣‎ ١۱ 


عمر بن أبي ربیعة: ۷أ 

عمر بن عبد العزیز: ۷۲ء ۷۹ء ۷١۱۰ء‏ 
۲٦٢ ۷٥‏ 

عمرو بن حریث: ۸۲ 

عمرو بن حزم: ۷۸ 
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عمرو بن سلمة ا حرمي: ۸۲ 

عمرو بن العاص: ٤٤ء‏ ۲۹۳ 

عمرو بن مرة: ۱٦١‏ 

عمرو بن معد یکرب: ۳۲۸ 

عمرو بن اٰھیئم؛ أبو قطن: ٥٥١‏ 

ابو عمرو بن العلاء: ۱۸۸ء ۱۸۹ : 

عمران بن حصین: ٦٦ء‏ ۹ ٢۱١۲ء‏ 
٤ء ۳٤‏ 

عوف بن مالك الأشجعي: ۸۳ 

عیسی بن آبان ال حنفي: ۳۱۰ 

عیسی بن یونس: ۱۱۷ 

عین الدولة: ۹۹ 

غالب القطان: ١١٤۱ء ۱٤١‏ 

غیلان الامشقي: ۱۳١‏ 

ارت قَ×: ۴۳۱۰۴۱۴ 

فرقد السبخي: ۱٤١١‏ 

فروة بن مسیك: ٦٦‏ 

فضالة بن عبید: ٢٥‏ 

الفضل بن دکین: ۱۱١‏ 

فضلك الصائغ: ۸۹ 


۲۷۰۱ 


فضیل بن عیاض: ۹۷ء ۰١۱۱ء‏ ١٤٤۱ء ٠٦١‏ 

القاسم بن سلامء أبو عبید: ۱۸۷ 

القاسم بن حمد بن أبي بکر: ٦۷ء‏ ١٦١۱ء‏ 
۳٣٣ ء٣٦٥٢ ٤‏ 

فبیصة بن ذؤیب: ١٠۱۰ء ٠٠١‏ 

قبیصة بن عقبة: ۱۱۹ء ۲۸۲ 

قتادۃ بن دعامة السدوسي: ٣١ء‏ 
۳۸۰ 

آبو قتادة الأنصاريی: ۳۱٣٣‏ 

قرظة بن کعب: ۲۷۸ء ۲۸۱ء ٢۲۸۰ء ۳۲٢٣‏ 

آبو قلابة الحرمي: ۹۵ء ۱۸۹ 

قس ا غاد ۲۸۳ 

١٦١٤ قیصر:‎ 

کادفريی مکنس: ١١‏ 

٦٦ کالی:‎ 

۳٣٣ الکتانی:‎ 

۸٦ کرستنسن:‎ 

کریب بن أبي مسلمء مولی اہن عباس: 
۹ ۳۲ 

٣٤ ء١١ کسری:‎ 

کعب بن مالك: ٠٥‏ 

کعب الأحبار: ٢٥۲ء ۲٥٢‏ 

کمیل بن زیاد: ۳٤٣٣‏ 

کلادیوس؛ ملك الرومان: ٦٦١‏ 

٦۹ لوفا:‎ 

اللیث بن سعد: ١۱۱۳ء‏ ١٤۱۱ء‏ ۱۲۸ء ٦٦٢‏ 


مارکس رینالی: ۱٦٦١‏ 

مالك بن آنس الإمام: ٥٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰ ۷۷ء 
۱ءء ١ء ١٠١۷ ١۱١٤٤‏ ٥۱ء‏ 
۲ء ۸۰ء ۱ا ۲۴۳۲ء ۲۸۱۰۱۲٦٢۳‏ 

مالك بن عبادة: ۲۸٢۲‏ 

ال پامونء الخلیفة: ۱۰۸ء ۱۱۷ء ٣۳٣‏ 

مجاهد بن جبر: ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ 

حمد أحسن الکیلاني: ۱١‏ 

حمد بن إسماعیل البخاري ٭ البخاري 

حمد شرف علي التھانوي: ۱۸ 

حمد أنور شاہ الکشمیريی: ١۱ء‏ ۱۹۸ 

محمد بن آبي حام: ۱٥۹‏ 

حمد بن حاطب: ۸۲ 

محمد بن ا لحسن الشیباني: ۱۹١‏ 

محمد جید الله الدکتور: ۱۸ 

حمد ابن ا حنفیة: ۳۲٣٣‏ 

محمد بن سعدء کاتب الواقديی: ٦٦ء‏ ۷۳ء 
٦ء‏ ۷ء ۲ء ۹۵ء ١٠٠١‏ ۱١۱۱ء‏ 
۱۶ء ۲۸۱۹ء ١٠٢۹‏ ٤١٤۱ء‏ 
۲ء ۷ء ٣۳۰۹ء ۳٣٢٣۲٢٣‏ 
۳٣٣٣٣٣٣٣‏ 

حمد بن سعید: ۱۳١‏ 

محمد بن سلیمان: ۱۳٦١‏ 

محمد بن سلام: ٥٤١‏ 

حمد بن سبرین: ۹۱ء ۹۲ء ۱۲۸ء ۲٥٢٣‏ 


حمد بن عبد الله بن نمبر: ۱۰١‏ 


۲۰۲ 


حمد بن عبد الله الأنصاري: ٠٤١‏ 

حمد بن علي بن ا حسین الباقر: ۳۲۳ 
رس 

حمد بن علي ال مذکر: ۱۷۱ 

حمد بن مسلم بن وارة: ۸۹ 

محمد بن مسلمة: ۲۳۷ ٣٤٢‏ 

محمد بن مظفر: ۱٥١‏ 

حمد بن میمون السکريی: ٣۸‏ 

محمد بن یوسف البیکنديی: ٥٤١‏ 

حمد بن یوسف الثقفي: ۱۳١‏ 

حمد بن یوسف الفریابي: ٥٤١‏ 

آبو محمد ا مزني: ۱۸١‏ 

حمود ا حسن: ٠١‏ 

حمود بن الربیع: ۸۱ 

مرثد بن عبد الله الیزنی: ۸۲ 

١٦۹ مرقس:‎ 

مروان بن ا حکم: ٦۸ء‏ ۸۷ 

المستعین باللہ: ۱۱۸ 

مسروق بن الأجدع: ھ 

مسعر بن کدام: ۱۱۹ 

مسلم بن ا حجاج القشبريی: ۷ ۷۷۰۰ء 
۱ء ۱ء ۳٠١۲ء‏ ٢٠٢٣ء ٢٣۳۹‏ 
۳٥٣ ء۳٥٣٥ ٦‏ ۳۵۷ 

أبو مسلم ا خراساني: ۱۲١‏ 

٠٤١ المسندي:‎ 


معاذ بن جبل: ٤اگ‏ ٥تک ٣٢٣٢‏ ۲۹۸ 


المعافی بن عمران: ١١۱۱ء ۱۱٥١‏ 

معاویة بن أبي سفیان: ۱۷۷ 

ابو معاویة الضریر: ۱۰۱۷ء ۱٠۰‏ 

معبد بن ھلال: ۷۰ 

المعتضد باللہ: ۱۱۷ 

معمر بن راشد ١٢۱4ء ۱٦١‏ 

سن ین عربی 1۶۲7 

اللفرونن تم3ہ ۲۳۹۱۷۷۷) ۴٢٢‏ 

۱٦۷ القبليی:‎ 

مقدام بن معد یکرب: ۸۲ 

مکحول الشامي: ١٢۱۲ء ٣۳۰‏ 

مکي بن إبراھیم: ٤٤١‏ 

ابن أبي ملیكة: ۸٥۲ء ۳٥۷‏ 

منصور بن زاذان: ۱۲۷ 

ا مھدي ابن المنصور: ۱۰۷ء ٣۳٣‏ 

موسی بن عقبة: ۱۸۹ء ٣٢۳۲ء ۳۲٣٣۵‏ 

أبو موسی الأشعري: ٥٢ء‏ ٢٤٢۲ء ٣۲٤٤٢‏ 
۹۶ ۸۸ء ۳۳۱٣‏ 

موسی النی؛ عليه السلام: ۲۲۸ء ۲۲۹ 

میمون بن مھران: ۱۳١۱‏ 

نافع موی ابن عمر: ۷۷ء ٥ء ٤‏ 

النجاشيی: ١ء‏ 

۳٥٣ ء۱٥١‎ ء۱١ النسائيی:‎ 

نصر بن علميی: ۱۱۸ 

النعمان بن ا منذر: ۱۳۲ 


رر 


آبو نعیم الاأصبھاني: ١۱۰۳ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۲۷۷ 

أبو النصر الکیلاننيی: ٥١‏ 

نواب ناظر یارجنکك: ۳٣‏ 

النووي؛ محيي الدین: ۱۳۹ 

هارون الرشید: ۱۰۱۷ء ۱۰۸ء ۱۱۰ء ۱۱۷ 
۸ء ۹ ۱۳ء ۱۳۷ 

۱٦٦١ هیلقة:‎ 

ھرماس بن زیاد البامليی: ۸۱ 

ھرمز الرابع: ۸٦‏ 

٣۷ ٢٥٥ ٥٢٥ ۵١ ۳۹ء‎ ۳٥٣ آبو ھریرة:‎ 
۸٦ ۸۳ ۷۱۰۷۲ ۷ ۷۲ء‎ 
ء۱٦١۸‎ ء۱٦۳٣‎ ء۱۱٥١ ء ۱ء‎ ۷ 
ء۲۷٦۱‎ ٢٤٤ ٣١٢٢٢ ءء٥‎ (۱ 
۳۳ ۵٥ 

هھشام بن حکیم: ٢٥۲ء ۲٥٢‏ ۲۸۷ 

هشام بن عروۃ: ٦٦ء‏ ٤۹ء‏ ١٤١۱ء‏ ۱۷۳ 

ہشام بن عبد ا ملك: ۸۷ء ۸۸ء ۱۳١‏ 

رہ ا 

ھمام بن منبه: ۷۲ء ۷۵ 

اھیاج بن بسطام: ۱۱۳ء ۱١١۷‏ 

الهیثم بن سھل: کہ 

هیزل کي إینویل: ۳٣‏ 

وائل بن حجر: ۷۷ 

واثلة بن الأسقع: ۸۲ 


وکیع بن الجحراح: ۹ء ٠٦ء‏ ٢١٦۱ء‏ 
٣۲‏ ب۳٣‏ ۳ 


وھب بن ملنبه: ٢۷ء ۱۴١‏ 

الیافعيی: ۸۸ 

بحیی بن جعدة: ۳۰۷ 

بھیی بن خالد البرمکي: ۹٦‏ 

بجی بن سعید الأنصاري: ٦٦١‏ 

بحبی بن سعید القطان: ۹۰ء ١٤٥۱ء ۲٦٢‏ 

جیی بن سبرین: ۹۲ 

حیی بن أبي کثبر: ٤٦ء‏ ۱۷۳ 

بحبی بن معین: ۸٢١۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ 
٣۲ء ۳١٣٣ ۷۳٣٥٣‏ 

بحیی بن مجیی اللیئيی: ۹“ 

حیی بن بمان: ۱۰۱ء ٠۰٢‏ 

آبو بحیی القتات: ۱۲۷ 

یژید بن آی حیت:۰.۱۲۹۷ ۱۳ء1۳ 

یزید بن حوشب: ۱٥۷‏ 

یزید بن الولید: ۱۱۸ 

یعقوب بن إبراھیم الدورقيی: ۱۱١‏ 

یعقوب بن شیبة: ۱۸۷ 

الیمان بن أخنس ا جعفي: ۱۳۹ 

یوسف بن أسباط: ۱٥۷‏ 

آبو یوسف القاضي: ۷ ۹ 


جو جا بے 


۲۷٤ 


فھرس الکتب الواردة نی امن 


الآثار؛ ‏ حمد بن الحسن الشیباني: ۱۹۷ 

الأحکام لابن حزم: ۲۷۷ 

إزالة الخفاء للدھلوي: ۱۲۸۰ء ۲۸۸ 

الإصابق لابن حجر: ٢۲۱ء‏ ٣۲۳۱ء‏ ۳۲۸ 

اُصول القانونء لسر سائمند: ۲٤٥٤‏ 

الاقتصاد الإسلامي؛ للمؤلف: ۱۸ 

لأموالء لابي عبید القاسم بن سلام: ۱۸۷ 

۲۰۷ ۸٦ الإنجیل:‎ 

الإنصاف: لولى الله الدھملوي: ۲٦٢‏ 

إیران فی عصر الساسانیین لکرستنسن: ۸۲ 

تاریخ دمشق؛ لأبي القاسم ابن عساکر: 
۸ء ۲ء ۳١۷۰‏ 

تدریب الراوي؛ للسیوطي: ۹ء ۷ 

تدوین ال حدیث؛: للمؤلف: ۰۱۱۷ ۱۸ء ۱۹ 

تدوین الفقه للمؤلف: ۱۷ء ۱۸ء ٦٦۲۱ء‏ 
١٣ ٦‏ ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ٢٦٦٦ء‏ 
۰۶ء ۲۸ ۲۸۵ 

تدوین القرآن: للمؤلف: ۱۷ء ۱۸ء ۱۹۲ء 
۳ 

تذکرۃ الحفاظ للذھبی: ١۱۱۳ء‏ ٦١٦۱ء ۳٣۸‏ 

تذکرۃ شاہ جھان: ۹۹ 

التجمة القاسمیة للمؤلف: ١۱ء‏ ۱۸ 

التصحیف؛ للدارقطنی: ۷٦‏ 


تفسیر أبي بکر الخصاص: ۲٦٢ ٦٠٢‏ 

تفسیر سورۃة الکھف؛ للمؤلف: ۱۸ 

تنقیح مفھوم أھل الأثر لابن ا حجوزي: ٢۷ء‏ 
۲۷۷ 

التمییز؛ للاٍمام مسلم: ۱۷۲ 

تھذیب التھذیب: لابن حجر: ۷۵ء ۷۹ء 
٥ص۵ ۳٣ ٣٥٥‏ 

توجیه النظر: ۷۰ 

التوراۃ: ۹٦ء‏ ۸۹ ۱۲۰۷ء ١٢۲۱ء ٣۲٥٢‏ 
امو دض 

جامع بیان العلمء لابن عبد البر: ۳۰٣‏ 

جامع الترمذي: ٦٦ء ۲٢٢‏ 

حدیقة الزھور > کلستان 

حلیة الاأولیاء؛ لأبي نعیم الأصفھاني: 
۰,۰۳ءء ‏ 

حیاۃ الإمام أبي حنیفة السیاسیة للمؤلف: 
١۱۹۱۰۸‏ 

الدین القیم للمؤلف: ۱۸ 

آبو ذر الغفاري؛ للمؤلف: ۱۷ء ۱۸ 

الرسالة للشافعيی: ٣١٠۳٢‏ 

سنن الدارميی: ٥٦ء‏ ٢۷ء‏ ۷۷ا ۲۸۲٢‏ 

ستن آبي داود: ۲١٢‏ 

سنن النسائي: ۲۶۹ 


٥٢ 


شرح مشکل الآثار > مشکل الآثار 

صحیح البخاري: ۳۲ ۳۷ ٤٥٠ء٤١٤ ٣٥‏ 
٥۷‏ ۰ ۷۹۰۱۷۸۰۱۷۹ ۰ی ٦ی‏ 
۸ ء ۱۸۹۱ء ٢١۲۰ء‏ ۲۱۲ ۲۲۸ 
کے 

صحیح مسلم: ۱ ۷۰ ۷ ۷۷ ۱۹ک 
٥٤‏ 

صفة الصفوۃۃ لابن ال حوزيی: ۱٥١‏ 

صحیفة نس بن مالك: ٢۲٢۲ء‏ ٢۲۲ء ۲٢٢‏ 

صحیفة جاہر بن عبد الله الأنصاري: ۹۲ 

الصحیفة الصادقة (صحیفة عمرو بن 
العاص): ۷۳ء ٢٢۲۲ء‏ ٢۲ء ۲٢٢‏ 

صحیفة لقمان: ۲۰۷ 

صحیفة ھمام بن منبه: ۷۲ 

الصحیفة البرموکیة: ۷۰ 

الطبقات الکبری: لابن متتافیق ۹خ 
۳٣٣ ۳٣٣ ۳ٴ۲٢١‎ ٠ ۷‏ 

العللء للترمذيی: ۷۱ 

العلم الشامخ: ۷ 

العھد الجحدید > الانجیل 

العھد القدیم > التوراۃ 

فتح الباريء لابن حجر: ۷۱ 

فتح ا ملھم علی صحیح مسلم: ۳٥٣‏ 

الفرقان (مجلة): ۱۸ 

القاسم (جلة): ٥١‏ 

الکامل نی التاریخء لابن الأئیر: ۳٣٣‏ 


کشف الأسرارہ للبزدوي: ۱۸۰ء ۱۹۰۱ء 
۳٦‏ 

الکفایق للخطیب البغداديی: "٤‏ ۳۳۳ 

کان لسعديی: ۱۸ء ۸۰ 

کنز العمالء للمتقي ا هنديی: ۷۸ 

لسان المیزانء لابن حجر: ۳٣۳۳ء ۳٣۸‏ 

الملبسوط للسرخسي: ۹۷ 

مجمع الزوائد للھیثميی: ٢٠۲۰ء‏ ٢٠۲۰ء‏ ۲۳۹ 

٠٣٣ ۳۰٣ المدخل للبیھقی:‎ 

١ ٤ ٥ المستدرك؛ للحاکم:‎ 

ےك شرت:۴۶۸ 

مسند أمد: ۷۰ء ۷۲ء ٢١۲۰ء‏ ٢١٥۲ء ۳٤٢٤‏ 

مسند بقي بن فخلد: ٥۷ء ۲٥۹‏ 

مسند أبي بکر: ٥٥١‏ 

مسند الرویانی: ۳۲٣‏ 

مسند الطیالسي: ۹۲ 

مسند یعقوب بن شیبة: ۱۸۷ء ۱۸۸ 

مشکل الاآثار للطحاويی: ۲۸۲ 

معرفة علوم ال حدیث: للحاکم: ١۱ء‏ 
۷۰۰ 

منٹھج ال ملھم: ۳٣۳‏ 

اللوطاأء للامام مالك: ۷۰ء ۳۲٣۲ء‏ ۲۸۱ 

میزان الاعتدال للذمی: ۲ 

النبی الحخاتمء للمؤلف: ۱۸ 

وید (کتاب ا حندوس اللمقدس): ٥۸ء‏ ٦۸ء‏ 


۷۹ 


۰۲۱ە) 


فھرس الفرق والأقوام 


الراهمة: ۱۷۹ الملستشرقون: ۲٢‏ 
البوذیون: ٠٣‏ المعتزلة: ۲٢‏ 
ا حروریة: ۲١۱۲ء‏ ۱۲۳ (وانظر ا خوارج) الموالی: ٤١ء ٣٥‏ ١٢٣۔9٥٠‏ 
الحزرج: ۷۹ النتصاری: ٤١٦١ء‏ ۸٦ء‏ ٢۷ء ۸٦‏ ۱۲۷ء 
الخوارج: ٢۲ء‏ ۷١٤۲ء ۳٣٣ ۳٣٣‏ ۳۳۷ ۷ء٣۳‏ 
نس ا غندوس: ۱۷۹ 
الروم: ۱۹۰ الوٹنیون: ١٦٤‏ 
الشیعة: ۲٢١۷‏ الیھود: ٤١ء‏ ١۷ء‏ ٦۸؛‏ ۱۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ء 
الفرس: ۱۹۰ ۳۷ 
القبط: ۱۹۰ یھود ال مدنیة: ۲١٢‏ 
ا جوس: ٦٤‏ یھود الیمن: ۳۲۷ 
آغرة (بلدة با حند): ۳٣‏ إیران: ۸٦‏ ۱۳۲ 
آرمینیا: ۱۸۱ بئر زمزم: ٥٤‏ 
اللإاسکندریة: ۱۸۰۵ بئر معونة: ٦٦‏ 
الأکواخ (موضع بالكوفة): ۳٤٣٤‏ تبنة (محافظة باغند): ٥١‏ 
آمریکا: ١١٤۱ء ٣۳٣۳‏ بحر الصین: ۱١٦١‏ 
إنجلترا:٣۳‏ بجر فارس: ۱۸۰ 
الآندلس: ۱۸٦‏ بجر القلزم: ۱۸۵ء ۱۸۱ 
اآنطاکیة: ۱٤١۷‏ البحرین: ٤٤ء‏ ٤٦ء‏ ١٤١۱ء‏ ۱۸۱ 


٢۳٣۳ ء۱٤٤١ اورہا:‎ 


۱٥۸ ء۱٤٤١‎ ء۱٤٠١ بخاری:‎ 


۳۷۷ 


۲۸٢ بدر:‎ 

بُصری: ۸۲ 

ء۱٣۲۳‎ ۱۲٢ ۸۲ ٦٦ ٦٦ ء٤٥ البصرة:‎ 
ء۱۳۳٣‎ ۳۱٢۹ ۰۱٦ 
٣٥٥٥٤٤ ٤٤ ء٤‎ ٦ 
۳٣۲۷ ۸ء ٤ء ۱۱۸۸ء ۲۸ء‎ 
۳٣۳٣۹ ۳۳۸ ۳۳٣ ۷۳۳٣ ۶۸ے‎ 
جس‎ 

۱٢١۷ ء۱٤١١ بغداد:‎ 


البقیع: ۷أ 

٤٤ بلخ:‎ 

البنجاب: ۲۹ء ۳٣‏ 

بھار (إقلیم با غند): ١۱ء‏ ۹۹ 
بومہی: ۲۹ 

بلاد مضر: ۱۸۲ 

بیت اس حکمة: ۱١١‏ 

بیت المقدس: ٢٤٤۲ء‏ ۲۹۲ 

٠٤١ بیکند:‎ 

تونك (ولایة بامغند): ٥١‏ 

جامعة دیوبند اللإسلامیة: ١۱ء ٦٦‏ 
ا جامعة العثمانیة فی حیدر آباد: ١۱ء ٥٦‏ 
ا جبل: ۱۱۹ 

جبلي طییء: ۸ 


ا حزیرة: ۱ء ١٤٤٠ء ۱۸٣ ۱٥٥‏ 
جزیرةۃ العرب: ۱ ۳۳٣٣ ٢٣۷٣‏ 
ا حجاز: ۲٥٢٢٠٢٠٦٢٢ ٤٤‏ ۳۳۸ 


حجرۃ عائشة: ٤٥‏ 

حضرموت: ۷۷ 

٠٤٤١ ء٦١ حمحص:‎ 

حیدر آباد: ١١٢‏ ٦۱ء‏ ۰٠ء‏ ۹۲ 

خراسان: ۸۸ء ۱۰۱۷ء ١٥۱۱ء‏ ۱۳۱ ٠٤٤١‏ 

١٣٥ خیبر:‎ 

دجلة: ۱۸۶۵ 

٠٤٢١ ء۱۲٢١‎ ء٦٦‎ ء٦٤ دمشق:‎ 

دھلي: کس 

٤ الرجیع:‎ 

الرقة: ١۱۱ء‏ ۱۲۸ 

٠٤١ الرملة:‎ 

٦٦ زبید:‎ 

۳۰٣ ۴۰٣ سرغ:‎ 

السنح: ٰ8 

السند: ۱١۱۲ء‏ ۱۸۲ 

الشام: ٤٦ء‏ ٤٤ء‏ ٥١ء‏ ٢۷ء‏ ۸۲ ۱۲۱ء 
۱٣١٤۷ ء۱٣٤١ ١ ٤٤ ٠٣‏ ۱۸ء 
٠۰ ۹ ۵‏ ۳۲۷ ۳۲۸, ۳۳۸ 

شملة (بلدة با مند): ۳٠٣‏ 

صُدار: ۲۷۸ 

۲۸٢۵ ء۱٤١١ الصفا:‎ 

٦٦ ٦٥٦٤ الصفة:‎ 

۱٥١ صنعاء:‎ 

الصین: ۱۹۲ 


۳١٣ ء۱۸۸٦‎ ء۷٦ الطائف:‎ 


۲۷۰۸ 


٠٤١١ طرطوس:‎ 
۳١۱۹ ۱۸۵ ء۱١٤١‎ ء۱٢١١‎ ٤٤ العراق:‎ 


۲۸٢ عرفة:‎ 

٠٤١ عسقلان:‎ 

عُمان: ۱۸۲ 

الفرات: ۱۸۰ 

آپو ق 3 

/۳۱٣٣ قدید:‎ 

٤٥ القسطنطینیة:‎ 

کانجرۃ (من البنجاب): ۲۹ 

کشمیر: ۱۷۹ 

ء۱٣٤١‎ ء۱۳١٣‎ ء۱۳١۱ الکوفة: ٤٦ء ٦٦ء ۸۲ء‎ 
۱۸۸ء‎ ء۱٦١٤‎ ١٠١٤١ ء٤‎ ء٤‎ 
اگروڈموودرڈودوفمود دمد‎ 
ٹں؛٤‎ ٣ۓٹ٣؛٤‎ ۳۳۸ ۰ ۸ء‎ 
۳٣٣ ٣٣٣ ٣٥٣۱ ٣٤٣۸ ۳٣۷ ,٤۵٥ 

الکیلاني (قریة نی محافظة بتنة): ١۱ء ٦٦‏ 

لکھنو ا حند: ۱۸ 

لندن: ۲۲۷ 

المدینة المنورۃ: ٤٤ء ٦۷۵٤٥ ١١١٠٥‏ 
۱۳۲ءءًء ٤ة ۷۱۱٦۹۰‏ ۷ ۲ہی 
۳ء ۱٢۲٢ ۱٢٢ ٠٣٣‏ ۲۷ک 
نہ دک رت در ددمدر جرد ہد 
۳۰٣٤ ۲‏ 

مرو: ۱۳۷ء ۱۳۸ 


۰٥ المروة:‎ 


المسجد الأقصی: ۲٤٢‏ 
الملسجد الجامع بالبصرة: 
المسجد ا جامع پی دھلي: ۳٣‏ 
المسجد ا حرام: ۱۱١‏ 


کہ 


٦٥ :ص١مح مسجد‎ 

مسجد الخیف: ۳٣‏ 

ء۷٥‎ ٣٠٢ ء٦٦‎ ء٦٥‎ ء٥٤ اللسجد النبويی:‎ 
۲۵ً ۹٣ 

مصر: ۷٤١۰٢٢٢ ٥ ف٤ )؛٤ ١٤‏ ۸۲یہ 
۱ ۷ ۲۸ء ۱۳۰۰ء ١١٣۳‏ 
٤ء‏ ۱۸ء ۱۸۵ ۱۹۲ء ۲۹۳ 
۷ء ۸٢ء )۳۳٣‏ ۳۳۸ 

۱١١ الملصیصة:‎ 

مكة اللکرمة: ٦٦ء‏ ۸۱ ١۱۱۲ء‏ ۳۰٣۱ء ۱١١‏ 
٤ء‏ ۱۸ء ۰٦۱۸۱۰۱۱ء‏ ۱۱۸۸ء 
۹ء ٤ء ۳٣۸ ۳١١‏ 

۳٦٣ منی:‎ 

۲١٢ ء۱۸۲٦ نجد:‎ 

امند: ١۱ء‏ ۲۹ء ۸٥ ت٢٣ ٤٤ ۳٣‏ ۱۱۷۹ء 
٥ػ۷‏ ۱ء ۰٦‏ ۷ء ۰۲٦۹‏ ۲۷۰۸ 

واسط: ۱۲۷ء ٠٤١‏ 

٦٦ الیمامة:‎ 

۱۱۹ ۷۸۰۱۷۲ ٦٤ ٦٣ ء١٤ الیمن:‎ 
ء۱٤١۹‎ ۱٤٤١ ۱۳٣١ ء۳٣‎ ۰ 
۳۳٣٣٣٣۰١٣۳٣۷۷ ۹ ءء‎ ۵ 


امو 


المحتویات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المراجع : الدکتور بشار عواد معروف لی میسو دنو سنیٹ تت5 
ترجمة المؤلف : بقلم الدکتور عبد الرزاق إسکندر اسنہ ماع میا ظا ار ا وا 
تقدیم : العلامة السید سلیمان الندوي ا ا ا ا ا ا کس 7 کا 
مقدمة الموؤلف ینوی بکرم یکو سمناحدماوشاسو مھ نک ہ-.ص-:۴۵ 
شرح موضوع البحثٹ مسا مارمی و سو سم یھ بب ھت ساس کک شتھ سر ۹ا 
- حقیققة الحدیث شر ا ات ان را می ا پر ہو سا ا جات کر مر ش۴۹۶7 
-فن الحدیث والتاریخ العام ہ وضو سم رفاو را سی سو بی سیر سی ارہ مض رج ا 
- تعریف الحدیث سوا مم رت ہد مامح شی ری ہک و ا 
- ما یمتاز بە الحدیث من بین ذخائر التاریخ العامة ری سی می عم رت لم 7۷ 
العوامل الطبیعیة لتدوین الحدیث پیک یرت ای سس ری کس کر لاو اتا 
- عدد رواۃ الحدیث الأوائل 0 0 000000000 ۷ت 
- أثر کثرۃ الرواۃ علی ثقة الروایات کر رت یس ا و رم کی ج2 
- الصحابة رضي الله عنھم کانوا نسخاً عملیة للحدیث الشریف 007 9 ت0 
ے الَحَرہۃ الگور من الحیت العذیات شرائز 1 ا وا رای 
- المتابعات والشواهد سی امرس یہ تمس مس مگ مت نت 
تدوین الحدیث کتابہة فوا ٹر لامھد ف ار اھ فلا وا کا مسجم جو وھکسومت قرںن- 1۷ 
- مدة عھد الصحابة رضي الله عنھم 7 0 یںٹکج**۶"/" 
۔ الشك في ذاکرۃ المحدثین سھمشس سو تی سدیمشسٹبٹی ۸75 
التوثیق التاریخی لذاکرۃ أبی ھریرۃ رضی الله عنه شومسف ٹریم سی تہ کا 
عر کہ انساؤ سی مز نان سس اتکی تو مہہ ×۸ 
- قوۃ ذاکرۃ أبي زرعة الرازي وج رارسا مہ جس رص کہ 
۔الاستدلال الحدیثی علی حفظ الحدیث سم یمسر سے ما 
رای تعظانحدکے چچھوو وج وچ یور رت 
۔ کانت العنایة بحفظ الحدیث کالعنایة بحفظ القرآن الکریم چچھر رکرو ہیا 
العنایة التامة في إعداد حفاظ الحدیث پا سای سشر اہ سورس ا 
- ذاکرة السلف کانت أقوی من ذاکرتنا بکثئیر دک سس وس رٹ ساس می ا 


(۸۳۲۳ 


- صدق قول قتادةۃ وشرحه یک تک و ما ا کا ا یک 
لیس مدار الحدیث کلە علی قوۃة الذاکرۃ فحسب فا وھ ا دی سا وس ا لو وی9 
- التقدم في الأمور الدنیویة في ذلك العصر کان مدارہ علی التقدم فيی 


- بواعث العمل في الناس م٣٥‏ ور ہے ںہ 
کان العلم یطلق علی الحدیث في القرون الأولٰی 0000" 
التصحیحات في حصول ھذا العلم اح ری کی ان نم 
۔ المحدثون کلھم تقریباً خدموا الحدیث بلا أجر وھ کسی سن 
بیئة تدوین الحدیث وحقیقة مسألة الرق 000" 
۔ إن جمیع طرق التقدم کانت مفتوحة أمام الموالي المسلمین 77 
اشتغال العرب بالاضطرابات السیاسیة کساات مس ٹہ سز 
- المحادثة التاریخیة بین ابن شھاب الزھري وبین عبد الملك 00 
العرب کانوا مضطرین إلی الاستفادۃ من خدمات الموالی العلمیة ٠.٠.‏ 
جو الاو اھقرآن نے اھر ہت 
۔ اأقسام الموالي - کیک سی با ا7ے و سھھیض وم ساٹ 
رغبة المحدثین الموالي في العلم وزھدھم في المال والدنیا ت.--- 
الاشتغال بالحدیث کان أفضل من قیام اللیل عند المحدثین تھب 
- احتیاط المحدثین فی الحدیث جو راک سد ما کت سی 
۔اسای تع المطتن رظر اہم 9ص9 0 
المقدمات الثلاث المھمة في موضوع الحدیث ان یق کک اج دو 
الصور المختلفة لحفظ الحدیث فی عصر ما بین الصحابة وبین أاصحاب 
القغخت اسيا ڈشاز یہہ 0010000000 
- الحفظ والکتابة وم چوسےگسھالکورکگھمپيہمْری نہ 
من الجھل اعتبار الکتابة وحدھا وسیلة للحفظ وس وجوہ غصض اہ ظا 
درجة أأخبار الأاحاد ا ا ا میکح و و کی ا ا یا ا کی 
عدم قیام الدولة بتدوین الحدیث في القرن الاأول إنما کان لمصلحة 00000 
رد الشبھات حول قلة الکتابة وقلة الرواۃ 07 
- حکمة تحدید الروایات بآفراد معدودین فی صدر الإسلام مور ری جک 
روایة المنع عن کتابة الحدیث هي التي تدل علی کتابة الحدیث 0 


کرس 


اضر 


- ما ہي حقیقة قولہ قيُ فی الحدیث السابق؟ کیٹ سض شر ات 
- روایات کتابة الحدیث ودلائلھا 7'۰۰۶ص 0-0222 


السرٌ في المنع العام عن کتابة الحدیث یی سس مک سس ہت 
- التنبؤات النبویة عن إنکار الحدیث رر ا ات امت 
- حکم کتابة الحدیث والعصمة النبویة ات مت تحت یت 
الفھم بأن القرآن یکفي لکل شيء مُغالطة وف مس ھی 
- دلائل قرآنیة علی حُجیة الحدیث 70 
تاریخ تدوین الحدیث سس تر ےو ستجل موس وو جا سر ےر او اگ رد سی مک مسا 
تدوین الحدیث في عصر النبي لُ رایت سر رمندی مک مقر ریش پت 
فیا رافئت :سول الل گی دہ ہی سی جس : جچسڈ ھت ہہ 
العھد الصدیقي والحدیث ہس وت درد ا اید ا رت سی بے سم می 
سیر رقی اللوظڈ تازر افنتودھیوجُوو سسجت 98 
٭ عدد مرویات عمر رضي الله عنه کرک یی او و مم فو و اد بک ا اج 

٭ غرض عمر رضي الله عنه من منعه عن إکثار الروایات تک رب کہ 

٭ الجمع بین الروایات في المسائل الخلافیة ا ا بت 
٭ الاختلاف حول البینات یی و ای اک ا دی ا و 
٭ رادة تدوین الحدیث ثم التوقف لأآجل المصلحة رات و یر ا ا 
-عھد عثمان رضي الله عنه وتدوین الحدیث ای ا ا وو ا کا و رہ 
۔عھد علي رضي الله عنه وتدوین الحدیث امہ ما ا ئل سعد 
٭ ول خطوۃ نجسة ضد الصحابة وضد حدیث النبي گلا ج00 7000 

٭ سبب قوۃ ھذہ الحرکة في عھد عثمان رضي الله عنه زی رس نت 

٭ محاولة القضاء علی ابن سبأ في عھد علي رضي الله عنه مہ اھ وت 

٭ أصول الاحتیاط في روایة الحدیث بعد الفتنة السبثیّة مہ ا اس ات 
فھارس الکتاب 00000000000000 "و0 


عاد عاد ےاد 
مو 


۴۸۲ 


۳٠۷ 14‏ 
0۱ب یوق 
بیرورورت لبعات 
لصاحبہا : اخبیب اللمسے 
شارغ الصوراتی (ا معماري) - ا لحمراء , بنایة الأمرد 
تشرن: 09611-350331 :[ع٥]'‏ / غيري: 09613-638535 :ًئزداااٰ 


فاکس: 009611-742587 :×9 / ص.۔ب. 113-5787 یروت , لان 
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التنضید : بیت الکتاب ۔ بغداد 


الطباعة ؛ باسیل برنتنغ برس 


1۸10۷۷۱۱۷ ۸1 71 


ات 
ت070[ ۸۱-713 صد٭ا۸ ×+ ۸۸۲۲۸310 
6۔-۔ 1892 


']۲٦٦5 16ہ‎ ٤:0٥ ٦ 
ا‎ 
۲۶۱۱۲107. ۸۰3-77 


۶۹٥۷۰[ ٦آ‎ 
۲۶۲۱۲ ۱(7. 3۲۶ء553‎ ۸.۰۷3۸۱۶ 


ذارالفریٹالاتلای 


